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كلمة الجمعية

الحمــدُ للــه وكفــى ، والصــلاةُ و الســلام علــى نبينــا المصطفــى ، وآلــهِ الأطَهــارِ الشــرفا ، و صحبـِـهِ الأبَــرار 
النجبــا ، ومــن اهتــدى بهديهــم و اقتفــى... وبعــد..

ــوث  ــن البح ــدة م ــذة جدي ــن ناف ــا م ــر فيه ــم النش ــة وقس ــة والفكري ــد العلمي ــة العمي ــم جمعي ــلّ عليك تط
والدراســات الأكاديميــة التــي تتمحــور حــول موضوعــة الإعــلام والإعــلام المضلــل علــى وجــه التحديــد ؛ 
ــه عصــر الإعــلام لمــا لــه مــن أهميــة بالغــة فيمــا يُحدثُــه مــن قيــمٍ وأفــكارٍ ومعتقــداتٍ  فقــد وصــف عصرنــا بأَنَّ
تــؤدي الــى تغييــر ملامــح المنظومــة المجتمعيــة ؛ فوســائلُ الإعــلام هــي مصــدرُ المعلومــاتِ ، ومــع التطــور 
التكنولوجــي أصبــحَ مصــدرُ المعلومــةِ فــي وضــعٍ خطــرٍ ، فــلا نــدري مــا مصــدرُ المعلومــةِ الصحيــحِ وكيــفَ 

نتعامــلُ معَــهُ .

وأدى الوعــيُ بأهميــة الإعــلام وقوتــه وتأثيــرِهِ أن أصبــحَ فــي ظــلِّ تصــارعِ العالــمِ المعاصــرِ وســيلةَ   
المتســلِّطين فــي تشــويهِ الذاكــرةِ وحيلــةِ المضلِّليــن فــي تزييــفِ الحقائــقِ والتلاعــبِ بهــا.

ــةِ ؛  ــهِ البحثيَّ ــا لمجرياتِ ــدِ الدولــي بنســختهِِ السادســةِ عنوانً ولخطــورةِ هــذا المُشــكِلِ وضــعَ مؤتمــرُ العمي
-الوقايــةُ والتحديــاتُ-(( ليأنــسَ بأقــلامِ  فــكانَ :)) الحقــولُ المعرفيــةِ فــي مجابهــةِ الإعــام غيــرِ الموضوعيِّ
الباحثيــنَ والدارســينَ المتخصّصيــن فــي الوقــوفِ علــى أصــولِ هــذا المُشــكِل ، وتحليلِــهِ ، والتوصيــةِ بطرائــقَ 

هِ ومعالجتِــهِ وصناعــةِ أســاليب ناجعــةٍ لتعديــلِ المســارِ. صــدِّ

ــد،  ــويد، و الهن ــدا، والس ــن: )كن ــد م ــارك فنج ــا المب ــي مؤتمرن ــدول ف ــن ال ــة م ــتركت مجموع واش  
ــةِ  ــاتهِِ التعليميَّ ــهِ ومؤسس ــراقِ بجامعاتِ ــاركة الع ــن مش ــلًا ع ــوريا( فض ــان، وس ــرب، ولبن ــودان، والمغ والس
فكانــت كلاًّ من:)جامعــةُ القادســية، وجامعــةُ ميســان، وجامعــةُ المثنــى، وجامعــةُ تكريــت، وجامعــةُ ذي قــار، 
وجامعــةُ الفــراتِ الأوســط التقنيَّــة، وكليــةُ الإمــامِ الكاظــمِ g، ومديريــةُ تربيــةِ المثنــى، ومديريــةُ تربيــةِ بابــل، 
ــةِ  ــةُ تربي ــار، ومديري ــةِ ذي ق ــةُ تربي ــة، ومديري ــةُ المفتوح ــةُ التربوي ــة، والكلي ــلاء المقدس ــةِ كرب ــةُ تربي ومديري

ــيعي...(.  ــفِ الش ــوانُ الوق ــرخ، ودي ــةِ الك ــةُ تربي ــرة، ومديري البص



لقــد حفلــت وقائــع مؤتمــر العميــد العلمــي العالمــي الســادس بمجموعــة طيبــة مباركة مــن البحوث 
مهــا قســم النشــر فــي جمعيــة العميــد العلميــة والفكريــة الــى القــارئ الكريــم وهــو موقن أشــد التيقن  يقدِّ
مــن أن هــذه البحــوث ســتلقى صــدى فــي نفســه وتأخــذ مــن تفكيــره واهتمامــه الشــيء الكثيــر، لأنهــا 
وصفــت وعرضــت كثيــرا مــن الحــالات الســلبية فــي الإعــلام القديــم و الحديــث وفضحــت وحللــت 
خططــه فــي تضليــل الــرأي العــام ورصــدت تأثيراتــه الســلبية علــى عقــول أفــراد المجتمــع وســلوكياته . 

رت ونبَّهــت علــى خطورتــه والاستســلام لــه بعــد ان كشــفت حقيقتــه الزائفــة.  ومــن ثــم حــذَّ
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ملخص البحث 
ــدُّ  ــما تمت ــد اللحظــة أو البرهــة الســابقة وإنَّ ــق ونشرهــا ولي لم يكــن الإعــلام بمفهومــه المعتمــد عــلى كشــف الحقائ
ر؛ لاقترانــه بالبحث عــن الحقيقة  عــات الإنســانيَّة، ولكــن لم يتوقــف عــن التطــوُّ جــذوره إلى القــدم منــذ بــدء نمــو التجمُّ
ل الأنظمــة العالميَّــة، وصــارت القوى  ناعيَّــة وتشــكُّ وتوصيلهــا، ولذلــك نــراه أخــذ مســاحاتٍ واســعةٍ بعــد الثــورة الصِّ
رت  ــما تطــوَّ في العــالم تتســابق للمســك بزمــام أدواتــه، ثــمَّ مــا لبــث أن ارتبــط بــأدوات التواصــل بــين المجتمعــات، وكلَّ
ــعت مســاحات تأثــيره، إلى أن وصلنــا اليــوم أحــدث مــا وصلــت إليــه  تلــك الأدوات ازدادت هيمنــة الإعــلام وتوسَّ
ة  ــة؛ بــل غرفــة لشــدَّ ــةٍ مــن )الإنترنــت(، وعليــه صــار العــالم قريَّ انها بشــبكةٍ عنكبوتيَّ الإنســانيَّة مــن ربــط مجمــل ســكَّ
خــول إلى معــتركات الإعــلام  راســة لا أنــوي الدُّ ــا في هــذه الدِّ التقــارب الــذي أحدثتــه أدوات التواصــل اليــوم. وأن
ــلام  ــة الإع ــة في مواجه ينيَّ ــول الدِّ ــور الحق ــم إلى مح ــارئ الكري ــار بالق ــما أودُّ الإبح ــاصر وإنَّ ــع المع ــه في الواق وتأثيرات
ــل  ــلى التضلي ــذي أصرَّ ع ــوي، ال ــلام الأم ــة الإع ــلاء بمواجه ــين g في كرب ــام الحس ــراءات الإم ــرأ إج ــل لأق المضل
ــف لينقــل للجمهــور أنَّ الإمــام الحســين g خارجــيٌّ يهــدف إلى شــقِّ عصــا المســلمين وتفريــق جمعهــم،  بإعلامــه المزيَّ
وقــد عمــد الإمــام الحســين g إلى جملــةٍ مــن الإجــراءات التــي يمكــن أن نصفهــا بالإعلاميَّــة مــن أجــل كشــف تزييــف 
ــم  ــماد عــلى القــرآن الكري ــورة، ومــن أهــمِّ تلــك الإجــراءات الاعت ــام والث ــه مــن القي ــان هدف الإعــلام الأمــوي، وبي
ــماره  ــى أُكل ذلــك وث ــد أت ــه، وق ــماد عــلى مضامين ــه والاعت ــم ينفــك عــن الاستشــهاد ب ــه، فل بشــكلٍ رئيــس في خطاب
راســة الأثــر الإعلامــي للقــرآن الكريــم  مــن التأثــير الفعــلي عــلى المســتوى القريــب والبعيــد، وقــد رصدنــا في هــذه الدِّ
ــه  ــا تقتضي ــب م ــل بحس ــة مراح ــلى ثلاث ــث ع ــيم البح ــمَّ تقس س، وت ــدَّ ــه المق ــين g في قيام ــام الحس ــاب الإم في خط
رة إلى قبــل معركــة الطــف، والثانيــة الأثــر  ة، فكانــت المرحلــة الأولى منــذ انطلاقــه للقيــام مــن المدينــة المنــوَّ طبيعــة المــادَّ
الإعلامــي للقــرآن الكريــم في خطابــه الشريــف أثنــاء المعركــة، والأخــيرة تناولــت مــا تــلاه الــرأس الشريــف للإمــام 

الحســين g مــن قــرآنٍ كريــم وتأثــيره الإعلامــي عــلى مــن حولــه في كشــف الحقيقــة ونشرهــا.
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Abstract 
The media, in its concept based on revealing and publishing the facts, was not the product 

of the previous moment or moment. Rather, its roots extend back to ancient times since the 
beginning of the growth of human gatherings, but it did not stop developing; Because it is asso-
ciated with the search for the truth and its communication. Therefore it takes large areas after 
the industrial revolution and the formation of global systems, and the powers in the world are 
racing to seize the reins of its tools. Today we have reached the most recent state that human-
ity gains the  terms of linking its entire population to a spider web (the Internet) . Accordingly 
the world has become a village. But a room for the intensity of the closeness that Created by 
today’s communication tools. In this study, there need not enter the ba�lefields of media and 
its effects on contemporary reality, but rather the study tends to guide the honorable reader 
to the axis of religious fields in the face of misleading media to read the procedures of Imam 
Hussein (peace be upon him) in Karbala in the face of the Umayyad media, who insisted on 
misleading with his fake media to convey to the public that Imam Al-Hussein (peace be upon 
him) is a renegade  aiming to split the stick of the Muslims and dispersing their gathering. In 
the Quran The Holy Prophet mainly in his speech, he did not stop citing it and relying on its 
contents, and the fruits of that came from the actual impact on the near and far level. The 
plan of the paper covers three stages according to the main focuses . The first stage starts from  
Medina to before the Ba�le of Tuff, and the second was about the media impact of the Holy 
Qur’an on his honorable speech during the ba�le. The last deals with what the noble head of 
Imam Hussein (peace be upon him) recited from the Glorious Qur’an and its  media impact  on 
those around him in revealing and spreading the truth.
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مة: المقدِّ
مَ، مِــنْ عُمــومِ نعَِــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغ آلاءٍ  ــكْرُ عــلى مــا أَلهْـَـمَ، وَالثَّنــاءُ بِــما قَــدَّ الحَْمْــدُ اللهِ عَــلى مــا أنْعَــمَ، وَلَــهُ الشُّ
ــنِ الإدْراكِ  ــزاءِ أَمَدُهــا، وَتَفــاوَتَ عَ ــنِ الجَْ ــأى عَ ــنِ الإحْصــاءِ عدَدُهــا، وَن ــنٍ والاهــا، جَــمَّ عَ ــامِ مِنَ أسْــداها، وَتمَ
ــا.  ــدْبِ إلى أمْثالهِ ــى باِلنَّ ــا، وَثَنّ ــقِ بإِجْزالهِ ــتَحْمَدَ إلىَ الخْلَايِ ــا، وَاسْ ــكْرِ لِاتِّصالهِ ــتزِادَتهِا بالشُّ ــمْ لِاسْ ــا، وَنَدَبهَُ أَبَدُه

ــدٍ وآلــه الطَّاهريــن.. ــلاة وأزكــى الســلام عــلى خــير الأنــام محمَّ والصَّ
ــه ســمة العــصر  يمثِّــل الإعــلام اليــوم أعــلى مراتــب الحَــراك في جميــع مســتويات الحيــاة المعــاصرة، ولا  نبتعــد فيــما لــو قلنــا بأنَّ
ر وســائل التواصــل في العــالم، حتَّــى جعلــت منــه عــلى  البــارزة، والمتســيِّد عــلى أغلــب مفاصلهــا، وأهميَّتــه هــذه زادت منهــا تطــوُّ
ــر بشــكل  ــزًا بســيطًا لا يتجــاوز حــدود القريــة الصغــيرة؛ بفعــل مــا أحدثتــه تكنلوجيــا التواصــل، وهــذا الأمــر أثَّ اتِّســاعه حيِّ
ــى صرنــا عــلى أعتــاب  د لــه أدوات فائقــة السرعــة والتأثــير والامتــداد، حتَّ ره بشــكلٍ ملفــت، وجــدَّ كبــير عــلى الإعــلام فطــوَّ
ســيادة الإعــلام عــلى كلِّ الســلطات؛ بــل يصبــح بنفســه الســلطة كلَّهــا. ونحــن هنــا لســنا بصــدد بيــان تأثــير الإعــلام وأهميَّتــه 
ينيَّــة في مواجهــة الإعــلام المضلــل، واعتمدنــا في ذلــك عــلى مراقبــة مــا  ــما اخترنــا أن نــدرس الحقــول الدِّ في الواقــع المعــاصر وإنَّ
يمكــن أن نصطلــح عليــه الأداء الإعلامــي لثــورة الإمــام الحســين gفي قبــال الإعــلام المضلــل للحــزب الأمــوي ومــن يحالفــه، 
ــم في  ــر الإعلامــي للقــرآن الكري ــماد عــلى الأث ــةً مــن الإجــراءات في ذلــك، ومنهــا الاعت ــد اعتمــد الإمــام الحســين gجمل وق
ــا أنَّ الإمــام الحســين gكان بصــدد اختيــار آيــاتٍ بعينهــا  خطابــه g، وعندمــا تابعنــا خطــاب ثــورة كربــلاء وقيامهــا وجدن
ــة تصديهــم لإصــلاح أنبيائهــم  ــا مــا تكــون مقامــات الأنبيــاء مــع أقوامهــم وكيفيَّ عــلى وفــق تسلســلٍ لمقامــاتٍ متَّســقة، وغالبً
ــاء الســابقين  ســالي للإمــام الحســين gوحــال الأنبي ــاتٍ مــع المقــام الرِّ ــاك مقارب ــا عــلى أنَّ هن ــه فهمن ورســالات الســماء، ومن
وخصوصًــا أولي العــزم، وكل ذلــك تجســيدًا لمقــام خاتــم الأنبيــاء ووارث مواريــث الأنبيــاء، وهــذا بــدوره ردٌّ مفعــم لمــا أشــاعه 
ــة الإســلاميَّة وتشــتيتها، وهــذا الإجــراء مــن الإمــام  الإعــلام الأمــوي مــن تضليــلٍ بــأنَّ الحســين gخارجــيٌّ يبتغــي تفريــق الأمَّ
ــة وزيفهــم، والانطــلاق نحــو  ــي أميَّ ــد، وكان نتاجــه كشــف بن ــرٌ فاعــلٌ عــلى المســتوى القريــب والبعي ــه أث الحســين gكان ل
g ــام الحســين ــر الإعــلام في خطــاب الإم ــت إلى متابعــة الأث ــا ارتأي ــق الصــلاح، ومــن هن ــه الحــقَّ وطري الحســين gبوصف

ــه  ــا، وعلي ــلى القن ــف ع ــه الشري ــاب رأس ــيرًا خط ــة وأخ ــمَّ المعرك ــلاء ث ــمَّ إلى كرب ــة ث ــو مكَّ ــة نح ــن المدين ــه م ــن انطلاق ــدءًا م ب
ة عــلى تمهيــدٍ راقبــت فيــه الإعــلام مفهومًــا وإجــراءً، وثــلاث مباحــث، وكانــت  صــار التقســيم بحســب مــا تقتضيــه طبيعــة المــادَّ
ــص بالأثــر الإعلامــي لخطــاب الإمــام الحســين gمــن انطلاقــه مــن المدينــة إلى مــا قبــل المعركــة،  ل تتخصَّ دراســة المبحــث الأوَّ
ــم في  ــر الإعلامــي للقــرآن الكري ــة المعركــة، والمبحــث الثَّالــث درس الأث ل عــلى في دراســته عــلى مرحل ــاني عــوَّ والمبحــث الثَّ

خطــاب رأس الإمــام الحســين gبعــد انتهــاء المعركــة، ثــمَّ الخاتمــة التــي ضــمَّ أهــمَّ نتائــج البحــث.
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التمهيد: الإعام المفهوم والإجراء
ــه أن  ــى صــار بإمكان ــيرة حتَّ ــات كب ــد أخــذ مدي يعــد الإعــلام مــن أهــمِّ وســائل التواصــل في العــصر الحــالي، وق
يخُضــع أنظمــة بعينهــا؛ بــل يمكنــه أن يُســقط أنظمــة كاملــة بدولهــا وشــعوبها، وقــد حصلــت مثــل هــذه الأحــداث عــلى 
مســتوى العــالم. وفي الآونــة الأخــيرة بــدأ أثــر الإعــلام يتصاعــد؛ بــل يتعاظــم بحــدودٍ مطلقــةٍ يصعــب الســيطرة عليهــا 
نتيجــة تطويــر وســائل الإعــلام ونقــل المعلومــات والأخبــار، فليــس هنــاك اليــوم بــين الحــدث ونقلــه عــلى معظــم أقطار 
الكــرة الأرضيــة ســوى برهــةٍ قصــيرةٍ مــن الزمــن قــد لا تتجــاوز في بعــض الأحيــان الثــواني القصــيرة، حتَّــى بتنــا عــلى 
أعتــاب عــالمٍ جديــدٍ بثقافــةٍ مشــتركة بــدأت خيوطهــا تُنســج وملامحهــا تتَّضــح، ويمكــن ملاحظــة ذلــك عــبر توحيــد 
ــام  ــلوك الع ــل الس ــة؛ ب ــاة اليوميَّ ــة الحي ــشرب وطبيع ــس والم ــأكل والملب ــن الم ــشر م ــي الب ــين بن ــتركة ب ــات المش الاهتمام
ــع عــلى فهــم دلالاتهــا  ــة ماهيتهــا رمــوز يتواطــأ الجمي ــدأ بالفعــل نشــوء لغــة تواصــل عالميَّ ــة، وب ــاء المعمــورة كافَّ لأبن
ــه  ــرض وحدت ــيٍّ يف ــام عالم ــام نظ ــتقبل أم ــنا في المس ــنجد أنفس ــا س ن ــك فإنَّ ــلى ذل ــر ع ــتمرَّ الأم ــو اس ــتعمالاتها، ول واس
ــبق  ــةٍ تس ــبلٍ تنظيميَّ ــة س ــلى تهيئ ــات ع ــض الجه ــل بع ــا أدَّى إلى أن تعم ــذا م ــا، وه ــلوك فيه ــا والس ــاة ونظامه في الحي
ــدٍ يجمــع مشــتركات  ــلًا عــلى نمــطٍ موحَّ ــة مث ــان الإبراهيميَّ ــد الأدي بهــا الأحــداث، فصــارت تنمــو دعــوات إلى توحي
ة الثلاثــة )الإســلام، النصــارى، اليهــود( بإبراهيــم النبــي g، وهــو أهــمُّ عامــل مشــترك بينهــا بعــد  الأديــان الســماويَّ
يــاتٍ تفــوق قــدرات الشــعوب ويصبــح العــالم بنظــامٍ واحــدٍ يفرضــه مــن  الإيــمان بالإلــه الواحــد. وهــذا يجعلنــا أمــام تحدِّ

يمتلــك زمــام الإعــلام وقنواتــه، ليقفــز الإعــلام مــن الســلطة الرابعــة إلى الأولى ولا شيء بعدهــا.
م جانبًــا إلى بيــانٍ موجــزٍ عــن مفهــوم الإعــلام وآلياتــه، ولقــد اختلفــت التعريفــات باختــلاف الفلســفات  ولنــترك مــا تقــدَّ
ة الارتبــاط  ــد؛ ومــردُّ ذلــك إلى شــدَّ والمشــارب الفكريــة، عــلى الرغــم مــن أنَّ جميــع التعريفــات تنتهــي إلى مرتكــزٍ فكــريٍّ موحَّ

بــين الإعــلام والاتصــال الــذي تقــوم عليــه مجمــل حركــة الحيــاة وتفاصيــل تطوراتهــا، وحركتهــا بــين أبنائهــا ي كلِّ جيــل.
ــه ))مصدر)أعلــم(،  وســنذكر مــن التعاريــف مــا لــه علاقــة بموضوعنــا، وقــد قيــل فيــه عــلى مســتوى اللغــة بأنَّ
ــق إحِْــدَاث الْعلــم عِنـْـده وتحصيلــه  صِيــل الْعلــم وإحداثــه عِنـْـد الْمُخَاطــب جَاهِــلا باِلْعلــمِ بـِـهِ؛ ليتَحَقَّ وَهُــوَ عبــارَة عَــن تحَْ
خْبَــار يَقــع عــلى الْكَــذِب بحِكــم التعــارف، كَــمَا يَقــع عــلى  خْبَــار، لِأنَ الْإِ عْــلَام دون الْإِ لَدَيْــهِ، وَيشْــترَط الصــدْق فِي الْإِ
ــةٍ معينــة  ــزت عــلى حيثيَّ ف بتعريفــاتٍ كثــيرة، وكلٌ منهــا ركَّ ــا عــلى مســتوى الاصطــلاح فقــد عُــرِّ الصــدْق(()1(، وأمَّ
ــه نــشر الحقائــق والأخبــار والآراء والأفــكار بــين  ــز عــلى نــشر المعلومــات وربطهــا بالمجتمــع فقــال: ))إنَّ فهنــاك مــن ركَّ
ــة مــا عملــوا بــه فيؤيــدون الهيــأة  ــى يمكــن ربطهــا بالمجتمــع والجماهــير؛ ليثقــوا في صحَّ جماهــير البيئــة والمؤسســة حتَّ
ــز عــلى ذكــر مصــادر المعلومــات خدمــةً للصالــح العــام فضــلًا عــن نشرهــا فقــال:  ويناصرونهــا(()2(، ووهنــاك مــن ركَّ
دة، والأفــكار  عمليــة نــشر المعلومــات الصحيحــة وتقديــم الحقائــق الواضحــة، والأخبــار الصادقــة والوقائــع المحــدَّ
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ــز عــلى الموضوعيَّــة والحيــاد فضــلًا  المنطقيَّــة للجماهــير مــع ذكــر مصادرهــا؛ خدمــةً للصالــح العــام)3(، وهنــاك مــن ركَّ
م فقــال: ))نــشر للأخبــار والحقائــق والافــكار والآراء، يتــم التعبــير عنهــا بطريقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة،  عــماَّ تقــدَّ
في إطــار موضوعــي بعيــدًا عــن الهــوى مــن خــلال أدوات ووســائل محايــدة، بهــدف اتاحــة الفــرص للإنســان للوقــوف 
عــلى الحقائــق والأفــكار ليكــون قــادرًا عــلى تكويــن فكــرة الخــاص بــه الــذي يمكنــه مــن اتخــاذ الموقــف الــذي يــراه 
ــز عــلى التعبــير الموضوعــي عــن عقليــة الجمهــور واتجاهاتــه فقــال: ))الاقنــاع عــبر تزويــد  ملائــمًا(()4(، وهنــاك مــن ركَّ
النــاس بالأخبــار الصحيحــة الســليمة التــي تســاعدهم عــلى تكويــن رأيٍ صائــبٍ في واقعــةٍ مــن الوقائــع، أو مشــكلةٍ 
ــة الجماهــير واتجاهاتهــم وميولهــم(()5(. ومــا  ــا عــن عقليَّ ــيرًا موضوعيًّ مــن المشــكلات؛ بحيــث يعــبرِّ هــذا الــرأي تعب
ــا جامعــة مانعــة؛ لكونهــا تنســحب إلى المصطلحــات الأخــرى  م مــن تعريفــات للإعــلام لا يمكــن التســليم بأنهَّ تقــدَّ
))ممـّـا جعــل تقديــم تعريــف دقيــق شــامل للفظــة  للعلــوم, وخاصــة المرتبطــة بالفكــر والثقافــة, والواقــع الاجتماعــي)6(،
ــا مازالــت  ــا لا تحتــاج الى تعريــف، مــع أنهَّ الإعــلام عســيرًا، لأنَّ كثــرة تــداول الكلمــة وانتشــارها جعلهــا تبــدو وكأنهَّ
ــه يوجــد تعريــف للدكتــور ســمير محمــد حســن  غــير واضحــة كــما ينبغــي في أذهــان ممَّــن ألفــوا اســتعماله(()7(. إلاَّ أنَّ
ــة التــي تســتهدف تزويــد الجمهــور بالحقائــق  حــاول فيــه أن يكــون دقيقًــا فحــواه: هــو أوجــه النشــاط الاتصاليــة كافَّ
ــةٍ  ــة، والقضايــا والموضوعــات والمشــكلات ومجريــات الأمــور بطريقــةٍ موضوعيَّ والأخبــار الصحيحــة الســليمة كافَّ
مــن دون تحريــفٍ ممَّــا يــؤدِّي إلى خلــق أكــبر درجــةٍ ممكنــةٍ مــن المعرفــة والوعــي والإدراك والإحاطــة الشــاملة لــدى 
ــا ممَّــا يســهم في  ــة الصحيحــة والقضاي ــة مــن الحقائــق والمعلومــات الموضوعي فئــات جمهــور المتلقــين للــمادة الإعلامي

تنويــر الــرأي الصائــب لــدى الجمهــور في الوقائــع والموضوعــات والمشــكلات والمثابــرة المطروحــة)8(.
قــة في المعلومــات أو الحقائــق المنقولــة)9(،  ــة والدِّ حَّ ة الإعــلام وســلامته فتكــون بقــدر مــا يملــك مــن الصَّ ــا قــوَّ أمَّ
وهــذه الحقائــق والمعلومــات تعمــل عــلى تكويــن رأي صائــب إزاء المشــاكل فيصنِّفهــا ويصفها بشــكلٍ موضوعــيٍّ مبيِّناً 
ــه عــلى مســتوى  حقيقــة أســبابها وآليــات معالجاتهــا. هــذا عــلى مســتوى الوصــف الإيجــابي للإعــلام ومــا يُرجــى من
ــا الحــاضر التســيس  ــه في وقتن ــل الغالــب في ــا غــير مســيس؛ ب ــا حقيقيًّ ــادرًا مــا تجــد إعلامً ــق فن ــا التطبي التنظــير، وأمَّ

ــة التــي تجدهــا هنــا أوهنــاك في خضــمِّ التزييــف وقلــب الحقائــق. ــاه الســلبي إلاَّ قليــلًا مــن المســاحة الإيجابيَّ بالاتجِّ
رة لــه والمســاحة المســتهدفة واللغة المســتعملة،  ــه يعتمــد عــلى الوســائل والآليات المصــدِّ ــا تأثــير الإعــلام فإنَّ أمَّ  
ــة في ســاحة التلقــي  ــة عــلى مســتوى الجمهــور، ومــن أهــمِّ تلــك الوســائل التأثيريَّ ــه مــن وســائل تأثيريَّ ن ــا تتضمَّ وم
ــا،  ــوع دينيًّ ــو كان الموض ــما ل ــيَّما في ــة ولاس ــه العقيديَّ ــم ومفاهيم ــرآن الكري ــات الق ــهاد بآي ــي الاستش ــلاميَّة ه الإس
ــاس القــرآني  ــما أُتقــن الاقتب ــوى الإعلامــي، وكلَّ ــير والاســتجابة نحــو المحت ــة التأث ــع مــن طاق وهكــذا أســلوب يرف
ــاف  ــاول اكتش ــق نح ــذا المنطل ــن ه ــتهدف، وم ــور المس ــاب في الجمه ــير الخط ــاحة تأث ــت مس ــه ارتف ــن توظيف وأُحس
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الأثــر الإعلامــي للقــرآن الكريــم في خطــاب الإمــام الحســين g، وكيــف وظَّفــه في مقاومــة الإعــلام المضــاد للحــزب 
ــدت لــه الســيطرة  الأمــوي الحاكــم، الــذي عمــل عــلى تزييــف الحقائــق وطمــس معالمهــا بــما يمتلــك مــن أدوات مهَّ
ــه  ــة لأهداف ول ــل الدَّ ــخير مفاص ــن تس ــه م ــيطرة أتت ــذه الس ــن، وه ــرور الزم ــلامي بم ــالم الإس ــامِّ للع ــرأي الع ــلى ال ع

ــك الوقــت. ــه الحاكــم في ذل بوصف
ــة فقــد بــدأت منــذ بدايــة فتــح الشــام ســنة أربــع  ــا بدايــة ســيطرة الحــزب الأمــوي وتفعيــل أدواتــه الإعلاميَّ أمَّ
عــشرة مــن الهجــرة)10(، وخصوصًــا بعــد ولايــة يزيــد بــن أبي ســفيان، الــذي اســتخلف أخــاه معاويــة مــن بعــده، 
ــن  ــل الدي ــم أه ــم بوصفه ــولاء له ــادئ ال ــخوا مب ــن رسَّ ــين الذي ــم الأموي ــام في حك ــدٌ للشَّ ــصرٌ جدي ــدأ ع ــا ب وهن
ورجــالات العقيــدة، ثــمَّ مــا لبــث الأمــر أن ســنُّوا العــداء لأمــير المؤمنــين عــليٍّ g وأهــل بيتــه، فبــدأت ماكناتهــم 
ــن  ي ــن الدِّ ــين ع ــم خارج ــم؛ بوصفه ــداء له ــه الع ــامٍّ ماهيَّت ــاء رأيٍ ع ــبر بن ــم، ع ــاس فيه ــل النَّ ــة بتضلي الإعلاميَّ
ــلى  ــلي g ع ــين ع ــير المؤمن ــن أم ــفيان لع ــن أبي س ــة ب ــنَّ معاوي ــراءات س ــك الإج ــن تل ــه، وكان م ــين لأهل ومحارب
ــبِّ  ــرك س ــح ت ــة للصُل ــلى معاوي ــن g ع ــام الحس ــن شروط الإم ــى كان م ــذا حتَّ ــر هك ــتمرَّ الأم ــر)11(، واس المناب
أمــير المؤمنــين عــلي g)12(، واســتمرَّ معاويــة بنهجــه حتَّــى وصــل الأمــر في التزييــف إلى تكويــن مفهــومٍ عــن أمــير 
، وعندمــا استشــهد g في المحــراب ردَّ أحــد الشــاميِّين: أو عــلي يصــلي!؟)13(، وشــاهد  ــه لا يُصــليِّ المؤمنــين g بأنَّ
آخــر مــع شــامي آخــر عندمــا رأى الإمــام الحســن )صلــوات االله وســلامه عليــه( ))راكبًــا فجعــل يلعنــه والحســن 
لا يــرد، فلــماَّ فــرغ أقبــل الحســن g فســلم عليــه وضحــك، فقــال: أيهــا الشــيخ أظنــك غريبًــا، ولعلــك شــبهت، 
فلــو اســتعتبتنا أعتبنــاك، ولــو ســألتنا أعطينــاك، ولــو استرشــدتنا أرشــدناك، ولــو اســتحملتنا أحملنــاك، وإن كنــت 
ــدًا آوينــاك، وإن كان  ــا كســوناك، وإن كنــت محتاجًــا أغنينــاك، وإن كنــت طري ــا أشــبعناك، وإن كنــت عريانً جائعً
لــك حاجــة قضيناهــا لــك، فلــو حركــت رحلــك إلينــا، وكنــت ضيفنــا إلى وقــت ارتحالــك كان أعــود عليــك، لانَّ 
لنــا موضعًــا رحبًــا وجاهًــا عريضًــا ومــالًا كثــيرًا، فلــماَّ ســمع الرجــل كلامــه، بكــى ثــم قــال: أشــهد أنَّــك خليفــة االله 
، والآن أنــت أحــبُّ خلــق االله  في أرضــه، االله أعلــم حيــث يجعــل رســالته وكنــت أنــت وأبــوك أبغــض خلــق االله إليَّ
إليَّ وحــول رحلــه إليــه، وكان ضيفــه إلى أن ارتحــل، وصــار معتقــدًا لمحبتهــم(()14(، وفي موقــفٍ آخــر يبــينِّ حجــم 
ــام الحســين gإلى الشــام  ــة الإم ــا وصلــت عائل ــت ، وهــو عندم ــة ضــدَّ أهــل البي ــو أميَّ ــذي سيَّســه بن الإعــلام ال
بعــد واقعــة كربــلاء اســتقبلهم شــيخ فقــال: ))الحمــد الله الــذي قتلكــم وأهلككــم، وأراح البــلاد مــن رجالكــم 
وأمكــن أمــير المؤمنــين منكــم، فقــال لــه عــلي بــن الحســين: يــا شــيخ هــل قــرأت القــرآن؟ قــال: نعــم، قــال: فهــل 
ةَ فِي الْقُرْبَــى [الشــورى: 23] قــال الشــيخ: قــد قــرأت  عرفــت هــذه الآيــة قُــلْ لَا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِاَّ الْمَــوَدَّ
ءٍ فَــأَنَّ اللهَِِّ  ــمْ مِــنْ شيَْ ــمَا غَنمِْتُ ذلــك فقــال لــه عــلي: فنحــن القربــى يــا شــيخ، فهــل قــرأت هــذه الآيــة وَاعْلَمُــوا أَنَّ
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سُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبَــى [الأنفــال: 41] قــال نعــم، قــال عــلي: فنحــن القربــى يــا شــيخ، وهــل قــرأت  خمُُسَــهُ وَللِرَّ
ــال  ــزاب: 33]، ق ــيرًا [الأح ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُْ ــدُ االلهَُّ ليُِذْهِ ــمَا يُرِي ــة إنَِّ ــذه الآي ه
الشــيخ: قــد قــرأت ذلــك، قــال عــلي: فنحــن أهــل البيــت الذيــن خصصنــا بآيــة الطهــارة يــا شــيخ، قــال: فبقــي 
ــا لنحــن هــم مــن  الشــيخ ســاكتًا نادمًــا عــلى مــا تكلــم بــه وقــال: بــاالله إنكــم هــم؟ فقــال عــلي بــن الحســين: تــاالله إنَّ
ــا لنحــن هــم، فبكــى الشــيخ ورمــى عمامتــه، ورفــع رأســه إلى الســماء وقــال:  غــير شــك، وحــق جدنــا رســول االله إنَّ
اللهــم إنيِّ أبــرء إليــك مــن عــدو آل محمــد مــن جــنٍّ وإنــسٍ، ثــمَّ قــال: هــل لي مــن توبــة؟ فقــال لــه: نعــم، إن تبــت 

تــاب االله عليــك، وأنــت معنــا، فقــال: أنــا تائــب، فبلــغ يزيــد بــن معاويــة حديــث الشــيخ فأمــر بــه فقتــل(()15(.
ــا وأثــرًا كبــيرًا يرفــع مــن  وهنــا نــرى الأثــر الإعلامــي للقــرآن الكريــم في توضيــح الحقيقــة وتحميلهــا بُعــدًا معرفيًّ
ــوى  ــن الحســين g أن يغــيرِّ مــن المحت ــد اســتطاع الإمــام عــلي ب ــة، وق ــوى الرســالة الإعلاميَّ ــة الاســتجابة لمحت طاق
ــاشر مــن القــرآن  ــاس المب ــة عــبر الاقتب ــق الحــقِّ والهداي ــه ويُرشــده إلى طري ــح معلومات الفكــري لهــذا الشــيخ ويُصحَّ
الكريــم، وهــو مــا نحــاول أن ندرســه في هــذا البحــث؛ لأنَّ هنــاك علاقــة متلاحمــة بــين الإعــلام والرســالات الدينيَّــة، 
ــه  ــلام)16(، وعلي ــق الإع ــن طري ــا إلا ع ــل إلى غايته ــا ولا تص ــغ هدفه ــالة لا تبل ــا، وكل رس ــا إعلامه ــوة له ــكل دع ف
ــا  ــة)17(، ومــن هن ــة للرســالة الدينيَّ ــادئ الحقَّ ــاس بالمب ــف الن ــاك وســائل ناجحــة مــن أجــل تعري يجــب أن تكــون هن
يمكــن أن نفــسرِّ حضــور القــرآن الكريــم في خطــاب الإمــام الحســين g، وخصوصًــا في ثــورة كربــلاء، فقــد أراد منــه 
ــه خارجــيٌّ يريــد حــرب  عــا بأنَّ عــاء الطــرف المحــارب لــه، الــذي ادَّ ــا يُثبــت بــه زيــف ادِّ أن يكــون معــادلًا موضوعيًّ
ــة، فــما كان مــن الحســين g إلاَّ أن يجعــل مســاحة واســعة للقــرآن الكريــم في حديثــه؛ لتكــون  يــن وزعامتــه الحقَّ الدِّ
، وأنَّــى لخارجــيٍّ أن يستشــهد بالقــرآن وينطــق بــه  ــه خارجــيٌّ ا إعلاميًّــا بالفعــل عــلى مــا بثَّــه الإعــلام المعــادي مــن أنَّ ردًّ

ــز بــه المعرفــة.  عــلى وفــق نســقٍ منتظــم يــوازي بينــه وبــين الأحــداث عــلى نحــوٍ تتضــح بــه الحقائــق وتتميَّ
ل: الأثر الإعامي للقرآن الكريم في الخطاب الحسيني قبل معركة الطف المبحث الأوَّ

ــما هــي  ــة قــام بهــا شــخص اعتيــادي عــلى حــين غفلــةٍ مــن الزمــن، وإنَّ لم تكــن ثــورة الإمــام الحســين g ثــورةً ارتجاليَّ
مــشروعٌ إلهــيٌّ قــد تــمَّ الاســتعداد لــه والتقنــين في حدثــه قبــل أن يــرد بوقــتٍ طويــل، وســأتكلَّم في حــدود المتَّفــق عليــه 
ل بقضيــة الإمــام الحســين g جــاء عــلى لســان رســول  في المدونــة الإســلاميَّة، وعــلى هــذا الأســاس نجــد التصريــح الأوَّ
 ، َّــي ــأْتيَِ النَّبِ ــكُ الْمَطَــرِ أَنْ يَ ــالَ: اسْــتَأْذَنَ مَلَ ــسٍ قَ االله  بروايــاتٍ كثــيرةٍ أكتفــي بذكــر واحــدةٍ منهــا، وهــي ))عَــنْ أَنَ
، فَوَثَــبَ حَتَّــى دَخَــلَ، فَجَعَــلَ  ، فَجَــاءَ الحُْسَــيْنُ بْــنُ عَــليٍِّ فَــأُذِنَ لَــهُ، فَقَــالَ لِأمُِّ سَــلَمَةَ: احْفَظـِـي عَلَيْنـَـا الْبَــابَ، لَا يَدْخُــلْ أَحَــدٌ
تَــكَ تَقْتُلُــهُ،  يَصْعَــدُ عَــلَى مَنكِْــبِ النَّبـِـيِّ صَــلىَّ االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَقَــالَ لَــهُ الْمَلَــكُ: أَتحُِبُّــهُ؟ قَــالَ النَّبـِـيُّ : نَعَــمْ، قَــالَ: فَــإنَِّ أُمَّ
ابَ  َ ــترُّ ــكَ ال ــلَمَةَ ذَلِ ــذَتْ أُمُّ سَ ــرَ، فَأَخَ ــا أَحمَْ ــأَرَاهُ تُرَابً ــدِهِ فَ بَ بيَِ ــضرََ ــالَ: فَ ــهِ، قَ ــلُ فيِ ــذِي يُقْتَ ــكَانَ الَّ ــكَ الْمَ ــئْتَ أَرَيْتُ وَإنِْ شِ
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ــا  ــا نَسْــمَعُ يُقْتَــلُ بكَِرْبَــلَاءَ(()18(.  وهنــا رســول االله  يُعلــن افتتاحيــة كربــلاء، وأنهَّ ــا، قَــالَ: فَكُنَّ ــهُ فِي طَــرَفِ ثَوْبهَِ تْ فَصَرَّ
ــد ذلــك أمــير المؤمنــين عــلي g، فقــد ورد ))عَــنْ  ا لحفيــده، ومــا يمــضي الوقــت حتَّــى يؤكِّ ســتكون مشروعًــا استشــهاديًّ
ــيَن،  ، وَكَانَ صَاحِــبَ مِطْهَرَتـِـهِ، فَلَــماَّ حَــاذَى نيِنـَـوَى وَهُــوَ مُنطَْلِــقٌ إلىَِ صِفِّ ــهُ سَــارَ مَــعَ عَــليٍِّ ، عَــنْ أَبيِــهِ، أَنَّ عَبْــدِ االلهَِّ بْــنِ نُجَــيٍّ
ــيِّ  ذَاتَ  ــدِ االلهَِّ، بشَِــطِّ الْفُــرَاتِ قُلْــتُ: وَمَــاذَا؟ قَــالَ، دَخَلْــتُ عَــلَى النَّبِ ــا عَبْ ــدِ االلهَِّ، اصْــبِرْ أَبَ ــا عَبْ : اصْــبِرْ أَبَ ــادَى عَــليٌِّ فَنَ
يــلُ  ، مَــا شَــأْنُ عَيْنيَْــكَ تَفِيضَــانِ؟ قَــالَ: بَــلْ قَــامَ مِــنْ عِنْــدِي جِبْرِ يَــوْمٍ وَعَيْنَــاهُ تَفِيضَــانِ، قُلْــتُ: يَــا نَبـِـيَّ االلهَِّ، أَغْضَبَــكَ أَحَــدٌ
ــمْ.  ــتُ: نَعَ ــالَ: قُلْ ــهِ؟ قَ ــنْ تُرْبَتِ كَ مِ ــكَ إلىَِ أَنْ أُشِــمَّ ــالَ: هَــلْ لَ ــالَ: فَقَ ــرَاتِ، قَ ــلُ بشَِــطِّ الْفُ ثَنِــي أَنَّ الحُْسَــيْنَ يُقْتَ ــلُ، فَحَدَّ قَبْ

فَمَــدَّ يَــدَهُ، فَقَبَــضَ قَبْضَــةً مِــنْ تُــرَابٍ فَأَعْطَانيِهَــا، فَلَــمْ أَمْلِــكْ عَيْنَــيَّ أَنْ فَاضَتَــا(()19(.
ــه مــشروع إلهــيٌّ إخبار  ــا اســتدلالنا بأنَّ ــر أمــير المؤمنــين g بمــشروع الإمــام الحســين g، وأمَّ وهنــا أيضًــا يذكِّ
ــه مــع علمــه  ــي  علي ــكاء النب ها والاحتفــاظ بهــا، وب ــه وشــمِّ ــمام بتربت ــمَّ الاهت ــك، ث ــيِّ بالوحــي عــن ذل النب

ــة القاتلــة لــه. ة الحــقِّ والســبيل القويــم بخــلاف الأمَّ ــه عــلى جــادَّ تــه يــدلُّ عــلى أنَّ بــأنَّ القاتــل لــه أمَّ
م اســتطاع الإعــلام الأمــوي أن يثبِّــط النَّــاس عــن نــصرة الحســين g، ويجعــل منــه في ذهــن كثيريــن  ومــع مــا تقــدَّ
عــاء المزيــف  ــه خارجــيٌّ يبتغــي تفريــق الجماعــة وشــقَّ عصــا المســلمين)20(، وقــد قــاوم الإمــام الحســين g هــذا الادِّ أنَّ
ــع  ــنٍ يض ــلطة، وكان في كلِّ موط ــاءات السُّ ع ــف ادِّ ــه زي ــف ب ــذي يكش ــي ال ــلام الحقيق ــا الإع ــتَّى ومنه ــائل ش بوس
ــه عندمــا خــرج مــن المدينــة  إشــارات عــلى أنَّ مشروعــه إلهــيٌّ يســير بهــا عــلى خطــى الأنبيــاء، مــن تلــك الإشــارات أنَّ
نـِـي مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالمـِِـيَن [القصــص: 21]، فلــماَّ دخــل مكــة قَــالَ:  ــبُ قَــالَ رَبِّ نَجِّ قَّ ))قــال: فَخَــرَجَ مِنهَْــا خَائِفًــا يَترََ

ــبيِلِ [القصــص: 21](()21(. ــهَ تلِْقَــاءَ مَدْيَــنَ قَــالَ عَسَــى رَبيِّ أَنْ يهَْدِيَنـِـي سَــوَاءَ السَّ ــا تَوَجَّ وَلَمَّ
ــلاث  ــة لث ــة الجمع ــا ليل اه ــه إيَّ ــة كان دخول ــين g مكَّ ــل الحس ــا دخ ــه: ))لّم ــد بقول ــيخ المفي ــك الش ــر ذل وذك
ــبيِلِ ثــمَّ  ــهَ تلِْقــاءَ مَدْيَــنَ قــالَ عَســى رَبيِّ أَنْ يهَْدِيَنـِـي سَــواءَ السَّ مضــين مــن شــعبان، دخلهــا وهــو يقــرأ وَلَمَّــا تَوَجَّ

نزلهــا، فأقبــل أهلهــا يختلفــون إليــه، ومــن كان بهــا مــن المعتمريــن وأهــل الآفــاق(()22(.
ب عليــه  وهنــا يســتحضر الإمــام الحســين g مــشروع النبــي موســى g، الــذي خــرج مــن مــصر بعــد أن حــزَّ
ــه تلقــاء مديــن ابتغــاء ســواء الســبيل، وقــد وجــد الحســين g ســواء الســبيل  فرعــون عــصره جنــوده ليقتلــوه، فتوجَّ
ــاء ولم يكــن  ــه ســائرٌ عــلى خــطِّ الأنبي ــه عــلى أنَّ ــةً بالشــهادة في ســبيل االله تعــالى، وهــذا إعــلام من في كربــلاء متمثل

بصــدد تفريــق الجماعــة وشــق عصــا المســلمين، وإن كانــت الجماعــة عــلى الباطــل فبئــس تلــك الجماعــة. 
ــعِيدٍ،  ــن سَ ــى ب يَ ــم يحَْ ــاصِ، عَلَيْهِ ــن الْعَ ــعِيد ب ــن سَ ــرو ب ــةَ اعترضــه رســل عَمْ ــنْ مَكَّ ــا خــرج الحســين g ))مِ ولمَّ
فَقَالُــوا لَــهُ: انــصرف، أيــن تذهــب؟ فأبــى عَلَيْهِــم ومــضى، وتدافــع الفريقــان، فاضطربــوا بالســياط، ثُــمَّ إنَّ الحســين 
ــيْن، أَلا تتقــي االلهَّ؟ تخــرج مــن  ــا حُسَ ــادوه: يَ ــلَى وجهــه، فن ــا، ومــضى الحســين g عَ ــا قويًّ ــه امتنعــوا امتناعً وأصحاب
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... g الأثر الإعلامي للقرآن الكريم في خطاب الإمام الحسين

(: فَقُــلْ ليِ عَمَــليِ وَلَكُــمْ عَمَلُكُــمْ أَنْتُــمْ بَرِيئُــونَ  الجماعــة، وتفــرق بــين هَــذِهِ الأمــة؟ فتــأول حُسَــيْن قــول االلهَّ )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــونَ [يونــس: 41](()23(.  ــا تَعْمَلُ ــرِيءٌ ممَِّ ــا بَ ــلُ وَأَنَ ــا أَعْمَ ممَِّ

ــيس  ــلى التأس ــد ع ــيٌّ يعتم ــه إصلاح ــأنَّ هدف ــعر ب ــم؛ ليُش ــرآن الكري ــل الق ــين g بترتي ــام الحس ــتمرُّ الإم فيس
ــو  ــيره في النفــوس، ول ــع مــن تأث ــم فيرف ــرآن الكري ــه بالق ــا يلجــأ إلى تضمــين خطاب ــمًا م ــه دائ ــه فإنَّ ــرآني، وعلي الق
ــلْ ليِ عَمَــليِ وَلَكُــمْ عَمَلُكُــمْ  ــوكَ فَقُ بُ أردنــا أن نســتحضر مجمــوع الآيــة الســابقة فســنجدها بهــذه الهيــأة: وَإنِْ كَذَّ
ــا بَــرِيءٌ ممَِّــا تَعْمَلُــونَ، فذكــر الإمــام الحســين g جــواب الــشرط: فَقُــلْ ليِ عَمَــليِ  ــمْ بَرِيئُــونَ ممَِّــا أَعْمَــلُ وَأَنَ أَنْتُ
ــم  ــونَ، وتــرك اســتحضار فعــل الــشرط إلى المتكلِّ ــرِيءٌ ممَِّــا تَعْمَلُ ــا بَ ــونَ ممَِّــا أَعْمَــلُ وَأَنَ ــمْ بَرِيئُ وَلَكُــمْ عَمَلُكُــمْ أَنْتُ
ــل  ــق، )رس ــه في الطري ــين علي ــدن المعترض ــن ل ــي م ــه الإصلاح ــب مشروع ــام تكذي ــوكَ، وكان المق بُ وَإنِْ كَذَّ
ــة، ولذلــك كان  عَمْــرو بــن سَــعِيد بــن الْعَــاصِ(، الذيــن اتهمــوا الحســين g بالخــروج عــن الجماعــة وتفريــق الأمَّ
ــه  مــوه بأنَّ بــه قومــه واتهَّ ــد  عندمــا كذَّ م مــن الآيــة الكريمــة، التــي تحكــي موقــف النبــي محمَّ جوابــه لهــم بــما تقــدَّ
ق جمــع قريــش ويُشــتِّت عبادتهــم، وهــذا الاســتحضار للقــرآن الكريــم غايتــه ترســيخ المــشروع الإلهــي  يريــد أن يفــرِّ
ــة،  ــو أميَّ ــه بن ــذي حرف ــة ال ــح مســار الأمَّ ــه يبتغــي تصحي ــأتي بعدهــم، وأنَّ الإصلاحــي في نفــوس أتباعــه ومــن ي

ــا لتأثيرهــا في نفــوس متلقيــه. ــه ورافعً ــة خطاب وكان القــرآن الكريــم داعــمًا لإعلاميَّ
ــاه كربــلاء ولا يــكاد يمــرُّ بــه موقــف إلاَّ ويكــون القــرآن حــاضرًا في خطابــه  ثــمَّ يســير الإمــام الحســين g باتجِّ
ــرٍ مســافر، وهــذا  ــو كان الموقــف موقــف ســؤال مــن عاب ــى ل ــه الإصلاحــي، حتَّ ــم موقف ــه في تدعي يستشــهد ب
نجــده في حادثــةٍ تــروي لقــاء الإمــام الحســين g برجــلٍ مــن بنــي أســد ))يُقــال لــه بــشر بــن غالــب، فقــال لــه 
الحســين g ممَّــن الرجــل؟ قــال: رجــل مــن بنــي أســد, قــال: فمــن أيــن أقبلــت يــا أخــا بنــي أســد؟ قــال: مــن 
العــراق, فقــال: كيــف خلَّفــت أهــل العــراق؟ قــال: يــا بــن بنــت رســول االله خلّفــت القلــوب معــك والســيوف 
مــع بنــي أميــة، فقــال لــه الحســين g: صدقــت يــا أخــا العــرب، إنَّ االله تبــارك وتعــالى يفعــل مــا يشــاء ويحكــم 
ــاسٍ  ــوا كُلَّ أُن ــوْمَ نَدْعُ ــن بنــت رســول االله؛ أخــبرني عــن قــول االله تعــالى: يَ ــا ب ــه الأســدي: ي ــد, فقــال ل مــا يري
ــام  ــام هــدى دعــا إلى هــدى، وإم ــان: إم ــي أســد؛ همــا إمام ــا أخــا بن ــه الحســين g: نعــم ي ــال ل ــمْ، فق بإِمامهِ
ــار، وهــو قــول االله  ــه إلى الضلالــة دخــل إلى الن ــة, ومــن أجاب ــه إلى الجن ــة, هــدى مــن أجاب ــة دعــا إلى ضلال ضلال

ــعِيرِ [الشــورى: 7](()24(. ــقٌ فِي السَّ ــةِ وَفَرِي ــقٌ فِي الجَْنَّ )عــز وجــل( فَرِي
عيهــا أهــل الضلالــة  ــا مــن الممكــن أن يدَّ فالإمــام الحســين g اســتثمر جــواب الســائل بإيضــاح مفهــوم الإمامــة، وأنهَّ
فيأخــذون مــن يتَّبعهــم إلى النــار كــما هــو الحــال في عــصره، الــذي اتَّبعــت فيــه النَّــاس إمــام الضلالــة وتركــت إمــام الهــدى.
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ــع، وهــو منــصرف مــن  ــن مطي ــد االله ب ــه ))عب ــمَّ يمــضي الإمــام الحســين g في طريقــه إلى كربــلاء فيلاقي ث
العــراق، فســلم عــلى الحســين، وقــال لــه: بــأبي أنــت وأمــي يــا بــن رســول االله، مــا أخرجــك مــن حــرم االله وحــرم 
جــدك؟ فقــال: إن أهــل الكوفــة كتبــوا إلي يســألونني أن أقــدم عليهــم لمــا رجــوا مــن إحيــاء معــالم الحــق، وإماتــة 
 :g البــدع . قــال لــه ابــن مطيــع: أنشــدك االله أن لا تــأتي الكوفــة، فــواالله لئــن أتيتهــا لتقتلــن . فقــال الحســين

ــا [التوبــة: 51]، ثــم ودعــه ومــضى(()25(. ــبَ االلهَُّ لَنَ ــا كَتَ ــا إلِاَّ مَ ــنْ يُصِيبَنَ لَ
في هــذه الحادثــة يكتفــي الإمــام الحســين g بالأثــر الإعلامــي للآيــة الآنفــة الذكــر، التــي تــدلُّ عــلى أقــلِّ تقديــر 
ــه ســيقتل  بــأنَّ الإمــام الحســين g يســير بأمــر االله تعــالى لا مــن نفســه، بدليــل عــدم تعليقــه عــلى قســم ابــن مطيــع بأنَّ

ــه ذكــر الآيــة الكريمــة واكتفــى بهــا جوابًــا. ــه إلى الكوفــة، ســوى أنَّ لــو توجَّ
ــل إلى  ــا وص ــه، وعندم ــه وترحال ــن رحل ــب مواط ــم في أغل ــرآن الكري ــتحضار الق ــين g باس ــام الحس ــتمرُّ الإم ــمَّ يس ث
كربــلاء والتقــى الطرفــان قبــل المعركــة وأمســى عليهــم المســاء في الليلــة الســابقة ليــوم عاشــوراء وفيهــا ينقــل الــرواة: ))فلــماَّ 
أمســى حُسَــيْن وأَصْحَابــه قامــوا الليــل كلــه يصلــون ويســتغفرون، ويدعــون ويتضرعــون، قَــالَ: فتمــرُّ بنــا خيل لهَمُْ تحرســنا، 
ــمًا وَلهَُــمْ عَــذَابٌ  ــزْدَادُوا إثِْ ــمَا نُمْــليِ لهَُــمْ ليَِ ــمَا نُمْــليِ لهَُــمْ خَــيرٌْ لِأنَْفُسِــهِمْ إنَِّ ذِيــنَ كَفَــرُوا أَنَّ سَــبَنَّ الَّ وإن حســينا ليقــرأ:{ وَلَا يحَْ
يِّــبِ} [آل عمــران: 177 - 178](()26(. * مَــا كَانَ االلهَُّ ليَِــذَرَ الْمُؤْمِنـِـيَن عَــلَى مَــا أَنْتُــمْ عَلَيْــهِ حَتَّــى يَمِيــزَ الخْبَيِــثَ مِــنَ الطَّ مُهِــينٌ
ــة في إرادة رفــع المعنويــات عــلى كلا طــرفي المواجهــة،  ويمكــن أن نفــسرِّ إجــراءات الإمــام الحســين g القرآنيَّ
ــرفِ  يــن والعقيــدة، وعــلى الطَّ ــة الدِّ ز فيهــم حميَّ ــل القــرآن لكريــم يهيِّــئ أصحابــه للمواجهــة، ويعــزِّ فهــو عندمــا يرتِّ
ــه يعمــل عــلى رفــع معنوياتهــم بالقــرآن الكريــم لاختيــار طريــق الحــقِّ وتــرك الباطــل. ويمكــن تعريــف  ــاني فإنَّ الثَّ
ــا  ــر إلى م ــن دون النظ ــلى شيء، م ــول ع ــدرات للحص ــك الق ــاه تحري ــلوك باتجّ ــرك الس ــوى تحُ ــا: ق ــات بأنهَّ المعنويَّ

ســيؤول مــن كلــفٍ عــلى المســتجيبين، وهــذا مــا يجعلهــم يشــعرون بأنهــم جــزء مــن شيءٍ أكــبر منهــم)27(.
ــر  عــلى أنَّ رفــع المعنويــات يحتــاج إلى تعزيــز، وهنــاك وســائل لذلــك، ومنهــا: القيــادة)28(، وخصوصًــا في حــال توفُّ
ســاليَّة للرســل والأنبيــاء  قائــدٍ إلهــيٍّ رســاليٍّ مثــل الحســين g، الــذي اســتند عــلى القــرآن الكريــم بعــرض القضايــا الرِّ
الســابقين، ومــا فعلــت بهــم أقوامهــم؛ ليهيِّــئ أنصــاره إلى العاقبــة التــي انتهــت إليهــا الرســل وأصحابهــم، ومــن جهــةٍ 
ــارٍ عــن  ــه مــن أخب ــم، ومــا نطــق ب ــل بتذكــيره بالقــرآن الكري ــد الطــرف المقاب ــي عن ين ــوازع الدِّ ــاء ال أخــرى أراد إحي
الأمــم الســابقة ومــا فعلتــه بمصلحيهــا مــن تكذيــبٍ وحــربٍ وقتــل، مــع التشــابه في المواقــف بينهــم وبــين أولئــك. 
ومــن جانــبٍ آخــر كان لشــخصيَّة القائــد )الإمــام الحســين( أثــرٌ كبــيرٌ في نفــوس أصحابــه وإصرارهــم عــلى الثبــات؛ 
ســالة وثقــةٍ بالنَّفــس وبالهــدف، وهــذا المــر زاد مــن رفــع معنويــات  ــل الرِّ لمــا لمســوه منــه شــجاعةٍ وبســالةٍ قــدرةٍ عــلى تحمُّ

الجنــد وثباتهــم عــلى موقفهــم الحــق.
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نــا ســنجد تضامنهــم  زات أيضًــا التضامــن ووحــدة الهــدف)29(، ولــو نظرنــا إلى جهــة الحســين g فإنَّ ومــن المعــزِّ
ــم  ــة لديه ــم المواجه ــن زخ ــر زاد م ــذا الأم ــه، وه ــم علي ــذي ه ــير ال ــين المص ــم بيق ــدف، وإيمانه ــم في اله ووحدته
ــاه الباطــل. روح الفريــق وتضامــن الجماعــة ممــا يعطــي القــوة لهــا وبالتــالي تــؤدي الى وحــدة الهــدف ووحــدة  باتجِّ

المصــير ممــا يؤثــر بتعزيــز تماســك الأفــراد ويكــون زخــم المواجهــة أكثــر قــوة.
ــق  ــف الحقائ ــات كش ــم المعنوي ــن زخ ــع م ــي ترف ــرى الت ــور الأخ ــن الأم ــام م ــذا المق ــره في ه ــن أن نذك ــا يمك وممَّ
ــه الأمــور  ــه حقائــق مــا تــؤول إلي ــد الإمــام الحســين g عندمــا بــينِّ لأصحاب ــلًا عن وبيانهــا، وهــذا الأمــر نجــده ماث
قــوا  بقولــه: ))هــذا الليــل قــد غشــيكم فاتخــذوه جمــلًا، ثــمَّ ليأخــذ كلَّ رجــلٍ منكــم بيــد رجــلٍ مــن أهــلِ بيتــي، ثــمَّ تفرَّ

ــما يطلبــوني، ولــو قــد أصابــوني لهــوا عــن طلــب غــيري((. ج االله، فــإنَّ القــوم إنَّ ــى يفــرِّ في ســوادكم ومدائنكــم حتَّ
ــي  ــلام بن ــا إع ــدده. أمَّ ــم بص ــذي ه ــف ال ــكهم بالموق ــين  وتمسُّ ــاب الحس ــن إصرار أصح ــح زاد م ــذا التصري وه
ــذوا إلى ذلــك وســائل كثــيرةٍ ممكــن مقاربتهــا مــع  ــة وأنصارهــم فــكان يهــدف إلى زعزعــة جبهــة الحســين g، وقــد اتخَّ أميَّ
ــة في الوقــت المعــاصر مــن تحديــد بعــض الوســائل التــي تنتمــي للإعــلام المضــاد في  راســات الإعلاميَّ مــا انتهــت إليــه الدِّ
هــزِّ المعنويــات، ومــن تلــك الوســائل)30(: زعزعــة ثقــة المــرء بنفســه وقدراتــه، وإضعــاف قدرتــه عــلى المطاولــة والمقاومــة، 
وتشــتيت الأذهــان عــن الهــدف الأســاسي، وإخراجــه مــن محيطــه؛ ليشــعر بأنَّه فــردًا وحيــدًا، وبــثّ روح الوهــن والضعف.
ــا عندمــا حــاصر الحســين g بجيــشٍ جــرار، وحبســه بــأرضٍ مقفــرة  وهــذه الأمــور فعلهــا الحــزب الأمــوي حقًّ

بعيــدًا لا ســكن فيهــا، ومنــع عنــه المــاء، وكل ذلــك طمعًــا في أن يجعلــه يتراجــع عــن قــراره في المواجهــة.
وهنــا يتميَّــز الخبيــث مــن الطيــب ويأخــذ القــرآن الكريــم أثــره الإعلامــي في رفــع المعنويــات عــلى كلا طــرفي المواجــه، 
ر بهــم، وتبــدأ القضايــا تنكشــف عــبر الأســس  وتتبــين الحقائــق في نفــوس كثــيرٍ مــن الطــرف المعــادي للحســين ممَّــن غُــرِّ
ــق  ــم للحقائ ــين وتزييفه ــاءات الأموي ع ــذب ادِّ ــان ك ــلى بي ــت ع ــي عمل ــه الت ــين g في خطاب ــام الحس ــا الإم ــي اتِّبعه الت
واة: ))وَبــات الحســين g وأصحابُه  فيلتحــق بركــب الحســين g أكثــر مــن ثلاثــين رجــلًا مــن جيــش بنــي أميَّــة، قــال الــرُّ
تلــك الليلــة، وَلهــم دويٌّ كَــدويِّ النحــلِ، مَــا بَــيَن راكــع وســاجد، وقائــم وقاعــد، فَعــبَر عليهــم مِــنْ عســكرِ عُمــر بــنِ 

سَــعد اثنــانِ وَثلاثــونَ رَجــلًا، وَكــذا كانــت ســجيةُ الحســيِنg في كَثــرةِ صَلاتِــه وَكــمالِ صِفاتــه(()31(.
ــة  ــتوى المواجه ــلى مس ــات ع ــع المعنوي ــم في رف ــرآن الكري ــي للق ــر الإعلام ــوح الأث ــس بوض ــا نتلمَّ وهن
ــة في  ــة التأثيريَّ ــة التعبيريَّ ــن الطاق ــع م ــذي رف ــين g ال ــام الحس ــاب الإم ــن خط ــة م ــذه المرحل ــة في ه والتوب
ــيرٍ منهــم ومــا ســبق مــن أمــر الثلاثــين رجــلًا شــاهدٌ  ــة كث ــى اســتطاع أن يغــيرِّ في معادل ــه؛ حتَّ نفــوس متلقي
د لقائــه  راســة، ولا ننســى أمــر زهــير بــن القــين )رضــوان االله عليــه( الــذي بمجــرِّ عــلى مــا نبتغيــه في هــذه الدِّ

.)32(g ــهداء ــيد الش ــب س ــق برك ــه والتح ــق زوجت ــرك كلَّ شيء وطلَّ ــين g ت ــام الحس بالإم
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المبحث الثَّاني: الأثر الإعامي للقرآن الكريم في الخطاب الحسيني أثناء المعركة
يســتمر الإمــام الحســين g باســتحضار القــرآن الكريــم في خطابــه في هــذه المرحلــة، وهــي مرحلــة المعركــة 
ــاء  ــهِ دع ــلَى صَوْتِ ــادَى بأَِعْ ــا وَنَ ــهِ فَرَكِبَهَ ــيْنُ g برَِاحِلَتِ ــا الحُْسَ ــاء ))دَعَ ــذه الأثن ــال، وفي ه ــين للقت ــاف الطرف واصطف
ــمَا لحــق لكــم عــلي، وحتــى أعتــذر  ــى أعظكــم بِ ــاسُ، اســمعوا قــولي، وَلا تعجلــوني حَتَّ ــا النَّ َ يســمع جــل النــاس: أَيهُّ
إليكــم مــن مقدمــي عَلَيْكُــمْ، فــإن قبلتــم عــذري، وصدقتــم قــولي، وأعطيتمــوني النصــف، كنتــم بذَِلِــكَ أســعد، ولم 
كاءَكُــمْ  يكــن لكــم عــلي ســبيل، وإن لم تقبلــوا منــي العــذر، ولم تعطــوا النصــف مــن أنفســكم فَأَجمْعُِــوا أَمْرَكُــمْ وَشرَُ
ــابَ  لَ الْكِتَ ــزَّ ــذِي نَ ــيَ االلهَُّ الَّ ــرُونِ [يونــس:71]،  إنَِّ وَليِِّ ــمَّ اقْضُــوا إليََِّ وَلَا تُنظِْ ــةً ثُ ــمْ غُمَّ ــمْ عَلَيْكُ ــنْ أَمْرُكُ ــمَّ لَا يَكُ ثُ
 ِّ[الأعــراف: 196]. ثُــمَّ حمَـِـدَ االلهََّ وَ أَثْنـَـى عَلَيْــهِ وَ ذَكَــرَ االلهََّ بـِـمَا هُــوَ أَهْلُــهُ وَ صَــلىَّ عَــلَى النَّبـِـي ــيَن الحِِ وَهُــوَ يَتَــوَلىَّ الصَّ

ــهُ(()33(. ــقٍ مِنْ ــغُ فِي مَنطِْ ــدَهُ أَبْلَ ــهُ وَ لَا بَعْ ــمٌ قَــطُّ قَبْلَ ــمْ يُسْــمَعْ مُتَكَلِّ ــهِ فَلَ وَ عَــلَى مَلَائِكَــةِ االلهَِّ وَ أَنْبيَِائِ
نــا نجــده في قولــه  ل ونســتحضر الســياق الــذي ورد فيــه فإنَّ وعندمــا نتابــع الاقتبــاس القــرآني للإمــام الحســين g الأوَّ
ــلَى االلهَِّ  ــاتِ االلهَِّ فَعَ ــيرِي بآِيَ ــي وَتَذْكِ ــمْ مَقَامِ ــبُرَ عَلَيْكُ ــوْمِ إنِْ كَانَ كَ ــا قَ ــهِ يَ ــالَ لقَِوْمِ ــوحٍ إذِْ قَ ــأَ نُ ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيْهِ ــالى: وَاتْ تع
ــةً ثُــمَّ اقْضُــوا إليََِّ وَلَا تُنظِْــرُونِ [يونــس: 71]، وفيــه  كَاءَكُــمْ ثُــمَّ لَا يَكُــنْ أَمْرُكُــمْ عَلَيْكُــمْ غُمَّ لْــتُ فَأَجمْعُِــوا أَمْرَكُــمْ وَشرَُ تَوَكَّ
يســتحضر الإمــام الحســين g موقــف نبــي االله نــوح g الــذي لم يؤمــن بــه ســوى أهــل بيتــه بدليــل قولــه تعــالى: وَلَقَــدْ 
تَــهُ هُــمُ الْبَاقِــيَن [الصافــات: 75 - 77(،  يَّ يْنـَـاهُ وَأَهْلَــهُ مِــنَ الْكَــرْبِ الْعَظِيــمِ وَجَعَلْنـَـا ذُرِّ نَادَانَــا نُــوحٌ فَلَنعِْــمَ الْمُجِيبُــونَ وَنَجَّ
ــة المؤمنــة، فــكان g دقيقًــا  وهــو يطابــق موقــف الإمــام الحســين g الــذي لم يبــق معــه ســوى أهــل بيتــه وبعضًــا مــن الثُّلَّ
ــة.  في استشــهاده واســتحضار المقــام المشــابه لمقامــه في دعوتــه التــي هــي بعينهــا دعــوة الأنبيــاء عــلى طــول مســيرة البشريَّ
ــد  إزاء اجتــماع أهــل الكفــر عليــه، ولــو جمعنــا بــين الاقتباســين  ــا الاقتبــاس الآخــر فاســتحضر بــه موقــف النبــي محمَّ أمَّ
g ٍــوح ــن ن ــالى م ــداء االله تع ــم لأع ــاء ومقارعته ــيرة الأنبي ــتحضار مس ــدد اس ــين g كان بص ــام الحس ــا أنَّ الإم لوجدن

ــه لم يُذكــر  ل رســول يقــارع عبــادة غــير االله تعــالى إلى الخاتــم ، ولم يبــدأ مــن آدم g؛ لأنَّ بوصفــه الأب الثَّــاني للبــشر، وأوَّ
ــى لــه ذلــك ومنــه ابتــدأ البــشر؟. وعليــه فالإمــام الحســين g اســتحضر  ى لأعــداء االله تعــالى المشركــين، وأنَّ ــه تصــدَّ بأنَّ
ــا وارثًــا للأنبيــاء كــما تصفــه  تلــك المســيرة الإلهيَّــة للأنبيــاء  بوصفهــم ثائريــن ضــدَّ الظلــم والطغيــان والكفــر، فــكان حقًّ

الزيــارة الشريفــة ))الســلام عليــك يــا وارث الأنبيــاء، الســلام عليــك يــا وصي الأوصيــاء(()34(. 
ــا النَّــاسُ، إذ كرهتمــوني فدعــوني أنــصرف عنكــم إلىَِ مأمنــي مــن  َ ثــمَّ بعــد ذلــك يقــول الإمــام الحســين g: ))أَيهُّ
الأرض، قَــالَ: فَقَــالَ لَــهُ قيــس بــن الأشــعث: أو لا تنــزل عَــلَى حكــم بنــي عمــك، فإنهــم لــن يــروك إلا مَــا تحــب، ولــن 
يصــل إليــك منهــم مكــروه؟ فقــال الحُْسَــيْن... لا وَااللهَِّ لا أعطيهــم بيــدي إعطــاء الذليــل، وَلا أقــر إقــرار العبيــد، عبــاد 
ــوْمِ  ــنُ بيَِ ٍ لَا يُؤْمِ ــبرِّ ــنْ كُلِّ مُتَكَ ــمْ مِ كُ ــرَبيِّ وَرَبِّ ــوذ بِ ــان:20]، أع خ ــونِ [الدُّ ــمْ أَنْ تَرْجمُُ كُ ــرَبيِّ وَرَبِّ ــذْتُ بِ االلهَّ، إنيِِّ عُ
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سَــابِ [غافــر: 27]، ثُــمَّ إنــه أنــاخ راحلتــه، وأمــر عقبــة بــن ســمعان فعقلهــا، وأقبلــوا يزحفــون نحــوه(()35(. الحِْ
وهنــا الإمــام الحســين g يســتحضر حــال نبــي االله موســى g في قبــال فرعــون عندمــا دعــاه وقومــه إلى طريــق االله تعــالى 
ــا دعاهــم إلى االله تعــالى  ــوا الإمــام الحســين g عندم ــن حاب ــك القــوم الذي ، وكذل ــه وتجــبرَّ ــواب فتغطــرس علي ةِ الصَّ وجــادَّ
ــون  ــتضعفه فرع ــذي اس ــى g ال ــي االله موس ــال نب ــين g لح ــام الحس ــتحضار الإم ــرب، واس ــازوه بالح ــه وج وا علي ــبرَّ تج

ــا لقضيتــه التــي هــي بعينهــا قضيــة الأنبيــاء والرســل، وأساســها الدعــوة إلى االله تعــالى. يمكــن أن نفهــم منــه دعــمًا إعلاميًّ
ثــمَّ يســتمرُّ الإمــام الحســين g في إعلاميَّــة خطابــه القاضيــة بكشــف الحقائــق وبيــان زيــف مــا عليــه المناوئــون لــه 
ــاه المكذبــين  ــة، وفي كلِّ ذلــك لا يغــادر القــرآن الكريــم واســتحضار مواقــف أنبيــاء االله تعــالى اتجِّ مــن حــزبِ بنــي أميَّ
ــاً،  ــةُ وتَرَح ــا الجماع ــم أيّتُه ــاً لَكُ ــه g: ))تَبّ ــك قول ــن ذل ــة، وم ــة والتأثيريَّ ــه الإعلاميَّ ــة خطاب ــن طاق ــع م ــم، فيرف له
ــاراً  ــا ن ــتُم علين ــا، وحَشَشْ ــيفاً كان في أيمانن ــا سَ ــحذتُم عَلين ــين، ش ــم مَوْجِف خناكُ ــيَن فأَصرَْ ختُمُونا والهِ ــتَصْرَ ــيَن اسْ أَحِ
ــوهُ فيكُــم،  نــا، فأصبحتُــم إلْبــاً عــلى أوليائِكُــم، ويَــداً عليهــم لأعدائِكــم، بغــيرِ عَــدلٍ بثُّ كُــم وعدوِّ قْدَحْناهــا عــلى عدوِّ
ولا أصــلٍ أصبــحَ لكُــم فيهــم، ومــن غــيرِ حَــدَثٍ كانَ منـّـا ولا رأيٍ يفيــل فينـَـا، فهَــلاَّ - لكُــمُ الوَيــلاتُ - إذْ كَرِهتُمونــا، 
بَــا، وتداعيتــم  ةِ الدَّ ، والــرأيُ لمَ يُســتَخفْ، ولكــنْ أســتصرعتُم إلينــا طَــيرَْ ، والجــأشُ طامِــنٌ تركْتُمونــا والســيفُ مَشِــيْمٌ
ــة لطواغيــت الأمــة،  ــا، وحكــة وهلوعــا وذل ــا كتداعــي الفــراش قيحً ــم إلين ــا، وتداعيت ــرَاشِ قيحً ــا كتداعــي الفَ إلين
ــي الســنن، وملحقــي  ــة الشــيطان، ومحــرفي الــكلام ومطفئ ــام وبقي ــة الآث ــاب، وغضب ــذة الكت وشــذاذ الأحــزاب ونب
ذِيــنَ جَعَلُــوا الْقُــرْآنَ عِضِــيَن [الحجــر:91]، لبئــس مــا  العهــرة بالنســب، وأســف المؤمنــين ومــزاح المســتهزئين، الَّ

قدمــت لهــم أنفســهم أن ســخط االله عليهــم، وفي العــذاب هــم خالــدون(()36(.
ــرآن  ــكاه الق ــذي ح ــول االله ، ال ــده رس ــف ج ــين g موق ــام الحس ــتحضر الإم ــف يس ــذا الموق في ه
ــمَا  ــيُن كَ ــرُ الْمُبِ ــا النَّذِي ــلْ إنيِِّ أَنَ ــه تعــالى: وَقُ ــذر قومــه فرفضــه جمهورهــم، وذلــك في قول ــم عندمــا أن الكري

.[91 – 89] ــيَن ــرْآنَ عِضِ ــوا الْقُ ــنَ جَعَلُ ذِي ــمِيَن الَّ ــلَى الْمُقْتَسِ ــا عَ أَنْزَلْنَ
ــة لحــرب الحســين g، وكان هــو بموقفــه  وهــذا الحــال هــو بعينــه في كربــلاء عندمــا اصطــفَّ أشــياع آل أميَّ
ــه g إلى أمــرٍ في غايــة الخطــورة، وهــو أنَّ القــوم  يــن الحقيقــي الأصيــل، وقــد نبَّ اهــم إلى الدِّ نذيــرًا لهــم وداعيًــا إيَّ
ــه،  ــوا كلام ف ــالى وحرَّ ــاب االله تع ــذوا كت ــم: نب ــنن(، فه ــي الس ــكلام، ومطفئ في ال ــرِّ ــاب، ومح ــذة الكت ــوا )نب كان
ــإنَّ  ر الموقــف الكامــل ف ــرْآنَ عِضِــيَن، وعندمــا نتصــوَّ ــوا الْقُ ــه ، وكانــت النتيجــة: جَعَلُ وأطفــأوا ســنَّة نبيِّ
 ه رســول االله الإمــام الحســين g اعتمــد عــلى الأثــر الإعلامــي للقــرآن الكريــم ليقــارب موقفــه موقــف جــدَّ

ام الســلطة وعبــدة الدنيــا. هه حــكَّ الــذي كان يدعــو إلى الإســلام الــذي شــوَّ
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ــة عليهــم بــينَّ لهــم عاقبــة أمرهــم بعهــدٍ معهــودٍ من  وبعــد أن أنــذر الإمــام الحســين g القــوم، وألقــى الحجَّ
ــق  ــى تــدار بكــم دور الرحــا، ويفلَّ رســول االله  فقــال: ))ألا ثــمَّ لا تلبثــون إلاَّ ريــث مــا يركــب فــرس حتَّ
ــةً  كاءَكُــمْ ثُــمَّ لَا يَكُــنْ أَمْرُكُــمْ عَلَيْكُــمْ غُمَّ بكــم فلــق المحــور عهــدا عهــده النبــيّ إلى أبي فَأَجمْعُِــوا أَمْرَكُــمْ وَشرَُ
ــوَ آخِــذٌ  ــةٍ إلِاَّ هُ ــنْ دَابَّ ــا مِ كُــمْ مَ ــتُ عَــلَى االلهَِّ رَبيِّ وَرَبِّ لْ ــرُونِ [يونــس:71]، إنيِِّ تَوَكَّ ــمَّ اقْضُــوا إليََِّ وَلَا تُنظِْ ثُ

اطٍ مُسْــتَقِيمٍ [هــود: 56](()37( . بنِاَصِيَتهَِــا إنَِّ رَبيِّ عَــلَى صرَِ
وفي هــذا الموقــف يعمــد الإمــام الحســين g إلى اســتحضار عهــد رســول االله  بعاقبــة أمــر المحاربــين لــه، 
ثــمَّ يســتحضر موقــف نبــي االله هــود g في قولــه تعــالى: قَالُــوا يَــا هُودُ مَــا جِئْتَنـَـا ببَِيِّنـَـةٍ وَمَــا نَحْــنُ بتَِارِكِــي آلهِتَنِاَ 
اكَ بَعْــضُ آلهِتَنِـَـا بسُِــوءٍ قَــالَ إنيِِّ أُشْــهِدُ االلهََّ وَاشْــهَدُوا أَنيِّ  عَــنْ قَوْلـِـكَ وَمَــا نَحْــنُ لَــكَ بمُِؤْمِنـِـيَن إنِْ نَقُــولُ إلِاَّ اعْــترََ
ــةٍ  كُــمْ مَــا مِــنْ دَابَّ لْــتُ عَــلَى االلهَِّ رَبيِّ وَرَبِّ كُــونَ مِــنْ دُونِــهِ فَكِيــدُونيِ جمَيِعًــا ثُــمَّ لَا تُنظِْــرُونِ إنيِِّ تَوَكَّ بَــرِيءٌ ممَِّــا تُشرِْ

اطٍ مُسْــتَقِيمٍ [هــود: 53 - 56] إلِاَّ هُــوَ آخِــذٌ بنِاَصِيَتهَِــا إنَِّ رَبيِّ عَــلَى صرَِ
وهنــا نشــاهد بوضــوح دقــة الاقتباســات القرآنيــة وانتظامهــا وانســجامها مــع المقــام والحــدث التخاطبــي، فبعــد 
رهــم بعهــدٍ  ــد ، ذكَّ ــة اســتحضر لهــم موقــف النبــي محمَّ ــة وألقــى عليهــم الأدلَّ ــح الإمــام الحســين g الحجَّ أن وضَّ
ــع حججــه،  ــي هــود g بعــد أن ألقــى جمي ــمَّ جــاء بموقــف للنب ــه )عليهــما وآلهــما الســلام(، ث ه وأبي ــه جــدَّ عهــده إلي
وكانــت إجابــة قومــه وَمَــا نَحْــنُ لَــكَ بمُِؤْمِنـِـيَن، وهــذا الحــال اســتحضره الإمــام الحســين g؛ ليجعــل منــه طاقــةً 
ــة لنــشر منهجــه فيــما بعــد، وكــذا  اهــه، وكذلــك يتَّخــذ منهــا طاقــةً إعلاميَّ ى بهــا لمزاعــم الأعــداء اتجِّ ــةً يتصــدَّ إعلاميَّ
ــة مــن  يعتمــد عليهــا في رفــد خطابــه بدفعــاتٍ مــن التأثــير بمحيــط متلقيــه ومــن ســيأتي بعدهــم. وهنــا نجــد خاصيَّ
ــذا  ــاد في النقــل؛ ول ــاز للحــقِّ وحي ــي ))انحي ــي تعن ــة، الت ــاء، وهــي الموضوعيَّ أهــمِّ خــوصِّ الإعــلام الحقيقــي والبن
ــا عــلى الحقائــق والشــواهد الثابتــة، وعــدم الدخــول  ــة أمانــة العــرض وتوثيــق المعلومــة توثيقًــا مبنيًّ تقتــضي الموضوعيَّ
ــير النفــسي، لإخفــاء جوانــب مــن الموضــوع، أو عرضــه  ــة لحشــد العواطــف وعوامــل التأث ــات في محاول في العموميَّ
ه، أو مغــرض، أو عــلى العكــس، بشــكل جــذاب ومغــرٍ(()38(، ولا تقــف لموضوعيَّــة عنــد هــذا الحــدِّ مــن  بشــكل مشــوَّ
ــي ))النزاهــة والحيــاد والترفــع عــن الجــدال بالباطــل، وإنــكار الحــق، وغمــط النَّــاس،  ــاه إلى توخِّ ــما تتخطَّ العــرض وإنَّ
اهــا الترفــع عــن الــدسِّ والوقيعــة، والاســتغلال غــير  أو الإســفاف في المــدح، أو الإقــذاع في الــذم، والنزاهــة مــن مؤدَّ
ــة في  ــن الموضوعيَّ ــين g ع ــام الحس ــد الإم ــة(()39(. ولم يبتع ــق الحقيق ــع، أو لي عن ــين للوقائ ــير الأم ــف، أو غ الشري
مقارباتــه لدعوتــه مــع دعــوة الرســل والأنبيــاء الســابقين؛ بدليــل الثبــات عــلى الموقــف والتضحيــة مــن أجــل الهــدف.

ثــمَّ تبــدأ المعركــة، ولا يســلُّ الحســين g ســيفه إلاَّ بعــد أن ))دعــا بمصحــفٍ فوضعــه أمامه، قَــالَ: فاقتتــل أَصْحَابه 
ــيَّةٍ في  ــن قدس ــه م ــما يمتلك ــم، ب ــرآن الكري ــي للق ــر الإعلام ــتثمر الأث ــا يس ــا أيضً ــديدًا(()40(. وهن ــالًا ش ــه قت ــين يدي ب
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نفــوس المؤمنــين بــه، فيجعــل قتالــه مــن أجــل القــرآن الكريــم ومحتــواه وفكــره لا مــن أجــل شيءٍ آخــر، وهــذا الموقــف 
مــن الإمــام الحســين g يذكرنــا بموقــفٍ شــبيه بــه حــدث مــع أبيــه أمــير المؤمنــين g في حــرب الجمــل، فلــم يبدأهــم 
بالقتــال حتَّــى أَخَــذَ عَــليٌِّ مُصْحَفًــا يَــوْمَ الجَْمَــلِ، فَطَــافَ بـِـهِ فِي أَصْحَابـِـهِ، وَقَــالَ:)) مَــنْ يَأْخُــذْ هَــذَا الْمُصْحَــفَ، يَدْعُوهُمْ 
، فَقَــالَ: أَنَــا، فَأَعْــرَضَ عَنْــهُ، ثُــمَّ  ؟ فَقَــامَ إلَِيْــهِ فَتًــى مِــنْ أَهْــلِ الْكُوفَــةِ عَلَيْــهِ قِبَــاءٌ أَبْيَــضُ محَشُْــوٌّ إلىَِ مَــا فيِــهِ وَهُــوَ مَقْتُــولٌ
ــالَ:  ــمَّ قَ ــهُ، ثُ ــرَضَ عَنْ ــا، فَأَعْ ــى: أَنَ ــالَ الْفَتَ ؟ فَقَ ــولٌ ــوَ مَقْتُ ــهِ وَهُ ــا فيِ ــمْ إلىَِ مَ ــفَ يَدْعُوهُ ــذَا الْمُصْحَ ــذْ هَ ــنْ يَأْخُ ــالَ: مَ قَ
؟ فَقَــالَ الْفَتَــى: أَنَــا، فَدَفَعَــهُ إلَِيْــهِ، فَدَعَاهُــمْ فَقَطَعُــوا يَــدَهُ  مَــنْ يَأْخُــذْ هَــذَا الْمُصْحَــفَ يَدْعُوهُــمْ إلىَِ مَــا فيِــهِ وَهُــوَ مَقْتُــولٌ
ــلَ  ــهِ، فَقُتِ مَــاءُ تَسِــيلُ عَــلَى قِبَائِ ى، فَأَخَــذَهُ بصَِــدْرِهِ وَالدِّ ــدَهُ الْيُــسرَْ ى، فَدَعَاهُــمْ فَقَطَعُــوا يَ ــدِهِ الْيُــسرَْ ــى، فَأَخَــذَهُ بيَِ الْيُمْنَ
ــين،  : الآنَ حَــلَّ قِتَالهُـُـمْ(()41(. والقــوم هــم أولاد أولئــك القــوم مــن أصحــاب الجمــل وصفِّ رَضيَِ االلهَُّ عَنـْـهُ، فَقَــالَ عَــليٌِّ

.c والهــدف هــو بعينــه مــع أمــير المؤمنــين وولــده الحســين
ولكــن حالمــا تبــدأ مجريــات المعركــة، وفي أثنائهــا تحــدث جملــة مــن الحــوادث المعتمدة عــلى الأثــر الإعلامي 
للقــرآن الكريــم في الخطــاب الحســيني، ومــن ذلــك حــدث أن أقبــل شــخص ))مــن عســكر عمــر بــن ســعد، 
يقــال لــه محمّــد بــن أشــعث بــن قيــس الكنــدي، فقــال يــا حســين بــن فاطمــة أيــة حرمــة لــك مــن رســول االله 
ليســت لغــيرك. قــال الحســين g: هــذه الآيــة إنَِّ االلهََّ اصْطَفَــى آدَمَ وَنُوحًــا وَآلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَــلَى 
ــدًا لمــن آل إبراهيــم، وإنّ العــترة الهاديــة لمــن آل محمّــد،  الْعَالَمِــيَن [آل عمــران: 33]، ثــمّ قــال: واالله؛ إنَّ محمَّ
ــال:  ــماء فق ــه إلى الس ــين g رأس ــع الحس ــدي فرف ــس الكن ــن قي ــعث ب ــن الأش ــد ب ــل محمّ ــل؟ فقي ــن الرج مَ
ه بعــد هــذا اليــوم أبــدًا، فعــرض لــه عــارضٌ فخــرج  اللهــمَّ أرِ محمّــد بــن الأشــعث ذلاًّ فى هــذا اليــوم لا تعــزُّ

ز فســلّط االله عليــه عقربًــا فلدغــه فــمات بــادي العــورة(()42(. مــن العســكر يتــبرَّ
وفي هــذه الموقــف القــرآني يتَّكــئ الإمــام الحســين g عــلى الأثــر القــرآني بوصفــه الأصــل في التشريــع؛ ليثبت 
ــدٍ ، والأخــير مــن  ــة محمَّ ــه مصطفــى مــن االله تعــالى، بوصفــه مــن ذريَّ ــت إمامتــه وســلامة نهجــه، وأنَّ صحَّ
ــة إبرهيــم النبــي g المصطفــاة بنــصِّ القــرآن الكريــم، ومــن ذلــك يثبــت نهــج الحســين g وصطفائــه كــما  ذريَّ
ــر القــرآني الــذي أســهم بشــكلٍ فاعــل في  ــى مــن الأث ــاء واصطفائهــم، وكل ذلــك تأتَّ هــو الحــال بنهــج الأنبي
ــة  إعلاميَّــة هــذا الحــدث، ولا ننســى اســتجابة دعــاء الإمــام الحســين g التــي رفعــت مــن طاقــة الحــدث التأثيريَّ

ــة، وزادت مــن زخــم رفــع المعنويــات لــدى أصحابــه وأنصــاره. والإعلاميَّ
وتشــتدُّ المعركــة فيستشــهد مســلم بــن عوســجة الأســدي فيمــشي ))إلَِيْــهِ الحُْسَــيْن فــإذا بـِـهِ رمــق، فَقَــالَ: رحمــك ربُّــك 

لُــوا تَبْدِيــلًا [الأحــزاب: 23](()43(. يَــا مســلم بــن عوســجة، فَمِنهُْــمْ مَــنْ قَــضىَ نَحْبَــهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ يَنتَْظِــرُ وَمَــا بَدَّ
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ــا رَأَى  نــا ســنجده في قولــه تعــالى: وَلَمَّ وهــذا الاقتبــاس القــرآني يشــير إلى معركــة الأحــزاب، ولــو أرجعنــاه إلى ســياقه فإنَّ
ــيَن  ــنَ الْمُؤْمِنِ ــلِيمًا مِ ــا وَتَسْ ــمْ إلِاَّ إيِمَانً ــا زَادَهُ ــولُهُ وَمَ ــدَقَ االلهَُّ وَرَسُ ــولُهُ وَصَ ــا االلهَُّ وَرَسُ ــا وَعَدَنَ ــذَا مَ ــوا هَ ــزَابَ قَالُ ــونَ الْأحَْ الْمُؤْمِنُ
.[23 – لُــوا تَبْدِيــلًا [الأحــزاب: 22 رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا االلهََّ عَلَيْــهِ فَمِنهُْــمْ مَــنْ قَــضىَ نَحْبَــهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ يَنتَْظِــرُ وَمَــا بَدَّ

بــت عليــه قريــش وأتباعهــا، وقــد تشــابه  وهنــا الحســين g يُقــارب بــين موقفــه وموقــف رســول االله  عندمــا تحزَّ
g ةً أخــرى، فــما كان مــن الإمــام الحســين ــد عــلى حفيــد الحســين حفــدة قريــش الأحــزاب وأعادهــا كــرَّ الموقفــان فحشَّ
ــا ويســتند عــلى القــرآن الكريــم في النَّــصِّ عليــه بوصفــه وثيقــةً لا ريــب فيهــا، ولا  ــت هــذا الموقــف إعلاميًّ إلاَّ أن يُثبِّ
ق إليهــا الشــكُّ والنســيان، وهكــذا وصــل إلينــا خطــاب الحســين g ببعــده الإعلامــي وبأثــره القــرآني؛ ليأخــذ  يتطــرَّ

ــواب ووحــدة المنهــج. ة الصَّ ــح المســارات نحــو جــادَّ طريقــه في النفــوس ويصحِّ
ــا  ــه عندم ــن أصحاب ــلٍ م ــع كلِّ رج ــتحضره م ــين g يس ــام الحس ــرآني كان الإم ــزاب الق ــهد الأح ومش
يســتأذنه للقتــال، وذلــك في قــول الــراوي: ))وكان كل مــن أراد الخــروج ودَّع الحســين وقــال: الســلام عليــك 
يــا ابــن رســول االله، فيجيبــه: وعليــك الســلام ونحــن خلفــك، ويقــرأ: فَمِنهُْــمْ مَــنْ قَــضىَ نَحْبَــهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ 

لُــوا تَبْدِيــلًا [الأحــزاب: 23](()44(. ــرُ وَمَــا بَدَّ يَنتَْظِ
 ،g ل رجــل منهــم ابنــه عــلي الأكــبر وبعــد أن يستشــهد جميــع أصحابــه وأنصــاره ولم يبــقَ إلاَّ أهــل بيتــه يخــرج أوَّ
وفي هــذا الموقــف يقــول الحســين g: ))اللهــم كــن أنــت الشــهيد عليهــم، فقــد بــرز إليهــم غــلام أشــبه النــاس خلقًــا 
ــا إذا اشــتقنا إلى نبيــك نظرنــا إليــه، اللهــمَّ أمنعهــم بــركات الأرض وفرقهــم تفريقًــا،  وخلقًــا ومنطقًــا برســولك، وكنَّ
ــم دعونــا لينصرونــا ثــمَّ عــدوا علينــا  ــا، واجعلهــم طرائــق قــددًا، ولا تــرضِ الــولاة عنهــم أبــدًا، فإنهَّ ومزقهــم تمزيقً
يقاتلوننــا، وصــاح يــا ابــن ســعد قطــع االله رحمــك، ولا بــارك لــك في أمــرك، وســلَّط عليــك مــن يذبحــك بعــدي عــلى 
فراشــك كــما قطعــت رحمــي، ولم تحفــظ قرابتــي مــن رســول االله ، ثــمَّ رفــع صوتــه وتــلا إنَِّ االلهََّ اصْطَفَــى آدَمَ وَنُوحًا 
 [آل عمــران: 33 - 34](()45(. ــةً بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ وَااللهَُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ يَّ وَآلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَــلَى الْعَالَمـِـيَن ذُرِّ

ــين:  ــن الجهت ــوي م ــال النب ة الاتِّص ــدَّ ــلى ش ــد ع ــة الأولى، ويؤكِّ ــهاد بالآي ــين g الاستش ــام الحس ر الإم ــرِّ ــا يك وهن
 ، ــة الأنبيــاء المصطفــاة مــن لــدن آدم مــرورًا بنــوح ثــمَّ إبراهيــم وعمــران النســب والمنهــج، فمــن الأولى هــو مــن ذريَّ
ــو  ــر، وه ــال الآخ ــمَّ الاتِّص ــة، ث ــة النبويَّ ــذه القراب ــم g، وه ــة إبراهي ــن ذريَّ ــو م ــذي ه ــد  ال ــي محمَّ ــاءً بالنب وانته
الاتِّصــال النبــوي بالمــشروع والرؤيــة والأهــداف، وتصحيــح المســار، وقــد أعلــن الإمــام الحســين g ذلــك عــلى طــول 
ــما اســتحضر الإمــام الحســين g الشــبيه للرمــز النبــوي بالخلَــق  ــة. ولم يقــف الأمــر عنــد حــدود ذلــك وإنَّ رحلتــه الجهاديَّ
ــد ، رمــزًا عــلى كــذب  والخلُــق تركيــزًا للبعــد الإعلامــي لثورتــه، فــكان ابنــه عــليٌّ الأكــبر الأشــبه برســول االله محمَّ

ــدٍ وآلــه. ة الصــواب بحربهــم لمحمَّ القــومِ وخروجهــم عــن جــادَّ
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ــه  ــة خطاب ــع طاق ــل رف ــن أج ــتثمره م ــم إلاَّ واس ــرآن الكري ــر الق ــالًا لذك ــه مج ــف في ــين موق ــكاد يح ولا ي
، فنجــده g عندمــا استشــهد حبيــب بــن مظاهــر الأســدي )رضــوان االله عليــه( قــال:  ــة والتأثــيريَّ الإعلاميَّ
ــة مــن  ــدَة(()46(، وهــذه الشــهادة القرآنيَّ ــة واحِ ــرآنَ في لَيْلَ ــمُ الْقُ تِ ــتَ فاضِــلًا تخَْ ــدْ كُنْ ــبُ، لَقَ ــا حَبي كَ ي ))اللهِِّ دَرُّ

ــي.  ــرآني الإصلاح ــه الق ــة لموقف ــة الإعلاميَّ ــن الطاق ــع م ــاره ترف ــدِ أنص ــين g لأح الحس
وعندمــا بــرز بريــر بــن حضــير )رضــوان االله عليــه( فــإنَّ الأثــر الإعلامــي للقــرآن الكريــم كان حــاضرًا حينــما 
ذهــب كعــب بــن جابــر بــن عمــرو الأزدي ليحمــل عليــه، فــردَّ عليــه أحــد أصحابــه: ))إنَّ هــذا بريــر بــن حضــير 
ــم، ولم  ــرآن الكري ــاب الق ــةِ أصح ــلى مخالف ــه أصرَّ ع ــجد(()47(، ولكنَّ ــرآن في المس ــا الق ــذي كان يقرئن ــارئ ال الق
ــة حقيقتهــا، عــلى الرغــم مــن التأثــير الــذي أحدثــه في أختــه النــوار بنــت  ــة ولا إعلاميَّ ــر فيــه الرمزيــة القرآنيَّ تؤثِّ
جابــر التــي قالــت لــه: ))أعنــت عــلى ابــن فاطمــة، وقتلــت بريــرا ســيد القــراء؟ لقــد أتيــت أمــرًا عظيــمًا، واالله لا 

أكلمــك أبــدًا(()48(، وهنــاك مــن نســب هــذا القــول إلى زوجتــه)49(.
ــرت بالخطــاب الحســيني في هــذه المرحلــة وانقلبــت مــن معســكر بنــي أميَّــة  ولــو بحثنــا عــن العيِّنــات التــي تأثَّ
ل مــن  ــه أوَّ نــا ســنجد أجــلى مثــال لهــذه المرحلــة الحــرُّ بــن يزيــد الرياحــي، عــلى الرغــم مــن أنَّ إلى معســكره، فإنَّ
ة معارضتــه لــه، ولكــن عندمــا ســمع مــن الحســين g مــا كان  عــادى الحســين g في طريقــه إلى كربــلاء وشــدَّ
ــر بــه إعــلام الثــورة الحقيقــي الــذي أوضــح لــه المنهــج النبــويِّ الإصلاحــي، وســوء منقلــب مــن  مــن خطــابٍ فأثَّ
حــارب ذلــك المنهــج، وأوضــح مثــال للمتأثِّريــن بإعــلام الخطــاب الحســيني هــو الحــر بــن يزيــد الرياحــي، وقــد 

م إلى الحســين g بعــد مجادلــةٍ مــع قومــه قائــلًا:  تقــدَّ
جُــوعِ وَسَــايَرْتُكَ فِي الطَّرِيــقِ  ــذِي حَبَسْــتُكَ عَــنِ الرُّ ))جَعَلَنـِـي االلهَُّ فـِـدَاكَ يَــا ابْــنَ رَسُــولِ االلهَِّ! أَنَــا صَاحِبُــكَ الَّ
ونَ عَلَيْــكَ مَــا عَرَضْــتَ عَلَيْهِــمْ أَبَــدًا، وَلَا يَبْلُغُــونَ مِنْــكَ  وَجَعْجَعْــتُ بـِـكَ فِي هَــذَا الْمَــكَانِ، وَااللهَِّ مَــا ظَننَْــتُ أَنَّ الْقَــوْمَ يَــرُدُّ
ــا  هَــذِهِ الْمَنزِْلَــةَ أَبَــدًا فَقُلْــتُ فِي نَفْــسيِ: لَا أُبَــاليِ أَنْ أُطيِــعَ الْقَــوْمَ فِي بَعْــضِ أَمْرِهِــمْ وَلَا يَــرَوْنَ أَنيِّ خَرَجْــتُ مِــنْ طَاعَتهِِــمْ، وَأَمَّ
ــكَ  ــدْ جِئْتُ ــكَ، وَإنيِِّ قَ ــكَ مَــا رَكِبْتُهَــا مِنْ ُــمْ لَا يَقْبَلُونهََــا مِنْ ــتُ أَنهَّ ــوْ ظَننَْ ــهِ، وَوَااللهَِّ لَ هُــمْ فَســيَقْبَلُونَ بَعْــضَ مَــا تَدْعُوهُــمْ إلَِيْ
ى ذَلـِـكَ لي تَوْبَــةً؟ قَــالَ: نَعَــمْ، يَتُــوبُ االلهَُّ  تَائِبًــا ممَِّــا كَانَ مِنِّــي إلىَِ رَبيِّ ومُواسِــيًا لَــكَ بنِفَْــسيِ حَتَّــى أَمُــوتَ بَــيْنَ يَدَيْــكَ، أَفْــترََ
ــه: ))تزويد  ف بأنَّ ى بالإعــلام الإســلامي الــذي يُعــرَّ عَلَيْــكَ وَيَغْفِــرُ لَــكَ(()50(. وهــذا الأمــر يمكــن مقاربتــه مــع مــا يســمَّ
ــة بحقائــق الديــن الإســلامي المســتمدة مــن كتــاب االله وســنة رســوله مبــاشرة، أو غــير مبــاشرة مــن  الجماهــير بصفــة عامَّ
قــة في موضــوع  ــة، بوســاطة قائــم بالاتِّصــال لديــه خلفيَّــة واســعة ومتعمِّ صــةٍ أو عامَّ خــلال وســيلةٍ إعلاميَّــةٍ دينيَّــةٍ متخصِّ
ــر بهــا في معتقداتــه  الرســالة التــي يتناولهــا، وذلــك بغيــة تكويــن رأي عــام صائــب يعــي الحقائــق الدينيَّــة ويدركهــا، ويتأثَّ
ــا أدَّى  ــة ثــورة الإمــام الحســين g، ممَّ وعباداتــه ومعاملاتــه(()51(. وقــد كان القــرآن الكريــم معتمــدًا أساسًــا في إعلاميَّ



د. عمار حسن عبد الزهرة 

٢٨

ــم  ــارات عقيدته ــون مس ــم يصحح ــت، وجعله ــك الوق ــاضر في ذل ــع الح ــن المجتم ــيرٍ م ــدى كث ــق ل ــاح الحقائ إلى إيض
وأفكارهــم، ولــو أمهنَّــا النظــر في استشــهاد الإمــام الحســين g القــرآني وجدنــاه في غالبــه اســتحضارًا لحــال أنبيــاء أولي 
العــزم، ومــا ذلــك بحســب تقديرنــا إلاَّ لإعــلام الجمهــور بــأنَّ رســالته عالميَّــة تتخطَّــى حــدود كربــلاء كــما هو حــال أنبياء 
ــة، وهــذا الأمــر قــد طبَّقــه الإمــام الحســين g في أكثــر مســاحات قيامــه الشريــف، وأهــمُّ  أولي العــزم في شرائعهــم العامَّ
ــانيَّة  ــا الإنس ــة إلى القضاي ــداف الضيِّق ــاوز الأه ــي تتج ــة الت ــعاراته العالميَّ ــرآني ش ــهاد الق ــد الاستش ــاحات بع ــك المس تل
الكــبرى التــي لا تختلــف ولا تتخلَّــف عــلى مــدى العصــور، وكذلــك عــدم حــصر أنصــاره في لــونٍ واحــد؛ فنجــد فيهــم 
ــل،  ــي، والطف ــاب، والصب ــل، والش ــرأة، والكه ــل والم ــيره، والرج ــلم وغ ــود والمس ــض والأس ــيره، والأبي ــربي وغ الع

ــة العــدل والإصــلاح ومواجهــة الظــالم. ــاه قضيَّ ــه يرســم أدوار المجتمــع بــكلِّ صنوفــه اتجِّ ــى الرضيــع، وكأنَّ وحتَّ
المبحث الثالث: الأثر الإعامي للقرآن الكريم في خطاب رأس الحسين g بعد الاستشهاد

ــق مشروعــه الإصلاحــي وربطــه بمشــاريع  ــد عمــل عــلى توثي ــام الحســين g ق ــأنَّ الإم ــما ســبق ب ــا في ــرَّ بن لقــد م
الأنبيــاء، بوصفــه وريثًــا لهــم في رســالتهم نحــو إصــلاح المجتمــع عــلى وفــق العقيــدة الســليمة، ويــكاد انطبــاق وصــف 
منــا نماذج  وراثــة الأنبيــاء وإصرار الإمــام الحســين عــلى تمثيلــه علميًّــا عــلى طــول مســيرة كربــلاء وقيامهــا، وفيــما ســبق قدَّ
عــلى مقاربــات الإمــام الحســين g لمشروعــه مــع مــشروع الأنبيــاء ، وفي هــذه المرحلــة تســتمر المقاربات، والاســتعانة 
بالأثــر القــرآني في رفــع تأثــير خطــاب الثــورة وإعلاميَّتهــا، وهــذه المرحلــة يــدور محــور مقارباتهــا مــع مشروعــين إلهيــين: 
ــس البدايــات لهــذه المرحلــة  مــشروع النبــي يحيــى g الاستشــهادي، ومــشروع أصحــاب الكهــف، ويمكــن أن نتلمَّ
ــر  ــه إلاَّ ذك ــل من ــزلًا ولا ارتح ــزل من ــما ن ــين g ف ــع الحس ــا م ــه: ))خرجن ــين c بقول ــن الحس ــلي ب ــام ع ــه الإم ــما نقل في
نيــا عــلى االله أنَّ رأس يحيــى بــن زكريــا g أهــدي إلى بغــي مــن  يحيــى بــن زكريــا وقتلــه، وقــال يومًــا: ومــن هــوان الدُّ
ــى  هًــا إلى العــراق في كلِّ مجلــسٍ يذكــره حتَّ ــة متوجِّ بغايــا بنــي إسرائيــل(()52(، وكان يــردد ذلــك عندمــا خــرج مــن مكَّ
ــةٍ أكــبر، وهــو كلام الــرأس المقطــوع  ــس بهــا إلى مقارب ــة كان الإمــام الحســين g يؤسِّ نــزل كربــلاء)53(، وهــذه المقارب
ــم بعــد ذبحــه، وكــذا  التــي اشــترك بهــا الإمــام الحســين مــع النبــي يحيــى c، فقــد كان رأس يحيــى بــن زكريــا c يتكلَّ
رأس الحســين)54(، وهنــاك مشــتركات أخــرى ذكرهــا الإمــام الباقــر g: ))كان قاتــل يحيــى بــن زكريــا ولــد زنــا، وقاتــل 
ة بــين  الحســين بــن عــلي g ولــد زنــا، ولم تحمــر الســماء إلاَّ لهــما(()55(، ونــصَّ الإمــام الصــادق g عــلى أنَّ هنــاك أخــوَّ
الحســين ويحيــى c: ))زوروا الحســين g ولا تجفــوه، فإنــه ســيد شــباب الشــهداء، وســيد شــباب أهــل الجنــة، وشــبيه 
ــة سرعــان مــا  يحيــى بــن زكريــا، وعليهــما بكــت الســماء والأرض(()56(، ويبــدو أنَّ الأثــر الإعلامــي لهــذه المقاربــة النبويَّ
أخــذ حيَّــزه حتَّــى ذكــره جابــر بــن عبــد االله )رضــوان االله عليــه( بقولــه في زيارتــه للحســين g: ))أشــهد أنَّــك مضيــت 

عــلى مــا مــضى عليــه أخــوك يحيــى بــن زكريــا(()57(.
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ــا كانــت  ة الإصرار عــلى ربــط ثــورة الإمــام الحســين g بخــطِّ الأنبيــاء الإصلاحــي، وأنهَّ م قــد تبيَّنــت شــدَّ وممَّــا تقــدَّ
ــم بعــد القتــل  ــا لــه، وقــد لاحظنــا التوافــق التــام مــع النبــي يحيــى g مــن نــواحٍ كثــيرةٍ وخصوصًــا التكلُّ وريثًــا شرعيًّ

ه شــأنٌ عظيــم لا يمكــن إغفالــه. بــح، وهــذا بحــدِّ والذَّ
ــة، ويبقــى  ــدًا في أداء رســالته الإصلاحيَّ ــدأ طــورًا جدي ــا يب ــمَّ بعــد ذلــك يُقطــع رأس الإمــام الحســين g، وهن ث
ــكًا بالأثــر القــرآني في رفــع الطَّاقــة الإعلاميَّــة لخطابــه؛ بــل يــكاد لا يزيــد عليــه شــيئًا فيجعــل منــه خطابًــا بنفســه  متمسِّ
مســتحضرًا بــه المقامــات التــي ورد بصددهــا في أعــمِّ مواقفــه، وســنحاول أن نســتحضر بعضًــا مــن المشــاهد التــي نطــق 
ل تلــك المشــاهد ســماع الــرأس الشريــف يقــرأ ســورة الكهــف في الكوفة،  الــرأس الشريــف مــع ذكــر المتأثِّريــن بهــا، وأوَّ
أسُ، وقَــرَأَ ســورَةَ  يــارِفِ فِي الكوفَــةِ، فَتَنحَنَــحَ الــرَّ ــعبي بقولــه: ))صُلِــبَ رَأسُ الحُسَــيِن g باِلصَّ وذلــك بــما نقلــه الشُّ
ـِـمْ وَزِدْنَاهُــمْ هُــدًى [الكهــف: 13]، فَلَــم يَزِدهُــم ذلـِـكَ إلاَّ ضَــلالًا(()58(،  ـُـمْ فتِْيَــةٌ آَمَنـُـوا برَِبهِّ الكَهــفِ إلى قَولـِـهِ: إنهَِّ
وفي موقــفٍ آخــر يقــرأ الــرأس الــشرف إلى آيــة تســع مــن ســورة الكهــف، وذلــك بــما رُوي: ))يقــرأ القــرآن بلســان 
ــا ــا عَجَبً قِيــمِ كَانُــوا مِــنْ آيَاتنَِ ــى بلــغ: أَمْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْحَــابَ الْكَهْــفِ وَالرَّ ذلــق ذرب، يقــرأ ســورة الكهــف حتَّ

[الكهــف: 9]، فقــال رجــل: ورأســك - واالله - أعجــب يــا ابــن رســول االله مــن العجــب(( )59(. وفي روايــةٍ أُخــرى 
أنَّ رأس الحســين g كان يتلــو آيــة مــن ســورة الكهــف وذلــك بشــهادة القائــل: ))رأيــت رأس الحســين بــن عــلي عــلى 
ــا عَجَبًــا [الكهــف: 9]،  قِيــمِ كَانُــوا مِــنْ آيَاتنَِ الرمــح وهــو يتلــو هــذه الآيــة أَمْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْحَــابَ الْكَهْــفِ وَالرَّ
فقــال رجــل مــن عــرض النــاس: رأســك يــا ابــن رســول االله أعجــب(()60(، ونقــل زيــد بــن أرقــم مشــهدًا آخــر بقولــه: 
، وهُــوَ عَــلى رُمــحٍ، وأنَــا في غُرفَــةٍ، فَلَــماَّ حــاذاني سَــمِعتُهُ يَقــرَأُ: أَمْ  ))مُــرَّ بِــهِ [أي بِــرَأسِ الحُسَــيِن عليــه السّــلام ] عَــليََّ
ــا عَجَبًــا [الكهــف: 9]، فَقَــفَّ - وَااللهَِّ - شَــعري ونادَيــتُ:  قِيــمِ كَانُــوا مِــنْ آيَاتنَِ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْحَــابَ الْكَهْــفِ وَالرَّ
ــا في دمشــق فيمــرُّ ركــب رأس الحســين g برجــلٍ  رَأسُــكَ - وَااللهَِّ يَــا بــنَ رَســولِ االلهَِّ - أعجَــبُ وأعجَــبُ(()61(. وأمَّ
يقــرأ ســورة الكهــف فينطــق بــإزاء تلــك القــراءة وذلــك بــما ورد عــن المنهــال بــن عمــرو: ))أنَــا - وَااللهَِّ - رَأَيــتُ رَأسَ 
ــهُ  ــغَ قَولَ ــى بَلَ أسِ رَجُــلٌ يَقــرَأُ ســورَةَ الكَهــفِ، حَتّ ــدَيِ الــرَّ ــيَن يَ ــا بدِِمَشــقَ، وبَ ــلَ، وأنَ ــليٍِّ g حــيَن حمُِ ــنِ عَ الحُسَــيِن ب
أسَ  قِيــمِ كَانُــوا مِــنْ آيَاتنِـَـا عَجَبًــا [الكهــف: 9]، قــالَ: فَأَنطَــقَ االلهَُّ الــرَّ تَعــالى: أَمْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْحَــابَ الْكَهْــفِ وَالرَّ
بلِِســانٍ ذَرِبٍ، فَقــالَ: أعجَــبُ مِــن أصحــابِ الكَهــفِ قَتــلي وحمَــلي(()62(، وفي نقــلٍ آخــر: ))فأنطــق االله تعــالى الــرأس، 
فقــال: أمــري أعجــبُ مــن أمــر أصحــابِ الكهــف والرقيــم(()63(. وفي موقــفٍ آخــر يقــرأ الــرأس الشريــف جــزءًا مــن 
آيــة ســبعين وآيــة إحــدى وســبعين مــن ســورة غافــر، وذلــك بــما نقلــه الحــارث بــن وكيــدة: ))كُنــتُ في مَــن حمََــلَ رَأسَ 
الحُسَــيِن g، فَسَــمِعتُهُ يَقــرَأُ ســورَةَ الكَهــفِ، فَجَعَلــتُ أشُــكُّ في نَفــسي وأنَــا أســمَعُ نَغمَــةَ أبي عَبــدِ االلهَِّ g، فَقــالَ لي: يَــا 
نــا نُــرزَقُ؟ قــالَ: فَقُلــتُ في نَفــسي: أسرِقُ رَأسَــهُ، فَنــادى: يَــا  ــةِ أحيــاءٌ عِنــدَ رَبِّ ــا مَعــشرََ الأئَِمَّ بــنَ وكيــدَةَ، أمــا عَلِمــتَ أنَّ
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، سَــفكُهُم دَمــي أعظَــمُ عِنــدَ االلهَِّ مِــن تَســييرِهِم رَأسي، فَذَرهُــم فَسَــوْفَ يَعْلَمُــونَ  بــنَ وكيــدَةَ، لَيــسَ لَــكَ إلى ذاكَ سَــبيلٌ
ــف كان  ــرأس الشري ــر أنَّ ال ــلٍ آخ ــر: 70 - 71(()64(، وفي نق ــحَبُونَ [غاف ــلُ يُسْ لَاسِ ــمْ وَالسَّ ــلَالُ فِي أَعْناَقِهِ إذِِ الْأغَْ
ذِيــنَ ظَلَمُــوا  ــجَرَةِ سُــمِعَ مِنــهُ: وَسَــيَعْلَمُ الَّ يتلــو آخــر ســورة الشــعراء، وذلــك في قولهــم: ))لَمَّــا صَلَبــوا رَأسَــهُ عَــلَى الشَّ
ــه تــلا آيــة مائــة وســبع وثلاثــين  أَيَّ مُنقَْلَــبٍ يَنقَْلِبُــونَ [الشــعراء: 227](()65(، وفي نقــلٍ آخــر عــن ســلمة بــن كهيــل أنَّ
ــمِيعُ  مــن البقــرة في قولــه: ))رَأَيــتُ رَأسَ الحُسَــيِن بــنِ عَــليٍِّ g عَــلَى القَنــا، وهُــوَ يَقــولُ: فَسَــيَكْفِيكَهُمُ االلهَُّ وَهُــوَ السَّ

ــه سُــمعَ ))صوتــه بدمشــق يقــول: لا قــوة إلا بــاالله(()67(. الْعَلِيــمُ [البقــرة: 137](()66(. ونقــل أيضًــا أنَّ
ــي  ــف، وه ــورة الكه ــلى س ــه ع ــدًا من ــنجد تأكي ــف فس ــرأس الشري ــرآني لل ــهاد الق ــر بالاستش ــا النظ ــو أمعنَّ ول
ــة أصحــاب الكهــف التــي نجــد محورهــا في قولــه تعــالى: نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ نَبَأَهُــمْ باِلحَْــقِّ  بدورهــا تحيلنــا إلى قصَّ
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  نَــا رَبُّ السَّ ــمْ إذِْ قَامُــوا فَقَالُــوا رَبُّ ــا عَــلَى قُلُوبهِِ ــمْ وَزِدْنَاهُــمْ هُــدًى  وَرَبَطْنَ ِ ـُـمْ فتِْيَــةٌ آَمَنُــوا برَِبهِّ إنهَِّ
ــذُوا مِــنْ دُونـِـهِ آَلهِـَـةً لَــوْلَا يَأْتُــونَ عَلَيْهِــمْ بسُِــلْطَانٍ  َ لَــنْ نَدْعُــوَ مِــنْ دُونـِـهِ إلهَِـًـا لَقَــدْ قُلْنـَـا إذًِا شَــطَطًا  هَــؤُلَاءِ قَوْمُنـَـا اتخَّ
ى عَــلَى االلهَِّ كَذِبًــا  وَإذِِ اعْتَزَلْتُمُوهُــمْ وَمَــا يَعْبُــدُونَ إلِاَّ االلهََّ فَــأْوُوا إلىَِ الْكَهْــفِ يَنـْـشرُْ لَكُــمْ  ٍ فَمَــنْ أَظْلَــمُ ممَِّــنِ افْــترََ بَــينِّ

كُــمْ مِــنْ رَحمَْتـِـهِ وَيهَُيِّــئْ لَكُــمْ مِــنْ أَمْرِكُــمْ مِرفَقًــا [الكهــف: 13 - 16] رَبُّ
ــلطةِ  ــم مجموعــة مــن الفتيــة ثــاروا عــلى السُّ ومــن هــذه الآيــات نجــد أنَّ المحــور العــامّ لقضيتهــم هــو التوحيــد؛ إذ إنهَّ
في عصرهــم التــي كانــت تجــبر النَّــاس عــلى عبــادة آلهــةٍ مــن دون االله تعــالى، وتقتــل كلَّ مــن يخالفهــا، فــما كان مــن أولئــك 
ــلطة وهاجــروا إلى الكهــف نــصرةً الله تعــالى، فاتَّبعهــم قومهــم مــن أجــل التنكيــل  الفتيــة إلاَّ أن ثــاروا بوجــه تلــك السُّ
بهــم، ولكــنَّ االله تعــالى أنامهــم في الكهــف ثلاثمائــة وتســع ســنين؛ ليخرجــوا بعــد ذلــك إلى النَّــاس بوصفهــم آيــة مــن 
g ــين ــام الحس ــدف الإم ــين ه ــجام ب ــارب والانس ــدى التق ــة م ــذه القصَّ ــن ه ــر م م يظه ــدَّ ــا تق ــالى. وممَّ ــات االله تع آي

ــة المطلقــة الله تعــالى، لا أن تكــون الطاعــة للســلطة الفاســدة  اعــي إلى تصحيــح العقيــدة، وإعــلان التوحيــد والعبوديَّ الدَّ
يــن والعقيــدة، والتوحيــد الــذي يدعــو إليــه الإمــام الحســين g هــو توحيــد بمفهــوم  التــي عملــت عــلى تحريــف الدِّ
ــا للعلــمِ فنقــل عــن آبائــه  العــترة الطاهــرة، الــذي كشــفه الإمــام الرضــا g عندمــا دخــل نيســابور وتلقــاه أهلهــا طلبً
معنعنًــا إلى رســول االله  قولــه: ))أخــبرني جبرئيــل الــروح الأمــين، عــن االله )تقدســت أســماؤه وجــلَّ وجهــه( قــال: 
إنيِّ أنــا االله، لا إلــه إلاَّ أنــا وحــدي، عبــادي فاعبــدوني، وليعلــم مــن لقينــي منكــم بشــهادة أن لا إلــه إلاَّ االله مخلصًــا بهــا، 
ــه قــد دخــل حصنــي، ومــن دخــل حصنــي أمــن عــذابي. قالــوا: يــا بــن رســول االله، ومــا إخــلاص الشــهادة الله؟ قــال:  أنَّ
( يقــول: الإيــمان حصنــي،  طاعــة االله ورســوله، وولايــة أهــل بيتــه «g»(()68(، وفي لفــظٍ آخــر: ))أنَّ االله )عــزَّ وجــلَّ
ومــن دخــل حصنــي أمــن مــن عــذابي، ومــن قــال: لا إلــه إلا االله مخلصًــا دخــل الجنــة، ثــمَّ ضرب راحلتــه وســار قليــلًا 

والنــاس خلفــه، ثــمَّ التفــت إليهــم، ثــمَّ قــال: بشرطهــا وشروطهــا وأنــا مــن شروطهــا(()69(.
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فالتوحيــد الحقيقــي هــو التوحيــد المعتمــد عــلى ولايــة الإمــام وطاعتــه، وعليــه فالإمــام الحســين g كان يدعــو إلى 
ــس عــلى ولايــة الإمــام المفــترض الطَّاعــة. هــذا التوحيــد الــذي يتأسَّ

ومــن جانــبٍ آخــر فــإنَّ أصحــاب الكهــف كانــوا مــن آيــاتِ االله العجيبــةِ، ولكــن مــا جــرى على الحســين gمن 
ــة أصحــاب  ــلطان الجائــر أعجــب وأشــد؛ وهــذه رســالة مــن الحســين g في اســتحضار قصَّ ــاه السُّ مقاومــةٍ اتجِّ
تهــم مــن  ــة لمســار العقيــدة، ومــا في قصَّ الكهــف ومــا فيهــا مــن عجــبٍ وربطهــا بقضيَّتــه الرســاليَّة التصحيحيَّ
تــه أكــبر  ة ثلاثمائــة وتســع ســنين ومــا أدَّى ذلــك مــن إعجــازٍ باهــرٍ؛ فــإنَّ العجــب في قصَّ عجــبٍ، وهــو النــوم لمــدَّ
ولا ســيَّما في كلام الــرأس الشريــف ونُطقــه بالقــرآن الكريــم وهــو عــلى الرمــح كــما مــرَّ بنــا آنفًــا، وبذلــك تكــون 
ــة وباعثًــا لإعــادة النَّــاس إلى التوحيــد الســليم، الــذي يقــرُّ بالإمــام  هــذه المعجــزة عامــلًا لتصحيــح مســار الأمَّ
ور الــذي أدَّت إليــه معجــزة إحيــاء أصحــاب  المفــترض الطَّاعــة بدليــل نُطــق الــرأس بالقــرآن الكريــم، كــما الــدَّ
ــين  ــالي ب س ــج الرِّ ــينَّ التواش ــا يتب ــن هن ــة، وم ــدرة الإلهيَّ ــد والق ــات التوحي ــن إثب ــذاك م ــع آنَ ــف في المجتم الكه
ــه فقــد أســهم هــذا  ــة. وعلي ة الطويل ــدَّ ــرأس الشريــف وبقــاء أصحــاب الكهــف لتلــك الم ــم ال ــه في تكلِّ قضيَّت
الاقتبــاس في رفــع درجــة التأثــير الإعلامــي ورفــع قيمــة التأثــير في النفــوس بدليــل كثافــة النقــل للأحــداث 

ــة. ــة الإمــام الحســين g مــن تأثــيرٍ عــلى الأرض المعمــورة كافَّ الســابقة، وبدليــل مــا عليــه قضيَّ
ولوعدنــا إلى مــا نطقــه الــرأس الشريــف مــن غــير ســورة الكهــف فســنجد قولــه تعــالى: فَسَــوْفَ 
لَاسِــلُ يُسْــحَبُونَ، ولــو أعدنــا هــذا الاستشــهاد إلى مســاحته القرآنيَّــة  يَعْلَمُــونَ إذِِ الْأغَْــلَالُ فِي أَعْناَقِهِــمْ وَالسَّ
بُــوا باِلْكِتَــابِ وَبـِـمَا أَرْسَــلْناَ بـِـهِ رُسُــلَناَ فَسَــوْفَ يَعْلَمُــونَ  إذِِ الْأغَْــلَالُ  ذِيــنَ كَذَّ فســنجده في قولــه تعــالى: الَّ

ــحَبُونَ [غافــر: 70 - 71] ــلُ يُسْ لَاسِ ــمْ وَالسَّ فِي أَعْناَقِهِ
ــد الإمــام الحســين g عــلى قضيَّته الرســاليَّة ويجعل مــن نهضته في طول الرســالات الإلهيَّــة التصحيحيَّة  وهنــا يؤكِّ
الحين  بــوا رســلهم والصَّ ــه لا يختلــف في تكذيبــه مــع عــادة الأمــم الســابقة الذيــن كذَّ رهــم بأنَّ لمســار الأمــم، وهنــا يذكِّ
ب بكتبــه ورســله بالعاقبــة الســيئة، وهــي الســحب  ــد الــرأس الشريــف عــلى عاقبــة مــن يكــذِّ مــن أقوامهــم، ثــمَّ يؤكِّ
g بالأغــلال التــي تربــط بالأعنــاق، ويمكــن أن نفهــم مــن ذلــك دعــوة إلى الالتفــات إلى التقصــير بحــقِّ دعوتــه

والتوبــة مــن عــدم نصرتــه والالتفــاف حــول مبادئــه التــي هــي بعينهــا مبــادئ الرســل والأنبيــاء، وهــذا الإنــذار مــن 
ــم بالقــرآن الكريــم  شــأنه أن يرفــع الطاقــات الإعلاميَّــة لثورتــه؛ إذ كيــف بــرأس مقطــوع ومرفــوع عــلى القنــاة يتكلِّ

عــاه ورســالته إلى النَّــاس. ــة مدَّ ه إثبــاتٌ لصحَّ ر المعانديــن لــه بســوء العاقبــة، وهــذا بحــدِّ ويحــذِّ
ويســتمر التحذيــر بســوء العاقبــة للمخالفــين لدعــوة الحســين g فيــأتي استشــهاد الــرأس الشريــف الآخــر 
ــنْ  وا مِ ــصَرُ ــيرًا وَانْتَ ــرُوا االلهََّ كَثِ ــاتِ وَذَكَ الحَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــه تعــالى: إلِاَّ الَّ في الســياق القــرآني في قول
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ــد  ــه نج ــرض نفس ــعراء: 227]. وبالغ ــونَ [الش ــبٍ يَنقَْلِبُ ــوا أَيَّ مُنقَْلَ ــنَ ظَلَمُ ذِي ــيَعْلَمُ الَّ ــوا وَسَ ــا ظُلِمُ ــدِ مَ بَعْ
ــمَا هُــمْ فِي  ــوْا فَإنَِّ الاستشــهاد الأخــير في ســياق قولــه تعــالى: فَــإنِْ آَمَنـُـوا بمِِثْــلِ مَــا آَمَنتُْــمْ بـِـهِ فَقَــدِ اهْتَــدَوْا وَإنِْ تَوَلَّ

ــمُ [البقــرة: 137]. ــمِيعُ الْعَلِي ــوَ السَّ شِــقَاقٍ فَسَــيَكْفِيكَهُمُ االلهَُّ وَهُ
ل تحذيــرًا بســوء المنقلــب للظالمــين، وفي الاستشــهاد الآخــر بيــان  وهنــا نجــد في استشــهاد الــرأس الشريــف الأوَّ
g ســوء العاقبــة التــي ســينتهي إليهــا الظالمــين مــن الشــقاق والافــتراق، وهــو مــا حــدث فعــلًا بعــد استشــهاده

ة، وحــرب عبــد االله بــن  ــة، ونســتطيع تمثُّلــه في واقعــة الحــرَّ ــة والأمَّ في الشــقاق الــذي حصــل بــين الســلطة الأمويَّ
الزبــير التــي انتهــت إلى هــدم الكعبــة وحرقهــا وانتهــاك حرمتهــا، وثــورة التوابــين وثــورة المختــار الثقفــي، وغيرهــا 
ــا وعــلى الطريــق الــذي انتهجــه الحســين g؛ لينتهــي الأمــر بتشــتُّت بنــي أميَّــة  مــن الحــركات التــي كان بعضهــا محقًِّ
ــق الوعــد الإلهــي بانتصــار القضيَّــة الحســينيَّة وتشــتُّت أعدائــه وشــقاقهم وانقلابهــم عــلى أســوء  في الآفــاق، ويتحقَّ

منقلــبٍ مــن الخــزي والعــار.
ــة خطابــه القــرآني، ومــن أولئــك  ــرت بالــرأس الشريــف وإعلاميَّ وهنــا نتــأتي فنراقــب بعــض الأمثلــة التــي تأثَّ
راهــب أنــزل أنصــار بنــي أميَّــة رأس الحســين g وركبــه بجانــب الديــر الــذي يســكن فيــه فقــال لهــم ))مــن أنتــم؟ 
قالــوا: نحــن أهــل الشــام، قــال وهــذا رأس مَــن هــو؟ قالــوا: رأس الحســين بــن عــلي، قــال بئــس القــوم أنتــم واالله، 
ــار ورثتهــا مــن أبي وأبي مــن  ــا قــوم عنــدي عــشرة آلاف دين ــمَّ قــال: ي ــا، ث ــاه أحداقن ــو كان لعيســى ولــد لأدخلن ل
أبيــه، فهــل لكــم أن تعطــوني هــذا الــرأس؛ ليكــون عنــدي الليلــة؟ وأعطيكــم هــذه العــشرة آلاف دينــار، قالــوا: بــلى 
فأحــدر إليهــم الدنانــير فجــاؤوا بالنقــاد ووزنــت الدنانــير ونقــدت ثــمَّ جعلــت في جــراب وختــم عليــه، ثــمَّ أدخــل 
الصنــدوق وشــالوا إليــه الــرأس فغســله الديــراني ووضعــه عــلى فخــذه، وجعــل يبكــى الليــل كلــه عليــه، فلــماَّ أن 
أســفر عليــه الصبــح، قــال: يــا رأس لا أملــك إلاَّ نفــسي، وأنا أشــهد أن لا إلــه إلا االله، وأنَّ جدك رســول االله، فأســلم 
النــصراني وصــار مــولى للحســين، ثــم أحــدر الــرأس إليهــم فأعــادوه إلى الصنــدوق ورحلــوا، فلــماَّ قربــوا... دمشــق 
ــدوق وأخرجــوا الجــراب  ــا، ففتحــوا الصن ــد إن رآهــا أخذهــا منَّ ــير؛ لأنَّ يزي ــم تلــك الدنان ــوا: نحــب أن نقسِّ قال
 ــوب ــين مــن الســكة مكت ــب مــن الجانب ــا، وإذا عــلى جان ــت خزفً ل ــد تحوَّ ــا ق ــير كله ــإذا الدنان بختمــه وفتحــوه ف
ذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ  ــونَ [الرعــد: 42]، وعــلى الجانــب الآخــر وَسَــيَعْلَمُ الَّ ــلًا عَــماَّ يَعْمَــلُ الظَّالمُِ سَــبَنَّ االلهََّ غَافِ وَلَا تحَْ
مُنقَْلَــبٍ يَنقَْلِبُــونَ [الشــعراء: 227]، قالــوا: قــد افتضحنــا واالله، ثــمَّ رموهــا في بــردى نهــر لهــم، فمنهــم مــن تــاب 
ــر  اهــب وإســلامه مــع تأثُّ ــر الرَّ ــا يظهــر تأثُّ مــن ذلــك الفعــل؛ لمــا رأى ومنهــم، مــن بقــى عــلى إصراره(()70(. وهن
.g مــن قبــل وتوبتهــم مــن حربــه g بعــض مــن كان مــع ركــب الــرأس الشريــف الذيــن كانــوا أعــداء الحســين
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ــرَأسِ الحُسَــيِن g ونَزَلــوا مَنــزِلًا يُقــالُ لَــهُ  ــا جــاؤوا بِ وفي موضــعٍ آخــر يُذكــر إســلام راهــبٍ آخــر في قولهــم: ))لَمّ
ــماءِ، فَأَتاهُــم  أسِ، فَــرَأى نــوراً ســاطِعاً يخَــرُجُ مِــن فيــهِ، ويَصعَــدُ إلىَ السَّ لَــعَ راهِــبٌ مِــن صَومَعَتِــهِ إلىَ الــرَّ قِنَّسريــنَ، اطَّ
أسَ، وأدخَلَــهُ صَومَعَتَــهُ، فَسَــمِعَ صَوتــاً ولمَ يَــرَ شَــخصاً، قــالَ: طوبــى لَــكَ، وطوبــى  ةِ آلافِ دِرهَــمٍ، وأخَــذَ الــرَّ بعَِــشرََ

ــمِ مَعــي. أسَ باِلتَّكَلُّ ، بحَِــقِّ عيســى تَأمُــرُ هــذَا الــرَّ لمَِــن عَــرَفَ حُرمَتَــهُ، فَرَفَــعَ الرّاهِــبُ رَأسَــهُ، وقــالَ: يــا رَبِّ
ــدٍ الُمصطَفــى، وأنَــا ابــنُ عَــليٍِّ  أسُ، وقــالَ: يــا راهِــبُ، أيَّ شيَءٍ تُريــدُ؟ قــالَ: مَــن أنــتَ؟ قــالَ: أنَــا ابــنُ محُمََّ ــمَ الــرَّ فَتَكَلَّ
ــبُ  ــعَ الرّاهِ ــكَتَ . فَوَضَ ــانُ، فَسَ ــا العَطش ــومُ، أنَ ــا الَمظل ــلاءَ، أنَ ــولُ بكَِربَ ــا الَمقت ــراءِ، وأنَ ه ــةَ الزَّ ــنُ فاطِمَ ــا اب ــضى، وأنَ الُمرتَ
أسُ، فَقــالَ:  ــمَ الــرَّ وَجهَــهُ عَــلى وَجهِــهِ، فَقــالَ: لا أرفَــعُ وَجهــي عَــن وَجهِــكَ حَتّــى تَقــولَ: أنَــا شَــفيعُكَ يَــومَ القِيامَــةِ . فَتَكَلَّ
ــفاعَةَ.  ــداً رَســولُ االلهَِّ، فَقَبِــلَ لَــهُ الشَّ ارجِــع إلى ديــنِ جَــدّي . فَقــالَ الرّاهِــبُ: أشــهَدُ أن لا إلــهَ إلاَّ االلهَُّ، وأشــهَدُ أنَّ محُمََّ

راهِــمَ قَــد صــارَت حِجــارَةً(()71(. راهِــمَ، فَلَــمّا بَلَغُــوا الــوادِيَ نَظَــرُوا الدَّ أسَ وَالدَّ فَلَــمّا أصبَحــوا أخَــذوا مِنــهُ الــرَّ
ومــن المتأثِّريــن بالــرأس الشريــف رجــلٌ يهــودي مــع أقربائــه وذلــك ))أنَّ رَأسَ الحُسَــيِن g لَمَّــا حمُِــلَ إلىَ الشّــامِ 
بــوا وسَــكِروا، قالــوا لَــهُ: عِندَنــا رَأسُ الحُسَــيِن. فَقــالَ  يــلُ، نَزَلــوا عِنــدَ رَجُــلٍ مِــنَ اليَهــودِ، فَلَــماَّ شرَِ جَــنَّ عَلَيهِــمُ اللَّ
، وَاســتَودَعَهُ مِنهُــم،  ــماءِ، فَعَجِــبَ اليَهــودِيُّ ــاهُ بصُِنــدوقٍ يَســطَعُ مِنــهُ النـّـورُ إلىَ السَّ ــاهُ، فَــأَرَوهُ إيَّ لهَـُـم: أروني إيَّ
أسَ، وقــالَ:  كَ. فَأَنطَــقَ االلهَُّ الــرَّ أسِ وقَــد رَآهُ بذِلـِـكَ الحــالِ: اشــفَع لي عِنــدَ جَــدِّ فَأَودَعــوهُ عِنــدَهُ. فَقــالَ اليَهــودِيُّ للِــرَّ
أسَ ووَضَعَــهُ في طَســتٍ،  ــمَّ أخَــذَ الــرَّ ، فَجَمَــعَ اليَهــودِيُّ أقرِبــاءَهُ، ثُ ــدِيٍّ ــيَن ولَســتَ بمُِحَمَّ دِيّ ــما شَــفاعَتي للِمُحَمَّ إنَّ
. ثُــمَّ قــالَ لِأوَلادِهِ وأقرِبائِــهِ: هــذا رَأسُ ابــنِ بنِــتِ  وصَــبَّ عَلَيــهِ مــاءَ الــوَردِ، وطَــرَحَ فيــهِ الكافــورَ وَالمسِــكَ وَالعَنــبَرَ
ــداً فَاســلِمَ عَــلى يَدَيــهِ، ثُــمَّ وا لهَفــاه لمَ أجِــدكَ حَيّــاً فَاســلِمَ عَــلى يَدَيــكَ  كَ محُمََّ ــدٍ، ثُــمَّ قــالَ: وا لهَفــاه! لمَ أجِــد جَــدَّ محُمََّ
أسَ، فَقــالَ بلِِســانٍ فَصيــحٍ: إن أســلَمتَ  واقاتـِـلَ دونَــكَ، فَلَــو أســلَمتُ الآنَ أتَشــفَعُ لي يَــومَ القِيامَــةِ؟ فَأَنطَــقَ االلهَُّ الــرَّ

جُــلُ وأقرِبــاؤُهُ(()72(. . قالهَــا ثَــلاثَ مَــرّاتٍ وسَــكَتَ؛ فَأَســلَمَ الرَّ فَأَنَــا لَــكَ شَــفيعٌ
وهنــاك أمثلــة أخــرى يمكــن أن تراجــع في كتــب المقاتــل لمــا أحدثــه خطــاب الــرأس الشريــف مــن أثــرٍ في كثــيرٍ 

ممَّــن مــرَّ بهــم، وكان للقــرآن الكريــم أثــرٌ كبــيرٌ في رفــع الطَّاقــة الإعلاميَّــة في التأثــير في المجتمــع.
ــه أحــدث  ــد هــذه الحــدود البســيطة؛ لأنَّ ســالي لا يقــف عن ــة الحســينيَّة وخطابهــا الرِّ ــر الإعلامــي للقضيَّ والأث
ه بعــض الباحثــين مــن تأثــيرٍ  ــة الإســلاميَّة، وتأثــيره مســتمر إلى أن يشــاء االله تعــالى، وممَّــا أقــرَّ انقلابًــا فيــما بعــد في الأمَّ
لٍ انتقــل فيهــا التَّشــيُّع  يــن والعقيــدة؛ إذ أصبــح نقطــة تحــوَّ ــةٍ في الدِّ ــه أحــدث نقطــة تحــوّلٍ مهمَّ للقيــام الحســيني أنَّ
ــاك مــن  ةٍ في المجتمــع لهــا أسســها وتنظيمهــا)73(، وهن ل الشــيعة إلى قــوَّ ــةٍ راســخةٍ، وتحــوَّ ــدةٍ دينيّ إلى أن يكــون عقي
لالــة عــلى التَّشــيّع العلــويِّ)74(، وهنــاك مــن أســند انتشــار التَّشــيُّع  جعــل استشــهاد الحســين g البدايــة الأولى للدَّ
 ،g ــة الإمــام الحســين ــوري الــذي أحدثتــه مظلوميَّ ينــي والعقــدي إلى الوهــج الثَّ وأخــذ مســاحته في التأســيس الدِّ
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ــدد يقــول أحمــد محمــود صبحــي: ))دم الحســين  وخصوصًــا في ثــورتي التوابــين والمختــار الثقفــي)75(، وفي هــذا الصَّ
هــو الــذي أنبــت العقيــدة الشــيعيّة في صورتهــا النهائيّــة إذ أدرك الشــيعة بعــد مجــزرة كربــلاء اســتحالة الانتصــار عــلى 
ــة هــي قــوة الفكــر المرتبــط بالديــن،  ــوّة أُخــرى معنويّ ــة بالقــوّة والســيف في تلــك المرحلــة، فلجــأوا إلى ق بنــي أميّ
واســتعانوا بمبــدأ التقيّــة لســتر أمرهــم(()76(. ونحــن هنــا لا نتَّفــق تمامًــا مــع مــا ســبق؛ لأنَّ الباحثــين الشــيعة يــردُّون 
ــةً في  التَّشــيُّع إلى العهــد النبــوي)77(؛ ولكــن لا نختلــف في أنَّ استشــهاد الإمــام الحســين g قــد أحــدث نقلــةً نوعيَّ

ــة تبلــورًا وانتشــارًا وســعةً. عقيــدة التَّشــيُّع عــلى مســتوياتها كافَّ
وهــذا الأثــر العظيــم الــذي نتــج عــن نهضــة الإمــام الحســين g كان مــن أســبابه التوظيــف الســليم لمــا يمكــن 
أن نصطلــح عليــه بــالأدوات الإعلاميَّــة، ومنهــا التركيــز عــلى الخطــاب القــرآني؛ ولا ســيَّما الرســالي، الــذي كشــف 
ــم وسراب  ــأ زبرجه ــا انكف ــان م ــن سرع ــا، الذي ــين له ــس المناوئ ــلامتها بعك ــينيَّة وس ــورة الحس ــادئ الث ــة مب صحَّ
ادِّعاءاتهــم. وقــد تحققــت أهــداف الإعــلام الإســلامي بــالأدوات التــي اســتند إليهــا الإمــام الحســين g في تصديــر 
ــة للإعــلام الإســلامي بجملــةٍ مــن الأمــور  دت الأهــداف العامَّ مبــادئ ثورتــه، وأهمّهــا القــرآن الكريــم، وقــد حُــدِّ
منهــا: الدعــوة إلى االله، الدفــاع عــن المســلمين وتبنِّــي قضاياهــم، والعمــل عــلى درء المفاســد ومواجهتهــا، والعمــل 
ــق بالفعــل عــلى طــول الخطــاب الحســيني ولا  عــلى تحقيــق الصبغــة الإســلاميَّة للمجتمــع)78(. وكل ذلــك قــد تحقَّ

ســيَّما خطــاب الثــورة، وكان القــرآن الكريــم أكثــر العوامــل تأثــيرًا فيــه.
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الخاتمة:
راسة يمكن أن ننتهي إلى أهمِّ النتائج التي ظهرت فيها: م من المعطيات في هذه الدِّ بعد ما تقدَّ

هــا  عمــل الإمــام الحســين g عــلى مواجهــة الإعــلام المضلــل للحــزب الأمــوي بوســائل كثــيرةٍ، وكان مــن أهمِّ
القــرآن الكريــم؛ لمــا لــه مــن أثــرٍ فاعــلٍ في البيئــة الإســلاميَّة بوصفــه كلام االله تعــالى.

جعــل الإمــام الحســين g انطلاقــة الثــورة مــن المدينــة قرآنيَّــة مســتذكرًا حــال نبــيِّ االله موســى g عندمــا خــرج مــن 
ــه إلى مديــن.  ــة باســتحضار حــال النبــي موســى g عندمــا توجَّ ــد قضيَّتــه القرآنيَّ مــة أكَّ ــة المكرَّ مــصر، وعندمــا دخــل مكَّ
ــه خارجــيٌّ يبتغــي شــقَّ عصــا المســلمين. ا لمــا أشــاعه الحــزب الأمــوي مــن أنَّ م إعلامًــا مضــادًّ ــه قــدَّ وقــد فهمنــا مــن ذلــك أنَّ
اســتحضر الإمــام الحســين g عــلى طــول مســيرته في قيامــه الشريــف لحــال الأنبيــاء إزاء ردود أفعــال أقوامهــم 

بالحكايــة القرآنيَّــة، وفهمنــا مــن ذلــك تأكيــدًا إعلاميًّــا منــه عــلى مقاربــة رســالته لرســالات الأنبيــاء والرســل.
كان الاستشــهاد الأبــرز في اســتحضار حــال الأنبيــاء القــرآنيِّ لأنبيــاء أولي العــزم، وقــد فهمنــا منــه رســالةً 
إعلاميَّــة بــأنَّ ثورتــه تتجــاوز الحــدود الضيِّقــة للبيئــة التــي جــرت فيهــا إلى العالميَّــة التــي تعلــو عــلى الزمــان والمــكان.

ه من مقارباتٍ قرآنيَّةٍ للأنبياء ولا سيَّما أولي العزم. د الإمام الحسين g بصورةٍ عمليَّة وراثته للأنبياء بما قدمَّ جسَّ
ــفٍ  ــم في كلِّ موق ــرآن الكري ــتحضار الق ــلى اس ــف – ع ــه الشري ــول قيام ــين g - في ط ــام الحس أصرَّ الإم
يمكنــه ذلــك، وكان غالبًــا يســتحضر مفتاحًــا لحادثــة معيَّنــة ويــترك اســتحضار تفاصيلهــا للمتلقــي؛ ومــا ذلــك 

إلاَّ للمقــام الــذي ضيَّقــه عليــه الأعــداء.
ــة ذلــك الأثــر النطــق بالقــرآن الكريــم واختيــار  ، وقــد رفــع مــن إعلاميَّ كان لــكلام الــرأس الشريــف أثــرٌ كبــيرٌ
ســورة الكهــف المباركــة، التــي حملــت إعجــازًا يثــير العجــب بــما أثَّرتــه في عصرهــم مــن بيــان قــدرة االله تعــالى، الإلــه 

ــا للمقاربــة بــين الحالــين. الواحــد، وهــذا الأمــر أضــاف زخمًــا تأثيريًّ
قــت فأفنتهــم عــن بكــرة أبيهــم؛ لتخلــق بعدهــا  ــد الــرأس الشريــف الظالمــين بوعــود قرآنيَّــةٍ سرعــان مــا تحقَّ توعَّ

ــر بشــكلٍ فعــليٍّ بنمــوِّ التَّشــيُّع وازدهــاره. ــاه أهــل البيــت  والالتفــاف حولهــم، ممَّــا أثَّ زخمًــا معرفيًّــا وولائيًّــا باتجِّ
ــه مــن كشــفٍ  ــا أظهرت ــام الحســين g المتلقــي المســلم إلى غــيره؛ لم ــة الإم ــير الإعلامــي لقضيَّ تجــاوز التأث

ــا. ــة ونشره للحقيق
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والنــشر والتوزيــع والإعــلان، ط1، 1418 هـــ - 1997 م: 

 . 510/11
24(الفتــوح، أحمــد بــن أعثــم الكــوفي )ت: 314 هـــ(، تحقيــق: 
ــع، ط1،  ــشر والتوزي ــة والن ــواء للطباع ــيري، دار الأض ــلي ش ع

 . 70 – 1411 هـــ: 69/5
ــوري) ت: 276 هـــ(،  ــة الدين ــن قتيب ــوال، اب ــار الط 25(الأخب
ــن  ــال الدي ــور جم ــة : الدكت ــر، مراجع ــم عام ــد المنع ــق: عب تحقي
الشــيال، دار إحيــاء الكتــب العــربي - عيســى البــابي الحلبــي 
الإمــام  كلــمات  ،  موســوعة  وشركاه، ط1، 1960 م: 246 
الحســين g، لجنــة الحديــث في معهــد باقــر العلــوم g، دار 
ــشر، ط3، 1416 - 1995 م: 414 .  ــة والن ــروف للطباع المع

26(تاريــخ الطــبري - تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ 
 . 95 – الطــبري: 421/5 ، ينظــر: الإرشــاد: 94

1988م:  صــادر،  دار  بــيروت،  العســكرية،  27(الموســوعة 
 .  126

28(علــم النفــس الاجتماعــي، د. فــؤاد اليهبــي الســيد، القاهــرة 
، 1985م: 26 . 

29()م – ن(: 23 . 
30(دراســات معــاصرة في الاعــلام والدعايــة، د. يــاس البيــاتي، 
بغــداد، دار الحكمــة للطباعــة والنــشر، )د ط(، 1991م: 20

 . 51–

31(اللهــوف في قتــلى الطفــوف، الســيد ابــن طــاووس )ت: 
664 هـــ(، أنــوار الهــدى - قــم – ايــران، ط1، 1417 هـــ: 57
 ،g بحــار الأنــوار: 394/44 ، العــوالم - الإمــام الحســين ،

ــة  ــق: مدرس ــراني )ت: 1130 هـــ(، تحقي ــد االله البح ــيخ عب الش
 ــدي ــام المه ــة الإم ــم، مدرس ــير – ق ــدي g، أم ــام المه الإم
ــة، ط1، 1407 - 1365 ش:  ــم المقدس ــة - ق ــوزة العلمي بالح
345 ، لواعــج الأشــجان، الســيد محســن الأمــين )ت: 1371
ــة بصــيرتي – ــدا، منشــورات مكتب ــان – صي هـــ(، مطبعــة العرف
ــان الشــيعة، الســيد محســن  121 ، أعي – ــم 1331 هـــ: 120 ق
الأمــين )ت: 1371 هـــ(، تحقيــق وتخريــج : حســن الأمــين، دار 

ــان: 601/1 .  ــيروت – لبن ــات - ب ــارف للمطبوع التع
ــوري) ت: 276 هـــ(،  ــة الدين ــن قتيب ــوال، اب ــار الط 32(الأخب
تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، مراجعــة: الدكتــور جمــال الديــن 
الشــيال، دار إحيــاء الكتــب العــربي - عيســى البــابي الحلبــي 
،  موســوعة شــهادة   247 – وشركاه، ط1، 1960 م: 246
 ،g لجنــة الحديــث في معهــد باقــر العلــوم ،g المعصومــين
المطبعــة: اعتــماد – قــم، انتشــارات نــور الســجاد، ط1، 1381

 .  142/2 ش: 
ــف الأزدي )ت: 157 هـــ(،  ــو مخن ــين g، أب ــل الحس 33(مقت
– تعليــق : حســين الغفــاري، مطبعــة العلميــة – قــم: 116
117 ، تاريــخ الطــبري - تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة 

 . ينظــر: الإرشــاد: 97/2  الطــبري: 424/5  تاريــخ 
هـــ(،   460 )ت:  الطــوسي  الشــيخ  الأحــكام،  34(تهذيــب 
ــة:  ــان، المطبع ــوي الخرس ــن الموس ــيد حس ــق: الس ــق وتعلي تحقي
– طهــران، ط4، 1365 الكتــب الإســلامية  خورشــيد، دار 

 .  59/6 ش: 
35(تاريــخ الطــبري - تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ 
426 ، الإرشــاد: 98/2 ، مناقــب آل  – الطــبري: 425/5
ــة  ــق: لجن ــوب )ت: 588 هـــ(، تحقي ــهر آش ــن ش ــب، اب أبي طال
مــن أســاتذة النجــف الأشرف، مطبعــة الحيدريــة - النجــف 
الأشرف، 1376 هـــ - 1956 م: 224/3 ، بحــار الأنــوار: 
192 ، لواعــج الأشــجان: 128 ، نهايــة الأرب في  – 191/44

فنــون الأدب: 442/20. 
هـــ(،   571 )ت:  عســاكر  ابــن  دمشــق،  مدينــة  36(تاريــخ 
ــع  ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــيري، دار الفك ــلي ش ــق: ع تحقي
بغيــة   ،  219 – 218/14 هـــ:  لبنــان، 1415   – بــيروت   -
الطلــب في تاريــخ حلــب، عمــر بــن أحمــد العقيــلي الحلبــي )ابــن 
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ــهيل  ــور س ــه: الدكت ــدم ل ــه وق ــم( )ت: 660 هـــ(، حقق العدي
1988م:  – زكار، مؤسســة البــلاغ - بــيروت – لبنــان، 1408
2587/6 ، ينظــر: شرح إحقــاق الحــق، الســيد المرعــشي )ت: 
1411 هـــ(، تعليــق: الســيد شــهاب الديــن المرعــشي النجفــي، 
ــة آيــة االله العظمــى المرعــشي النجفــي - قــم – منشــورات مكتب

إيــران، مطبعــة الخيــام – قــم، 1406 هـــ: 417/19 . 
37(تاريــخ مدينــة دمشــق: 219/14 ، بغيــة الطلــب في تاريــخ 
وســيرته،  ســماته   g الحســين  الإمــام   ،  2588/6 حلــب: 
ــم، )د ط(، )د  ــروف – ق ــلالي، دار المع ــا الج ــد رض ــيد محم الس

 . ت(: 171 
38(الإعــلام الإســلامي رســالة وهــدف، ســمير بــن جميــل 
الســنة الخامســة عــشرة،  العــدد172،  الحــق،  راضي، دعــوة 

 . هـــ: 73  الريــاض، 1417 
39()م - ن( . 

40(تاريــخ الطــبري - تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ 
ــبري: 423/5 الط

41()م - ن(: 511/4 . 
42(الأمــالي، الشــيخ الصــدوق )ت: 381 هـــ(، تحقيــق: قســم 
الدراســات الإســلامية - مؤسســة البعثــة – قــم، ط1، )ت: 
1417 هـــ(، مركــز الطباعــة والنــشر في مؤسســة البعثــة: 221
222 ، مدينــة المعاجــز، الســيد هاشــم البحــراني )ت: 1107 –

ــيخ  ــإشراف الش ــلامية ب ــارف الإس ــة المع ــق: مؤسس هـــ(، تحقي
المعــارف  مؤسســة  فرورديــن،  المطبعــة:  المولائــي،  االله  عــزة 
476 – الإســلامية - قــم – إيــران، ط1، 1414 هـــ: 475/3

 :g بحــار الأنــوار: 317/44 ، العــوالم – الإمــام الحســين ،
 .  166

43(مقتــل الحســين g، أبــو مخنــف الأزدي: 137 ، تاريــخ 
الطــبري - تاريــخ الرســل والملــوك: 435/5. 

44(مناقــب آل أبي طالــب: 250/3 ، بحــار الأنــوار: 15/45
، العــوالم – الإمــام الحســين g: 258 ، أعيــان الشــيعة، الســيد 
حســن  وتخريــج:  تحقيــق  هـــ(،   1371 )ت:  الأمــين  محســن 
لبنــان:   – بــيروت   - للمطبوعــات  التعــارف  دار  الأمــين، 

 .  607/1
45(لواعــج الأشــجان: 170 ، ينظــر: موســوعة كلــمات الإمــام 

 . 556 :g الحســين
)ت:  الحائــري  مهــدي  محمــد  الشــيخ  طوبــى،  46(شــجرة 
1369 هـــ(، منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا - النجــف 

الأشرف، ط5، )محــرم الحــرام 1385 هـــ(: 442/2 . 
 . 129 – 47(مقتل الحسين g، أبو مخنف الأزدي: 128

ــلاذري  ــر الب ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــاب الأشراف، أحم 48(أنس
ــودي، دار  ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــق: الش )ت: 279 هـــ(، تحقي
التعــارف للمطبوعــات، ط1، 1397 هـــ - 1977 م: 191/3

  ، 192 –
ــجان: 142 ،  ــج الأش ــخ: 67/4 ، لواع ــل في التاري 49(الكام

ــيعة: 604/1 .  ــان الش أعي
وصلــة  والملــوك،  الرســل  تاريــخ   - الطــبري  50(تاريــخ 
– تاريــخ الطــبري: 428/5 ، الكامــل في التاريــخ: 172/3
ــو  ــن أب ــمس الدي ــان، ش ــخ الأعي ــان في تواري ــرآة الزم 173 ، م
ــد االله المعــروف بـــ «ســبط  ــن عب ــن قِزْأُوغــلي ب المظفــر يوســف ب
ــة  ــق: مجموع ــق وتعلي ــوزي» )581 - 654 هـــ(، تحقي ــن الج اب
ــوريا، ط1،  ــق – س ــة، دمش ــالة العالمي ــين، دار الرس ــن المحقق م

 . 1434 هـــ - 2013 م: 132/8 
ــن  ــي الدي ــة، د. محي ــه العلميَّ ــلامي وتطبيقات ــلام الإس 51(الإع
الرفاعــي  ودار  بالقاهــرة،  الخانجــي  مكتبــة  الحليــم،  عبــد 

 .  1540 م:   1984  - هـــ   1404 بالريــاض، 
52(الإرشــاد: 132/2 ،  مناقــب آل أبي طالــب: 237/3 ، 

بحــار الأنــوار: 175/14 ، لواعــج الأشــجان: 74. 
ابــن أبي جمهــور الأحســائي )ت: نحــو  اللئــالي،  53(عــوالي 
880 هـــ(، تحقيــق: الحــاج آقــا مجتبــى العراقــي، المطبعــة: ســيد 

الشــهداء – قــم، ط1، 1405 هـــ - 1985 م: 81/4 . 
54(ينظــر: حيــاة الحيــوان الكــبرى، كــمال الديــن دمــيري )ت: 
 ، هـــ: 86/1  العلميــة، ط1، 1424  الكتــب  دار  هـــ(،   808
الغديــر، الشــيخ الأمينــي )ت: 1392 هـــ(، دار الكتــاب العــربي 
 ، م: 127/11  لبنــان، ط4، 1397 - 1977   – بــيروت   -
ــاهرودي  ــمازي الش ــلي الن ــيخ ع ــار، الش ــفينة البح ــتدرك س مس
ــن عــلي  ــح: الشــيخ حســن ب ــق وتصحي )ت: 1405 هـــ(، تحقي
النــمازي )ت: 1419 هـــ(، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة 

ــة: 524/6 .  ــم المشرف ــين بق ــة المدرس لجماع



٣٩

... g الأثر الإعلامي للقرآن الكريم في خطاب الإمام الحسين

55(الإرشاد: 132/2 . 
 .460 :g 56(العوالم، الإمام الحسين

57(بشــارة المصطفــى، محمــد بــن أبي القاســم الطــبري )ت: 
نحــو 525 هـــ(، تحقيــق: جــواد القيومــي الأصفهــاني، مؤسســة 
النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم المشرفــة، ط1، 
1420 هـــ: 125 ، بحــار الأنــوار: 131/65 ، شــجرة طوبــى: 

ــجان: 240.  ــج الأش 202 ، لواع
58(مناقــب آل أبي طالــب: 218/3 ، مدينــة المعاجز: 115/4

، العــوالم، الإمــام الحســين g: 386 ، موســوعة الإمام الحســين 
g في الكتــاب والســنة والتاريخ: 126/5 . 

ــن حمــزة الطــوسي )ت: 560 هـــ(،  59(الثاقــب في المناقــب، اب
للطباعــة  أنصاريــان  مؤسســة  علــوان،  رضــا  نبيــل  تحقيــق: 
والنــشر، المطبعــة الصــدر – قــم المقدســة، ط2، )ت: 1412

هـــ(: 333 ، مدينــة المعاجــز: 136/4 . 
 . 267/2 :g 60(مناقب الإمام أمير المؤمنين

الهــدى،  بأعــلام  الــورى  إعــلام   ،  118/2 61(الإرشــاد: 
ــق: مؤسســة آل البيــت  الشــيخ الطــبرسي )ت: 548 هـــ(، تحقي
g لإحيــاء الــتراث، مطبعــة ســتارة – قــم المشرفــة، ط1، ربيــع 
الأول 1417 هـــ: 473/1 ،  الــدر النظيــم، يوســف بــن حاتــم 
الشــامي المشــغري العامــلي )ت: 664 هـــ(، مؤسســة النــشر 
الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم المشرفــة، )د ط(، 
)د ت(: 561 ،  كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، عــلي بــن 
أبي الفتــح الإربــلي )ت: 693 هـــ(، دار الأضــواء - بــيروت –
لبنــان: 279/2 ، الإيقــاظ مــن الهجعــة بالبرهــان عــلى الرجعــة: 
الأنــوار:  بحــار   ، المعاجــز: 136/4  مدينــة   ،  206 – 205
الإمــام  موســوعة   ،  214 الأشــجان:  لواعــج   ،  121/45

الحســين في الكتــاب والســنة والتاريــخ: 126/5. 
62(تاريــخ مدينــة دمشــق: 370/60 ، كفايــة الطالــب اللبيــب 
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البحث ملخص

وعلاقتــه الســياسي الإعــلام أدوار يســتجلي مفاهيميــا، ثــم تأطــيرا البحــث يقــدم الموضــوع أهميــة توضيــح بعــد
ذلــك السياســية( وبعــد بالدعايــة الخاصــة والوظيفــة السياســية التوعيــة للمجتمــع )وظيفــة الســياسي الوعــي بتشــكيل
الوعــي في الحديثــة الإعــلام ووســائل التقليديــة الإعــلام وســائل مــن لــكل التــالي: أيّ تأثــير التســاؤل المقــال يطــرح
للمجتمــع، ويناقــش المزيــف الوعــي تشــكيل في المضلــل الإعــلام أســاليب أهــم يســتعرض ثــم للمجتمــع؟ الســياسي
الإعلاميــة والتربيــة التربــوي الإعــلام دور يُــبرز كــما الإيديولوجيــا وســؤال التربويــة والمؤسســات الإعــلام إشــكالية

المضلــل. الإعــلام مواجهــة وســائل مــن كوســيلتين
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Abstract
After clarifying the importance of the topic, the research presents a conceptual framing and 

then explores the roles of political media and its relationship to the formation of the political 
awareness of society, the function of political awareness and the function of political propa-
ganda. Then the article raises the following question: What impact do traditional media and 
modern media have on the political awareness of society? Then he reviews the most important 
methods of misleading media in shaping the false awareness of society and discusses the pro-
blem of media and educational institutions and the question of ideology. It also highlights the 
role of educational media and media education as two means of confronting misleading media.
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مقدمة
لا يختلف اثنان على أن وسائل الإعلام تؤثر في الوعي السياسي للمجتمع، وذلك من خلال:

- دور وسائل الإعلام في عملية نشر المعرفة بشكل عام والثقافة السياسية بشكل خاص. 
- دور وسائل الإعلام في تغيير القناعات بصورة عامة، والسياسية بصورة خاصة.

ــد  ــة، والمعايــير والتقالي ــم المجتمعي ــة تشــكيل أو تغييــب الوعــي الســياسي والقي - دور وســائل الإعــلام في عملي
ــة، والسياســية. ــة، والثقافي الاجتماعي

إذا كان الــدور الأســاس للإعــلام هــو نــشر الأخبــار، فهــل ينحــصر دورهــا في ذلــك، أم أن للإعــلام دورا في نــشر 
الثقافــة والمعرفـــة وتشــكيل الوعــي الســياسي؟ وهــل دوره هامــشي في تغـــيير الآراء والأفــكار، أم لــه تأثــير أكــبر يصــل 
لتغيــير الوعــي الســياسي للمجتمــع بمختلــف فئاتــه وشرائحــه، ومــن ثــم تغيــير القناعــات التــي كانــت تؤمــن بهــا هــذه 
الفئــات؟ وكيــف الســبيل للوصــول إلى هــذه المرحلــة، فهــل يتــم ذلــك مــن كل وســائل الإعــلام، أم مــن نــوع معــين 

مــن الإعــلام المرتبــط بجهــات سياســية لهــا مصلحــة بتغييــب وتغيــير الوعــي لــدى الشــعوب.
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن الإعــلام لا يقتــصر عــلى نقــل الأخبــار ونــشر المعرفــة فقــط، بــل إن للإعــلام 
ــلام  ــائل الإع ــع لوس ــار الواس ــن الانتش ــأتٍ م ــذا مت ــا، وه ــع مع ــرد والمجتم ــي للف ــات والوع ــير القناع دورا في تغي
خصوصــا الحديثــة منهــا مــع تنامــي قــوة تأثــيره عــلى الحيــاة اليوميــة للفــرد والمجتمــع، وعــلى رأســها الأفــكار السياســية.

1- أهمية الموضوع
ــمام  ــن الاهت ــدرج م ــي تت ــية الت ــاركة السياس ــل المش ــن مراح ــة الأولى م ــياسي المرحل ــي الس ــكيل الوع ــبر تش يعت
الســياسي إلى المعرفــة السياســية وأخــيرا المطالــب السياســية)1(. ووفقــا لذلــك، فــإن ارتفــاع مســتوى وعــي المجتمــع 
بأبعــاد الظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة تعــد مــن المتطلبــات الأساســية للمشــاركة السياســية الفاعلــة. 
ــة.  ــي تواجــه المجتمعــات في طريقهــا نحــو التنمي لاســيما وأن المشــاركة السياســية تعــد مــن الإشــكاليات المهمــة الت
ــده بالمعلومــات  ــق تزوي ــؤدي الإعــلام دورهــا في تشــكيل الوعــي الســياسي للمجتمــع عــن طري وفي هــذا الإطــار ي

ــه السياســية واســتعداده للعمــل العــام)2(. ــير ثقافت ــم أو تغي ــن وتدعي السياســية، كــما يســهم في تكوي
٢- تأطير مفاهيمي

- وســائل الإعــلام: يطلــق هــذا المصطلــح عــلى الوســائل والأدوات جميعــا الـــتي تنقـــل إلى الجماهــير المتلقيــة مــا 
يجــري مــن حولهــا عــن طريقــة الســمع والبــصر)3(، وهنــاك مـــن يـــرى أن وســائل الإعــلام هــي: «التــي تتجســد في 
الراديــو، والتلفزيــون، والصحــف والمجــلات، والكتــب، والســينما، والإعــلان، وهــي مــن أهــم المؤسســات المرجعيــة 
التــي تـــؤثر في شــخصية، وقيــم، وأفــكار، وممارســات الشــباب عــلى مســتوى الأمــد البعيــد.)4( لكــن أغلــب الوســائل 
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مؤخــرا أصبحــت تعتمــد عــلى الانترنيــت في البــث والنــشر وهــو مــا اتجهــت لــه مثــلا كبريــات الصحــف التــي باتـــت 
تعتمــد عــلى النــشر مــن خــلال صفحــات الانترنيــت)5(، وذلــك نتيجــة التطــور التقنــي الــذي شــهدت الصحافــة في 
نهايــة القــرن العشريــن وأوائــل القــرن الحــالي مــن ثــورة هائلــة، تمثلــت في نظــم الاتصــالات الرقميــة، فــكان اســتعمال 
الإنترنــت واحــدا مــن أهــم الإنجــازات التــي وصــل إليهــا الإنســان في مجــال الاتصــالات، فانعكــس هــذا التطــور 

بطبيعــة الحــال عــلى الصحافــة كمفهــوم ووظيفــة)6(.
- الوعــي الســياسي: يمكــن تعريــف الوعــي الســياسي كــما يــراه بعــض الباحثــين عــلى أنــه مــدى معرفـــة الأفـــراد 
لحقوقهــم وواجباتهــم السياســية، وقدرتهــم عــلى التصــور الــكلي للواقــع المحيط بهم، وفهمهـــم لــه)7(، ويعــرف، أيضا، 
ــار  ــه مــن أحــداث وتطــورات)8(، ويمكــن اعتب ــع الســياسي، ولمــا يحصــل في ــه الإدراك الصحيــح لمجريــات الواقـ بأن
ــح للفــرد أن يشــارك مشــاركة  ــي تتي ــادئ السياســية الت ــم والاتجاهــات والمب الوعــي الســياسي هــو مجموعــة مــن القي
ــه إلى  ــي تدفع ــا، والت ــه منه ــد موقف ــا، وتحدي ــم عليه ــا والحك ــوم بتحليله ــكلاته، ويق ــه ومش ــاع مجتمع ــة في أوض فعال

التحــرك مــن أجــل تطويرهــا وتغييرهــا، وفهــم البيئــة)9(. 
٣- أدوار الإعام السياسي وعاقته بتشكيل الوعي السياسي للمجتمع

- وظيفــة التوعيــة السياســية: تتنــوع وظائف الإعلام السياســية فمنها من يقوم بوظيفة المســاندة السياســية، حيـــث 
يقــوم الإعــلام الســياسي بتوظيــف وســائل الإعــلام لتحقيــق الاســتقرار الســياسي، وإضفــاء الشرعيــة عــلى الســلطة 
السياســية، ويكــون ذلــك مــن خــلال قيــام هــذا النــوع مـــن الإعــلام بتخصيــص مســاحات واســعة للتثقيف الســياسي 
والتنشــئة السياســية وذلــك بهــدف حــث أو منــع الجمهــور - وفي القلــب منــه فئــة طلبــة الجامعــات - عــلى المشــاركة 
السياســية، ويعتمــد ذلــك حســب الجهــة التــي تســيطر عــلى وســيلة الإعــلام، إن كانــت جهــة حكوميــة أو معارضــة 
أو معاديــة للعمليــة السياســية. ويــزداد تـــأثير وســـائل الإعـــلام في إطــار المجتمعــات الرأســمالية الاســتهلاكية، التــي 
أغرقتهــا تفاصـــيل الحيـــاة اليوميـــة، ولم تعـــد تملــك الوقــت الــكافي، أو رفاهيــة الموضوعيــة، لتتحقــق مــن مصداقية مـــا 
يعـــرض في وســـائل الإعــلام، ومــن ثــم ترتمــي طلبــة تلك المجتمعــات، وهــي مطمئنة، في أحضان التحيـــز الإعلامـــي 
بوصفهــا العمليــة الأيــسر والأقــل تكلفــة لتســلم طواعيــة بصحــة المقــولات التــي ترددهـــا وســـائل الإعــلام، وهــذا 
الأمــر لا يشــمل الغــرب الرأســمالي بــل كـــل الشـــعوب ونـــرى أن أكثرهـــا تأثــرا هــي تلــك الشــعوب التــي تعيش تحت 
مفهــوم الســلطة الأبويــة، فهـــي تعتقـــد أن كـــل مـــا يبــث عــن وســائل الإعــلام الحكومــي هــو الحقيقــة المطلقة الـــتي لا 

شـــك فيهـــا، وهنـــا مكمـــن الخطــورة، والتوعيــة السياســية قــد تكــون إيجابيــة وقد تكون ســلبية.
- الوظيفــة الخاصــة بالدعايــة السياســية: إن النشــاط الدعائــي لــه أهميــة كبــيرة في إضفــاء عنــاصر الإقنــاع والتأثير علـــى 
الخطـــاب الســياسي الــذي يكــون مُعَــدّا وفــق أهــداف سياســـية، إذ لا يمكــن إحـــداث التـــأثير في الـــرأي العام دون اســتثمار 
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دقيــق لتطــورات تقنيــة العمــل الدعائــي الـــذي يســـتند إلى أســـس علميـــة، ونفســية معدة من قبــل متخصصــين وباحثين في 
هذا المجـــال الحيـــوي والمهـــم، وبـــذلك فـــإن الخطاب الســياسي موجــود في الأصل وجاء الخطــاب الدعائي كأحــد نتاجاته 
مــن أجـــل تحقيـــق التأثــير المطلــوب في النفــس البشريــة ومــن أجــل الـــتحكم بـــردود أفعالهـــا في ضـــوء الإقنـــاع اعتــمادا على 

فهــم نفــسي ووفــق أســس علميــة مدروســة لــكل مــا يحـــيط بـــالفئة المســـتهدفة مــن ظــروف وأحــوال وحاجيات.
٤- أيّ تأثير لكل من وسائل الإعام التقليدية ووسائل الإعام الحديثة في الوعي السياسي للمجتمع؟

مــن الواضــح أن تأثــير وســائل الإعــلام التقليديــة في الوعــي الســياسي للمجتمــع ضعيــف، وتوجــد عوامــل 
ــن أن  ــة للمجتمــع، ويمكـ ــح المختلف ــة عــلى التفاعــل مــع الشرائ ــدرة وســائل الإعــلام التقليدي توضــح عــدم ق

نحـــدد هــذه العوامــل فيــما يــأتي:
- أن وســائل الإعــلام التقليديــة ليســت لديهــا القــدرة التكنولوجية الكبيرة التـــي تتيح الفرصـــة لمشــاركة الجمهور 

وتبـــادل الرســائل والمضامين الإعلامية.
ــات والاهتمامــات المتنوعــة  ــه الرغب ــة للاتصــال تقــدم رســائلها بشــكل تتجاهــل في - أن هــذه الوســائل التقليدي

لفئــات المجتمــع المختلفــة والتــي يتــم توجيــه هــذه الرســائل لهــا.
ــة  ــرا لمحدودي ــع نظ ــح المجتم ــل شرائ ــة لكـ ــع الاتصالي ــبع الدواف ــتطيع أن تش ــائل لا تس ــذه الوس - أن ه

إمكاناتهــا ومضامينهــا. 
- أن أفــراد المجتمــع المتابعــين لوســائل الإعــلام التقليديــة لا تمتلــك فرصــا كبــيرة للمشــاركة في إنتــاج مضمــون 

وســائل الإعــلام التقليديــة، كــما أن النقــاش في هــذه الوســائل يكـــون مقصــورا عـــلى الـــصفوة السياســية والثقافيــة.
- أن الســيطرة عــلى العمليــة الاتصاليــة تتــم وفقــا لرغبــة المرســل الــذي يعــد المـــتحكم الأول في طبيعــة المضامــين 
الإعلاميــة الموجهــة للمجتمــع. وتعــد الصحــف الإلكترونيــة ومواقــع الانترنــت أحــد مصــادر الثقافة السياســية لنســبة 
ــك  ــة في تل ــة الإعلامي ــة الممارس ــة إلى حري ــكار، بالإضاف ــق الآراء والأف ــة تدف ــرا لحري ــك نظ ــع، وذل ــن المجتم ــة م هام
الصحــف والمواقــع مقارنــة بالصحــف الورقيــة الأمــر الــذي ينعكــس عــلى معــارف جمهورهــا السياســية في النهايــة)10(. 
وقــد مكنــت الانترنــت كوســـيلة اتصــال حديثــة كافــة الأفــراد والهيئات والمؤسســات مــن إرســال واســتقبال المعلومات 
عــبر أي مســافة في أي وقــت وفي أي مــكان، خاصــة بعــد أن شــهدت نمــوا مطــردا، تزايــد سريعــا في إقبــال العديــد مــن 

الأحــزاب والمؤسســات والأشــخاص وهيئــات المجتمــع المــدني عــلى إنشــاء مواقــع لهــا عــلى الانترنــت.
مــن خــلال اســتقراء مجموعــة مــن الدراســات الميدانيــة في العــالم العــربي)11( والتــي اشــتغلت عــلى أثــر الإعــلام في 

تشــكيل الوعــي الســياسي للمجتمــع، يتضــح مــا يــأتي:
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- تعتمــد نســبة مهمــة داخــل المجتمعــات العربيــة عــلى وســائل الإعــلام الحديثــة في اســتيفاء المعلومــات 
السياســية خاصــة في أوقــات الأزمــات السياســية.

- تــأتي الانترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي في مقدمــة الوســائل الإعلاميــة الحديثــة التــي يعتمــد عليهــا الطلبة 
في الحصــول عــلى المعلومــات السياســية وكذلــك في التعــرف عــلى القضايا السياســية.

 -يعتمــد العديــد مــن الأفــراد عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي في الحصــول عــلى المعلومــات نســبة لســهولة 
الحصــول عــلى المعلومــات منهــا.

- لا توجــد مصداقيــة  - إلى حــد كبــير - في وســائل الإعــلام الحديثــة بحســب رأي نســبة مهمــة مــن الشــعوب 
العربيــة، ورغــم ذلــك يرونهــا أكثــر حريــة ومصداقيــة مــن وســائل الإعــلام التقليديــة.

ــات  ــن اتجاه ــهم في تكوي ــي تس ــل الاجتماع ــع التواص ــة أن مواق ــات العربي ــل المجتمع ــة داخ ــبة مهم ــرى نس - ت
ــية. ــاركة السياس ــهامها في المش ــة إلى إس ــارك(، بالإضاف ــي مش ــية )وع ــع السياس ــاه المواضي ــة تج إيجابي

- تســتخدم مواقــع التواصــل الاجتماعــي لــدى نســبة معتــبرة مــن أفــراد المجتمعــات العربيــة في اللقــاء 
والتواصــل مــع الأقــارب.

- النسبة الأكبر داخل المجتمعات العربية تستخدم الفيسبوك للإشباع الفكري والاجتماعي أكثر من السياسي.
 -أوضحــت الدراســات الميدانيــة أن هنــاك بعــض الســلبيات لاســتخدام بعــض فئــات المجتمــع لوســائل الإعــلام 

الحديثــة )أهمهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي( منهــا العزلــة وإهــدار الوقــت.
٥- أهم أساليب الإعام المضلل في تشكيل الوعي المزيف للمجتمع

إذا كانــت عمليــة تشــكيل الوعــي المزيــف للمجتمــع من أهــم أهداف المضللين، فقـــد عمــد الباحثون والدارســون 
على وضع مجموعة من النظريات، والأســـس الـــتي تـــبين تلـــك الأساليب، ومنها:

- تقنيــة التجزئــة: تقــوم تقنيــة التجزيء على حصر الأحـــداث والوقـــائع في بـــؤر صـــغيرة، وتقطيـــع ارتباطاتها مع 
باقــي الأحــداث، ممــا يجعــل المتلقي يتصرف مع كل حـــدث علـــى كونـــه كيانـــا مســتقلا أو منفصلا.

- المتابعــة الإعلاميــة الفوريــة: وهــي مــن التقنيــات المهمــة في تشــكيل الوعــي حيــث يعمــد أربـــاب الإعـــلام، إلى 
خلـــق ثقافــة مجتمعيــة عامــة تركــز عــلى أهميــة المتابعــة الفوريــة للأخبــار، دون الاهتــمام بالتفاصـــيل

- سياســة التوكيــد والتكــرار: والتكــرار هــو تتمــة التوكيــد الضروريــة، ومــن كــرر لفظا أو فكـــرا أو صـــيغة تكرارا 
متتابعــا، فقــد حــول هــذا اللفــظ أو الفكــر أو الصيغــة إلى معتقــد.

- سياســة اســتعمال الصــورة الذهنيــة: بمعنــى الصــورة الذهنيــة التــي يكونهــا الإنســان عــن موضــوع أو شــكل 
لــشيء مــا قــد تتولــد لديـــه قبــل رؤيتــه لتلــك الأشــياء وذلــك مــن خــلال الســمع.
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ــات  ــه مجموعــة مــن العمليـ ــل الإعلامــي عــلى أن ــق: يمكــن فهــم التضلي ــل والتلاعــب بالحقائ - سياســة التضلي
ــدف  ــو ه ــا نح ــولهم وتوجيههـ ــة عقـ ــادة برمج ــد إع ــاس، بقص ــن الن ــة م ــام، أو فئ ــرأي الع ــلى ال ــير ع ــة للتأث الممنهج

ــف. ــع مزيـ ــق واق ــم خل ــن ث ــين، وم ــافي مع ــي، أو ثق ــياسي، أو اجتماع س
٦- الإعام والمؤسسات التربوية وسؤال الإيديولوجيا

مــن وجهــة نظــر فلســفية، ليــس هنــاك إعــلام بــرئ أو مســتقل، مهــما بلغــت درجــة ومنســوب الموضوعيــة فيــه، 
ــرى  ــي الأخ ــر ه ــث تتأث ــة، حي ــة الديمقراطي ــدول ذات الأنظم ــة في ال ــر الإعلامي ــى المناب ــم حت ــذا الحك ــمل ه ويش

ــا. ــتغل فيه ــي تش ــة... الت ــة والمجتمعي ــة والحضاري ــروف التاريخي ــات والظ بالخلفي
ــكيل  ــه تش ــم في ــذي يت ــل ال ــة والمعم ــئة الاجتماعي ــات التنش ــم مؤسس ــن أه ــة م ــات التعليمي ــبر المؤسس تعت
الأدمغــة أو غســيلها، كــما يعتــبر الإعــلام أحــد أهــم القنــوات وأخطرهــا لتمريــر إيديولوجيــة أي دولــة، ومــن 

هنــا يمكــن طــرح التســاؤلات الآتيــة:
ــاء شــخصيته، دون خطــاب  ــار وبن ــة الاختي ــب حري ــح للطال ــة تتي ــة إعلامي - إلى أي حــد يمكــن إرســاء منظوم

ــه الســيطرة عــلى الناشــئة وعــلى المجتمــع؟ ــة مــن خلال ــة المهيمن ــة الاجتماعي إيديولوجــي تحــاول الســلطة أو الفئ
ــا  ــى مطلب ــه يبق ــي أم أن ــدف واقع ــي ه ــاب إيديولوج ــن أي خط ــة م ــة الإعلامي ــراغ المنظوم ــل إف - ه

طوبويــا يســتحيل تحقيقــه؟
- هل بناء منظومة إعلامية خالية من أي حمولة إيديولوجية أمر إيجابي أم سلبي أم أنه سيف ذو حدين؟

٧- الإعام التربوي والتربية الإعامية وسيلتان من وسائل مواجهة الإعام المضلل
أ- الإعام التربوي

بــرز مصطلــح الإعــلام التربــوي أواخــر الســبعينات مــن القــرن 20 وذلــك عندمــا تبنتــه منظمة الأمــم المتحــدة للتربية 
والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، للدلالــة عــلى التطــور الــذي طــرأ عــلى نظــم المعلومــات التربويــة، وأســاليب توثيقهــا، 
وتصنيفهــا، والإفــادة منهــا، وذلــك أثنــاء انعقــاد الــدورة السادســة والثلاثــين للمؤتمــر الــدولي للتربيــة عــام 1977. ومــع 
ــز  ــاء الحواج ــل في إلغ ــذي تمث ــة، وال ــة الثالث ــة الألفي ــع بداي ــلام م ــائل الإع ــلى وس ــرأ ع ــذي ط ــل ال ــي الهائ ــور التقن التط
الزمنيــة والمكانيــة مــن خــلال تقنيــة البــث الفضائــي عــبر الأقــمار الاصطناعيــة، وانتشــار تقنيــات الإعــلام الجديــد، تطــور 
ــة لوســائل الإعــلام العامــة، المتمثلــة في الســعي لتحقيــق  ــات التربوي ــد ليشــمل الواجب مفهــوم الإعــلام التربــوي، وامت

الأهــداف العامــة للتربيــة في المجتمــع، والالتــزام بالقيــم الأخلاقيــة، ويعــزى هــذا التطــور للأســباب التاليــة:
– تطــور مفهــوم التربيــة الــذي أصبــح أوســع مــدى، وأكثــر دلالــة فيــما يتصــل بالســلوك وتقويمــه، والنظــرة إلى 

التربيــة عــلى أنهــا عمليــة شــاملة ومســتدامة، وتحررهــا مــن قيــود النمــط المؤســسي الرســمي.
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- انتشــار وســائل الإعــلام عــلى نطــاق واســع، وتنامــي قدرتهــا عــلى جــذب مســتقبل الرســالة الإعلاميــة، وبالتــالي 
قدرتهــا عــلى القيــام بــدور تربــوي مــواز لمــا تقــوم بــه المؤسســة التربويــة الرســمية.

- تــسرب بعــض القيــم الســلبية، والعــادات الدخيلــة عــلى ثقافــة المجتمعــات، وتحديــدا في البلــدان الناميــة تحــت 
غطــاء حريــة الإعــلام.

يعــد الإعــلام التربــوي أنســب وســيلة لتنســيق التعــاون التكامــل بــين التعليــم والإعــلام. كــما أن مفهــوم 
الإعــلام التربــوي أعــم وأشــمل مــن الإعــلام التعليمــي، وأن التربيــة الإعلاميــة أعــم وأشــمل مــن الإعــلام 
ــاء الإنســان  ــد نقطــة واحــدة وهــدف مشــترك هــو المســاعدة عــلى بن ــا تلتقــي عن ــت جميعه ــوي، وإن كان الترب
وتحقيــق رســالة التربيــة الخاصــة مــع تعاظــم التقنيــات الحديثــة في مجــال الاتصــال ومــا يتطلــب ذلــك مــن دور 
أكــبر للتربيــة الإعلاميــة لتنميــة الحــس الإعلامــي لــدى الأفــراد ومســاعدتهم عــلي أدراك وانتقــاء المفيــد مــن 
الرســائل الإعلاميــة، والتمييــز مــن خــلال الخــبرات والمهــارات المكتســبة بــين الغــث والســمين منهــا، خاصــة 

ــا الإعــلام والاتصــال الجديــدة)12(. في ظــل الانتشــار الواســع لاســتخدام تكنولوجي
ــذل الجهــود مــن  ــة المختصــة وفي مقدمتهــا اليونســكو بدعــوة الحكومــات إلى ب لقــد قامــت المنظــمات الدولي
أجــل ترســيخ ثقافــة التواصــل والتوعيــة بأهميــة اســتعمال وســائل الاتصــال الحديثــة داخــل المؤسســات التعليميــة 
ــلام  ــائل الإع ــذ عــلى وس ــاح التلامي ــز انفت ــة التواصــل والحــوار والفهــم والتفاهــم، وتعزي ــشر ثقاف ــل ن ــن أج م
ــة  ــة مــن مضامينهــا. كــما عملــت عــلى تحســيس الــدول بأهمي والاتصــال لتحليــل رســائلها واتخــذ مواقــف نقدي
إيــلاء مزيــد مــن العنايــة للإعــلام التربــوي مــن خــلال دعــم الجهــود التــي تبذلهــا وزارات التربيــة والتعليــم في 
ــق  ــاعدة في تحقي ــة مس ــائل بيداغوجي ــال كوس ــات والاتص ــات المعلوم ــف تقني ــتوى توظي ــلى مس ــدول ع ــذه ال ه
ــة مــن  ــة والإلكتروني ــة عــلى اســتعمال وســائل الاتصــال التقليدي ــة مــن جهــة، والتربي ــة التعليمي أهــداف العملي
خــلال تشــجيع الأنشــطة المدرســية الموازيــة ذات الطابــع الإعلامــي والاتصــالي مثــل إعــداد المجــلات المدرســية، 
وبرامــج الإذاعــة والتلفــزة المدرســية، وإنشــاء المواقــع الإلكترونيــة، واســتثمار نــوادي الصحافــة في المؤسســات 

ــة التعبــير المســؤول، ودمقرطــة الاتصــال وتــداول المعلومــات. ــة لتعزيــز حري التعليمي
ب- التربية الإعامية

ــي  ــة الت ــة والهادف ــة الداعي ــع الجهــود والأنشــطة الإعلامي ــة هــي «جمي ــة الإعلامي ــة للتربي مــن التعريفــات المتداول
تبثهــا وســائل الإعــلام المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة» والتــي تســاعد عــلى بنــاء الإنســان وإعــداده مــن جميــع النواحــي 
)أخلاقيــة، عقليــة، روحيــة، اجتماعيــة واقتصاديــة( ليتمكــن مــن أداء رســالته نحــو مجتمعــه وتعمــير الكــون باعتبــاره 
خليفــة االله في الأرض. فالتربيــة الإعلاميــة لا يمكــن أن تتــم بشــكل مقصــود مبــاشر، وإنــما يمكــن أن تتــم مــن خــلال 
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ــير  ــا وغ ــي متدرج ــا في المتلق ــون تأثيره ــث يك ــة بحي ــالة الإعلامي ــوي الرس ــة في محت ــة والأخلاقي ــم التربوي ــث القي ب
مبــاشر حتــى تؤتــى ثمارهــا.

ــوى  ــم الطــلاب و تدريبهــم عــلى التعامــل مــع محت ــة تهــدف إلى تعلي ــة( «عملي ــة الإعلامي وهــي )أي التربي
ــرر  ــث يتح ــة، بحي ــار الإيجابي ــن الآث ــتفادة م ــلبية، والاس ــار الس ــب الآث ــاء والإدراك، وتجن ــلام في الانتق الإع
الفــرد مــن الانبهــار بالتكنولوجيــا، ويكــون أكثــر إيجابيــة و ترفعــاً عــن منطــق الســهولة، وأكثــر وعيا ومســؤولية 

في انتقــاء منتجــات العمليــة الإعلاميــة»)13(.
ــه  ــة وقابل ــات صحيح ــشر بيان ــم بن ــذي يهت ــوي ال ــلام الترب ــن الإع ــمل م ــم وأش ــة أع ــة الإعلامي إن التربي
للاســتخدام تتعلــق بجميــع أنــواع فــرص التدريــب والمتطلبــات التربويــة الحاليــة والمســتقبلية، ويشــمل ذلــك 

ــة. ــاة الطلابي ــكلات الحي ــروف ومش ــج وظ ــات المناه محتوي
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خاتمة
إن الحديــث عــن الإعــلام التربــوي والتربيــة الإعلاميــة في مواجهــة الإعــلام المضلــل لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال 
ــتمرار  ــتقرار والاس ــبب في الاس ــاة وس ــات الحي ــد مقوم ــل أح ــه يمث ــاطة  لأن ــري، ببس ــترف الفك ــة ال ــن خان ــه ضم تصنيف
أو العكــس، في ظــل توفــر أدوات الاخــتراق  والهيمنــة التــي يغذيهــا صراع المصالــح، والســعي الحثيــث منــذ نهايــة القــرن 
المــاضي إلى إحــداث التغيــير الثقــافي والفكــري عــلى المســتوى العالمــي بتوظيــف الأدوات والأســاليب الناعمــة، وهــذا يــؤشر 
عــلى ارتبــاط الإعــلام التربــوي عضويــا بهويــة الأمــم وموروثهــا الثقــافي والحضــاري، لذلــك نجــد أن وحــدة الأمــم ووحــدة 
ــمية  ــات الرس ــن الجه ــتدعي م ــا يس ــات، م ــدول والجماع ــتقرار ال ــد ضرب اس ــن يري ــكل م ــسي ل ــدف رئي ــي ه ــا ه فكره
والمجتمــع المــدني وشركاء التنميــة تبنــي اســتراتيجية متكاملــة يمكــن مــن خلالهــا التصــدي لهــذا الخطــر الــذي يهــدد أمــن 
الوطــن ويزعــزع اســتقرار المجتمــع، والســعي بجــد لتوفــير الآليــات الضروريــة لتحقيــق الأمــن الفكــري لــدى الأفــراد، 
والتــي يمكــن أن تمثــل التربيــة الإعلاميــة أحدهــا لمواجهــة التحديــات التــي يفرضهــا المــد الإعلامــي والانفجــار المعلومــاتي.

كما نوصي بما يلي:
- ضرورة الاستفادة من وسائل الإعلام الحديثة في توعية المجتمع سياسيا.

 - التكنولوجيــا ســلاح ذو حديــن، لــذا يجــب الانتبــاه إلى أهميــة توعيــة المجتمــع حتــى لا ينجرفــوا وراء التســلية 
وتضييــع الوقــت في الحديــث مــع الأصدقــاء والأقــارب في المواقــع الاجتماعيــة التــي ســتكون مفيــدة بشــكل أكــبر إذا 

تــم اســتخدامها بشــكل ســليم وقــد تتحــول إلى عــدو يضيــع الشــباب ويهــدم المجتمعــات إذا أســأنا اســتخدامها.
 - الاهتــمام بخلــق اهتمامــات ثقافيــة وفكريــة لــدى فئــات المجتمــع للاســتفادة مــن طاقتــه الكامنــة وذلــك عــبر 
وســائل الإعــلام الحديثــة وعــلى رأســها الانترنــت وذلــك لخلــق قــادة مســتنيرين وملتزمــين فشــباب اليــوم مــن الطلبــة 

هــم قــادة المســتقبل.
ــتعيد مصداقيتهــا في  ــري كــي تس ــا التحري ــه نهج ــث توجي ــن حي ــة م ــلام التقليدي ــائل الإع ــد عــلى وس ــع الي - رف

ــراد المجتمــع. أعــين أف
- مــع تدفــق التقنيــات الإعلاميــة الجديــدة فــإن المفاهيــم الإعلاميــة ونظــم الاتصــال الجماهــيري أخــذت أشــكالا 
جديــدة، ممــا يدعــو الوســائل التقليديــة إلى ضرورة التكيــف مــع المتغــيرات التــي فرضتهــا وســائل الإعــلام الحديثــة 

أو الإعــلام  الجديــد.
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ملخص البحث
ع  دة. وعــلى الرّغــم مــن تنــوُّ اســتخدم الإرهــاب عــبر التاريــخ لغايــات مختلفــة، ومِــن قِبَــل جماعــاتٍ مُتعــدِّ
الاختلافــات بــين القائمــين بالإرهــاب وأهدافهــم، وطُــرُق عملهــم، فهنــاك أســباب عــدّة تدفعهــم إلى ذلــك.
ف الدينــيّ، وغالبًــا مــا يكــون في دائــرة الفكــر؛  للإرهــاب مظاهــر كثــيرة ، وصــور عديــدة، ومنــه مــا يرتبــط بالتطــرُّ
ــير في  ــير الكب ــة، والتّأث ــلات الوثيق ــل في الصّ ــة تتمثّ ــكاليّة بحثيّ ــاك إش ــلوك. وهن ــلى الس ــر ع ــذا الفك ــس ه ــا ينعك م

ــياسّي بالإرهــاب.  علاقــة الإعــلام، والاتّصــال السِّ
أثّــرت وســائل الإعــلام والاتّصــال الحديثــة تأثــيرًا كبــيرًا في ازديــاد مظاهــر الإرهــاب. وممـّـا يُلاحــظ أنّ وســائل الإعــلام 

تعتمــد غالبًــا عــلى الإثــارة، في نقــل الحــدث، ولعــلّ مشــاهد الإرهــاب مــن أكثــر المواضيــع إثــارةً للمشــاهد والمتابــع.
لقــد أصبحــت بعــض القنــوات الفضائيّــة ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ، وبعــض المنصّــات الإعلاميّــة إلى 
ــع  ــة صُن ــة، وكيفيّ ــثّ برامــج الكراهي ــة، عــبر ب ــة لنقــل نشــاطاتهم الإرهابيّ أن تكــون مــن وســائل المنظّــمات الإرهابيّ

ــاء.   ــاب الأبري ــتعمالها لإره ــرات واس المتفجّ
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Abstract 
Terrorism has been used throughout history for different purposes, and by various groups. 

Despite the diversity of the differences between the perpetrators of terrorism, their goals, and 
their methods of work, there are several reasons that motivate them to do so.

Terrorism has many manifestations, and many forms, including what is related to religious 
extremism, and is often within the circle of thought; What does this thought reflect on behavior 
? There is a research problem represented in the close links, the great influence on the media 
relationship, and the political connection with terrorism.

Modern media and communication have had a significant impact on the increase the 
manifestations of terrorism. It is noted that the media often relies on excitement to convey the 
event, and perhaps the scenes of terrorism are among the most exciting topics for the viewer and 
follower.

Some satellite channels, social media, and some media pla�orms have become one of the 
means for terrorist organizations to transmit their terrorist activities, by broadcasting hate 
programs, and how to manufacture explosives and use them to terrorize innocents.
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ياسيّ أولا-تأثير وسائل الإعام والاتصال في النظام السِّ
١-أهميّة وسائل الإعام ودورها:

إنّ وســائل الإعــلام هــي التــي توجّــه الاهتــمام نحــو قضايــا بعينهــا، فهــي التــي تطــرح الموضوعــات، وتقــترح مــا 
الــذي ينبغــي أن يفكّــر فيــه الأفــراد كونهــم أعضــاء في التجمّــع، ومــا الــذي ينبغــي أن يعرفــوه، ومــا الــذي ينبغــي أن 

يشــعروا بــه.)1( 
ــق  ــة، وتُســاعد عــلى تحقي ــتفادة مــن الثقاف ــرة الاس ــيع دائ ــر الدراســات أنّ وســائل الاتصــال تُســهم في توس تُظه
الانســجام والإحســاس بالانتــماء إلى المجتمــع؛ الــذي تربطــه صفــات مشــتركة ،مثــل: الثقافــة، واللغــة، والتاريــخ ، 

ــة.)2( ــة الجغرافيّ ــن، والمكان والدي
إنّ الإعلام فنّ نقل المعلومات والأفكار والمواقف من مصدر إلى آخر، أو من شخص إلى جمهور الناس.

ــر عــادةً عــلى الجمهــور.  ــه يؤثّ ــق أهدافــه، فإن لذلــك، عندمــا يكــون الإعــلام ناجحًــا، ويُســتخدم بمهــارة، ويحُقّ
ــه أو تفكــيره بالنســبة إلى  ــير رأي ــدوره يقــود إلى مســاعدة الإنســان عــلى تغي ــاع ب ــاع. والإقن ــمّ، يقــود إلى الإقن ــنْ ثَ ومِ
مواضيــع معيّنــة في حياتــه . وعندمــا يحصــل الإقنــاع، فــإنّ معنــى ذلــك أنــه عــلى الشــخص الــذي اقتنــع أن يغــيرّ رأيــه 
أو تفكــيره الســابق للموضــوع المطــروح ، وتبنّــي الأفــكار الجديــدة . ويتوقــف تأثــير الإعــلام في نفــوس النــاس عــلى 

حســابات عــدّة، الأولى، لهــا علاقــة برجــل الإعــلام، أو مرســل الرســائل، أمــا العوامــل الثلاثــة الباقيــة، فهــي: 
-الوضع النفسي للمستلم، أو وضعه الشخصيّ.

-علاقة المستلم بالمجتمع الذي يعيش فيه وينتمي إليه.
-القيم والمفاهيم الُمتّبعة في ذلك المجتمع.)3( 

Mass Communication الــذي يعتمــد عــلى التكنولوجيــا أو  مــن هنــا، انبثــق مفهــوم الاتصــال الجماهــيري
وســائط النقــل، بهــدف نــشر الرســائل عــلى نطــاقٍ واســع، وبسرعــةٍ كبــيرة إلى الجماهــير. ويعمــل الاتصــال الجماهــيري 
عــلى تقديــم معــانٍ مشــتركة لملايــين الأشــخاص الذيــن لا يعرفــون بعضهــم بعضًــا معرفــة شــخصيّة .وتتّســم رســائل 
الاتصــال الجماهــيري بالعموميّــة حتــى تكــون مقبولــة ومفهومــة مــن الجماهــير المتعــددة. ويتــمّ التحكّــم في الاتصــال 
الجماهــيري مــن خــلال العديــد مــن حــرّاس البوّابــة الإعلاميّــة، ففــي حــين يتحكّــم شــخص واحــد في طبيعــة الرســالة 
المنقولــة في حالــة الاتصــال المواجهــي )أي: وجهًــا لوجــه( ؛ إلّا أنّــه في حالــة الاتصــال الجماهــيريّ توجــد مجموعــة مــن 

الأشــخاص الذيــن يتحكمــون في شــكل الرســائل ومحتواهــا التــي تنقلهــا وســائل الإعــلام.)4(
لقــد أدّى الإنترنــت إلى أن يصبــح الــرأي العــام أكثــر معرفــةً بــما يــدور حولــه مــن أحــداث. ومــن آثــار الإنترنــت، 
كذلــك، تلــك المرتبطــة باســتفتاءات الــرأي العــام والتــي أصبحــت أكثــر دقّــة لســببين مهمّــين، يتمثّل الســبب الأول في 
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ارتفــاع مســتوى تعقيــد تلــك الاســتفتاءات بمــرور الوقــت، والســبب الآخــر، أنّ الأشــخاص الذيــن يتــمّ اســتفتاؤهم 
أصبحــوا أكثــر معرفــةً وثقافــةً.)5(

ــتخدم  ــد اس ــتقبالها. ولق ــات واس ــثّ المعلوم ــن ب ــتخدمين م ــن المس ــة ، تمُكّ ــة إلكترونيّ ــة رقميّ ــت تقنيّ ــتخدم الإنترن تس
الإنترنــت بكثافــة مــن قبــل الأحــزاب السياســيّة والمرشّــحين في الحمــلات الانتخابيّــة. ويُلاحــظ أنّ لــكل الأحــزاب 
ــا  ــم خدماته ــات في تقدي ــاعدة الحكوم ــت لمس ــتخدم الإنترن ــت. ويُس ــلى الإنترن ــات ع ــا صفح ــط عمليًّ ــات الضغ ومجموع
والتصويــت الإلكــتروني. وبوســع الإنترنــت أن يكــون لــه تأثــير أكثــر جذريّــة في المســاعدة عــلى البنــاء السريــع لشــبكات مــن 
المجموعــات، كــما أنّ التواصــل عــبر الهواتــف المحمولــة قــد أدّى دورًا أساســيًّا في صياغــة أشــكال احتجــاج فعّالــة ومؤثّــرة.)6(

ياسة: 2-علاقة الإعلام بالسِّ
ــن،  ــلطة، والدي ــال السّ ــن رج ــوم م ــوة الق ــاس وصف ــة الن ــلى خاصّ ــرًا ع ــابق، حك ــياسّي، في السّ ــل الس      كان العم
ــلى  ــؤلاء وع ــلى ه ــرًا ع ــذاك، حك ــة، آن ــت الصحاف ــراء. وكان ــوك، والأم ــرة والمل ــية الأباط ــن حاش ــوذ م ــاب النف وأصح
ــع،  ــات في المجتم ــكلّ الفئ ــطه ل ــم وبس ــة التعلي ــاع رقع ــلطة، وباتّس ــع الس ــوا في مواق ــم أن يكون ــدّر له ــن قُ ــك الذي أولئ
وظهــور الصحافــة الشــعبيّة وانتشــارها، اتّســعت قاعــدة الاهتــمام الجماهــيري بالعديــد مــن القضايــا ومــن بينهــا قضايــا 
الحكــم وأمــور السياســة، فــازداد الاهتــمام بموضوعــات السياســة، وتحــوّل الاهتــمام بالعمل الســياسّي إلى نشــاط جماهيريّ 
بعــد أن كان مقتــصًرا عــلى فئــة مــن المجتمــع. لــذا، فــإنّ الإعــلام السّــياسّي يظــلّ العمــود الفقــري لأداء وســائل الإعــلام 
الحديثــة. وصــار الإعــلام الوجــه الآخــر للسياســة، فــلا نســتطيع أن نتخيّــل إعلامًــا دون أهــداف وغايات سياســيّة يســعى 

إليهــا، كــما لا نســتطيع أن نتخيّــل عمــلًا سياســيًّا دون إعــلام يدعــو إليــه ويعكــس برامجــه وينــادي بمبادئــه.)7(
    لذلــك، يســهم الاتصــال الســياسّي في دعــم النظــام الســياسي وزيــادة كفاءتــه وفعاليّتــه؛ بحيــث يتيــح للنظــام 
إمكانيّــة تدفّــق المعلومــات منــه إلى الجماهــير ، كــما يعمــل عــلى نقــل اهتمامــات الجماهــير إلى النخبــة وصانعــي القــرار. 

، إمكانيّــة خلــق مجتمــع ونظــام ديمقراطــي قائــم عــلى الحــوار.)8( ومِــنْ ثَــمَّ
لذلك، فإنّ وسائل الاتصال تسهم في صنع القرار السياسّي عبر ما تقدّمه من مميزات، هي:

-إنهّا تمدّ صانعي القرار بالمعلومات بشأن الأحداث الجارية والبيئة السياسيّة لسياستهم.
-تجعل صانعي القرار والحكومة يشعرون باهتمامات الشعب بطريقة مباشرة.

-توفّر للمسؤولين القنوات اللازمة لنقل رسائلهم إلى الجمهور والنخبة السياسيّة داخل الحكومة وخارجها.
-تُتيح للمسؤولين إمكانيّة الحضور في ذهن الجمهور بعرضهم المستمر لنشاطاتهم.

ــين .  ــؤولين الحكومي ــاه المس ــور باتجّ ــف الجمه ــرار ،ومواق ــذي الق ــف مُتّخ ــلى مواق ــال ع ــائل الاتّص ــر وس -تؤثّ
ــات.)9( ــادة والحكوم ــات الق ــض سياس ــيري لبع ــد الجماه ــن التأيي ــد م ــة أن تزي ــة الإعلامي ــتطيع التغطي وتس
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   ووفقًــا لمــا ســبق، فقــد عــرف مصطلــح «الإعــلام الســياسّي» الــذي هــو منهــج وعمليّــة تســتهدف نــشر الأخبــار 
ــياسي  ــول الس ــق التح ــائل تحقي ــن وس ــية م ــيلة أساس ــو وس ــة. وه ــير والتوعي ــدف التغي ــراد به ــلى الأف ــق ع والحقائ
ــات... ــادّة في الانتخاب ــاركة الج ــلى المش ــن ع ــوا قادري ــين ليصبح ــي الناخب ــادة وع ــلال زي ــن خ ــود م ــري المنش والفك

ــع.)10( ــد المجتم ــلى صعي ــة ع ــة المتحرك ــخصيّة الإيجابيّ ــورة الش ــياسّي ضرورة لبل ــلام الس فالإع
ــير  ــن الأحيان-غ ــير م ــيّ-في كث ــام الإعلام ــين النظ ــياسي وب ــام الس ــين النظ ــة ب ــدو العلاق ــار، تب ــذا الإط      في ه
ــم  ــك في النظ ــدث ذل ــير، ويح ــلى الجماه ــيطرة ع ــدف الس ــلام به ــائل الإع ــيّون وس ــتغل السياس ــث يس ــة، حي متكافئ
ــم  ــا نظ ــيطر عليه ــي تس ــات الت ــض المجتمع ــي بع ــة، فف ــم الديمقراطيّ ــدث في النظ ــما يح ــتبدادية مثل ــيّة الاس السياس

ــد. ــاهٍ واح ــة في اتجّ ــائل الإعلاميّ ــل الرس ــمّ نق ــة يت ــيّة قمعيّ سياس
أمّــا في المجتمعــات الديمقراطيّــة، فــلا يختلــف الأمــر كثــيرا؛ إذ تُســتخدم وســائل الإعــلام للســيطرة عــلى المواطنــين 
ــرّكًا  ــلام مح ــات الإع ــك ب ــلى ذل ــة، وع ــم الأيديولوجيّ ــير توجّهاته ــة تغي ــياسّي، أو محاول ــلوكهم الس ــلى س ــير ع بالتأث
أساســيّا للســلوك الســياسّي الجماهــيري، وعنــصًرا مهيمنـًـا في التغطيــة الإعلاميّــة للحمــلات الدعائيّــة الانتخابيّــة.)11(

ــة السياســيّة،  ــة العمليّ ــإذا اســتخدمت وســائل الإعــلام بشــكلٍ مناســب، يمكــن لهــا أن تدعــم تنمي ــا، ف مــن هن
ــن  ــث ع ــه يبح ــان بطبع ــة؛ فالإنس ــبرات اللّازم ــق، والخ ــات، والحقائ ــين بالمعلوم ــداد الناخب ــاهمة في إم ــك بالمس وذل
ــداده  ــك بإم ــياسّي، وذل ــيري الس ــي الجماه ــم الوع ــلى تدعي ــادرة ع ــلام ق ــائل الإع ــيّة، ووس ــه السياس ــباع حاجات إش
ــة  ــب للتنمي ــاخ المناس ــو المن ــذا ه ــة، وه ــة ومصداقيّ ــيّة بدقّ ــداث السياس ــق، والأح ــبرات، والحقائ ــات والخ بالمعلوم
ــاذ  ــة اتخّ ــاركة في عمليّ ــا المش ــيّة، وأيضً ــاركة السياس ــم للمش ــكل الملائ ــين بالش ــل الناّخب ، تأهي ــمَّ ــنْ ثَ ــيّة. ومِ السياس

ــياسّي.)12(  ــير السّ ــرارات والتعب الق
ــة تامّــة في إيجــاد الوعــي السّــياسّي لــدى المواطنــين وتشــجيعهم  لــذا، ينبغــي أن تُســهم وســائل الإعــلام بموضوعيّ
عــلى المشــاركة السياســيّة، وكذلــك الحــرص عــلى غــرس الشــعور بالانتــماء الوطنــي والقومــي ، كــما يقــع عــلى وســائل 
ــة للتعبــير عــن نفســها، ونقــل صوتهــا إلى القيــادة السياســيّة.  الاتصــال والإعــلام إتاحــة الفرصــة لجميــع الآراء الوطنيّ
والتعــرّف إلى أخطــاء المســؤولين ومواجهتهــم بهــا، وتقديــم النصــح إليهــم؛ كــي يكونــوا نــماذج تقتــدي بهــا الجماهــير.)13(
ــه،  ــلى عقل ــيطرة ع ــه، والسّ ــول إلي ــعى للوص ــودًا، ويس ــرًا ووج ــان فك ــتهدف الإنس ــه يس ــلام بطبيعت     إنّ الإع
، توجيهــه نحــو الإيجابيّــة أو السّــلبيّة. وأمــام تلــك القــدرة الإعلاميّــة الهائلــة في التأثــير  وتشــكيل تصوّراتــه. ومِــنْ ثَــمَّ
عــلى حيــاة الإنســان، وفكــره ومشــاعره، وســلوكه. يتّضــح لنــا الــدور الفاعــل والقــوّة الناّفــذة لوســائل الإعــلام في 
ــه الأفــراد والمجتمعــات، حيــث بإمــكان الإعــلام أن يكــون عامــلًا جيّــدًا لنــشر الأمــن في فكــر الإنســان ،كــما  بنــاء توجُّ

بإمكانــه أن يكــون أداة هــدم ومعــولًا في الانحــراف الفكــريّ، والاجتماعــيّ.)14(



أ.د. محمد حسن دخيل- د. زهراء علي دخيل 

٦٤

ثانيًا-وسائل الإعام والرأي العام
الإعام ووسائل الاتصال

أضحــت وســائل الإعــلام جــزءًا مــن حياتنــا اليوميّــة، تعــبّر عــن آرائنــا، وتشــكل وجهــات نظرنــا وأفكارنــا، تنقــل 
ــط  ــه تنمّ ــذا كلّ ــصر والحاجــة، وهــي به ــدة متلائمــة مــع الع ــكارًا جدي ــدة وأف ــات جدي ــا تصّرف ــا وتنشــئ لن تصرفاتن
ــا؛ مــا يســاعد عــلى تقريــب أفــراد الشــعب الواحــد، أو المختلــف، وتقريــب الــدول والثقافــات مــن  أســاليب حياتن

بعضهــا بعضًــا وتفاعلهــا وتعارفهــا.)15(
    انطلاقًــا مــن تنــوّع المصــادر في بيئــة الاتصــالات وخصائــص وســائل الاتصــالات الجديــدة، التــي تشــجع عــلى 
التفاعــل والتواصــل والمشــاركة وتعزيــز القــوة، هنــاك ثــلاث متغــيرات أساســيّة: أولً، تصبــح نوعيــة المعلومــات أكثــر 

أهمّيّــة مــن كميتهــا؛ أي إنَّ المنافســة ليســت عــلى الحجــم؛ بــل المصداقيــة.
ثانيًا، يصبح تبادل الرسائل أهم من محتواها.

 وأخــيرًا، انتقــل تبــادل الرســائل مــن النمــط الهرمــي العمــودي )أي مــن أعــلى إلى أدنــى ( نحــو نمــط الشــبكات، 
التــي تكمــن قوّتهــا في بنيتهــا التنظيميّــة المرنــة والتــي تســمح بالتكيــف واســتغلال الفــرص بشــكل أسرع.)16(

الدعاية السياسيّة:  وسائلها وآثارها
The Propaganda 1-الدعاية

ــي تنــشر عــلى هــذا  ت ــم، أو المعلومــات الَّ ــا التعالي هــي جماعــة، أو خطــة منظمــة لنــشر معتقــد، أو ممارســة، أو أنهّ
ــه)17( ــو، أو إنهــا جهــود هــذا النــشر وخططــه ومبادئ النحّ

والدعايــة هــي مجمــوع الطــرق المســتعملة مــن قبــل فريــق منظــم بهــدف دفــع مجموعــة بشريــة - موحــدة بدوافــع 
نفســانية - إلى المشــاركة والمســاهمة ســلبًا، أو إيجابًــا بعمــل هــذا الفريــق.

إنَّ هــدف الدعايــة ليــس المشــاركة والمشــاطرة فحســب؛ بــل هــو أيضًــا التحــول الكامــل في الآراء، أو تغييرهــا عــلى 
الأقــل وذلــك بتقريــب المســافات بــين وجهــات النظــر.)18(

Propaganda 2-أساليب الدعاية
تــي تقــدّم بهــا المــادّة الدعائيــة للجمهــور المخاطــب، أو المســتهدف بهــا، ويمكــن حــصر الأســاليب  تتنــوع الكيفيــة الَّ

الرئيســة المســتخدمة في صياغــة المــادّة الدعائيــة في مــا يــلي:
ــه يُــترك للمســتمع، أو للقــارئ المشــاهد مهمــة اســتنتاج  - الأســلوب الإخبــاري، أو الإعلامــي؛ ويقصــد بذلــك أنَّ
ــة  ــادّة الإخباري ــى الم ــن يتلق ــق م ــلى عات ــع ع ــتيعابها يق ــيرها واس ــبء تفس ــا؛ أي إنَّ ع ــادّة، أو دلالته ــذه الم ــزى له مغ

وليــس عــلى مــن يقدّمهــا.
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ــر؛  ــا الآخ ــال بعضه ــع إغف ــاصر م ــض العن ــز لبع ــار المتحي ــق الاختي ــن طري ــويه ع ــف والتش ــلوب التحري - أس
والهــدف مــن ذلــك التلاعــب بالــرأي العــام في موقــف معــين؛ أي إن التحريــف يخــدم أغراضًــا تكتيكيــة معينــة تهــمّ 

ــي تعمــد إلى هــذا التلاعــب. ت ــة الَّ الدّول
ــه  ــا تقدّم ــا م ــة في ثناي ــواد الإخباري ــض الم ــك إدراج بع ــن ذل ــة؛ وم ــة المقنع ــة، أو الدعاي ــة الخفي ــلوب الدعاي -أس
أجهــزة الصحافــة والإعــلام ويكــون القصــد مــن وراء ذلــك شــدّ الجمهــور إلى موضــوع معــيّن، أو تحويــل اهتمامــه 

عــن موضــوع بذاتــه.
- الأســلوب القائــم عــلى اســتمالة النزعــات المثاليّــة؛ وغالبًــا مــا تكــون قطاعــات الشــباب والطــلاب هي أكثــر قطاعات 

المجتمــع اســتجابة لهــذه النزعــات المثاليّــة؛ لأن قيمتــه تكــون في العــادة أكثر بســاطة مــن قيم الأجيــال المتقدّمــة.)19(
3- الدعاية السياسيّة:

تأخــذ الدعايــة ثــلاث صــور أساســيّة: الصــورة الأولى: الدعايــة البيضــاء، ويقصــد بهــا ذلــك النشــاط المكشــوف 
ــة  ــة: الدعاي ــورة الثاني ــة. الص ــة المختلف ــلام المتاح ــائل الإع ــق وس ــن طري ــرى ع ــة أخ ــدّ دول ــا ض ــة م ــل دول ــن قب م
ــة، إلّ أنهــا تختفــي عــادةً وراء هــدفٍ  الرماديــة، وهــي تلــك التــي لا تخشــى أن يقــف النــاس عــلى مصادرهــا الحقيقي
مــا. الصــورة الثالثــة: الدعايــة الســوداء، ويتصــف بعــدم العلنيــة، ويقــوم عــلى نشــاط المخابــرات والعمــلاء السريــين، 

وتنمــو وتتوالــد بطــرق سريــة داخــل أرض العــدوّ، أو عــلى مقربــة منهــا.)20(
وتنطوي الدعاية - وخصوصًا السياسيّة منها - على شقّين:

- الشــقّ الإيجــابي: يتلخــص بــأن يكــون هــدف الدعايــة التوجّــه إلى الجمهــور لتغيــير ســلوكياته وتوجّهــات رأيــه 
العــام، وهــذا التغيــير مــا كان ليحــدث لــولا هــذا العمــل.

ــة ســابقة، أو  ــة المضــادة التــي تطلــق بوجــه دعاي ــا مــا يرتــدي هــذا الشــق لبــاس الدعاي ــلبي: وغالبً - الشــقّ السَّ
ــير والتغــير. ــة، أو متوقعــة تهــدّد بالتأث آني

4- وسائل الدعاية السّياسيّة:
تشــكل الدعايــة جوهــر الممارســة السياســيّة في المجتمــع الســياسّي المعــاصر، وفي الوقــت نفســه أداة للسّــلطة 

السياســيّة الحاكمــة في ممارســتها السياســيّة داخليًّــا وخارجيًّــا، وهــي في ذلــك تتأثــر بعاملــين أساســيين همــا:
م الاتصــالي الــذي اســتطاع أن يحقّــق نوعًــا مــن التقــارب البــشري وتحــوّل العــالم إلى قريــة عالميّــة صغــيرة؛  - التقــدُّ

مــا تــرك تأثيراتــه عــلى النُّظُــم السياســيّة المعــاصرة.
- الطبيعــة الجماهيريــة للمجتمــع الســياسّي المعــاصر، وفحواهــا مشــاركة المواطــن في عمليّــة صُنــع القــرار الســياسّي 

واتخــاذه، وإخضــاع تصّرفــات الحاكــم للرقابة والمســاءلة.)21(
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ياسيّة: 5- آثار الدعاية السِّ
ــة  ــه، يكــون مــن البديهــي أن تســتعمل الدعاي ــة السياســيّة عــلى وجــه العمــوم إلى الجمهــور. وعلي ــه الدعاي تتوجّ
ــون... إلّ  ــة، والتلفزي ــة، والإذاع ــا:  الصحاف ــددًا ومنه ــر ع ــور الأكث ــغ الجمه ــي تبل ــال الت ــائل الاتص ــيّة وس السياس
ــا، في حــدِّ ذاتــه، لتأمــين فعاليّــة الدعايــة السياســيّة. وإنــه  أنّ اســتعمال وســائل الاتصــال الكــبرى هــذه لا يكــون كافيًّ
ــة، أن تُســتكمل باتصــالات مبــاشرة، والوصــول إلى كل فــرد، وإلى كلِّ  ال ــة السياســيّة فعَّ ، لكــي تكــون الدعاي ــدَّ لا بُ
جماعــة عــلى حــدة، ولهــذا يحــاول منظّمــو الحــركات السياســيّة الاتصــال المبــاشر والمتميــز، فيســعون إلى الإكثــار مــن 
الجمعيــات - مــن كل نــوع – في المجموعــة الســكانية التــي يتوجّهــون إليهــا:  جمعيــات مهنيــة، وثقافيّــة، ورياضيّــة.)22(

ثالثًا-الحرب النفسية والشائعة والتسميم السياسي:
1-الحرب النفسيّة:

ــه، أو  ــه، أو تعديل ــات علي ــه والثب ــام وشروط تكون ــرأي الع ــرة ال ــا بظاه ــا وثيقً ــيّة ارتباطً ــرب النفس ــط الح ترتب
تغيــيره، وهــي تــؤدّي الــدور الرئيــس والمميــز في تكويــن هــذه الــشروط. وهنــا يتدخّــل علــم نفــس الجماهــير بوصفــه 
لاعبًــا أساســيًّا عــلى مــسرح الحــرب النفســيّة. فــإذا تمكّــن رأي واحــد مــن القــدرة عــلى امتــلاك التأثــير والســحر والهيبــة 

كــي يفــرض نفســه، يصبــح عندئــذٍ متوجًــا بســلطة عاتيــة ينحنــي بوجههــا كل شيء.)23(
ــوب  ــلى قل ــير ع ــزة للتأث ــرة، وكل الأجه ــا كل الأدوات المتوف ــتعمل فيه ــاملة تس ــة ش ــي حمل ــيّة ه ــرب النفس والح
ــع  ــق م ــلوكيات تتف ــؤدّي إلى س ــرى ت ــف أُخ ــلال مواق ــة وإح ــف معين ــير مواق ــدف تدم ــا؛ به ــددة وعقوله ــة مح جماع

ــة.)24( ــذه الحمل ــن ه ــذي يش ــرف ال ــح الط مصال
ياســات: إنهــا تعالــج   تمُثّــل الحــرب النفســيّة نوعًــا مــن أعــمال المخابــرات التــي تســتخدم الأفــكار للتأثــير عــلى السِّ
ــرب  ــض الح ــلى نقي ــة، وع ــير عنيف ــرق غ ــن بط ــواء الآخري ــة لإغ ــة منظم ــي عمليّ ــن، وه ــا إلى الآخري الآراء وتنقله
العســكرية التــي تفــرض فيهــا إرادة المنتــصر عــلى الجانــب المنهــزم: إمّــا بالعنــف وإمّــا بالتهديــد باســتخدام العنــف.
إنَّ الهــدف الأســاسي للحــرب السياســيّة المدمــرة هــو إضعــاف العــدو –وإذا أمكــن- تدمــيره بوســاطة اســتخدام 
والتخويــف  والإثــارة  والمضللــة-  -الصحيحــة  والمعلومــات  الاقتصــادي  والضغــط  الدبلوماســيّة،  المنــاورات 

ــه.)25( ــه ومؤيّدي ــن أصدقائ ــدو ع ــزل الع ــاب وع ــب والإره والتخري
2-الشائعة:

إنهّــا مضمــون اتصــالي غــير مثبــت، ينتقــل عــادة بالكلمــة المنطوقــة في مواقــف الكبــت، أو القلــق وخصوصًــا في 
المواقــف التــي تشــتدّ الحاجــة فيهــا إلى المعلومــات، ولا تتوافــر القنــوات الصادقــة التــي يمكــن الركــون إليهــا.)26(
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3-غسل المخ:
هــو أســلوب مــن أســاليب التعامــل النفــسي يــدور حــول الشــخصية الفرديــة؛ بمعنــى نقــل الشــخصية «المتكاملــة »، 
أو مــا في حكــم «المتكاملــة » إلى حــدّ التمــزّق العنيــف؛ بحيــث يصــير مــن الممكــن التلاعــب بتلــك الشــخصية للوصــول 

بهــا لأن تصبــح أداة طيّعــة في أيــدي المهيّــج، أو خبــير الفتــن، أو القلاقــل.)27(
Political Intoxication 4-مفهوم التسميم السياسّي

تــي يُــراد بهــا التأثــير عــلى العقــول والأفئــدة عــن طريــق التلاعــب بعنــاصر التكويــن المعنــوي،  يشــير إلى العمليّــة الَّ
ــذي يــدور حــول زرع أفــكار معينــة مــن خــلال الدعايــة؛  وهــو مــا يســمّى بعمليّــة التوجيــه الســياسّي، أو المعنــوي الَّ
بحيــث تــؤدّي إلى تصــور معــين للموقــف يختلــف عــن حقيقتــه. وهناك عنــصران مهــمان قد يشــكلان آليات التســميم:

  -عنصر التضليل، والَّذي يقوم على إساءة توظيف القيم.
- عنصر الترويض، والَّذي يجعل تلك القيم متجانسة ومُتّسقة مع النظام السائد.)28(

ياسّي: الأدوات والدوافع وسُبُل المكافحة رابعًا-مفهوم الإرهاب والعنف السِّ
1-مفهوم الإرهاب والعنف السياسّي: 

ــشروع  ــير الم ــتخدام غ ــو الاس ــراد وه ــه الأف ــوّف من ــدول وتخ ــه ال ــذي تعيش ــس ال ــاب الهاج ــل الإره يمثّ
للعنــف، أو التهديــد بــه بوســاطة فــرد، أو مجموعــة، أو دولــة ضــد فــرد، أو جماعــة، أو دولــة ينتــج عنــه رعــب 
ــه الضغــط عــلى الجماعــة، أو  ــات أساســيّة ويكــون الغــرض من ــة، أو يهــدّد حريّ ــا بشري يعــرّض للخطــر أرواحً

ــا.)29( ــة لكــي تغــير ســلوكها تجــاه موضــوع م الدّول
وهــو أحــد أهــم الأخطــار التــي تهــدّد الأمــن القومــي والإقليمــي والــدولي، ويعــرف بأنــه الجريمــة الدوليّــة ضــدّ 
ــات  ــا في أوق ــدوليّ، وخصوصً ــع ال ــب في المجتم ــزع والرع ــاعة الف ــدف إلى: إش ــي ته ــة، والت ــن البشري ــلام وأم الس

ــة بأسرهــا.)30( الســلم، والتــي لهــا أخطــار عــلى المجتمعــات البشري
ــلبي،  ــسي س ــر نف ــداث أث ــو إحِ ــه ه ــاسي من ــدف الأس ــن.  واله ــة إلى الآخري ــالة مُوجّه ــابي رس ــل الإره ــدّ الفع يع
ــلى  ــير ع ــا التأث ــن في إطاره ــين يكم ــتهدفين، ح ــدى المس ــر ل ــب والتوت ــق والرع ــوف والقل ــن الخ ــة م ــل في حال يتمثّ
ــد  ــلبية تتول ــيّة الس ــار النفس ــإنَّ الآث ــة، ف ــه إلى ضحي ــادي يتج ــف الم ــإنَّ كان العن ــك، ف ــاتهم. ولذل ــم وسياس توجهاته

ــة.)31( ــا الضحي ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــدى الجماع ل
هناك معنيان للإرهاب، هما:

المعنــى الســياسّي للإرهــاب: الإرهــاب هــو فعــل عنيــف يرمــي الفاعــل بمقتضــاه وبواســطة الرهبــة الناجمــة عــن 
العنــف إلى تغليــب رأيــه الســياسّي، أو إلى فــرض ســيطرته عــلى المجتمــع، أو الدّولــة مــن أجــل المحافظــة عــلى علاقــات 
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اجتماعيّــة عامــة، أو مــن أجــل تغييرهــا وتدميرهــا.
المعنــى القانــوني لإرهــاب:  يتضمــن الإرهــاب مــن الناحيــة القانونيــة كل الســلوكيات المخالفــة للقانــون، والتــي 
تهــدف بالأســاس إلى تخويــف النــاس وإرهابهــم لتحقيــق أهــداف سياســيّة، أو عرقيــة، أو دينيــة. وقــد عــرّف المكتــب 
الــدوليّ لتوحيــد القانــون العقــابي الإرهــاب بأنــه: «لا يقتــصر عــلى كونــه خطــرًا عامًــا بــل هــو إفــزاع الشــعب وإخافتــه 

عــلى أموالــه، أو عــلى أرواحــه، أو أبدانــه».)32(
ويضاف إلى ما سبق، فإنَّ هناك نوعًا من الإرهاب يُسمّى:

الإرهــاب الإلكــتروني، أو المعلومــاتي: وهــو نــوع جديــد مــن الإرهــاب يتمثّــل في اســتخدام شــبكات المعلومــات 
والإنترنــت والحواســيب، مــن أجــل أغــراض التخريــب والتدمــير، أو الإرغــام؛ لأغــراض سياســيّة. ويرتبــط هــذا 
الإرهــاب، إلى حــدّ كبــير، بالــدور الحيــوي الكبــير الــذي باتــت تكنولوجيــا المعلومــات تؤديــه في كل مجــالات الحيــاة 
في العــالم، بشــكل جعــل بعــض المجتمعــات تعتمــد في تســيير أوجــه مختلفــة مــن حياتهــا عــلى أنظمــة معلوماتيــة تقــوم 
بتشــغيلها بشــكل آلي وتلقائــي منتظــم. وعليــه فــإنَّ العبــث بــأي مــن هــذه الأنظمــة قــد يتســبب بــأضرار كارثيــة.)33(

ــا؛ إذ إن تداعيــات الارتــكاز  إلى ذلــك، يُســبّب العنــف الــذي تمارســه الــدول في تخلّــف مجتمعاتهــا ثقافيًّــا وحضاريًّ
إلى العنــف منهجًــا في التفكــير الســياسّي وأســلوبًا في الحكــم لا تقتــصر عــلى إقصــاء المعارضــة وقمــع الــرأي الآخــر؛ 
ــا  ــارات تســوية الخلافــات والقضاي ــه عــلى خي ــا في لا وعــي الشــعب بشــكل يقــضي في بــل إن العنــف ينغــرس عميقً

المطروحــة، ويحصرهــا في أســلوب واحــد هــو العنــف.)34(
تتعدّد القوى التي قد تمارس العنف السياسّي، منها:

ــتمراره،  ــمان اس ــك لض ــم. وذل ــة منه ــاصر معين ــات وعن ــين، أو إلى جماع ــام إلى المواطن ــن النظ ــه م ــف الموجّ العن
ــه. ــة ل ــة والمناوئ ــوى المعارض ــص دور الق وتقلي

- العنــف الموجّــه مــن المواطنــين، أو فئــات معينــة إلى النظــام، أو بعــض رمــوزه.. ويعــرف بالعنــف الشــعبي، أو 
غــير الرســمي.

- العنــف الموجّــه مــن بعــض عنــاصر النخبــة الحاكمــة، أو أجنحتهــا إلى بعــض عناصرهــا، أو أجنحتهــا الأخــرى، 
ويتخــذ أشــكالً منهــا: التصفيــات الجســدية، والاعتقــالات، وانقلابــات القــصر.

ــباب  ــة أس ــع، نتيج ــل المجتم ــرى داخ ــات أخ ــدّ جماع ــات ض ــوى، أو الجماع ــض الق ــن بع ــه م ــف الموجّ - العن
سياســيّة، أو اقتصاديــة، أو اجتماعيّــة، أو دينيــة.)35(
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وتتمثّل أدوات الإرهاب والعنف السياسّي بما يلي:
- الاغتيال؛ وهي ترتبط بالدافع السياسّي ضدّ الذين يعتقد أن لهم ارتباطًا بالسّلطة الحاكمة.

- الأفعــال الواقعــة ضــدّ الطائــرات وســلامة الملاحــة الجويــة؛ وتشــمل هــذه الأفعــال تغيــير مســار الطائــرات، أو 
اختطافهــا، أو اســتخدامها قنبلــة ضــدّ الخصــم.

ــخ  ــا لترض ــة م ــلى جه ــط ع ــدف الضغ ــم به ــن حريته ــه م ــم، أو حرمان ــد بقتله ــن؛، أو التهدي ــاز الرهائ - احتج
لمطالــب الخاطفــين.

- العمليــات الانتحاريــة؛ بهــدف إلحــاق الــضرر في صفــوف مــن يعدّهــم الانتحــاري أعــداءً لأســباب سياســيّة، 
أو عقديــة، أو نفســيّة.

ــة  ــة، أو الأنظم ــبات الحكوميّ ــودة في الحاس ــات الموج ــة المعلوم ــة تقني ــلال عرقل ــن خ ــاتي؛ م ــاب المعلوم - الإره
ــير.)36( ــراب والتدم ــاع الخ ــدود لإيق ــاء، أو الس ــاه، أو الكهرب ــبكة المي ــل: ش ــة مث ــة الضروري المدني

  : ياسيّ ٢-دوافع الإرهاب والعنف السّ
وفقًا لدراسة علميّة، ظهر فيها أن الأفراد الأكثر قبولً للانضمام إلى صفوف الإرهابيين يميلون إلى:

- الشعور بالغضب والعزلة عن الآخرين، أو الحرمان.
- التماهي مع من يتصورون أنهم ضحايا الظلم الاجتماعيّ الذي يحاربونه.

- الشعور بالحاجة إلى القيام بفعل ما، بدلً من الاكتفاء بالتحدث عن المشكلة.
- الاعتقــاد بــأن الانضــمام إلى تنظيــم مــا ســوف يمنحهــم تعويضًــا نفســيًّا واجتماعيًّــا، مثــل: روح المغامــرة، 

والشــعور القــوي بالــذات.)37(
تمتــدّ جــذور الإرهــاب في التاريــخ البــشري منــذ نشــأته الأولى. وفي الآونــة الأخــيرة، عــرف مفهــوم جديــد 
ــن  ــلً ع ــزّل، فض ــاء، والع ــم إلى الأبري ــون قتله ــن، فيوجّه ــم المباشري ــير خصومه ــه إلى غ ــه أصحاب ــاب بتوجّ للإره

ــة. ــآت الخدميّ ــير المنش تدم
ثــمّ إنَّ الإرهــاب كــما يقــع مــن الأفــراد والمجموعــات، يقــع كذلــك مــن الــدول، بأســلوب أكثــر شراســةً وعنفًــا، 

وتكــون نتائجــه أكثــر انتشــارًا ودمــارًا.
يعمــل الإرهــاب عــلى تدمــير القيــم الإنســانيّة، وترويــع المجتمــع ذاتــه، وتقويــض تقدمــه، كــما أنــه يخلــق حالــة 
نفســيّة مــن الخــوف الشــديد، بغــضّ النظّــر عــن الدمــار المــاديّ الــذي يســببه للحيــاة والممتلــكات. يدمــر الإرهــاب 
ــؤدّي  ــة، كــما ي ــم وإنشــاءات اقتصادي ــه مــن قي ــة، ومــا أنجزت ــكل مقوماتهــا السياســيّة والاجتماعيّ ــاة الإنســانيّة ب الحي

ــد الوجــود الآمــن للمجتمــع. ــة للشــعب وتهدي ــاة الاقتصادي ــاك الحي الإرهــاب إلى إرب
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هناك أسباب عدّة للإرهاب، منها:
ســوء توزيــع الثــروة؛ إنَّ وجــود خلــل في العدالــة الاجتماعيّــة يفــرز قــدرًا متعاظــمًا مــن الظلــم الاجتماعــيّ الجماعــي 
والحرمــان النســبي بالــضرورة ناتجًــا مــن الفقــر عــلى المســتوى الفــردي، وذلــك أن الأفــراد القائمــين بالإرهــاب قــد 
يكونــون أغنيــاء بذاتهــم ولكنهــم انطلاقًــا مــن الإحســاس بالتهميــش مــن قبــل الدّولــة، مــا يخلــق حالــة مــن الغضــب 

والنقمــة لــدى فئــة معينــة تجــاه فئــات أخــرى، ورد فعــل مُتطــرّف مصحــوب بعمــل إرهــابيّ.
العوامــل الخارجيــة: شــكلت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في العــام 1972 م لجنــة متخصّصــة لدراســة 
ــا، وكان تشــخيصها للأســباب الاقتصاديــة  الدوافــع والأســباب التــي تقــف وراء شــيوع ظاهــرة الإرهــاب اقتصاديًّ

ــلي: ــما ي ــة ك والاجتماعيّ
- اســتمرار وجــود نظــام اقتصــادي دولي جائــر يمكــن أن يقــود إلى خلــق حالــة مــن الغضــب والعــداء المســتمر 

بــين مختلــف شــعوب العــالم.
- الاستغلال الأجنبي للموارد الطبيعيّة الوطنية، والذي يمكن أن ينتج بفعل ظاهرة التّبعيّة.

- الظلم والاستغلال السياسّي والاقتصاديّ والاجتماعيّ.
- الفقر، والجوع، والشقاء، وخيبة الأمل...)38(

ــة  ــات الديني ــت الصراع ــروب، وأذك ــة في الح ــة ( البشري ــموليّة )التوتاليتاري ــات الش ــت الأيديولوجي ــد أدخل وق
والعرقيــة، ويمكــن عدّهــا منشــئة المؤسّســات الإرهابيــة، وإن عنــف السّــلطة هــو الــذي يؤســس ســلطة العنــف.39

إنَّ التعصّــب هــو تحويــل الانتــماء إلى جماعــة معيّنــة والاعتــزاز بهــا إلى اســتعلاء، أو انغــلاق مصحــوب بكراهيــة 
ــادة أعــمال الإرهــاب والعنــف الســياسّي. ــن، أو احتقــار لهــم)40(؛ ســاعد عــلى زي للآخري

ــدام  ــم لانع ــبب دائ ــه س ــه -.إن ــما كان نوع ــم - مه ــف الحك ــشيّ يضع ــر الُمتف ــين « إن الفق ــض الدارس ــرى بع وي
الاســتقرار، ويجعــل الديمقراطيّــة مســتحيلة التطبيــق عمليًّــا»)41(.

هنــاك الكثــير مــن الدراســات التــي تؤكــد العلاقــة التــي تقــوم بــين الإرهــاب ونــوع النظــام الســياسي؛ أي دول 
اســتبدادية ســابقة تخضــع حاليًّــا لعمليّــة «دمقرطــة »، أو ديمقراطيــات تعــاني اختــلالً واضحًــا مــن حيــث أداء مهماتهــا 
ــل  ــا تفع ــر ممّ ــاب أكث ــة للإره ــروف مؤاتي ــاد ظ ــل إلى إيج ــة، تمي ــير ديمقراطي ــة غ ــة ومتآكل ــم واهن ــا، أو نظ ووظائفه

ــيّة.)42( ــتبدادية القاس ــة الاس ــخة، أو الأنظم ــات الراس الديمقراطي
ومــن أســباب العنــف الســياسّي وبواعثــه الديكتاتوريــة، أو الاســتبداد، أو الطغيــان تعنــي اســتئثار فئــة، أو فرد بالسّــلطة 
دون غــيره، وفي كلّ المجــالات. وتلــك الأنظمــة تتوسّــل العنــف لتحقيــق أهــم أغراضهــا وهــو الإمســاك بالمجتمــع 
تــي  وتوجيهــه حســب رؤيتهــا ومصالحهــا. وقــد يلجــأ الطغــاة إلى ترويــع الشــعب بالتخويــف مــن المؤامــرات الخارجيــة الَّ
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تــي لا تســتطيع شــنّ الحــروب عــلى الآخريــن ينعكــس عنفهــا عــلى  تحــاك ضــدّه لســلب حقوقــه، وبعــض الديكتاتوريــات الَّ
الداخــل فتمنــع القــوى الاجتماعيّــة مــن الحــراك، أو التعبــير عــن نفســها وتكبــل الحريّــات العامــة.)43(

ــد،  ــة والحق ــوس بالكراهي ــحن النف ــي تش ت ــة الَّ ــكار المتطرف ــيرات الأف ــا لتأث ــات تعرّضً ــر الفئ ــباب أكث ــة الش إنَّ فئ
وتدفــع نحــو ارتــكاب الجريمــة ضــد المجتمــع وضــد الإنســانيّة جمعــاء، وإنَّ انحــراف الشــباب يــؤدّي إلى الوقــوع في 
ــذي لا يســتغل بشــكل إيجــابي. لذلــك، فــإنَّ المنهــج القويــم كلّ  ف، كــما أنَّ الانحــراف يــأتي مــن الفــراغ الَّ براثــن التطــرُّ
هــذه المشــكلة هــو أن تمتــد آثــار التربيــة والتعليــم إلى خــارج المؤسّســات التعليميّــة لتشــمل العمليّــة التربويّــة أوقــات 
ــا  ــير م ــدًا في غ ــتثمارًا جي ــباب اس ــات الش ــتثمرت أوق ــما اس ــه كل ــا، وإن ــة وخارجه ــات التعليميّ ــباب في المؤسّس الش
إرهــاق، أو إكــراه، أو ضغــط كان ذلــك حصانــة للشــباب ضــدّ المؤثــرات الُمدمّــرة للشــخصية، ووقايــة مــن المخاطــر 

تــي تحــاصر الشــباب عندمــا لا يجــد مــا يمــلأ بــه أوقــات فراغــه.)44( الَّ
تــي تشــكل أســاس اســتخدام الإرهــاب في الحيــاة الاجتماعيّــة  تتضمــن مكافحــة الإرهــاب فهــم الأفــكار الَّ
ــين  ــة .وللإرهابي ــة، وديني ــيّة، واجتماعيّ ــة، وسياس ــب أيديولوجي ــى جوان ــذا المنح ــا. وله ــل معه ــيّة والتعام والسياس
ــذا؛ ينبغــي التعامــل مــع هــذه  ــاع، والمتعاطفــين، والمســاندين النشــطين، أو الســلبيين. ل ــر منــاصرة تشــمل الأتب دوائ

ــاب.)45( ــة الإره ــال مكافح ــات في مج الفئ
ــاب؛ إذ إن  ــلى الإره ــب ع ــيلة للتغل ــل وس ــمًا أفض ــراه دائ ــف والإك ــون العن ــما لا يك ــة ربَّ ــذه الغاي ــل ه ــن أج وم
ــما أنَّ واحــدًا مــن الدوافــع  ــة وســطوتها عــلى أعضائهــا ب ــما تعــزز المنظمــة الإرهابي ــا ربَّ ــا وقمعً ــر عنفً الوســائل الأكث

ــوّر.)46( ــم المتص ــابقة والظل ــمات الس ــام للهج ــو الانتق ــاب ه ــاركة في الإره ــة للمش الرئيس
يساعد التعليم في مكافحة الإرهاب؛ إذ تشمل أهداف التعليم ما يأتي:

  -تعزيز احترام حقوق الإنسان.
ول والمجموعات العرقية، والإثنية، والدينية. - تشجيع التفاهم، والتسامح، والصداقة بين كلّ الدُّ

- تعزيز المحافظة على السلام.
- تمكين الناس من المشاركة الفعّالة في المجتمع الحر.

- محاربة المواقف العنصرية والدعاية العنصرية.)47(
وقــد ســعى جانــب مــن الفقــه القانــوني الــدوليّ إلى إعــادة تعريــف مفهــوم الســيادة الوطنيــة، عــلى نحــو يضفــي 
ول الأخــرى تحــت شــعار مكافحــة الإرهــاب الــدوليّ، ويتــم  ــة عــلى فكــرة التدخــل في شــؤون الــدُّ عيَّ قــدرًا مــن الشرَّ

التركيــز في هــذا الشــأن عــلى عاملــين أساســيين:
ول الأخــرى، أو المجتمــع الــدوليّ، وإنَّ تجاهلها  ول ذات الســيادة لديهــا التزامــات واضحــة تجــاه الــدُّ أولهــما: إنَّ الــدُّ
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ــلى  ــري ع ــي تج ت ــطة الَّ ــن الأنش ــؤولة ع ــدول مس ــا؛ فال ــيادية، أو بعضه ــا الس ــا كلّ حقوقه ــات يفقده ــذه الالتزام له
ــم المــأوى والمــلاذ الآمــن  ــاع عــن تقدي ــدوليّ، والامتن أراضيهــا، وعليهــا التزامــات واضحــة بمكافحــة الإرهــاب ال
لأيِّ جماعــات إرهابيــة، وإذا فشــلت الدّولــة في الوفــاء بهــذه الالتزامــات فإنهــا ســتفقد حقّهــا في الســيادة، بمظهريهــا: 

ول الأخــرى التدخّــل في شــؤونها الداخليّــة. الداخــلي، والخارجــي؛ ويصبــح مــن حــق الــدُّ
ــذي انتهــى إلى تجســيد  ــل الإنســانيّ، وهــو الَّ ــق بحــق التدخّ ــاء الجــدل المتعلّ ــل في إحي ــا العامــل الآخــر: فيتمثّ أمّ
قاعــدة أنّ «الســيادة تعنــي المســؤوليّة »، فــإذا كانــت الدّولــة لا تســتطيع أن توفــر الأمــن والرفاهيــة لمواطنيهــا، فيجــب 
عليهــا أن تقبــل المســاعدة والتدخــل مــن قبــل دول أخــرى، أو المجموعــة الدوليّــة؛ لأن ذلــك يعنــي أنَّ الدّولــة فشــلت 

في القيــام بمســؤوليتها في توفــر الحمايــة الإنســانيّة لشــعبها.)48( 
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ملخص البحث

ــعاً في  ــيراً واس ــكل تأث ــث يُش ــادف حي ــلام اله ــك الاع ــن ذل ــيما م ــعوب ولاس ــد الش ــة عن ــة مهم ــلام مكان ــل الاع يحت
نفــوس تلــك المجتمعــات والأمــم بســبب نقلــه للصــورة والاحــداث والوقائــع لتلــك المجتمعــات ، ومــن جانــبٍ آخــر 
كونــه وســيلة ثقافيــة وأداة للتخاطــب فيــما بــين الشــعوب ونقــل للمعلومــات والاخبــار عنهــا ولهــذه المكانــة وتلــك الأهميــة 
يتحمــل الاعــلام والإعلامــي عــلى عاتقــه امانــة عظيمــة وهــي نقــل المعلومــات والحقائــق دون تزييــف او تحريــف وتحــري 
الصــدق والموضوعيــة فيهــا ، وان يبتعــد الاعــلام والإعلامــي عــن السياســة الُمضلِلــة والدعايــة الكاذبــة التــي مــن شــأنها 
بــث الأراجيــف وإشــعال الفتــن بــين الأمــم ، او بــين أبنــاء الامــة الواحــدة نفســها ، فبــما ان للإعــلام الهــادف جانبــاً إيجابيــا 
مضيئــاً مشرقــاً منــذ الأزل فــإن للإعــلام الــكاذب أيضــاً جانبــاً ســلبياً عــلى المجتمع ، ومــن الاعلام الــكاذب نــشر الدعايات 
الكاذبــة والخرافــات المضلِلــة ســواء كانــت هــذه الدعايــة الكاذبــة الهــدف منهــا تضليــل المجتمــع أو ترويــج لفكــر منحــرف 
ويكــون ذلــك عــن طريــق الماكِنــة الإعلاميــة بــكل أنواعهــا وان للدعايــة الإعلاميــة الكاذبــة جذورهــا الفكريــة منــذ بــزوغ 
ــا هــذا ، لــذا جــاء هــذا  شــمس الرســالة الســماوية الخالــدة المتمثلــة ببعثــة رســول االله محمــد  وصحبــه وســلم الى يومن
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــوء الق ــة في ض ــع دراس ــل المجتم ــا في تضلي ــة ودوره ــدا الإعلامي ــوم ب ) البروبوكان ــث الموس البح
النبويــة ( ، لتبــين اثــر الدعايــة الكاذبــة عــلى المجتمــع ومــدى تأثيرهــا فيــه وأســأل االله تعــالى ان يكــون هــذا العمــل خالصــاً 
لوجهــه الكريــم ، ومــن االله التوفيــق أهميــة البحــث تتركــز أهميــة البحــث بإبــراز دور الاعــلام الإيجــابي الهــادف لمــا لــه مــن 
ــذي يهــدف  ــل ال ــه والابتعــاد عــن الاعــلام المضل ــل مــن أجل ــذي جُعِ ــدور الأســاس ال ــة ال ــا في تأدي ــة علي جــودة ومكان
الى تزييــف الحقائــق وحرفهــا عــن مســارها حيــث يتمثــل ذلــك في نــشر الدعايــة الكاذبــة التــي هدفهــا تضليــل الشــعوب 
وإبعادهــم عــن الحقيقــة مشــكلة البحــث تعــد مشــكلة البحــث هــي الخطــوة الأولى في أي بحــث علمــي ، ومشــكلة البحــث 
قــد تكــون قضيــة معينــة او موقــف معــين اوفكــرة تحتــاج الى البحــث ، وتنبثــق مشــكلة البحــث مــن ادراك الباحــث بــان 
هنــاك شــيئاً يحتــاج الى التوضيــح والبيــان والتحليــل ، ومــن خــلال متابعــة الباحــث لهــذا الموضــوع حيــث تولــدت عنــده 
ــة ؟  ــة الكاذب ــاس للدعاي ــرض الأس ــا الغ ــؤال الآتي : م ــددت بالس ــث تح ــاس ، حي ــث الأس ــكلة البح ــا مش ــرة وعده فك
ومــن اجــل الوصــول الى إجابــات محــددة أزاء مشــكلة البحــث الأســاس ، فــإن الباحــث صــاغ عــدداً مــن الأســئلة الفرعيــة 
ــوق  ــف يُس ــة الكاذبة؟2-كي ــة للدعاي ــذور الفكري ــا الج ــو الآتي 1- م ــلى النح ــي ع ــام وه ــؤال الع ــن الس ــتقة م ــلى مش ع
ــف  ــع 4-موق ــل المجتم ــق وتضلي ــف الحقائ ــة دور في تزيي ــة الكاذب ــة الإعلامي ــل للدعاي ــه ؟3-ه ــكاذب مادت ــلام ال الاع
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة مــن الاعــلام الــكاذب الدراســات الســابقة لقــد انــبرى الكثــير مــن الأســاتذة والباحثــين في 

التأليــف والكتابــة عــن الاعــلام بصــورة عامــة وموضــوع الاعــلام الــكاذب بصــورة خاصــة.
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Abstract 
The media occupies an important place among peoples, especially the  purposeful media, 

as it has a wide impact on the souls of those societies and nations because of its transmission 
of the image, events and facts .On the other hand it is a cultural means and a tool for com-
municating  among peoples and the transferring information and news. It deals with trust to 
convey information and facts without falsification or distortion and to investigate honesty and 
objectivity . However the media is to stay away from misleading policy and false propaganda 
that would spread rumors and ignite strife among nations, or between the sons of the same 
nation, since the purposeful media has a positive and luminous aspect. From time immemorial, 
false media also has a negative aspect on society and spreads false propaganda and misleading 
myths, whether this false propaganda aims to mislead society or promote a perverted thought. 
Such happens through the media machine of all kinds, and the false media propaganda has its 
intellectual roots. The eternal heavenly message represented by the mission of the Messenger 
of God, Muhammad . So this research, Media Propaganda and Its Role in Misleading Society, 
comes to show the impact of false propaganda on society and beyond.
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الدراسات السابقة
لقــد انــبرى الكثــير مــن الأســاتذة والباحثــين في التأليــف والكتابــة عــن الاعــلام بصــورة عامــة وموضــوع الاعــلام 

الــكاذب بصــورة خاصــة ، ومــن أبــرز المؤلفــات التــي كُتبَِــت في هــذا المجــال اذكــر منهــا مايــلي : 
سايكولوجية الاعلام والدعاية / د . شادية محمد-1
الانسان المهزوم ، ضحايا الاعلام والدعاية / عمر علي باشا-2
الشائعات وخطرها في ضل وسائل الاعلام الجديد / د . علي عبد االله-3
الاعلام الصهيوني واساليبه الدعائية / محمد علي حوات-4
الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام / د . سعيد علي-5
المرجعية الإعلامية في الإسلام / د . طه أحمد -6

منهجية الباحث في البحث وتقسيمه
ــات  ــل الثقاف ــره في نق ــه واث ــادف من ــيما اله ــلام  ولاس ــم للاع ــير والمه ــدور الكب ــث ال ــذا البح ــث في ه ــين الباح يب
وتلاقــح الأفــكار والمعــارف ، كــما نبــه عــلى خطــورة دور الاعــلام  في نقــل الاحــداث والوقائــع ، كــما حــذر الباحــث 
ــف  ــين موق ــما ب ــة، ك ــة الكاذب ــة الإعلامي ــتخدامه للدعاي ــل في اس ــلام المضل ــه الاع ــذي ينتهج ــلبي ال ــج الس ــن النه م

ــر النــاس منــه . ــة المطهــرة مــن التضليــل الإعلامــي وتحذي القــران الكريــم والســنة النبوي
فجاء تقسيم البحث على النحو الاتي :

المطلب الأول : نبذه تعريفيه عن الاعلام وتشمل )تعريفه ، نشأته ، مراحله ( -1
المطلب الثاني : الجذور الفكرية والتأريخية للإعلام الكاذب وهدفه-2
المطلب الثالث : دور الاعلام الكاذب في تضليل المجتمع-3
المطلب الرابع : موقف القرآن الكريم والسنة النبوية من الاعلام الكاذب-4
الخاتمة : وتشمل – النتائج ، التوصيات-5

 قائمة المراجع والمصادر6-
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المطلب الأول : تعريف بمصطلحات البحث ) البروبوكاندا ، الإعام ( 
وفيه مسلكان : المسلك الأول – تعريف البروبوكاندا

ــلى  ــدا ع ــد البروبوكان ــيراً ماتعتم ــتهدف ، كث ــي المس ــلى المتلق ــير ع ــدف التأث ــات به ــرض المعلوم ــا ع ــرف بأنه وتُع
إعطــاء معلومــات ناقصــة وبذلــك يتــم تقديــم معلومــات كاذبــة عــن طريــق الامتنــاع عــن تقديــم معلومــات كاملــة 
وهــي تقــوم بالتأثــير عــلى الأشــخاص عاطفيــاً عوضــاً عــن الــرد بعقلانيــة والهــدف مــن ذلــك هــو تغيــير الــرد المعــرفي 

ــاً تعنــي الدعايــة للأشــخاص المســتهدفين لِأجنــدات سياســية ، فهــي سياســياً تعنــي الترويــج ، واقتصادي
أساليب الدعاية المعاصرة

ان من ابرز أساليب الدعاية المعاصرة في وقتنا الحاضر تتلخص بما يلي 
أولا : القوليــة والتنميــط : ويُعــد هــذا الأســلوب مــن اكثــر أســاليب الدعايــة شــيوعاً اذ تقــدم لنــا وســائل الاعــلام 
ــة غريــب اللبــس  ــم المســلم في صــورة رجــل طويــل اللحي وجهــات نظــر أصحابهــا الخاصــة كأن يحــرص عــلى تقدي
ــكل  ــرب ب ــن الغ ــاً في ذه ــلام مرتبط ــدو الإس ــي ، فيغ ــيارة الخلف ــد الس ــلى مقع ــس ع ــواد وتجل ــح بالس ــراءة تتش او ام

الصفــات الســلبية التــي تســتنبطها تلــك الصــورة عــما يضيفــه المظهــر الخارجــي
ثانياً : تسمية الأشياء بغير مسمياتها 

ــد ، اذ  ــذي تري ــو ال ــلى النح ــه ع ــل الى توجيه ــام وتعم ــرأي الع ــام ال ــوم بزم ــك الي ــلام تتمس ــائل الاع ــما ان وس ب
ــة  ــا بلغ ــلى صياغته ــل ع ــما تعم ــا وان ــا او تغييره ــب في تحويره ــي ترغ ــا الت ــاشر للقضاي ــرض المب ــاً التع ــب غالب تتجن
ــة  ــمام كلم ــل كإع ــدى الطوي ــلى الم ــعورياً ع ــا لاش ــن يتقبلونه ــاس الذي ــين الن ــا ب ــتها وبثه ــع سياس ــب م ــدة تتناس جدي
الأصوليــة عــلى كل مــن يعــد الأصــول ) النصــوص ( مرجعيــةً لــه للوصــول الى حتميــة الربــط بــين الديــن والعنــف

ثالثا : اطاق الشعارات 
ــعارات  ــد الش ــمام اح ــم اع ــاً مايت ــواء اذ غالب ــلى س ــية ع ــة او السياس ــات التجاري ــائع في الدعاي ــلوب ش ــو أس وه
المنتقــاة بعنايــة كعنــوان عريــض لــكل حملــة إعلاميــة ومــن ذلــك تأكيــد احــد اشــهر معاجــين الاســنان في أمريــكا عــلى 
شــعار ) النفــس المنعــش ( اكثــر مــن التذكــير بالهــدف الرئيــس مــن تنظيــف الاســنان وهــو حمايتهــا مــن التســوس ، 

فهكــذا يعتمــد المعلنــون عــلى ربــط أهدافهــم بأكثــر شــعارات الجاذبيــة بغــض النظــر عــن مصداقيتهــا 
رابعاً : التكرار

ــي  ــعاراتهم الت ــتمر لش ــرار المس ــيراً الى التك ــدون كث ــل يعم ــذب ب ــط والك ــرد التنمي ــادةً مج ــون ع ــي المعلن لايكتف
تلاحــق النــاس أينــما ذهبــوا اذ دلــت احــدى الدراســات الى ان ظهــور احــد ممثــلي الســينما وهــو يدخــن خــلال الفيلــم 

ــد المراهقــين المعجبــين بهــذا الممثــل ــة للتدخــين عن ــع مــرات قــد يــؤدي الى زرع صــورة إيجابي لارب
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خامساً : الاعتماد على الأرقام والاحصائيات
وهــذا الأســلوب يضفــي الكثــير مــن المصداقيــة عــلى الخــبر المــراد ترويجــه اذ تعتمــد وســائل الاعــلام الامريكيــة 
منهــا عــلى وجــه الخصــوص الى ذكــر الكثــير مــن الاخبــار والاعلانــات بإحصائيــات تُنســب عــادةً الى بعــض الجهــات 
ــن  ــهرتها م ــبت ش ــات اكتس ــذه المؤسس ــول الى ان ه ــيوع الق ــن ش ــم م ــة ، وبالرغ ــة والاحصائي ــات البحثي والمؤسس

مصداقيتهــا الا انــه مــن غــير الممكــن ايضــاً التأكــد مــن ذلــك بــأي وســيلةٍ كانــت
سادساً : التظاهر بمنح فرصة الحوار والتعبير عن الرأي لجميع الجهات 

فمــع ان الحريــة الفكريــة امــر محمــود ومطلــوب في كل المجتمعــات الا ان هــذه الدعــوى تبــدوا كلمــة حــق يــراد بهــا 
باطــل ، اذ انهــا كثــيراً تــؤدي الى نتيجتــين عــلى قــدر مــن الخطــورة 

ــح أصحــاب الآراء والتوجهــات الشــاذة فرصــة الظهــور عــلى مــسرح الاحــداث وكأنهــم أصحــاب  أولهــما : من
تيــار حقيقــي كامــل يملــك الحــق في الوجــود والتعايــش مــع الاخريــن وذلــك كــما يقــدم الاعــلام الغــربي الشــاذين 

جنســياً عــلى انهــم مجــرد ) مثليــين ( يتمتعــون بحــس عاطفــي بــريء تجــاه امثالهــم في الجنــس . 
ثانيهــما : هــي كســب تعاطــف المتلقــي عــبر تقديم هــذه التوجيهــات الشــاذة في صــورة عاطفية تداعب الاحاســيس 
بــدلاً مــن طرحهــا للنقــاش العلمــي والفكــري تعطــي الحــق للمخالفــين في تنفيذهــا بالتســاوي مــع حــق أصحابهــا في 
الطــرح ، وقــد قدمــت هوليــود مؤخــراً فيلــمًا ســينمائياً يعــرض قصــة اثنــين مــن رعــاة البقــر الشــاذيين جنســياً في صــورة 

إيجابيــة تدفــع المشــاهد للتعاطف اللاشــعوري
سابعاً :عدم التعرض للقضايا الحساسة

ــا المثــيرة للجــدل يتجاوزونهــا ليتعامــل مــع الواقــع مــن حيــث هــو، ممايــؤدي  وفي ذلــك عــدم التعــرض للقضاي
لاشــعورياً الى ترســيخ هــذا الواقــع في وجــدان المتلقــي الى درجــة التعايــش معــه وتقبلــه ، ومــن أهمهــا اغفــال حقيقــة 
ــلى أرض  ــودة ع ــة موج ــا دول ــلى انه ــا ع ــل معه ــات والتعام ــلأرض والمقدس ــا ل ــوني واغتصابه ــان الصهي ــة الكي دول
الواقــع دون التعــرض لحقيقــة قيامهــا المصطنــع أدى هــذا التعامــل الــسيء للإعــلام العــربي مــع القضيــة الفلســطينية 

الى تقبــل الــرأي العــام العــربي لوجــود دولــة صهيونيــة في قلــب العــالم العــربي
ثامناً : الاستفادة من الشخصيات الامعة

وهــذا أســلوب شــائع وشــديد الخطــورة لايــراد منــه الاقتصــار عــلى جــذب مشــاهير الفــن والرياضــة للإعــلان التجاري 
ــن  ــون ع ــن لايتورع ــماء الذي ــن والعل ــن المفكري ــين م ــض الانتهازي ــن يع ــتفادة م ــداع بالاس ــد الخ ــل الى ح ــر يص ــن الأم لك
المــمالاة وتقديــم بعــض الآراء في قوالــب فكريــة مصطنعــة مــع التأكيــد عــلى ابرازهــا تحــت أســماء هــولاء المشــاهير ممايحملــون 
مــن القــاب تصــاغ خصيصــاً لاخفــاء المزيــد مــن التأثــير، وهنــا أشــير الى أســلوب الاعــلام الغــربي والعــربي المســتغرب في 

تطبيقــه لتمريــر الكثــير مــن الأفــكار والتوجهــات . 



د. عمر زهير علي
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تاسعاً : إدعاء الموضوعية
يعــترف المؤرخــون للاعــلام الغــربي بــأن الاعــلام المطبــوع الــذي بــدأ في القــرن الخامــس عــشر الميــلادي لم يكــن 
ــح  ــب مصال ــر حس ــرض للتزوي ــت تتع ــار  كان ــى الاخب ــع فحت ــة للواق ــورة الحقيق ــم الص ــاس الى تقدي ــدف بالأس يه
القائمــين عــلى النــشر وعندمــا بــدأت الصحافــة الحــرة في بريطانيــا في القــرن 17ميــلادي لم تكــن تعكــس الاوجهــات 
نظــر أصحابهــا وتصــب في مصالحهــم ، وقــد كان الاهتــمام منصبــاً بالأســاس عــلى الاهتــمام بالمظهــر العــام يضفــي الى 
ــاري انيــق الملبــس لبــق الحديــث كــما  ــة والكفــاءة اذ يميــل النــاس عــادة الى الثقــة بالمذيــع الاخب الشــعور بالموضوعي
ــعوراً  ــلات ش ــف والمج ــة للصح ــة الراقي ــر او الطباع ــع التصوي ــتوديوهات ومواق ــرة للاس ــزات المبه ــي التجهي تضف
بالاحــتراف فــاذا اضفنــا الى هــذه العوامــل الجدابــة ماســبق الحديــث عنــه مــن أســاليب دعائيــة كفتــح مجــال للحــوار 
للــرأي المخالــف وعــدم التعــرض للقضايــا الحساســة فــإن ذلــك ســيعطي صــورة إيجابيــة للمتلقــي تمنعــه مــن مجــرد 

التشــكيك في مصداقيــة كل مايــرد مــن هــذه الوســائل الإعلاميــة. )1(
المسلك الثاني : تعريف الاعام 

الاعلام لغة :- هو مصدر للفعل أعلَمَ ، وتعني النشر بواسطة الإذاعة والتلفزيون والصحافة )2(
كما جاء الاعلام بمعنى التبليغ ، يقال بلغت القومَ بلاغاً  أي اوصلتهم الى المطلوب 

فأعلَمَ وأَبلَغَ وأوصَلَ تعني إشاعة المعلومات وبثها واعمامها ونشرها واذاعتها على الناس )3(
الاعام في الإصطاح 

تعــددت تعريفــات العلــماء للاعــلام نتيجــة لتعــدد وســائل الاعــلام وتطويرهــا ومــن ابــرز هــذه التعريفــات اذكــر 
منهــا مــا يــلي :- 

تعريــف العــالم الألمــاني ) أتوجــروت ( :- هــو التعبــير الموضوعــي لعقليــة الجماهــير ولروحهــا وميولهــا واتجاهاتهــا -1
النفســية في نفــس الوقــت. )4(

تعريــف قامــوس أكســفورد وكاســل : - هــو الاخبــار او التبليــغ او الانبــاء كلهــا مرادفــات تعنــي انتقــال معلومــة -2
بــين الافــراد بواســطة فــرد او جماعــة بحيــث تنتــشر بينهــم فتصبــح لهــم لغــة للتفاهــم واصطلاحــاً للتعامــل ووســيلة 

للمشــاركة. )5(
ويُعرف ايضاً بأنه تزوييد الناس بالمعلومات والحقائق الكفيلة بتوسيع آفاقهم. )6(-3

ويستخلص من ذلك
ــار او  ــل اخب ــد توصي ــتقبل يقص ــل ومس ــه او مُرسِ ــل ب ــل ومتص ــين متص ــم ب ــال يت ــن الاتص ــوع م ــلام ن ان الاع
ــير  ــذا التأث ــل ه ــه المتص ــدف الي ــم يه ــل به ــير في المتص ــداث تأث ــا اح ــدف منه ــادةً اله ــون ع ــق ويك ــات او حقائ معلوم
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ــة اذا مــا جــاءت حســب توقعــات المتصــل ، يكــون الاعــلام قــد  ــة او نهائي ــة رد فعــل او اســتجابة فوري يكــون بمثاب
ــم . ــت اليه ــي وصل ــق الت ــكار والحقائ ــات والأف ــلى المعلوم ــاءً ع ــن بن ــلوك الاخري ــير في س ــه في التأث ــق أهداف حق

كما تجدر الإشارة هنا الى 
ــه الى -1 ــة ظهــر مــع نشــأته مــر بمراحــل عــدة انتهــت ب ــم بقــدم البشري ــل هــو قدي ــاً ب ان الاعــلام ليــس امــراً حديث

ــاضر ــا الح ــودة في عصرن ــه المعه صورت
تقسم وسائل الاعلام على قسمين -2

وسائل اعلام تقليدية :- وتشمل الخطابة والمناظرة والشعر وغيرهاأ-
 وسائل اعلام حديثة :- وتتضمن التلفاز والمذياع والصحف والاقمار الصناعية وغيرها  ب-

وبتطــور وســائل الاعــلام فلابــد مــن اســتثمارها بالطريقــة بالطريقــة المثــلى وان تُســخر لخدمــة الأهــداف الســامية 
والمبــاديء النبيلــة ونــشر الخــير والــبر والصــلاح . 

المطلب الثاني : الجذور التأريخية للِإعلام الكاذب
وفي هذا المطلب سأبين الجذور الفكربة والتأريخية للاعلام الكاذب في صدر الإسلام وتَبعِاتها وتداعياتها 

تعــود الجــذور الفكريــة والتأريخيــة للاعــلام الــكاذب واذا جعلنــا توثيقــاً تأريخيــاً اذا صــح التعبــير لذلــك ببِــزوغ 
ــن  ــور وم ــمات الى الن ــن الظل ــم م ــاس ونقله ــدى الن ــذي ه ــة ال ــه الضلال ــالى ب ــف االله تع ــذي كش ــالة ال ــمس الرس ش
الكفــر الى الايــمان ومــن الظلــم والجــور الى العــدل والاســتقامة ومــن عبــادة العبــاد الى عبــادة رب العبــاد حيــث تمثــل 

كل ذلــك بدعــوة النبــي محمــد  ، ورســالته الى النــاس كافــة قــال تعــالى : ) وماأرســلناك الا رحمــة للعالمــين ( )7(
فمــن رحــم هــذا المجتمــع وكفــره وســلطته عــلى النــاس وتســلطه وطغيانــه خــرج النــور المبــين داعيــاً الى االله تعــالى 
ــه وتحــارب  ــد لهــذه الدعــوة مــن ان تواجــه وتجُاب ــاء والمرســلين فلاب ــاً للانبي ــه االله الرســالات ويكــون خاتم ــم ي ليخت
وتقمــع وتضطهــد وتقــاوم بشــتى أنــواع المقاومــة بالترغيــب والترهيــب والقمــع والقتــل والتهجــير والحرب والســيف 
ومــن أســاليب هــذه الحــرب المعلنــة لمواجهــة الدعــوة الإســلامية هــي الحــرب الإعلاميــة الكاذبــة الُمضلِلــة يضلــون بهــا 
انفســهم ومــن تبعهــم مــن النــاس ، غايتهــا مقاومــة هــذه الدعــوة ودفعهــا وصدهــا لانهــا وجــدت فيهــا تهديــداً حقيقيــاً 
ــلام  ــر والظ ــواق الكف ــت أب ــرى فقام ــباتهم الأخ ــاس ومكتس ــلى الن ــيادتهم ع ــم وس ــهم ومكانته ــم وعروش لمصالحه
تنعــق وتبــث الشــبهات والافــتراءات عــلى هــذه الدعــوة الإلهيــة وصاحبهــا الرســول الأعظــم  ، فســمى االله تعــالى 
هــذه الابــواق الضالــة المضلــة بالأفــواه وانهــا لافــواهٌ باطلــة بعيــدة عــن هــدي االله تعــالى ورســوله الكريــم ، قــال تعــالى 

: ) يريــدون أن يطفئــوا تــور االله بأفواههــم ويأبــى االله الا ان يُتــم نــوره ولــو كــره الكافــرون()8(
وسأبين هنا بعض مما رُدِدَ من اعلامهم الضال كما يذكره ربنا جل جلاله في كتابه العزيز
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قالوا ساحروكذاب، قال تعالى :) وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب( )9(-1
مجنون، قال تعالى: ) وقال ياأيها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون( )10(-2
شاعر ، قال تعالى : ) بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الاولون ( )11(-3
قالوا ان له ولعاً في النساء ، قال تعالى : ) وقد أرسلنا رسلًا من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً ( )12(-4

ــرى لهــذا الرجــل مــن هــم الا النســاء  ــت : مان ــي g وقال ــة ان اليهــود عــيرت النب ــزول هــذه الاي ــروى ان ســبب ن ي
ــة )13( ــزل االله تعــالى هــذه الاي ــوة مــن النســاء فأن ــاً كــما زعــم لشــغله امــر النب ــو كان نبي ــكاح ول والن

كاهن ، قال تعالى : ) ولابقول كاهن قليلًا ما تذكرون ( )14(-5
قالــوا ان لــه معلــمًا علمــه ولقنــه ، قــال تعــالى : ) وقــد نعلــمُ انهــم يقولــون انــما يعلمــه بــشر لســان الــذي يلحــدون -6

اليــه اعجمــي وهــذا لســان عــربي مبــين( )15(
ــوم  ــول المرح ــما يق ــة ك ــا ناجم ــام لانه ــق المق ــرد لضي ــل ال ــاج لطوي ــواب لاتحت ــة للص ــة المجانب ــوال الباطل ــذه الاق وه
ــود  ــم يق ــب ذمي ــن تعص ــة وع ــل العقلي ــون بالعل ــط المصاب ــما يتخب ــير ك ــط في التفك ــن تخب ــاد : ) ع ــود العق ــاس محم عب
صاحبــه الى المغالطــة ويســول لــه ان يحجــب الحقيقــة عــن عينيــه وبيديــه او يعمــل عمــل المحــترف الــذي يحتــال بضاعتــه 
بــما وســعه مــن وســائل الترويــج والتضليــل ولايعنيــه الا ان يعــرض بضاعتــه ويهُــيء لهــا أســباب النفــاق في الســوق ( )16(
لابــل ان هــذه الاقــوال ردهــا وفندهــا المنصفــون مــن علــماء الغــرب ، يقــول المســتشرق غوســتاف لوبــون : واذا مــا 
قيســت قيمــة الرجــال بجليــل أعمالهــم كان محمــد اعظــم مــن عرفهــم التاريــخ .... ويقــول واشــنجتون أرفنــج : كانــت 
ــه  ــوح كلام ــول بوض ــاز الرس ــور : امت ــم مي ــير ولي ــول الس ــة ، ويق ــة عظيم ــلى رحم ــدل ع ــول ت ــات الرس ــع تصرف جمي
ويــسر دينــه وقــد اتــم مــن الاعــمال مايدهــش العقــول ولم يعهــد التاريــخ مصلحــاً ايقــظ النــاس واحيــا اخلاقهــم ورفــع 

شــأن الفضيلــة في زمــن قصــير كــما فعــل محمــد )17(
وقــد نالــت هــذه الافــتراءات والشــبهات صداهــا في ابــواق الاعــلام الغــربي ومكانتــه الإعلاميــة فــإن للإرســاليات 
التنصيريــة دوراً بــارزاً في النفــث عــن غبــار هــذه الأكاذيــب الســحيقة وإحياءهــا مــن جديــد ممزوجــة بدعــوى تضليــل 
ــولاء  ــن ه ــدر م ــن ان تص ــب م ــس العجي ــاصر ولي ــا المع ــاضر وواقعن ــا الح ــاوى في زمانن ــذه الدع ــر ه ــدة وماأكث جدي
الحاقديــن لكــن العجيــب ان نجــدَ مــن صفــق لهــذه الافــتراءات مــن العــرب المتأســلمين ودعــاة الاســتخراب الغــربي 
ــديد  ــر ، ش ــر والنظ ــق الفك ــاب يُعي ــم كت ــران الكري ــان الق ــربي ب ــلام الغ ــذاع في الاع ــل ان يُ ــن اج ــتغربون وم والمس
التناقــض في جملتــه وانــه مصــدر الهرطقــة ، ويــوم نــشروا بــين العامــة منهــم ان العــرب قــوم متوحشــون ويــوم صــوروا 
 نبــي الإســلام في صــورة راهــب زيــر نســاء وقاطــع طريــق وقاتــل أبريــاء ، ومالصحــف المســيئة للاســلام ولرســوله

وللقــران الكريــم عنــا ببعيــد يــوم نــشرت صحيفــة ) يولانــدس بوســتن( الدنماركيــة الرســوم المســيئة للرســول الأعظــم 
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والاســلام وكــررت صحيفتــي) شــارلي ايبــدوا ( و) توفيــكاروا ( الفرنســية نشرهــذه الرســوم المســيئة التــي ابتدرتهــا 
ــة  ــرب إعلامي ــة في ح ــة ممنهج ــرى في هجم ــلام الأخ ــائل الاع ــوم في وس ــذه الرس ــشرِت ه ــة ، ون ــف الدنماركي الصح
ــل  ــل والتضلي ــا النظــر في هــذه الأكاذيــب والاباطي ــاً ومنهجــاً ، واذا امعن ــة موجــه عــلى الإســلام رســولاً ودين مضلِل
الإعلامــي ســنجده ترديــداً حرفيــاً لمــا افــتراه مشركــو قريــش الاولــون في صــدر الدعــوة الإســلامية وردد الخلــف مــن 
ــة مــن مجتمــع  ــة ودراســة ومقارن ــات الســلف او موازن ــوا يفــترون مــن غــير نقــد وتمحيــص لمفتري ذاك الســلف ماكان
ــي  ــي والقوم ــب الدين ــوان التعص ــن ال ــون م ــف الا ل ــذا الخل ــرفي له ــد الح ــا التردي ــة وم ــة والمصداقي ــي الموضوعي يدع

ــم نــوره وغالــب عــلى امــره الحــق ويهــدي الى صراطٍ مســتقيم والتضليــل الإعلامــي لمجتمعــهِ ، ولكــن االله تعــالى مُتِ
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ــة  ــة والغاي ــة الكاذب ــة للدعاي ــذور التاريخي ــلام والج ــاصرة والاع ــاليبها المع ــة واس ــة الكاذب ــا الدعاي ــد ان عرفن بع
ــع .  ــل المجتم ــره في تضلي ــكاذب واث ــلام ال ــين دور الاع ــد ان نب ــب لاب ــذا المطل ــي ه ــا، فف منه

بدايــة يُعــرف التضليــل بأنــه تصيــير الانســان الى الضلالــة وكانــت عبــارة )deformer (، الفرنســية تاريخــاً هــي 
كلمــة مرادفــة بمعنــى التحويــر والتشــويه)18(

فالتضليــل : - هــو توجيــه الفعــل البــشري الى عهــود ســابقة او الى تشــويه بدائــي مــن اجــل احيــاء حالــة التنافــر في 
العــالم ، يقــول الكاتــب الفرنــسي فرانســوا جــيري : ان مصطلــح التضليــل الإعلامــي هــو مؤسســة جماعيــة لصياغــة 
ــل المســتهدف مــن اجــل  رســالة مفتعلــة وتركيبهــا ونشرهــا ، وان الهــدف الرئيــس مــن وراء ذلــك هــو خــداع المتقب

تحقيــق مكســب مــن الاســتخدام الخاطــيء الــذي مــن المتوقــع ان يقــوم بــه )19(
واذا عدنــا قليــلا الى صحــف التاريــخ وطالعنــا كتــاب االله تعــالى لرأينــا اول مــن اســتخدم التضليــل الإعلامــي للنــاس 
هــو ابليــس لعنــه االله وقــد ذكــر االله تعــالى في كتابــه العزيــز هــذا المصطلــح في ايــات كثــيرة واســتخدم مــن قِبــل الشــيطان 
الرجيــم عندمــا توعــد عبــاد االله ان يضلهــم ويغويهــم ويبعدهــم عــن منهــج االله تعــالى وهديــه الكريــم ويزيــن لهــم الاعمال 
ـُـمْ فَلَيُبَتِّكُــنَّ آذَانَ  نَّهُــمْ وَلَأمَُنِّيَنَّهُــمْ وَلآَمُرَنهَّ ِــذَنَّ مِــنْ عِبَــادِكَ نَصِيبًــا مَفْرُوضًــا * وَلَأضُِلَّ الســيئة ، قــال تعــالى :{ وَقَــالَ لَأتخََّ

)20( انًــا مُبيِنـًـا} ــيْطَانَ وَليًِّــا مِــنْ دُونِ االلهَِّ فَقَــدْ خَــسرَِ خُسرَْ نَّ خَلْــقَ االلهَِّ وَمَــنْ يَتَّخِــذِ الشَّ ُ ـُـمْ فَلَيُغَــيرِّ الْأنَْعَــامِ وَلآَمُرَنهَّ
جــاء في تفســير هــذه الايــة : عندمــا ابعــد االله تعــالى ابليــس مــن رحمتــه اقســم الشــيطان قائــلًا : لاتخــذن مــن عبــادك 
الذيــن ابعدتنــي مــن اجلهــم نصيبــاً مقــدراً ومعلومــاً فادعوهــم الى طاعتــي واصرفنهــم عــن طريــق الهــدى واعدهــم 
بالامــاني الكاذبــة والوعــود الباطلــة وامرنهــم بالكفــر والمعــاصي واحــلال ماحــرم االله تعــالى وتحريــم ماأحلــه ، حيــث 
يعــد الشــيطان بتضليلــهِ هــذا للنــاس بالفــوز والســعادة ويمنيهــم بالاكاذيــب والاباطيــل وانــما وعــد الشــيطان لعبــاد 

االله تعــالى الا اباطيــل وضــلال )21(



د. عمر زهير علي

٨٦

قال ابن عرفة : الغرور ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه فهو مزين الظاهر وفاسد الباطن
ان التضليــل الإعلامــي لــه عــدة صــور اذكــر منهــا ، قلــب الحقائــق او التضليــل بالمعلومــات التــي ليســت لهــا علاقــة 
بالحــدث او بالانتقائيــة المتحيــزة التــي تنتقــي بعــض الكلــمات والحقائــق وتهمــل غيرهــا غايتهــا إشــاعة الفــوضى ونــشر 
 ، أكاذيــب دعائيــة لاصحــة لهــا ، ولنأخــذ عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر مااشــيع في معركــة احــد مــن قتــل النبــي محمــد

مــن قبــل الكفارحيــث كان الهــدف الأســاس مــن وراء هــذا التضليــل الإعلامــي الــكاذب هــو 
إشاعة الفوضى بين صفوف المسلمين عن طريق بثهم للاراجيف-1
القاء الرعب والذعر والخوف والهلع في قلوب المسلمين-2
تمزيق صفوفهم وتمكين العدو منهم-3
ان يشكك احدهم بالاخر وتفريق كلمتهم-4

وان النتيجــة لــكل ماذُكِــر أعــلاه انهزامهــم واندحارهــم وكان هــذا هــو الهــدف الأســاس مــن وراء هــذه 
ــد : الا  ــوم اح ــادى ي ــث ن ــه االله حي ــيطان لعن ــو الش ــل ه ــذا التضلي ــوء له ــدر الس ــة ، وكان مص ــدا الكاذب البروبوكان
 ــة الى المشركــين فقــال لهــم : قتلــت محمــداً وانــما كان قــد ضرب رســول االله ــل ورجــع ابــن قميث ان محمــداً قــد قُتِ

ــل فحصــل  ــد قُتِ ــاس واعتقــدوا ان رســول االله  ق ــير مــن الن ــه فشــجه في رأســه فوقــع ذلــك في قلــوب كث وصحب
ــه المشركــون  ــيطان وادات ــدره الش ــذي مص ــكاذب ال ــذا الخــبر ال ــال بســبب إشــاعة ه ــف ووهــن وتأخــر في القت ضع

ــة )22( ــارتهم في المعرك ــأدى الى خس ــلمين ف ــوس المس ــره في نف ــبر اث ــذا الخ ــكان له ف
يُســمى هــذا النــوع مــن الاعــلام بالاعــلام الأســود او صناعــة الكــذب وهــو مــن اخطــر الوســائل او الحــروب 
التــي تســتهدف المجتمعــات وعقــول البــشر، حيــث تبــدأ بالتشــويش ثــم تصيــب هــذه المجتمعــات في قناعتهــا لــصرف 
الأنظــار عــن حــدث مــا او تســعى لتغيــير وجهــات النظــر باتجــاه واقــع غــير موجــود اصــلًا ليــس الا وهمــاً كــما حــدث 
للمســلمين في معركــة احــد ، ثــم تجســده وتدافــع عنــه حتــى يصبــح حقيقــة وبالمقابــل يكــون التشــويش عــلى واقــع 
حقيقــي وتشــويه القناعــات بشــأنه حتــى يصبــح في وعــي الشــعوب والمجتمعــات غــير حقيقــي ، ومــن قضايــا 
التضليــل البــارزة للمجتمعــات في وقتنــا الحــاضر هــو التضليــل الإعلامــي الــكاذب الموجــه عــلى الإســلام والمســلمين 

مــن قبــل الغــرب لمجتمعهــم بصــورة خاصــة وللمجتمعــات الأخــرى بشــكل عــام . 
ومن ابرز تلك الوسائل والأدوات اذكر منها مايلي

أولاً : الصناعة السينمائية  
ان الســينما تحتــل مكانــةً بــارزة في التأثــير عــلى الــرأي العــام الغــربي وتشــكيل المعايــير والقيــم ، وان اغلــب مــا يعــرض 
فيهــا مجــرد افــتراء دعائــي تخيُــلي وتضليــل اعلامــي يخــدم مصالــح الغــرب ومثــال ذلــك مــا أنتجتــه الســينما في الغــرب مــن 
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تشــويه الشــخصية العربيــة حيــث صــورت العــربي بشــيخ شــبق جنســياً وكانــت صورتــه مقترنــة بالجمــل والصحــراء 
والبــداوة وتصــوره بانــه رجعــي متعصــب ماكــر كــذاب لاذمــة لــه

ثانياً : الإذاعة والتلفزيون
لاشــك ان مــن تتبــع بعــض القنــوات الاذاعيــة والتلفزيونيــة يجــد ان الصــورة لاتختلــف عــما هــي عليــه في الســينما 
، وقــد ســوقت الإذاعــة والتلفزيــون في الغــرب الصــورة الإعلاميــة الكاذبــة عــن الإســلام والمســلمين حيــث اقترنــت 
( حلقــة عــن برنامجهــا الأشــهر ) عــين  cbs Tv بالغالــب بمشــهد العنــف والإرهــاب ، مثــال ذلــك ماعرضتــه شــبكة )

عــلى أمريــكا ( قدمهــا ) ســتيڤن آمرســن ( تنــاول فيهــا الإســلام باعتبــاره خطــر ســياسي محــدق )23(
ثالثاً : الصحف والمجات

تُعــد الصحــف والمجــلات مــن اشــهر وســائل نــشر التضليــل للمجتمــع لايختلــف عــن ســابقيه ، وفي دراســة قــام 
ــورك  ــي ) نيوي ــة وه ــف أمريكي ــع صح ــة ارب ــون افتتحاي ــا مضم ــلا فيه ــين ) دورتي ووردن ( حل ــن الباحث ــا كل م به
ــف  ــذه الصح ــام له ــاه الع ــدا ان الاتج ــال ( فوج ــتريت جورن ــاينس ، ول س ــتيان س ــت ، كرس ــنطن بوس ــز ، واش تايم
يتمثــل بتصويــر دولــة الكيــان الصهيــوني الغاصــب كدولــة محــاصرة ومحاطــة بــدول عربيــة معاديــة ، وفي ذلــك احيــاء 

قــوي في التعاطــف مــع هــذه الدولــة المســكينة التــي تناضــل ضــد أعــداء مغتصبــين يحيطــون بهــا مــن كل جانــب 
رابعاً : الصور الكاريكاتوريه

ــق الصــور والرســوم  ــل عــن طري ــل المجتمعــات ويكــون ذلــك التضلي وهــي وســيلة أخــرى مــن وســائل تضلي
الكاريكاتوريــه ومــن هــذه الرســوم اخــص منهــا تلــك الرســوم المســيئة للرســول الأعظــم محمــد  الــذي نشرتــه 
صحيفــة ) اليولانــدس بوســتن ( الدنماركيــة التــي اريــد منهــا تشــويه صــورة الإســلام عــن طريــق الإســاءة مــن خــلال 
ــث  ــية حي ــدوا ( الفرنس ــارلي ايب ــة و ) ش ــت ( الألماني ــة ) دي فيل ــم ، وصحيف ــول الأعظ ــبئة للرس ــوم المس ــذه الرس ه

اعــادت نــشر هــذه الرســوم المســيئة للرســول الأعظــم . 
ختامــاً ان الاعــلام الغــربي بــكل انواعــه لم يكــن محايــداً فقــد قــام بنــشر ثقافــة الإســاءة والتشــويه والكــذب مــن 

اجــل تضليــل المجتمــع ورســم صــورة ســيئة عــن الإســلام بصــورة عامــة وللعــربي بصــورة خاصــة . 
المطلب الرابع : موقف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من الاعلام الكاذب

ــال  ــه ، ق ــن صدق ــه م ــن راوي ــاً ، وان يتيق ــون صادق ــلامي ان يك ــوم الإس ــاً للمفه ــبر وفق ــات الخ ــن مواصف ان م
ــين ( )24( ــأ يق ــبأ بنب ــن س ــك م ــالى: )وجئت تع

ــدر  ــن مص ــر م ــن اكث ــبر م ــتقاء الخ ــه الى ضرورة اس ــد  بفطرت ــي محم ــدى النب ــد اهت ــين ، وق ــقٍ يق ــبر ح أي بخ
واحــد امعانــاً في التأكيــد لتيقنــه ، فــإن الخــبر الــكاذب يــؤدي الى تبلــور رأي عــام غــير ســليم يوقــع النــاس في بلبلــة 
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ويقــود الى تصرفــات خاطئــة مترتبــة عــلى مقدمــات غــير ســليمة ، ومصــداق ذلــك مــا اشرنــا اليــه في المطلــب الثالــث 
مــا اشــيع مــن اعــلام كاذب مضلــل في معركــة احــد وكان هــذا الاعــلام الــكاذب متجــه نحــو صفــوف المســلمين قــد 
أوقــع فيهــم الهلــع والرعــب والخــوف وشــاعت البلبلــة والفــوضى بــين صفوفهــم عندمــا اشــيع خــبر قتــل الرســول 
محمــد  ، مــن قبــل المشركــين ممــا اثــر ذلــك ســلباً عــلى معنوياتهــم في المعركــة حيــث كانــت الغلبــة لهــم ، وكان مصــدر 
ــه االله وهــو مصــدر الكــذب والضــلال وكان هــذا الخــبر الــكاذب ســبباً يضــاف  ــة ابليــس لعن هــذه الاشــاعة الكاذب
الى الأســباب الأخــرى التــي أدت الى خســارة المســلمين في المعركــة ، فــكان موقــف القــران الكريــم مــن هــذا الخــبر 
الــكاذب حازمــاً ، قــال تعــالى : ) ومامحمــد الا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل أفإيــن مــات او قُتــل انقلبتــم عــلى 

اعقابكــم ومــن ينقلــب عــلى عقبيــه فلــن يــضر االله شــيئاً وســيجزي االله الشــاكرين ( )25(
ان أســاس الخــبر ينبغــي ان يكــون مبنيــاً كــما ذكــرت عــلى الصــدق ، فالصــدق يُعــرف بأنــه : - هــو مطابقــة القــول 
للضمــير والمخــبر عنــه معــاً ، وهــو ضــد الكــذب ونقيضــه وإن مــن ابــرز مــن وُصِــف بصــدقِ القــول هــو نبينــا الاكــرم 
محمــد  حيــث كان قبــل الإســلام يُعــرف بالصــادق الأمــين ، وقــد وصــف االله تعــالى قولــه الــذي يتلــوه عــن ربــه 
) القــران الكريــم ( بالقــول الكريــم ، وكــذّب االله تعــالى افــتراءات المشركــين وماروجــوا لــه مــن أكاذيــب واباطيــل 
حــول القــران الكريــم ، قــال تعــالى : ) إنــه لقــول رســولٍ كريــم وماهــو بقــول شــاعرٍ قليــلًا مــا تؤمنــون وماهــو بقــولِ 
كاهــنٍ قليــلًا مــا تذّكــرون تنزيــل مــن رب العالمــين ( )26( جــاء في تفســير هــذه الايــات المبــاركات ، ان هــذا القــران 
لــكلام الرحمــن يتلــوه ويقــرأه رســول كريــم هــو محمــد عليــه افضــل الصــلاة والتســليم ، قــال القرطبــي : والرســول 

هنــا محمــد  نُســب اليــه لانــه تاليــه ومبلغــه عــن االله تعــالى )27(
لقــد رد القــران الكريــم عــلى هــذه المفتريــات الكاذبــة وفندهــا فــإن القــران ليــس كلام شــاعر كــما تزعمــون لانــه 
مبايــن لاوزان الشــعر كلهــا ، فليــس شــعراً ولانثــراً ، وليــس بقــول كاهــن يدعــي معرفــة الغيــب لان القــران الكريــم 

يُغايــر باســلوبه ســجايا الكُهــان )28(
وبعــد ان حســم االله تعــالى القــول في ذلــك ، فقــال تعــالى: ) تنزيــل مــن رب العالمــين()29( وقولــه تعــالى : ) نــزل بــه 

الــروح الأمــين عــلى قلبــك لتكــون مــن المنذريــن بلســان عــربي مبــين ( )30(
ــه مــن دعــاوى الســحر  ــة الرســول  مــن كــذب المشركــين ممــا نســبوه الي ــة الكريمــة تبرئ ان الغــرض مــن الاي
والكهانــة ثــم اكــد ذلــك االله تعــالى ذلــك الصــدق بتأييــده للنبــي محمــد  في دعــواه بأنــه تنزيــل مــن رب العالمــين ، 
فــكان هــذا موقــف القــرآن الكريــم ذكرتــه باختصــار وايجــاز شــديدين مــن هــذه الدعــاوى الباطلــة والانبــاء المضللــة . 
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اما موقف السنة النبوية المطهرة من تلك المفتريات ، أذكر هذه الواقعة 
يــروى ان الرســول محمــد  ، بعــث الوليــد بــن عقبــة الى بنــي المصطلــق ليجمــع منهــم الصدقــات فتلقــوه 
ــن  ــدوا ع ــد ارت ــك وق ــك لتقاتل ــت ل ــد جمع ــق ق ــي المصطل ــد  ان بن ــي محم ــال للنب ــع ق ــا رج ــه عندم ــة لكن بالصدق
الإســلام ، فبعــث النبــي محمــد  ، خالــد بــن الوليــد وامــره ان يتثبــت ولايتعجــل فانطلــق حتــى اتــاه الليــل فبعــث 
عيونــه فأخــبروه انهــم متمســكون بالإســلام فســمعوا اذانهــم وصلاتهــم وقــد رأى منهــم خالــد الــذي يعجبــه فرجــع الى 
النبــي الأعظــم  فأخــبره الخــبر ويبــدوا انــه كان مــن بعــض المســلمين اندفــاع عنــد الخــبر الأول الــذي نقلــه الوليــد 
بــن عقبــة فأشــاروا عــلى النبــي  ان يُعجّــل عقابهــم حميــة مــن هــذا الفريــق لديــن االله تعــالى وغضبــاً لمنــع الــزكاة )31(
فنزلــت الايــة ، قــال تعــالى : ) ياأيهــا الذيــن آمنــوا ان جاءكــم فاســق بنبــإ فتبينــوا ان تصيبــوا قومــاً بجهالــة فتصبحوا 

على مــا فعلتــم نادمــين ()32(
وفي هذيــن النموذجــين التشريعيــين نــرى ان القــران الكريــم كيــف رد الشُــبه والاكاذيــب الباطلــة ومــا يُــروج مــن 
انبــاء واخبــار كاذبــة ، كــما جــاءت الســنة النبويــة المطهــرة مكملــة لكتــاب االله تعــالى في ردهــا حــول الشــبهات الباطلــة 
ــل  ــط ب ــرد فق ــمان بال ــدران الكري ــذان المص ــا ه ــاس ولم يكتفي ــعٌ في نفــوس الن ــة ومايكــون لهــا وق ــات المضلل والدعاي
عالجــا هــذه الظاهــرة التــي هــي ظاهــرة قديمــة فــكان العــلاج عــن طريــق تقديــم الحجــج والبراهــين القطعيــة الثابتــة 
ــيد  ــلى س ــلام ع ــلاة والس ــين والص ــد الله رب العالم ــا ان الحم ــر دعوان ــون ، واخ ــا يأفك ــد م ــا وتفني ــام مروجيه وافح

المرســلين والــه وصحبــه اجمعــين 
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  الخانمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين

اما بعد
بعــد هــذا العــرض للبحــث الموســوم ب ) البروبوكانــدا الإعلاميــة ودورهــا في تضليــل المجتمــع دراســة في ضــوء 

القــران الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة ( 
للدكتور عمرزهيرعلي ، فقد توصل الباحث الى النتائج التالية

ان الغايــة الأســاس مــن وراء البروبوكانــدا الإعلاميــة الكاذبــة هــو التأثــير في المتلقــي مــن خــلال تقديــم المعلومات -1
ــة المضللة الكاذب

تغيــير الحقائــق وتلفيقهــا وتزييفهــا وتقديمهــا للــرأي العــام ، وهــذه التضليــل مبنــي عــلى أســس غــير ســليمة وهــذا -2
مناقــض للمهنيــة وشرف المهنــة والأمانة

ان المؤسســات الإعلاميــة ســواء كانــت ) دول ، مؤسســات ، حكومــات( التــي تــروج الانبــاء المفتعلــة تحــاول ابعاد -3
المتلقــين ) شــعوبهم وجماهيرهــم ( عــن الحقائــق التــي ينبغــي عــلى الشــعوب والــرأي العــام معرفتهــا 

التجــاء الجهــات التــي تــروج الى التضليــل الإعلامــي الى وســائل وأســاليب ســلبية رخيصــة بعيــدة عــن شرف هــذه -4
المهنــة العظيمــة قــد تصــل في بعــض أحيــان الى أســاليب وطرائــق غــير أخلاقيــة

ان مهنــة الاعــلام ولاســيما صناعــة الخــبر والنبــأ مــرورا بتوثيقــه وترويجــه ونــشره لابــد ان يكــون مبنيــاً عــلى الصدق -5
والتحقــق مــن المعلومــة المــراد اذاعتهــا لكــي يكــون مبعثــاً للطمأنينــة في المجتمع

ان تعمــد سياســة الكــذب والتضليــل في صياغــة الخــبر يبعــث رســالة ايحائيــة غــير صحيحــة للمجتمــع ممــا يؤثــر -6
ســلباً في معرفــة الحقائــق ونقلهــا

لقد حارب القران الكريم والسنة النبوية المطهرة هذا النوع من التضليل وعالجه وحذّر الناس منه-7
التوصيات

الحث على الصدق والتحري عنه والتثبت من الخبر هو أساس للخبر الصادق-1
عقــد جلســات حواريــة للمؤسســات الإعلاميــة المعنيــة بذلــك ) نقــل الاخبــار والوقائــع والاحــداث ( وليكــن -2

الصــدق هــو الأســاس الأول في عملهــم
ــلام -3 ــم الاع ــع ودع ــلى المجتم ــل ع ــر التضلي ــن خط ــر م ــة للتحذي ــرات العلمي ــورش والمؤتم ــدوات وال ــد الن عق

ــادق الص
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د. عمر زهير علي

٩٢

المراجع والمصادر
القرآن الكريم-1
تفســير القــران العظيــم / لابي الفــداء إســماعيل بــن -2

ــيروت /  ــل – ب ــير / دار الجي ــن كث عمــر المعــروف باب
1990 – ط 2

ــوني / دار -3 ــلي الصاب ــن ع ــد ب ــة محم ــير / العلام ــوة التفاس صف
2004 – احيــاء الــتراث العــربي – بــيروت / ط 1

ــد -4 ــن احم ــد ب ــام محم ــم / الام ــران الكري ــكام الق ــع لاح الجام
المعــروف بالقرطبــي / مؤسســة الرســالة – مــصر 

أســباب النــزول / للامــام عــلي بــن احمــد الواحــدي / تحقيــق -5
خــيري ســعيد المطبعــة التوفيقيــة – مــصر / بــلا

اخلاقيــات الصحافــة في المشــهد الإعلامــي الســمعي والمرئــي -6
/ ثريــا الســنوسي / بــلا

مايقــال عــن الإســلام / عبــاس محمــود العقــاد / مطبعــة المــدني -7
– القاهــرة / بــلا

دراســات في الفكــر العــربي والإســلامي / د عرفــان عبــد -8
1991 – 1 ط   / الأردن   – عــمار  دار   / الحميــد 

ــرب / -9 ــين الع ــن اللغوي ــة م ــاسي/ جماع ــربي الأس ــم الع المعج

ــوم ــة والعل ــة للتربي ــة العربي المنظم
ــور / -10 ــن منظ ــد ب ــن محم ــال الدي ــرب / جم ــان الع ــم لس معج

1990 – دار صــادر – بــيروت / ط1
ــة –-11 ــة وهب ــة / مكتب ــلي جريش ــلامي / د ع ــلام إس ــو اع نح

1989 – مــصر / ط1
الامــة / محمــد -12 واثرهــا في وحــدة  الاعــلام  وســائل 

1985 – موفــق الغلايينــي / دار المنــار للنــشر – جــدة / ط1
الاعــلام الــدولي والعولمــة الجديــدة / د فــاروق خالــد / دار -13

أســامة للنــشر- الأردن / ط 2011
المجلات والدوريات-1

مجلــة البيــان – مجلــة شــهرية تصــدر عــن المنتــدى الإســلامي -14
– الريــاض / أغســطس 2006/ رقــم العــدد 227

مجلــة عــالم المعرفــة – الكويــت / المتلاعبــون بالعقــول / -15
ــدد  ــم الع ــوان / رق ــلام رض ــد الس ــة عب ــرت / ترجم ــيللر هرب ش

1999 ط   /  106
شبكة الانترنت-2

العــرب -16 وصــورة  الغــربي  الاعــلام   – الالوكــة  موقــع 
الــدرداري محمــد   / والمســلمين 



م.م. طه حسين عيســـى 
 ماجستير تربية - ديوان الوقف الشيعي - بغداد.

التراث المعرفي العربي في رد إعلام السلطة





التراث المعرفي العربي في رد إعلام السلطة

٩٥

ملخص البحث
مــن الواضــح ان الإعــلام كان ولازال وســيبقى أحــد الأذرع المهمــة التــي يوظفهــا الحاكــم وجهــازه لخدمــة ميولــه 
ــاء والشــعراء  ــال ليجمــع أكــبر عــدد مــن الخطب ــوة الســلطان والم ــاأوتي مــن ق ــكل م ــذا عمــل الحاكــم ب ــه ، ل ورغبات
وغيرهــا مــن الوســائل الأخــرى ليكونــوا لــه الفكــر المؤدلــج  في مشروعيــة حاكميتــه مكونــاً بذلــك آيقونــة و مظلــة 
إعلاميــة لاتخــرج مــن هــذه التبعيــة وهــذا بــدوره يــؤدي الى انغــلاق في ســياجاته الدوغمائيــة وينفــي ماعــداه ، ومــن 
ــد التــي تصفــق  للحاكــم عــبر إضفــاء التضخــم في قيمتــه والاعتقــاد الصــارم بطهارتــه وهــذا  ثــمَّ كانــوا البــوق واليَ

ماســنلحظه في هــذا البحــث .
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Abstract
     It is clear that the media was and still as one of the important arms employed by the ruler and

his entourage to serve his inclinations and desires .So the ruler worked with all the powers of the
Sultan and  money to gather the largest number of preachers, poets and other means to help him
legitimize rule. Thus forming a media umbrella to get out of this dependency acts as a trumpet and
hand that applaud the ruler through holding his doctrines as firm and beyond suspicion , which is
to be tackled in this research.
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المقدمــــة
نظــراً لأهميــة الإعــلام مــن جهــة وانحــراف الكثــير ممن تمســك بزمــام الســلطة من جهــة أخــرى ، أدرك الخــط المعارض 
للســلطات القائمــة انــه لابــد مــن العمــل بالاتجــاه المعاكــس لحمايــة المجتمــع مــن انحــراف الحــكام ولفضــح مخططاتهــم 
ولرفــع نســبة الوعــي عنــد العامــة مــن النــاس لكــي يكــون هــذا الإعــلام بمثابــة الخطــوة الأولى لتقويــض شرعيــة الحــكام 
والعمــل عــلى تقليــص مــدة تســنمهم لمقاليــد الســلطة وهــذا ماســنراه ونحــن نبحــث في طيــات التاريــخ ولا نـقـــف عنــد 
ــام  ــين أم ــل المصلح ــن قب ــتمر م ــراك مس ــاك ح ــين ان هن ــا لنب ــد له ــد التمهي ــة بع ــنتناول أي واقع ــا س ــة ولكنن ــترة تاريخي ف

هــؤلاء الحــكام الذيــن اســتخدموا  ســلطة المــال والقــوة في ســبيل الترويــج لصلاحيــة ســلوكياتهم المنحرفــة .

وقــد ورد عــن عليgقولــه :«احســن العــدل نــصرة المظلــوم» )1( ونــصرة المظلــوم هنــا لهــا مصاديــق عديــدة ومــن 
ــة  ــن المواجه ــف ع ــة تختل ــن بطريق ــتبداده  ولك ــة اس ــالم وتعري ــه الظ ــوف بوج ــث الوق ــدده ،حي ــن بص ــا مانح ضمنه
المســلحة وهــذا مايســمى اليــوم بــــ )الحــرب البــاردة()2(  -لكنهــا لاتختلــف عــن الحــرب التقليديــة إذا لم تكــن أعنــف 
ــاك مــن يترصــد عثراتهــا وإن مــن يكــون تحــت  ــان انحــراف الســلطة وإعلامهــا بطريقــة مــا ان هن -وذلــك لبي منهــا

ســطوتها ليــس بالــضرورة ان يكــون منقــاداً لهــا في كل ســلوكياتها اللامشروعــة .
الإعام في اللغة

هُ  الإعــلام مصــدر للفعــل أعْـلــَـمَ ، يُـــقال عَـــلِمْتُ الــشيء بمعنــى عَرَفتــَـهُ وخَبَرتــَـهُ )3( وعَلِــمَ الرجل الــشيء أي خَبَرَ
، وأحَــبَ أن يَعلــَـمَهُ أي يخَــبُرهُ )4( ويقــال استـَعلــَـمني الخــبر فأعلـَمتــُـه إيــاه )5( وتعالــَـمَهُ الجميــع أي عَلِمُــوه )6( وهــذه 

المعــاني اللغويــة تعنــي نــشر الخــبر وإعلانــه بــين اكثــر عــدد مــن النــاس .
الإعام في الاصطاح 

فهــو يعنــي : تزويــد النــاس بأكــبر قــدر ممكــن مــن المعلومــات الصحيحــة أو الحقائــق الواضحــة ، وبقــدر مــا تكــون 
ــور  ــف الدكت ــا )7( ويضي ــليما وقوي ــه س ــلام في ذات ــون الإع ــق ، يك ــات أو الحقائ ــلامة في المعلوم ــة أو الس ــذه الصح ه
ــبر  ــث يع ــاكل ، بحي ــب للمش ــن رأي صائ ــاس في تكوي ــاعد الن ــات تس ــق والمعلوم ــذه الحقائ ــأن ه ــام ب ــم إم إبراهي
هــذا الــرأي عــن عقليــة النــاس بالإضافــة إلىٍ اتجاهاتهــم وميولهــم )8( . والواضــح مــن هذيــن التعريفــين ، أن ســلامة 
ــة ، تكــون  ــاس ، بالاتفــاق مــع اتجاهاتهــم النفســية وميولهــم العقلي ــزود بهــا الن ــي ي ــار الت المعلومــات وصحــة الأخب

أقــرب إلى تشــكيل آرائهــم الســليمة تجــاه هــذه الحقائــق .
عــلى أن الأخــذ بمفهــوم الإعــلام ومعانيــه ، والتعويــل عليــه في نــشر مــا يــراد نــشره مــن أخبــار بــين النــاس ، لم 
يكــن حديــث العهــد أو جديــد النشــأة ، فقــد عــرف منــذ آلاف الســنين ، والعــرب قــد عرفــوا الإعــلام قبــل الإســلام، 

وعرفــوا لــه قيمتــه وقــدره في الإســلام )9( علــما انــه لم يعــرف في ذلــك الوقــت بهــذا الاســم.
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ويذهــب بعــض الدارســين إلى أن المســلمين أطلقــوا عــلى الاتصــال بالنــاس تســمية ) السياســة ( )10(  بنــاء 
ــى ســفيان «وبلــغ مــن إحكامــه للسياســة  ــن أب ــة ب عــلى  قــول المســعودى ) ت 346 هـــ( في وصفــه لمعاوي
وإتقانــه لهــا واجتذابــه قلــوب خواصــه وعوامــه … »)11( وفعــلًا اســتطاع معاويــة مــن جــذب قلــوب علــماء 
ــشراء  ــة ل ــذه مطي ــذي اتخ ــلمين وال ــت المس ــال بي ــن م ــم م ــه عليه ــك بإغداق ــا وذل ــلاب الدني ــوء وط الس

ــر المســحوقة. الضمائ
يقول المختصون في علوم القران ، أن المعنى من إنزال القران الكريم في قوله تعالى 

)12(هــو الإعــلام في جميــع إطلاقاتــه )13( ويســتدل عــلى هــذا الــرأي بــأن القــران  َوبـِــالحَقِ اَنْزَلنــاهُ وَبـِــالحَقِ نـَــزَل 
الكريــم ليــس جســما حتــى يحــل في مــكان أو ينحــدر مــن اعــلى الى أســفل ، فمعنــى إنزالــه هنــا هــو الإعــلام بــه )14(  .
وفي القــران الكريــم العديــد مــن الآيــات التــي تــبرز المهمــة الإعلاميــة التــي أســندت الى رســول االلهمــع الأخــذ 
بنظــر الاعتبــار أن هــذه المهمــة مقدســة جــاءت مــن عنــد االله تبــارك و تعــالى لم تتدخــل فيهــا يــد البــشر أو حتــى شــارك 
سُــولُ بـَلِـّــغْ مَــآ اُنْــزِلَ الَِيْــكَ مِــنْ رَبـِّــكَ  في إعدادهــا بشــكل أو بآخــر)15( ومــن هــذه الآيــات قولــه تعــالى  يـَآءَيـُّــهَا الرَّ
غْــتَ رِسَــالَتَه)16(  وقولــه تعــالى يـَآءَيـُّــهَا النَّبـِـيُّ إنـَّــآ اَرْسَــلْناَكَ شَــاهِداً وَمُبَشِـّــراً وَنَذيــراً * وَدَاعِيــاً  وَإنْ لمّْ تَفْعَــلْ فَــما بَلَّ

)17(  ًالىَِ االله باِذِْنِــهِ وَسرِاجــاً مُنــيرا
ــة )18( عندمــا نــزل  ــة ، بعدهــا أعلــن دعوتــه العلني ابتــدأ الرســول محمدبتبليــغ الديــن الإســلامي بدعــوة سري

)19( كــيَن ــنِ اْلُمشرِْ ــر وَاَعــرِضْ عَ ــما تُؤمَ قولــه تعــالى  فَاصْــدَعْ بِ
ــه  ــب علي ــن الواج ــة أن م ــه الثاقب ــه وبفطرت ــداه االله إلي ــما ه ــول محمدب ــد أدرك الرس ــاس فق ــذا الأس ــلى ه وع
أن يســتخدم وســائل الاتصــال المتاحــة وقتئــذ واســتثمارها وتوظيفهــا في نــشر الديــن الإســلامي ، كالخطبــة والشــعر 

ــة )20( ــود التعليمي ــائل والوف والرس
بعــد كل ماتقــدم نجــد أن هنــاك حاجــة ماســة الى الإعــلام لكونــه ثــورة كان ســلاحها الحــرف)21(  وبــما إن الإمامــة  
كــما يقــول الشهرســتاني) ت 548 هـــ ( : ) أعظــم خــلاف بــين الأمــة  إذ ماســل ســيف في الإســلام عــلى قاعــدةٍ دينيــةٍ 

مثــل ماســل عــلى الإمامــة في كل زمــان( )22(
ــون بالســلطان ،  ــان مفتون ــر الزم ــاس عــلى م ــل ، لأن الن ــذا الخــلاف الطوي ــاراً له ــة مث وطبيعــي أن تكــون الخلاف
ــا ، ومــن لم  ــن طلبهــا للدني ــه مــن لم يطلبهــا للدي ــا ، لأن ــن والدني ــوب الدي ــد لبســت ث ــة وق ــت الخلاف ــف إذا كان فكي

ــاً )23( . ــا مع ــن والدني ــن ، أو للدي ــا للدي ــا طلبه ــا للدني يطلبه
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لــذا كان لزامــاً عــلى مــن يقــدم نفســه حاكــما ان يقــدم الأدلــة التــي تؤيــد وجــوده كحاكــم شرعــي  ويــأتي بالحجــج 
والبراهــين التــي تؤكــد  أحقيتــه في الخلافــة ، أو أنــه أصلــح مــن يتولاهــا ، وأنــه أحــق النــاس في تــولي أمورهــم والدفــاع 

عــن أرضهــم وصيانــة أموالهــم .
وعليــه فقــد كانــت هنــاك عــدة وســائل إعلاميــة بعضهــا كان ســائدا في تلــك الحقبــة أو قبلهــا ، وبعضهــا اســتجد 

تبعــا لمتطلبــات الحيــاة الدينيــة والظــرف الســياسي في تلــك الفــترة.
وفي هــذا البحــث تــم احصــاء مجموعــة مــن الوســائل الإعلامية تــم اتخاذهــا كأداة إعلامية مهمــة أفادت منهــا   المعارضة 

في إثبــات بطــلان شرعيــة الســلطات الحاكمــة في تلــك الحقبــة ، وقــد تــم البحث بها بحســب أهميتهــا ونفــاذ فاعليتها .
الشعر:

ويعــد الشــعر أول أداة إعلاميــة شــعبية والتــي كانــت أشــبه بالصحافــة بــل بالقنــوات الفضائيــة عندنــا اليــوم ولم 
يقتــصر الشــعر عــلى فئــة دون أخــرى فهــو يحفــظ مــن لــدن الأميــون وتتغنــى بــه النســاء ، لــذا زاد الشــعراء نفــوذاً وهــذه 
الحقيقــة أدركهــا عبــد االله بــن الزبــير في قولــه للنــوار حــين خاصمــت زوجهــا الفــرزدق قائــلًا : « إمــا ان ترجعــي مــع 

ابــن عمــك فتتزوجيــه وإمــا ان نقتلــه فــلا يهجونــا ». )24( 
وقــد أدرك عمــر بــن عبــد العزيــز الــدور الإعلامــي الخطــير الــذي يؤديــه الشــعراء ، فعــلى الرغــم مــن أنــه لم يكــن 
يســمح للشــعراء بالدخــول عليــه ، لمــا عــرف عنــه مــن الزهــد ، إلا أنــه أذن ، بعــد الترجــي ، للشــاعر جريــر في الوقــوف 
أمامــه ، ومدحــه ثــم خــرج مــن عنــده ولم يأمــر لــه بــشي ، كــما تعــود الشــعراء في مدحهــم للخلفــاء مــن قبلــه ، إلا أنــه 

)25( أمــر بإرجاعــه وقاســمه مالــه الخــاص وقــال : « إن شرَّ هــذا ليُتقــى».
ــة ، أوجزهــا القلقشــندي )ت821 وتأتــى أهميــة القصيــدة بســبب مــا يمتلكــه الشــعر مــن مميــزات إعلاميــة قوي
هـــ/1418 م( في معــرض حديثــه عــن الشــعر بقولــه :«طــول بقائــه عــلى مــر الدهــور وتعاقــب الأزمــان ، وتداولــه 
عــلى ألســنة الــرواة ، وأفــواه النقلــة … مــع شــيوعه واســتفاضته ، وسرعــة انتشــاره ، وبعــد مســيره ، ومــا يؤثــره مــن 

الرفعــة والضعــة باعتبــار المــدح والهجــاء .. ». )26(
لــذا نجــد رد الشــعراء عــلى كيــد الاعــداء الذيــن ســخروا شــعرهم للنيــل مــن شــخصية النبيودعوتــه حيــث 
اخــذوا يوجهــون لــه الاتهامــات والاشــاعات الباطلــة للقضــاء عــلى الدعــوة الاســلامية والديــن الاســلامي )27(. فقــد 

رد كعــب بــن مالــك ) 28( عــلى مشركــي قريــش في شــعره مدافعــاً عــن النبيفقــال:
نقاتل معشراً ظلموا وعقوا                نقاتلهم اذ نهضوا إلينا
لننصــر احمــد واالله حتـــى         وكانوا بالعداوة مرصدينا

بضرب يعجل المسترعبينا       نكون عباد صدق مخلصينا )29(
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ــمان  ــة عث ــن قتل ــأر م ــذ بالث ــه بالاخ ــد   عليgومطالبت ــرب ض ــة للح ــث الدعاي ــلى ب ــة يعمــل ع ــذ معاوي ــد اخ وق
فقــد اتخــذ الشــعراء في القــاء قصائــد التهديــد والوعيــد مــن كلا الطرفــين وكان كل طــرف مــن الشــعراء يــرى الحــق 
ــذا نجــد  خزيمــة الاســدي)31( يــروج مــن أجــل الاعــلان عــن الحــرب ضــد قتلــة  عثــمان بــن عفــان  ــه)30( ل في جانب

ــول :  ــد  عليgفيق ــه ض ــة في حرب ــاصرة معاوي ومن
ثمانون ألفاً دين عثمان دينهـم             كتائب فيها جبريل يقودها

فمن عاش منكم عاش عبداً ومن يمت     ففي النار سقياه هناك صديدها)32(
لكن  عامر بن وائلة)33( يرد عليه عندما يصف انصار عليgفيقول : 

كهول وشبان وسادت معشر     على الخيل فرسان قليل صدورها
شعارهــم سيـما النبـي وآيـة         بها انتقم الرحمن ممن يكيدها)34 (

كــما نجــد القــاضي منــذر بــن ســعيدالبلوطي )ت 355هـــ( « وهــو يومئــذ يتــولى القضــاء في الثغــور الشرقيــة فنــزل في 
بيــت الفقيــه الطرطــوشي، فــكان اذا تفــرغ نظــر في مكتبــة الفقيــه، فمــرَّ عــلى يديــه كتاب)ارجــوزة لابــن عبــد ربــه( يذكــر 
ــي  ــن بن ــر م ــد اخ ــدا بع ــاء  واح ــر الخلف ــتانفا بذك ــشر الى عليgمس ــم ولم ي ــة رابعه ــل معاوي ــة ويجع ــاء الثلاث ــا الخلف فيه
مــروان الى عبــد الرحمــن بــن محمــد فلــما راى ذلــك بــن ســعيد  راح يســبَّ ويلعــن ابــن عبــد ربــه وكتــب في حاشــية الكتــاب:

نــا         يا بن الخبيثة ـ عندكم بإمام؟ « او ما عليُ ـ لا برحت ملعَّ
    ربُ الكســـاء وخيـر ال محمــد        داني الولاء مُقَدمَّ الاسلام ») 35(

وبهــذه الابيــات يكــون المنــذر بــن ســعيد قــد أعلــن عــن عقيدتــه وأثبــت فســاد عقيــدة ابــن عبــد ربــه الاندلــسي 
)ت328هـ(.

كــما ان قــوة الحركــة الإســماعيلية وماأحدثتــه مــن رعــب في نفــوس أعدائهــا جعلــت الشريــف الــرضي يفتخــر بــأن 
هنــاك حكــمًا علويــاً في مــصر عــلى الرغــم مــن إقامتــه في بغــداد وفي قبضــة الخلافــة العباســية بــل ويلفــت الأنظــار اليهــا 

ويجعــل مــن شــعره مــادة إعلاميــة للدولــة الفاطميــة وذلــك بقولـــــــــــــــه :

، وأنْفٌ حميُّ ما مُقامي على الهوان وعندي ... مِقْوَلٌ صارمٌ

لّ في بلاد الأعادي؛ ... وبمصر الخليفةُ العَلَويُّ ألبَسُ الذُّ

مَنْ أبوه أبي، ومولاه مولا ... ي إذا ضامني البعيدُ القَصيُّ

، وعليُّ لفّ عرقي بعرقه سيّدَا الناّ ... س جميعاً: محمّدٌ
)36( إنّ ذُليّ بذلك الجَوّ عزٌّ ... وأُوامي بذلك النقّْعِ ريُّ
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لــذا علينــا ان نــدرك ان هــذا الاهتــمام بالشــعر جــاء نتيجــة أهتــمام أئمــة أهــل البيــت بمــن يدافــع عنهــم وعــن 
قضيتهــم بشــعره لــذا نجــد ان الامــام الباقــرg يدعــوا للكميــت بــن زيــد الأســدي بقولــه :«لاتــزال مؤيــدا بــروح 

 )37( القــدس مادمــت تقــول فينــا ».
الخطابـة

ــأ  ــةٍ أو بخط ــواب قضي ــم بص ــير فيه ــتمالتهم والتأث ــامعين واس ــاع الس ــا إقن ــكلام غايته ــون ال ــن فن ــنٌ م ــة ف الخطاب
أخــرى )38( ، فهــي محاولــة التأثــير في نفــوس النــاس وحملهــم عــلى مــا يــراد منهــم ، بترغيبهــم وإقناعهــم عــن طريــق 
مخاطبــة وجــدان الســامع ، وإثــارة إحساســه للأمــر الــذي يــراد منــه ، ليذعــن للحكــم إذعانــا ويســلم بــه تســليما )39( .
ولمــا جــاء الإســلام ، عــرف لهــا قدرهــا ، وأدرك النبــي الأكــرم أهميتهــا فلــم يســقطها من حســاباته ، فاســتثمرها 

لتــؤدي دورهــا في نــشر الدين الإســلامي )40( .
وفي خضــم ذلــك الــصراع الســياسي ـ العقائــدي الــذي اتســمت بــه الدولــة الأمويــة ، كان الأمويــون يحاولــون شــق 
طريقهــم في ذلــك التزاحــم ، ليمهــدوا ســبل الوصــول الى قلــوب النــاس ونفوســهم . فكانــت الخطابــة بــكل صورهــا 
وأشــكالها باعتبارهــا ) الســلاح المــاضي لــكل دعــوة الى مبــدأ أو توجيــه إلى إصــلاح ، أو إقنــاع بفكــرة ( )41( ، مــن ابــرز 
الوســائل الإعلاميــة التــي اعتمــد عليهــا بنــو أميــة في حشــد الجماعــات حولهــم ، وإقناعهــم بمبدئهــم ، لتصفــو لهــم 

القلــوب وتصلــح عليهــم النيــات . ولكثــرة إتكائهــم عليهــا ، عُــد عصرهــم ، العــصر الذهبــي للخطابــة )42( .
فلــما أجمــع  معاويــة أن يأخــذ البيعــة لابنــه يزيــد ، كان للخطبــاء الــدور الإعلامــي البــارز في الترويــج لهــذه البيعــة ، 
ذلــك أن وفــود الأمصــار كانــت متواجــدة لتشــهد ذلــك الحــدث المهــم ، وبــدأ الخطبــاء يتبــارون في تأييــد هــذا الأمــر . 
فكانــت اكثــر خطبهــم مدارهــا أن الزمــن العصيــب الــذي هــم فيــه يفتقــر الى خليفــة حــازم أريــب ينهــض بالأمــر بعــد 

معاويـــة ، وأن ليــس ثمــة أصلــح للأمــر مــن يزيــد لمــا يتمتــع بــه مــن مزايــا ليســت لأحــدٍ غــيره ! )43( .
ه صارماً يتناســب  لكــن الحســينg حينــما دعــاه الوليــد بــن عتبــة والي المدينــة لتقديــم البيعــة والــولاء ليزيــد، فــكان ردُّ
ــوة ومعــدن الرســالة  ــت النب ــا أهــل بي ــه :« إن ــا لأمــر المســلمين وذلــك مــن خــلال قول ــد ولي ــب يزي مــع جريمــة تنصي
ومختلــف الملائكــة، ومحــل الرحمــة، بنــا فتــح االله وبنــا يختــم، ويزيــد رجــل فاســق شــارب الخمــر قاتــل النفــس المحترمــة 

معلــن بالفســق، ومثــلي لا يبايــع مثلــه، ولكــن نصبــح وتصبحــون وننظــر وتنظــرون أينــا أحــق بالخلافــة والبيعــة»  )44(

ــما  ــد حاك ــل يزي ــة لجع ــات مهم ــة مقدم ــت بمثاب ــي كان ــة الت ــاني معاوي ــت كل مب ــد هدم ــة ق ــذه الخطب ــت ه وكان
ــس  ــل للنف ــر وقات ــارب للخم ــب ش ــلال تنصي ــن خ ــدق م ــر مح ــة الى خط ــه الأم ــينgنب ــما ان الحس ــلمين ، ك للمس

ــد ــة محم ــا لام ــون راعي ــة ليك المحترم
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وبعــد  استشــهاد الإمــام الحســينg، وجــيء بأهــل البيــت  إلى الكوفــة، صعــد عبيــد االله بــن زيــاد المنــبر، وبــدأ 
بســبهم ، فــأورد الطــبرى وآخــرون أن ابــن زيــاد قــال:

الحمــد الله الــذى أظهــر الحــق وأهلــه، ونــصر أمــير المؤمنــين يزيــد بــن معاويــة وحزبــه وقتــل الكذاب أبــن الكذاب الحســين 
ابــن عــلي وشـــيعته. ولم يتــم كلام ابــن زيــاد حتــى نهــض عبــد االله بــن عفيــف مخاطبــاً أيــاه: « يــا بــن مرجانــة! إنــما الكــذاب بــن 

الكــذاب أنــت وأبــوك والــذي ولاكّ وأبــوه، يــا بــن مرجانــة! أتقتلــون أبنــاء النبيــين وتتكلمــون بــكلام الصديقــين».)45(
وبعدهــا قبــض عليــه، وجــيء بــه إلى ابــن مرجانــة، ثــم جــرى بينهــما كلامــاً، فأمــر ابــن زيــاد أن تــضرب عنقــه، 

ويصلــب في كناســة الكوفــة،)46(  فــكان عبــد االله أول مــن استشــهد بعــد واقعــة الطــف.
وهــذه المواجهــة المبــاشرة كانــت لهــا ضرائــب باهضــة لكونهــا تــضرب أهــداف بنــي أميــة البعيــدة المــدى بالصميــم 

لــذا كان إزهــاق الأنفــس ثمنــاً لهــذه المواجهــة .
الرسائل والكتب 

       لعبــت الكتــب والرســائل دورا فعــالا في التأثــير عــلى نفــوس النــاس ، في محاولــة كســبهم واســترضائهم والعمــل 
ــة إلى قلوبهــم ، أو صدهــم وتنفيرهــم عــن الوقــوع في الفتــن والانســياق خلــف الأفــكار الهدامــة ،  عــلى إدخــال الطمأنين
وكذلــك في مســاندة وتعضيــد قــوةٍ عــلى أخــرى ، لمــا تمتلكــه مــن دور إعلامــي مؤثــرٍ وفعــالٍ في التأثــير عــلى عقــول النــاس .

 g كــما كانــت الكتــب والرســائل تحمــل طابعهــا الدعائــي للاعــلان عــن البيعــة فعندمــا كتــب الامــام عــلي
ــذ  ــع وأخ ــة، فباي ــو إلى البيع ــل يدع ــلى أرض الجب ــمان ع ــل عث ــاري)48(، وكان عام ــد االله الانص ــن عب ــر ب الى جري

بيعتــه وســار حتــى قــدم الكوفــة ) 49(.

وبنفــس المضمــون كتــب الامــام الرســائل الى معاويــة لمبايعتــه بالخلافــة اذ ارســل جريــر بــن عبــد االله البجــلي يدعــو 
الى الدخــول الى طاعتــه والبيعــة لــه فكتــب الى معاويــة: «بســم االله الرحمــن الرحيــم مــن عبــد االله عــلي امــير المؤمنــين 
الى معاويــة بــن ابي ســفيان، امــا بعــد فقــد لزمــك ومــن قبلــك مــن المســلمين بيعتــي وانــا بالمدينــة وانتــم بالشــام، لانــه 
بايعنــي الذيــن بايعــوا ابــا بكــر وعمــر وعثــمان، فليــس للشــاهد أن يختــار، ولا للغائــب ان يــرد، وانــما الأمــر مــن ذلــك 
للمهاجريــن والانصــار، فــاذا اجتمعــوا عــلى رجــل مســلم، فســموه امامــاً كان ذلــك الله رضى، فــان خــرج مــن أمرهــم، 
أحــد يطعــن فيــه او رغبــة عنــه الى مــا يخــرج منــه فــان أبــى قاتلــوه ، وولاه االله مــا يــولى، ويصلــه جهنــم وســاءت مصــيراً 
ــان قبلتهــا والا  ــة ف ــان أحــب الأمــور فيــك وفيمــن قبلــك العافي ــن والانصــار، ف ــه المهاجري ــما دخــل في ، فادخــل في
فائــذن بحــرب، وقــد أكثــرت مــن قتلــة عثــمان فادخــل فيــما دخــل فيــه النــاس ثــم حاكــم القــوم الي احملــك واياهــم 

عــلى مــا في كتــاب االله وســنة نبيــه فامــا تلــك التــي تريدهــا فانــما هــي خدعــة الصبــي عــن الرضــاع» ) 50(.
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ومــن الكتــب التــي اتخــذت منحــا اعلاميــا الكتــاب الــذي أدان حجــر بــن عــدي واصحابــه والــذي أشــهد عليــه 
)5 والي الكوفــة آنــذاك زيــاد بــن أبيــه رؤوســاء الأربــاع ، حتــى بلــغ مــن شــهد عــلى نــص الكتــاب ســبعون رجــلا )1

شــهدوا عــلى تجريــم حجــر وأصحابــه ، وانــه ممــن أظهــر شــتم معاويــة ودعــا إلى الفتنــة بحــرب الأخــير وعــودة الحكــم 
الى آل عــلي مظهــرا الترحــم عليــه والــبراءة مــن أعدائــه  ) 52(

لكــن  الحســينgكتب الى معاويــة يبــين فيهــا الجــرم الــذي أرتكبــه بحــق حجــر وأصحابــه قائــلًا : « ألســت القاتــل 
حجــراً أخــا كنــدة، والمصلــين العابديــن، الذيــن كانــوا ينكــرون الظلــم، ويســتعظمون البــدع، ولا يخافــون في االلهّ لومــة 
لائــم ؟. قتلتهــم ظلــمًا وعدوانــاً مــن بعدمــا كنــت أعطيتهــم الايــمان المغلظــة والمواثيــق المؤكــدة أن لا تأخذهــم بحــدث 

كان بينــك وبينهــم ولا باحنــة تجدهــا في نفســك عليهــم» )53(
«ولي رأي قــد لا يوافقنــي عليــه الكثــيرون، وهــو إن معاويــة كإن يرمــي، مــن وراء خططــه الاســتفزازية إلى القضــاء 
عــلى بقايــا أنصــار عــلي  مــن الرجــالات المرهوبــين، وإلى اســتئصال شــأفتهم وكانــت خطــة ســبِّ عــلي مقصــودة لهــذا 
الغــرض، فقــد كان يفكــر إنــه – أي الســب – ســيثير إنصــاره وهــم فلــول، وبالأخــص الهاشــميين كالحســن والحســين  
وعبــد االله بــن جعفــر ومــن إليهــم، وبذلــك يتســنى لــه القضــاء عليهــم بحجــة مســموعة تعــذره عنــد الشــعب؛ ويؤكــد 
هــذا عنفــه في أخــذ حجــر بــن عــدي وســواه مــن الكثيريــن لمــا أظهــروا الأســتياء مــن الســب العلنــي والنيــل الخــالي 

مــن الــذوق الدينــي والأدبي»)54 (.
الهبات والاعطيات 

تُعــد الأعطيــات مــن الوســائل الإعلاميــة الناجحــة في توطيــد الملــك وإقــرار الســلطان ، فهــي أداة ناجحــة للاســتمالة 
وكســب الموالــين ، ذلــك أن النــاس عــلى مــرِّ الزمــان يأملــون مــن ولي أمرهــم  الإغــداق عليهــم ، فمتــى كان ولي الأمــر 

صاحــب عطــاءٍ وهبــات كان النــاس الى حبــهِّ أميــل ، ومتــى كان شــحيحا نــرى أن العامــة تنفــر منــه وتبتعــد عنــه .
يذكــر الجاحــظ )ت 255 هـــ( ، أن العطــاء مــن أخــلاق الملــوك ، ذلــك أنــه أدعــى الى توكيــد ســلطانه وملكــه ، إذْ 
ــة الى  ــات ، ويســتدعى بذلــك الرغب ــه الني ــة وتصلــح علي ــه الأحدوث ــه بذلــك الذكــر ، ويحســن ب قــال : « .. ليُنــشر ل

توكيــد الملــك وتســديد أركانــه» )55(
وعــن أهميــة العطــاء ودوره الإعلامــي ، مــا روي عــن ســعد بــن عبــادة )ت14 هـــ( ، أنــه كان يقــول عنــد انصرافــه 
مــن صلاتــه : « اللهــم  ارزقنــي مــالا اســتعين بــه عــلى فعــالي ، فانــه لا تصلــح الفعــال إلا بالمــال » )56( ، وفي ذلــك يقــول  

معاويــة بــن أبي ســفيان : « إن الــشرف والســؤدد لينتقــلان مــع الغنــى كــما ينتقــل الظــل » )57( 
لكــن أنصــار عــليg ومحبيــه كانــوا يــرون الــشرف والســؤدد معــه g،  وقد«ســأل معاويــة في حجــهِ عــن امــرأة 
ــة) 58( فأخــبر بســلامتها؛ فبعــث إليهــا فجــيء بهــا  ــةَّ الحجوني ــزل بالحجــون يقــال لهــا دارمي ــة كانــت تن مــن بنــي كنان
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فقــال: أتدريــن لم بعثــت اليــكِ؟ قالــت: لا يعلــم الغيــب الا االله، قــال: بعثــت أليــكِ لأســالكِ: عــلام أحببــتِ عليــاً 
وأبغضتنــي؛ وواليتــهِ وعاديتنــيِ ؟ قالــت: أو تعفنــي، قــال: لا أعفيــكِ، قالــت: أمــا إذا أبيــت، فــإني أحببــتُ عليــاً، عــلى 
عدلــه في الرعيــة، وقســمه بالســوية؛ وأبغضتُــكَ عــلى قتــال مــن هــو أولى منــك بالأمــر، وطلبتــكَ  مــا ليــس لــك بحــق، 
وواليــت عليــاً عــلى مــا عقــد لــه رســول االله مــن الــولاء، وحبــهِ للمســاكين واعظامــهِ لأهــل الديــن، وعاديتــك عــلى 
ســفك الدمــاء، وجــورك في القضــاء، وحكمــك بالهــوى، قــال لهــا: ويــا هــذه هــل رأيــتِ عليــاً؟ قالــت: أي واالله، قــال 
فكيــف رأيتيــهِ؟ قالــت: رأيتــه واالله لم يفتنــه الملــك الــذي فتنــك، ولم تشــغله النعمــة التــي شــغلتك، قــال: فهــل ســمعتِ 
كلامــه؟ قالــت: نعــم واالله، فــكان يجلــو القلــوب مــن العمــى كــما يجلــو الزيــت صــدأ الطسْــت. قــال: صدقــتِ فهــل 
لــكِ مــن حاجــة؟ قالــت: أو تفعــل اذا ســألتُك؟ قــال: نعــم، قالــت تعطينــي مائــة ناقــة حمــراء فيهــا فحلُهــا وراعيهــا، 
قــال: فــإن أعطيتُــكِ ذلــك فهــل أحُــلُ عنــدكِ محــل عــلي بــن ابي طالــب؟ قالــت: مــاءُ ولا كصَــدّاء)59 (، ومرعــى ولا 
كالســعدان)60 (، وفتــىً ولا كمالِــك، يــا ســبحان االله، أو دونــه، فقــال معاويــة: أمــا واالله لــو كان عــلي حيــا مــا أعطــاكِ 
ــرأة  ــة في كســب هــذه الم ــأل معاوي ــمَّ خــاب ف ــرَة مــن مــال المســلمين») 61(. ومــن ث منهــا شــيئا، قالــت لا واالله ولا وَبَ

المواليــة ولقــد ضربــت أروع الامثــال في حبهــا لعــلي gوبغضهــا لمعاويــة رغــم أعطياتــه .
ولم تكــن دارميــةَّ الحجونيــة  المــرأة الوحيــدة، فقــد كانــت هنــاك نســاء أذهلــت مجلــس معاويــة في ثباتهــنْ ورباطــة 

جأشــهنْ، حتــى نجــد معاويــة يقــول: «لَوَفاؤكــم لــه بعــد موتــه أعجــب مــن حبكــم لــه في حياتــه») 62 (.
الـــــــــرايات 

تُعــد الرايــات مــن الوســائل الإعلاميــة المرئيــة الناجحــة في الملاحــم والحــروب ، والتــي حرصــت الفــرق 
والجماعــات عــلى اتخاذهــا لتميزهــا عــن غيرهــا مــن الفــرق ، وعــبر التاريــخ كانــت الرايــات أداة يســتدل منهــا عــلى 
ــا لراياتهــم تميزهــم عمــن ســواهم . ــوا يتخــذون لفرقهــم ألوان ــة أصحابهــا ، ذلــك أن قــادة هــذه الجماعــات كان هوي

 لــذا فهــي تُعــد بمثابــة هويــة تعريفيــة  تكشــف عــن شــخصية الفرقــة التــي ترفعهــا ومطمــح قائدهــا ، وكذلــك 
تــدل عــلى مــا يختلــج في نفــوس اتبــاع هــذه الفــرق مــن آمــالٍ يحلمــون تحقيقهــا في المســتقبل )63(

وقــد كانــت الرايــات عــلى الــدوام شــعارا تتخــذه الفــرق والجماعــات في حروبهــم ليلتفــوا حولهــا ويســتدلون بهــا 
عــلى قبائلهــم حــين يشــتد القتــال ، فكانــوا يستبســلون في الدفــاع تحــت رايتهــم ، فــلا عجــب أن تُنــاط الرايــة وتعطــى 
الى أشــجع الشــجعان فيدافــع عنهــا حتــى المــوت ، لأن ســقوطها أو اختفائهــا عــن الأنظــار يعنــي نذيــرا بالهزيمــة )64( .
وعــلى الرغــم مــن بســاطة هــذه الرايــات ، كونهــا عبــارة عــن قطعــة مــن القماش ترفــع فــوق رؤوس النــاس ليراهــا الجميع، 
إلا أن دورهــا كان كبــيراً في التأثــير عــلى النفــوس واعظــم في العيــون ، يقــول الجاحــظ في حديثــه عــن الرايــات «.. وقــد علمــوا 

أنهــا وإن كانــت خرقــا عــلى عــصي ، إن ذلــك أهيــب في القلــوب ، وأهــول في الصــدور ، وأعظــم في العيــون »)65( .



التراث المعرفي العربي في رد إعلام السلطة

١٠٥

وفي صــدر الاســلام اتخــذ النبياللــواء والرايــة وســيلة اعلاميــة لنــشر الدعــوة الاســلامية في الحــرب والســلم، وكان 
اول لــواء عقــد لحمــزة بــن عبــد المطلــب وكانــت بيضــاء) 66(، وذكــر ان الرايــة قــد اتخــذت في غــزوة خيــبر، إذ لم تكــن هنــاك 
رايــة انــما كانــت لــواء، وكانــت رايــة النبــي محمدســوداء)67( ، وكانــت الرايــة إحــدى مقومــات النــصر في المعركــة، إذ 
تعــد الرايــة شــعار الحــرب. كانــت تعطــى لقائــد المعركــة، وإذ ســقطت الرايــة في المعركــة تعطــي دلالــة اعلاميــة لانهــزام 
الجيــش امــام الخصــم إذ تعــد دلالــة اعلاميــة لمفهــوم النــصر والهزيمــة في المعركــة فعندمــا أراد الرســولفتح خيــبر اعطــى 
الرايــة الى قائــد المعركــة الامــام عليgوقــد تفــاءل بالنــصر، فذكــر ان النبــي محمداًقبــل بــدء المعركــة قــال: «لأعطــين 
الرايــة غــداً رجــلًا يحــب االله ورســوله ويحبــه االله ورســوله يفتــح االله عــلى يــده كــرار ليــس بفــرار») 68( ، فدعــا الامــام عــلي

واعطــاه الرايــة وبــشره بــأن االله ســوف يفتــح عــلى يــدهِ ) 69(.
لذا نجد ان عليgيحاجج بهذه المنقبة خصومه ومناوئيه بقوله لأحدهم:

«فأنشــدك بــاالله أنــت الــذي حبــاك رســول االله  برايتــه يــوم خيــبر، ففتــح االله لــه أم أنــا ؟ قــال: بــل أنــت». )70(
وهــذا جــواب يــدل عــلى جــدارة عــليلان يتســلم رايــة بــل ويفتــح االله عــلى يديــه وهــذه المنقبــة قــد تفــرد بهــا عــن 

غــيره ممــا جعلــه يحتــج بهــا لكونهــا جديــرة بالاحتجــاج .
النـــقود 

ــه مــن دور  ــما لعبت ــاشرا بسياســتها ، ب ــة ، فهــي تتصــل اتصــالا مب ولأهميتهــا في كونهــا شــارة مــن شــارات الدول
إعلامــي خطــير شــبيه بالــدور الــذي تلعبــه الصحافــة والإذاعــة في الوقــت الحــاضر )71( ، وهــذه النقــود كانــت تظهــر 
ــا  ــم ، أم ــم الى غيره ــم وعقائده ــا ومبادئه ــال آراء أصحابه ــة ، لإيص ــية أو ديني ــة سياس ــبات مختلف ــروف ومناس في ظ

بكتابــة نصــوص أو رســم صــور أو علامــات أو رمــوز تــدل عــلى مــا يبغونــه مــن أمــور )72( .
اذ اســتخدم الامــام عــليgالنقــود للاعــلام عــن الــرد عــلى دعــوة اليهــود التــي ادعــت ان     ) العزيــر ابــن االله( 
وقــال النصــارى )المســيح ابــن االله( ورداً عــلى المشركــين مــن عبــادة النــار والاوثــان ســك درهمــاً في مدينــة البــصرة لــيرد 

عــلى هــذه الديانــات اعلاميــاً ان االله واحــد وانــه لم يلــد ولم يولــد ونقــش عــلى هــذا الدرهــم )ولي االله()73 ( 
كــما يعــد الامــام الباقــرg لــه الفضــل الكبــير عــلى العــالم الاســلامي في التخلــص مــن التبعيــة البيزنطيــة، فــكان لــه 
الفضــل الكبــير في عمليــة تعريــب النقــود والتخلــص مــن التبعيــة والاعــلام عــن عملــة جديــدة اســلامية تحمــل شــعارات 

اســلامية وآيــات قرآنيــة ويعلــن بهــذا ظهــور عملــة عربيــة اســلامية يتعامــل بهــا المســلمون في كل ارجــاء الارض)74(.
ــة لا  ــة القائم ــا لأن الدول ــدة أحيان ــل فري ــادرة ب ــين ن ــكها المعارض ــي يس ــة الت ــود الإعلامي ــون النق ــا تك ــا م وغالب
تســمح بالتعامــل بهــا لأنهــا في نظرهــم غــير شرعيــة ، ودائــما مــا كانــوا يصادرونهــا ويعاقبــون أصحابهــا ومــن يتعامــل 
بهــا أو يحفظهــا )75( . وهنــاك دليــل مــادي يوضــح نيــة المعــز الفاطمــي للانتقــال الى الــشرق والى مــصر بوجــه خــاص 
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قبــل فتحهــا بوقــت طويــل فقــد وصــل الينــا ثلاثــة دنانــير فاطميــة تحمــل مــكان الــضرب مــصر مؤرخــة في الســنوات 
)334هـــ/945م(، )341هـــ/952م(، )353هـــ/964م(، ضربــت قبــل دخــول الفاطميين مصر وتأســيس القاهرة 
لغــرض ترويجهــا بواســطة الدعــاة عــلى الافــراد الذيــن يتوســمون فيهــم الاســتجابة للدعــوة، إضافــة الى طــرز عمــل 

باســم المعــز عمــل بمــصر عام)355هـــ/965م()76(.
ــصر  ــاك لم ــن هن ــلت م ــم أرس ــرب ث ــلاد المغ ــت في ب ــد ضرب ــت ق ــير كان ــذه الدنان ــين أن ه ــض المختص ــرى بع وي
للدعايــة والتأثــير النفــسي عــلى المصريــين وذلــك لتهيئــة الجــو للفاطميــين لاجتيــاح مــصر في الوقــت المناســب وإيهــام 

مــن لم يدخــل في طاعتهــم أن الأمــور قــد صــارت لهــم تمامــاً)77 (.
ــائل  ــن وس ــدة م ــت واح ــت ولا زال ــة كان ــة دعائي ــيلة اعلامي ــود وس ــظ ان النق ــين نلاح ــا تب ــلال م ــن خ        وم
الإعــلام حيــث نــرى عــلى مــرور التاريــخ أنهــا اســتخدمت لدعايــة الملــوك كــما اســتخدمت للتعامــل بهــا في التجــارة 
وتكــون حاملــة صــورة الملــك او اســمه او لقبــه واحيانــاً تحمــل شــعارات يتخذهــا الخليفــة كــما تعــد شــاهد تاريخــي 
حــي يصــور لنــا الحقبــة التاريخيــة للملــك وســنوات حكمــهُ ،ويبــين لنــا حالــة القــوة والضعــف للدولــة والنــاس عــلى 

ــة  والاقتصاديــة في ذلــك الوقــت. ــة والثقافي جميــع الاصعــدة السياســية والإجتماعي
كســـــــوة الكعـــــبة

وهــي مــن المظاهــر الدينيــة التــي أولاهــا ولاة الأمــور اهتمامــا كبــيرا ، وذلــك للمكانــة الكبــيرة التــي تمتلكهــا الكعبــة 
في نفــوس النــاس عــلى مــر الأزمنــة ، فهــي تعــد ملتقــى جميــع النــاس والذيــن يؤمونهــا للحــج والتجــارة كل عــام .

وعليــه فــان كســوة الكعبــة كانــت ذات قيمــة إعلاميــة كبــيرة ، وأدرك الخلفــاء هــذه القيمــة ، فلــم تعــد عندهــم تعنــي 
)78( الســيادة فقــط ، بــل بالغــوا في تحليتهــا بأجمــل أنــواع الأقمشــة الفاخــرة « لأن يــرى النــاس ذلــك عليهــا بهــاءا وجمــالا »
وعــلى عهــد المأمــون اســتخدمت الكتابــة عــلى الكســاوي بدورهــا الإعلامــي الواضــح والخطــير في الوقــت نفســه . 
فتذكــر بعــض المصــادر أن أبــا السرايــا )ت200 هـــ( لمــا خــرج عــلى ســلطة الخلافــة العباســية ســنة )199 هـــ/814 م( 
ــة وكتــب عــلى  ــاس ، قــام باكســاء الكعب ــي العب ــه عــلى بن ــم ( في ثورت ــن إبراهي ــا العلــوي ) محمــد ب ــن طباطب مســاندا لاب
تلــك الكســوة «  بســم االله الرحمــن الرحيــم ، وصــلى االله عــلى محمــد وعــلى أهــل بيتــه الطيبــين الطاهريــن الأخيــار ، أمــر 
أبــو السرايــا الأصغــر بــن الأصغــر داعيــة آل محمــد بعمــل هــذه الكســوة لبيــت االله الحــرام » )79( ويضيــف الطــبري العبــارة 
ــد  ــن ول ــة م ــوة الظلم ــه كس ــرح عن ــه « وأن يط ــي وفي ــدور الإعلام ــذا ال ــن ه ــير م ــب الخط ــح الجان ــي توض ــة والت التالي

العبــاس ، لتطهــر مــن كســوتهم »)80( .
ويتبــين مــن هــذا النــص أن أبــا السرايــا وضــع نفســه داعيــة لآل محمــد  ويقصــد بذلــك العلويــين تحديــدا ، وهــو 
نفــس الشــعار الــذي رفعــه الدعــاة في مبتــدأ الدعــوة العباســية ، ليُذكــر النــاس أن الدعــوة قــد قامــت للعلويــين خاصة وأن 
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العباســيين قــد اغتصبــوا هــذا الحــق مــن أهلــه ، ثــم أنــه لا يجــد حرجــا في وصفهــم بأنهــم ظلمــة ، حتــى أنــه يجعــل كســوتهم 
كالدنــس ويجــب أن يُرفــع لتطهــير البيــت الحــرام منــه ، وقصــده مــن ذلــك كلــه محاولــة إبعــاد النــاس عــن العباســيين وأن 

يُدخــل في عقولهــم أنهــم ظلمــة ، وبالمقابــل يحُــاول أن يســتقطب النــاس حــول دعوتــه ليضمــن تأييدهــم ونصرتهــم .
ــه  ــر عــلى المقــام الروحــي والســامي للمعصــومg الــذي منحت وكيفــما تكــون هــذه المناكفــات  فلــم يكــن ذلــك ليؤث
إيــاه الســماء، وجعلتــه إمامــا للمســلمين بالنــص والاختيــار شــأنه في ذلــك شــأن النبــي فيبقــى عــلى المســلمين وجــوب 
الإعتــماد عليــه والرجــوع إليــه في شــؤون الديــن والدنيــا والآخــرة, وهــو كــما قــال  عــليg: « كالكعبــة يُؤتــى ولا يــأتي » )81(
وبحديــث عــليg هــذا فأنــه يقطــع الطريــق عــلى كل مــن أراد ان يســدل الســتار عــلى الشــمس في رابعــة النهــار، 
مدعــين الاهتــمام بالكعبــة المشرفــة  متناســين وليدهــا المبــارك ، وهــذه منقبــة للكعبــة قبــل ان تكــون لعليgلكونهــا قــد 
تشرفــت لان تكــون حاضنــة  لــهg بدليــل ان هــذا الوليــد المبــارك لم يســبقه أحــد ولم يولــد بعــده أحــد ، لــذا كانــت 

المشــيئة الآلهيــة لهــا الــدور الكبــير في تشريــف الكعبــة بهــذا المولــود المقــدس.
المنــــــــــاداة

وهــي مــن الوســائل الإعلاميــة القديمــة والتــي وجــدت في جميــع المجتمعــات ، فهــي تعــد مــن الوســائل المهمــة لنــشر 
الأخبــار في تلــك المجتمعــات ، حيــث يقــوم الشــخص المنــادي بإذاعــة الأخبــار بــين النــاس عندمــا يطلــب منــه ذلــك ) 82(.
وعليــه فــان المنــادي يعتمــد عليــه في إذاعــة الأخبــار التــي تتطلــب السرعــة ، ذلــك أنــه يســتطيع إيصــال الخــبر الى أكــبر 
ــن  ــه، م ــب من ــا يطل ــا م ــات معلن ــوارع والطرق ــول في الش ــادي أن يتج ــلى المن ــير ، لأن ع ــت قص ــاس في وق ــن الن ــدد م ع
الأخبــار أو الأوامــر التــي تســعى الخلافــة الى نشرهــا، وغالبــاً مــا كان المنــادي يعمــل كقنــاة اعلاميــة لصالــح الدولــة لنــشر 
الاخبــار والاحــداث للجميــع ، كــما هــو اليــوم في القنــوات الاعلاميــة التابعــة للدولــة ، واســتخدم اهــل البيــت  وســيلة 
ــة طلــب  ــا ركــب اهــل البيــت  مــن مشــارف المدين ــاداة للاعــلام عــن اذعــة الخــبر ونــشره للــراي العــام فعندمــا دن المن
الامــام زيــن العابديــنg مــن بــشر بــن حــذلم) 83( ان يدخــل المدينــة وينعــى الامــام الحســينg ويبلــغ أهــل المدينــة بوصــول 

أهــل البيــت ، قــال بــشر: فركبــت فــرسي ودخلــت المدينــة، فلــما بلغــت مســجد الرســول  فناديــت بالنــاس :
يا أهل يثرب لا مقام لكم بها            قتل الحسين فادمعي مدرارا

       الجسم منه بكربلاء مضرجٌ              والرأس منهُ على القناة يدارُ) 84(
.)85 ( gولما نادى بشر بهذا النداء يقول: ولم يبق في المدينة أحد الا وخرج وهم يبكون وينوحون على الحسين

gواســتخدم المنــاداة لإذاعــة خــبر معاقبــة شــخصية معينــة او إقامــة الحــد عليهــا ، إذ روي عــن أمــير المؤمنــين عــلي
عندمــا علــم بخيانــة أحــد عمالــه فكتــب الى القــاضي كتابــاً جــاء فيــه: «اذا قــرأت كتــابي هــذا فافتحــه وأوقفــه للنــاس، 

ونــادِ بــه واكتــب عــلى عمالــك لتعلمهــم فيــه ولا تأخــذك فيــه عقلــة ولا تفريــط فتهلــك عنــد االله..») 86(.
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كــما اســتخدمت المنــادة في الأمــور الحربيــة لتبليــغ أوامــر القــادة للاعــلام في المعــارك عــن الأمــور المــراد اعلامهــا 
للجنــود اذ أمــرَ عليgونــادى في الجنــد في واقعــة الجمــل بعــد انتصــاره في المعركــة مبينــاً عــدم اخــذ غنائــم المعركــة إذ 
نــادى  عليgوقــال لأصحابــه: «لا تتبعــوا مواليــاً ولا تجهــزوا عــلى جريــح، ولا تنتهبــوا مــالاً، ومــن ألقــى ســلاحه 

فهــو آمــن، ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن»)87(
واســتخدم اعــداء أهــل البيــتالمنــاداة وســيلة إعلاميــة لتحقيــق اهدافهــم وفــرض آرائهــم وافكارهــم ، إذ عمل 
معاويــة عــلى التعتيــم عــلى شــخصية  عــليgإعلاميــاً عــن طريــق اللعــن والشــتم،  وقــد انــبرى للمهمــة الاعلاميــة 
للعمــل بالمنــادى ولعــن الامــام عــليgفي الطرقــات والقــرى  مــن احــد اتبــاع معاويــة ، عمــرو بــن ثابــت) 88( وكان 
معاديــا لعــليgفأخــذ عــلى نفســه أن ينفــذ وصيــة معاويــة بلعنــه ، وكان يــدور في قــرى الشــام ، ويجمــع أهلهــا ويقــول 
ــه اهــل  ــوه ، فيلعن ــة ، فالعن ــة العقب ــا كان رجــلا منافقــا ، أراد أن ينخــس) 89( برســول االلهليل «أيهــا النــاس: أن علي

تلــك القريــة ، ثــم يســير الى قريــة أخــرى وهكــذا»)90 (
الغريــب في الامــر عندمــا  ينقــل ابــن عبــد ربــه فضائــل معاويــة يقــول: «وقــال معاويــة:»لم يكــن في الشــباب شيء إلا 

ــب: كثــير الســباب») 91(. كان منــي فيــه مســتمتع، غــير إني لم اكــن صرُعَــةً، ولا نُكَحَــةً ولا سِــبّاً. قــال الاصمعــي: السَّ
ــب الــذي شــبَّ عليــه الصغــير و هــرُم عليــه الكبــير بــما يفــسره ابــن عبــد ربــه، هــل هــو تقربــا  وهــذا اللعــن والسَّ
إلى االله)عــز وجــل( بسَِــبْ رجــل  قــال فيــه رســول االله: «عــلي أول مــن آمــن بي، وأول مــن يصافحنــي يــوم القيامــة، 

وهــو الصديــق الأكــبر، وهــو الفــاروق، يفــرق بــين الحــق والباطــل») 92(.
القـُصــّــــــاص

إنــه لا ريــب في أن القصــص حينــما يكــون حقــاً ، وفي خدمة الحق ، ووســيلة لتوعيــة الناس ، وتعريفهــم بواجباتهم، 
فإنــه يكــون حينئــذ محبوبــاً ومطلوبــاً الله تعــالى ، وقــد قــال عز مــن قائل :

ذَا لهَوَُ الْقَصَصُ الحَْقُّ ... ﴾ )93( ﴿ إنَِّ هَٰ
وحينما طلب الصحابة من النبيأن يقص عليهم ، نزل قوله تعالى :

ذَا الْقُرْآنَ ﴾ )94( ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ هَٰ
ــن  ــعة م ــة واس ــد شريح ــب تأيي ــاء في كس ــض الخلف ــا بع ــد عليه ــة اعتم ــيلة إعلامي ــص وس ــت القص ــد أضح وق
ــخصية  ــباب ش ــق لأس ــة الح ــاه أئم ــاد باتج ــلام المض ــيرا في الإع ــؤدون دورا خط ــوا ي ــاص كان ــلى أن القص ــاس، ع الن
ــح  ــلاة الصب ــد ص ــاس بع ــلى الن ــص ع ــلا أن يق ــر رج ــما أم ــفيان حين ــن أبي س ــة ب ــل معاوي ــما كان يفع ــية.  ك أو سياس
وبعــد صــلاة المغــرب يدعــوا لــه ولأهــل بيتــه )95(  وهــذا الســلوك مــن معاويــة جــاء كــرد فعــل عندمــا وصلــه خــبر أن 

ــه  )96( ــاgً  قنــت فدعــا عــلى أهــل حرب علي
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كــما نجــد معاويــة حــين جــاء لحــرب الإمــام الحســنgفي العــراق ، اســتصحب معــه القصــاص ؛ فكانــوا يقصــون 
في كل يــوم ، يحضــون أهــل الشــام عنــد وقــت كل صــلاة ؛ فقــال بعــض شــعرائهم :

من جسر منبج أضحى غب عاشرة   في نخل مسكن تتلى حوله السور )97(
ــم  ــة في إرســاء دعائ ــي ســاهمت بصــورة فعال ــة المهمــة الت ــذا يُعــد القصــاص مــن الأصــوات الإعلامي ل
ــد للحــكام مــن إشــغال العامــة ، ومــلء الفــراغ  ــه لاب ــذا نجــد إن ــاس إليهــا ل ــة وجــذب الن ــة الأموي الخلاف
الروحــي والنفــسي الــذي نشــأ عــن إبعــاد العلــماء الحقيقيــين عــن التعاطــي مــع النــاس ، وتثقيفهــم وتربيتهــم.
ث ابــن عــون ، قائــلًا: « أدركــت المســجد ، مســجد البــصرة ، ومــا فيــه حلقــة تنســب إلى  وقــد حــدَّ

الفقــه إلا حلقــة واحــدة تنســب إلى مســلم بــن يســار ، وســائر المســجد قصــاص» )98(
وبعــد أن اســتقر الــرأي عــلى إعطــاء دور رائــد لأهــل الكتــاب في هــذا المجــال ، فقد اتجــه الحكام 
نحــو اســتحداث طريقــة جديــدة ، مــن شــأنها أن تشــغل النــاس ، وتمــلأ فراغهــم ، وتوجــد حالــة 
مــن الطمأنينــة لديهــم ، مــع مــا تقدمــه لهــم مــن لــذة موهومــة ، ولكنهــا محببــة . مــع الاطمئنــان إلى 
أن هــذه الطريقــة لا تــؤدي إلى إحــراج الحــكام في شيء ، بطــرح أي مــن الأمــور الحساســة ، التــي 

لا يريــدون التعــرض لهــا ، أو المســاس بهــا .
وهــذه الطريقــة هــي الســماح بالقصــص لمســلمة أهــل الكتــاب ، مــن الأحبــار والرهبــان ، إذْ ينشرون 
في النــاس مــا شــاؤوا مــن أســاطير وترهــات ، ويذهبــون بأوهــام النــاس وخيالاتهــم في آفــاق الخــواء 

والهبــاء ، ثــم يقذفــون بهــا في أقبيــة الأحــلام الصفيقــة ، أو في أغــوار النســيان العميقــة والســحيقة .
وأهــل الكتــاب هــم أجــدر وأبــرع مــن تصــدى لهــذا الأمــر ، وأولى مــن حقــق الغايــة المنشــودة ؛ لأن العــرب 
كانــوا إلى عهــد قريــب يحترمونهــم ، ويثقــون بهــم وبعلمهــم ، ولم يتســنَّ للإســلام ـ عــلى الرغــم ممــا قــام بــه مــن 

جهــود ـ أن ينتــزع هــذه النظــرة التــي لا تســتند إلى أســاس موضوعــي مــن النفــوس المريضــة أو الضعيفــة .
وقــد مارســوا نشــاطهم ودورهــم هــذا في ظــل قــرار رســمي حكومــي ، يقــضي باحتــلال أهــل الكتــاب 
ونــه عليهــم مــن  للمســاجد ، وأولهــا مســجد الرســول الأعظــمفي المدينــة )99( ، ليشــغلوا النــاس بــما يقصُّ
حكايــا بنــي إسرائيــل ، وأي شيء آخــر يــروق لهــم ، ويخــدم الأهــداف التــي يعملــون مــن أجلهــا وفي ســبيلها.
وكان تميــم الــداري ، الــذي هــو في نظــر عمــر بــن الخطــاب خــير أهــل المدينــة )100( قــد طلــب مــن عمــر 

أن يقــص ، فســمح لــه ، فــكان يقــص في مســجد رســول االلهكل جمعــة ، فاســتزاده يومــاً آخــر فــزاده.
فلما تولى عثمان زاده يوماً آخر أيضاً )101(

وكان عمر بن الخطاب يجلس إليه بنفسه ، ويستمع إلى قصصه )102(
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ويقــول بعــض الدارســين : إن تميــما إنــما أخــذ ذلــك مــن اليهــود والنصــارى )103( مــع أن تميــمًا كان في 
بــادئ الأمــر نصرانيــاً!!

ــماد ســليمان بــن صرد الخزاعــي) ت 65 هـــ( ونجــد ايضــاً هــذه الوســيلة قــد تطــورت حتــى نجــد اعت
عليهــا )104( مثــلا في رفــع معنويــات جنــده في معركــة عــين الــوردة ســنة )65 هـــ( ، إذْ كان هنــاك ثلاثــة 
قصــاص يــدورون عــلى الجنــود ، يقصــون عليهــم ويبشرونهــم بالكرامــة ورضــوان االله تعــالى ، لمحاربتهم 
الجيــش الأمــوي ، الــذي يعتبرونــه يمثــل الســلطة الظالمــة بالنســبة لهــم )105( . وهــذا معنــاه ان القصاصــين 
ــال لأبي  ــكاف ق ــعد الإس ــد روي أن س ــا ، فق ــا وشروطه ــن بشرطه ــمار ولك ــذا المض ــم دور في ه كان له

جعفــر : إني أجلــس فأقــص ؛ وأذكــر حقكــم وفضلكــم!
قــال : وددت أن عــلى كل ثلاثــين ذراعــاً قاصــاً مثلــك )106(. وهــذا دليــل بــين عــلى تشــجيع الامــام 
الباقرgلهــذا القــاص لكونــه أداة إعلاميــة تنــشر فضائــل أهــل بيــت النبــي، وهــذا مانجــده في كلام 
الباقرgحينــما يــوصي أصحابــه بقولــه :«أتجلســون وتتحدثــون؟ قلــتُ: بــلى ســيدي، قــال: إنيّ أحــبّ 

تلــك المجالــس، فأحيــوا فيهــا أمرنــا» )107(
لكــن عندمــا تفقــد هــذه الأداة الإعلاميــة هدفهــا الحــق تنقلــب ســلباً وتصبــح معــولاً هدامــاً وهــذا واضــح مــن 
قــول الامــام الجــوادgإذْ قــال : « مــن  أصغــى إلى ناطــق فقــد عبــده فــإن كان الناطــق عــن االله فقــد عبــد االله و إن كان 

الناطــق ينطــق عــن لســان إبليــس فقــد عبــد إبليــس» )108(
فقــد روى مســلم بســنده عــن عاصــم قــال : « كنــا نــأتي أبــا عبــد الرحمــن الســلمي ـ ونحــن غلمــة أيفــاع ـ فــكان 
يقــول لنــا : لا تجالســوا القصــاص غــير أبي الأحــوص ، وإياكــم وشــقيقاً . وكان شــقيق هــذا يــرى رأي الخــوارج» )109(
كذلــك قــول أبي قلابــة : « مــا أمــات العلــم إلا القصــاص ، وإن الرجــل يجلــس إلى القــاص الســنة ، فــلا 

يتعلــم منــه شــيئاً » )110(
كما نجد قـول أحد الصحابة : إن القصاص هم السبب فـي ترك الناس لسنة نبيهم ، وقطيعة أرحامهم .  )111(

القدوة الحسنة 
تعــد القــدوة الأثــر الكبــير عــلى نفــوس النــاس لأنهــا مبنيــة عــلى التقليــد الــذي يُعــد مــن غرائــز الانســان، ومــا لهــذه الغريزة 
مــن الــدور والتأثــير في مياديــن الاعــلام، إذ تعنــي في ذاتهــا بــذل الجهــود الاعلاميــة في ســبيل الدعــوة التــي يــراد نشرهــا او 

عمــل معــين آخــر، وبــما ان النــاس يميلــون الى طاعــة أهــل العلــم والــورع والتقــوى عــلى اعتبارهــم قــدوة لهــم ) 112(
قَــدْ كَانَ لَكُــمْ  وقــد ركــز القــرآن الكريــم عــلى أهميــة القــدوة الحســنة في تربيــة البــشر وإصلاحهــم ، قــال تعــالى : لَّ
ــيرًا )113( فقــد تؤثــر الاســوة الحســنة في  ــوْمَ الآْخِــرَ وَذَكَــرَ االلهََّ كَثِ ــن كَانَ يَرْجُــو االلهََّ وَالْيَ فِي رَسُــولِ االلهَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لمَِّ
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النــاس أكثــر ممــا تؤثــر فيهــم  الكتــب الكثــيرة ، وقــد أكدتــه الاحاديــث الشريفــة : « كونــوا لنــا دعــاة صامتــين » )114(
وبمقــدار ذلــك تكــون القــدوة الســيئة .

ــن  ــه ، وحس ــاب بأخلاق ــف الألب ــوب ويخط ــك القل ــد ان يمل ــام الا بع ــوأ أي مق ــلى ان لايتب ــرص ع ــد ح وق
ســيرته حتــى ســموهبالصادق الأمــين ، وماوجــدوا لــه خطلــة في قــول ، ولازلــة في فعــل ، وهــذا درس يمكــن ان 
نســتفيده مــن ســيرة رســول االلهوهــو ان لانتبــوأ مقعــداً اجتماعيــاً الا حينــما نكــون أهــلا لــه بحيــث تتوفــر القناعــة 

الكاملــة لــدى الأمــة باســتحقاق ذلــك الموقــع .)115(
لــذا نجــد اللغــط الكثــير في بيعــة عــليg لابي بكــر ، وقــد اجمعــت الأمــة عــلى إن عــليg تأخــر عــن بيعــة ابي بكــر فالمقلــل 
يقــول: كان تأخــره ثلاثــة أيــام، ومنهــم مــن يقــول: تأخــر حتــى ماتــت فاطمــة  ثــم بايــع بعــد موتهــا، ومنهــم مــن يقــول: تأخــر 

أربعــين يومــا، ومنهــم مــن يقــول: تأخــر ســتة أشــهر، والمحققــون مــن أهــل الإمامــة يقولــون: لم يبايــع ســاعة قــط)116 (.
وهــذا الامــر مــن البديهيــات باعتبــار الثقــل المعنــوي والــدور الكبــير الــذي كان لعــليg لــذا كانــت بيعتــه لابي 

بكــر تكــون بمثابــة غطــاء شرعــي لحكمــه ومــن ثــمَّ لايمكــن الطعــن بــه .
ــلى  ــاء ع ــض الخلف ــرص بع ــد ح ــم ، فق ــدوة له ــم ق ــوى ، باعتباره ــد وأق ــم أش ــل العل ــة أه ــاس الى طاع ولأن الن
حصــول موافقتهــم عــلى القــرارات التــي يتخذونهــا ، والتــي كانــت في أمــس الحاجــة الى إنفاذهــا ، خدمــة لأهــدافٍ 
شــخصية . لــذا نجــد معاويــة كان حريصــاً عــلى أخــذ البيعــة لابنــه يزيــد مــن خــلال اخــذ البيعــة مــن قــادة الــراي العــام 

في المجتمــع خطبــاء وشــعراء وشــيوخ المدينــة عــلى اعتبارهــم يمثلــون القــدوة في المجتمــع.)117(  
«وتكلــم الحســين بــن عــلي ، وعبــد االله بــن الزبــير وعبــد االله بــن عمــر وأنكــروا بيعــة يزيــد، وتفــرق النــاس، فكتــب 
مــروان إلى معاويــة بذلــك فخــرج معاويــة إلى المدينــة في ألــف، فلــما قــرب منهــا تلقــاه النــاس، فلــما نظــرَّ إلى الحســين  
قــال: مرحبــاً بســيد شــباب المســلمين، قربــوا دابــة لابي عبــد االله، وأمــر بالمنــبر فقــرب مــن الكعبــة، وأرســل إلى الحســين  
وعبــد الرحمــن بــن ابي بكــر وبــن عمــر وبــن الزبــير، وأمــرَّ ان يقــوم عــلى رأس كل رجــل منهــم رجــلان بســيفيهما، فــإذا 
تكلــم بكلمــة يــرد بهــا عليــه قولــه قتــلاه، وخــرج وأخرجهــم معــه حتــى رقــيَّ المنــبر، وحــفَّ بــه أهــل الشــام واجتمــع 
النــاس، فقــال بعــد حمــد االله والثنــاء عليــه: إنــا وجدنــا أحاديــث النــاس ذات عــوارٍ، قالــوا: إن حســيناً وبــن ابي بكــر 
وبــن عمــر وبــن الزبــير لم يبايعــوا ليزيــد، وهــؤلاء الرهــط ســادة المســلمين وخيارهــم: لا نــبرم أمــراً دونهــم، ولا نقــضي 

أمــراً إلا عــن مشــورتهم؛ وأني دعوتهــم فوجدتهــم ســامعين مطيعــين فبايعــوا وســلَّموا وأطاعــوا...». )118(
في حــين أن الأمــر ليــس كذلــك ولم يســع الحســين gالــرد عليــه والســيافون وقــف عنــد رأســه ينتظــرون أول 
حــرف ليقومــوا بمهمتهــم ولــو قــدر لذلــك أن يتــم لكانــت ميتــة لا عطــاء لهــا بالمــرة وهــو سر ســكوت الحســين  

بنــاء عــلى صحــة الروايــة)119 (
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ــة  ــما الخلاف ــاء كل منه ــير ، وادع ــة الأخ ــة في خلاف ــن معاوي ــد ب ــير ويزي ــن الزب ــين اب ــت ب ــي حصل ــة الت وفي الفتن
لنفســه، وكل واحــدٍ منهــما حريــص عــلى أخــذ البيعــة مــن عبــد االله بــن عبــاس وكســبه ومــن معــه الى جانبــه ويقــول 
ــاس: « فانهــم لــك أطــوع ومنــك أســمع» )120( . ــن عب ــد االله ب ــذي ارســله الى عب ــاب ال ــير  في الكت ــن الزب ــد االله ب عب

ــد ان  ــذا نج ــه ل ــي بحق ــا النب ــث أطلقه ــن الاحادي ــة م ــم حزم ــزاً بحك ــا متمي ــلًا ديني ــل ثق ــو ذر كان يمث ــون أب ولك
هنــاك مــن الحــكام مــن كان يســتميله لكــي يعضــد مــن موقفــه مــن الخلافــة ، فقــد أرســل اليــه عثــمان بــن عفــان مــال جزيــل 
لكونــه كان يعلــم بحاجتــه الماســه لــه وقــد تــم ارســال المــال بيــد عبــد  ووعــده بالحريــة إن قبلهــا أبــو ذر ، وقــد أراد هــذا العبــد 
ان يســتغل طيبــة ابي ذر وحبــه للخــير قائــلًا لــه : اقبلهــا فــإن فيهــا عتقــي ، فقــال : إن كان فيهــا عتقــك فــإن فيهــا رقــي. )121(  
ــل  ــن اج ــذة م ــييره الى  الربـــ ــم تس ــه ت ــة موقف ــع صلاب ــات وم ــذه المغري ــه له ــو ذر  في رفض ــتمر أب ــذا اس وهك
اســتبعاده وهــذا واضــح لان مــع وجــود ابي ذر في الشــام أو المدينــة فــان حــكام تلــك الفــترة الزمنيــة ســوف يعانــون 

ــورة والانقــلاب عــلى الوضــع في ذلــك الوقــت . ــه لأجــواء الث مــن خســوف شــديد ، فضــلا عــن تهيئت
ــه الى  ــم نفي ــا ت ــا ذر عندم ــودع أب ــو ي ــه وه ــلال  قول ــن خ ــك م ــد عليوذل ــح عن ــام أبي ذر  واض ومق
الربــذة قائــلا لــه :« إن القــوم خافــوك عــلى دنياهــم وخفتهــم عــلى دينــك ، فأتــرك في أيديهــم ماخافــوك عليــه ، 

وأهــرب منهــم بــما خفتهــم عليـــــه» . )122(
وذات يــوم أراد الخليفــة القــادر العبــاسي  ان ينتــزع اعترافــا مــن الشريــف الــرضي- وذلــك للمقــام الســامي الــذي 
ــدة:  ــه الجدي ــا ســأله وهــو لابــس خلعت ــة عندم ــه بالخلاف ــه الشريــف الــرضي في تلــك الفــترة -  بأحقيت ــع ب كان يتمت

«مــاذا تشــتم في جبتــك هــذه؟... رائحــة الخلافــة؟ فأجابــه بجــرأة بــل رائحــة النبــوة» )123(.
كــما ان الشريــف الــرضي أراد ان يوصــل رســالة مفادهــا « انــه ارفــع مقامــاً مــن الخليفــة نفســه، وان خلافتــه غــير 

شرعيــة وان الشريــف أحــق بالخلافــة منــه لأنــه أقــرب منــه الى النبــي العــربي ».)124( 
ــة  ــة شرعي ــاد حصان ــتمالتهم وإيج ــك لاس ــنة وذل ــدوة الحس ــب الق ــعون الى تقري ــوا يس ــكام كان ــد ان الح ــذا نج ل

ــم. ــلوكيات الحاك ــلى س ــي ع ــا يغط ــا ناصع ــاً إعلامي ــؤلاء وجه ــون ه ــالي يك ــم ، وبالت لحكمه
وبعد هذا وصلنا الى مجموعة من النتائج نستخلصها كالاتي:

1: كان الإعــلام ولازال ويبقــى أداة طيعــة بيــد الحــكام لكونــه محكومــاً بعنــصري النفــوذ والمــال اللذيــن يعــدان 
محــور بقــاء الحــكام لأطــول مــدة زمنيــة .

2: يعــد الإعــلام بمثابــة المؤسســة الأولى المســؤولة عــن تبريــر أفعــال الحــكام مــن خــلال إيجــاد الحجــج والذرائــع 
التــي تؤيــد حركاتهــم وســكناتهم ، لــذا نجــد ان هنــاك ميزانيــة خاصــة قــد رصدت للإعــلام بكافــة توجهاتــه والغرض 

منهــا التحــرك بمختلــف الاتجاهــات لدعــم ســلطة الخليفــة.
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3: أدرك الخط المعارض أهمية الإعلام لذا بدأ يعمل بالاتجاه المعاكس لفضح زيف هؤلاء الحكام .
ــح مخططاتهــم لانهــم  ــة اتجــاه مــن يفض ــت عنيف ــذا نجــد ردة الفعــل كان ــار خــط المعارضــة نقمــة الحــكام ل 4: أث
عرفــوا أن هــذا الخــط في حــال تماديــه بهــذا الاتجــاه فأنــه ســوف يقــضي عــلى طموحــه في البقــاء لأطــول مــدة ممكنــة لــذا 

لم يــتردد هــؤلاء الحــكام في إنــزال أقــصى العقوبــات كالقتــل والنفــي والتهجــير .
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المصادر والمراجع 
أبي -1 بــن  عــلي  الامــام  موســوعة   ، محمــد   ، الريشــهري 

احيــاء  دار  ط1،  والتاريــخ،  والســنة  الكتــاب  طالــبgفي 
ص1780. ج2،  التراث،)بيروت،1421هـــ/2000م(.، 

وهــو الــصراع المتواصــل عــلى  مــدى التأريــخ وكل طــرف -2
يرغــب بفــرض أرائــه ومتبنياتــه وقــد أمتــدت في الزمــن بــين القوى 
الكــبرى في التاريــخ الحديــث وتمثــل الحــرب البــاردة تقســيم ناتــج 
عــن الــصراع العقائــدي وهــي في الحقيقــة مبــاراة أدمغــة تمثــل 
ــد  ــن، محم ــر: حس ــا ينظ ــة ومعارضيه ــدي المواجه ــين مؤي صراع ب
ســليمان ، نهايــة الحــرب البــاردة ، مجلــة المعرفــة ، العــدد 436، 

ص235. ،2000م(  )ســوريا 
ــاح ، -3 ــاد ) ت 396 هـــ ( :الصح ــن حم ــماعيل ب ــري ، إس الجوه

ــم  ــة ) دار العل ــة الرابع ــار ، الطبع ــور عط ــد الغف ــد عب ــق أحم تحقي
للملايــين – بــيروت ( 1987 ، ج 5 ، ص 1990 ؛ ابــن منظــور، 
جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم    ) ت 711 هـــ ( ، لســان العــرب 

)دار صــادر – بــيروت (  ، ج12 ، ص 418 .
ابن منظور ، لسان العرب ، 418/12 .-4
الجوهري ، الصحاح ، 5 / 5-1990
ــوب ) ت 6-817 ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــادي ، مج ــيروز اب الف

ــيروت ( 1983 ، ج4 ،  ــر ـ ب ــط )دار الفك ــوس المحي هـــ ( ، القام
ص153.

)7( حمــزة ، عبــد اللطيــف ، الإعــلام لــه تاريخــه ومذاهبــه ) دار 7-
الفكــر العــربي ـ بــيروت ( ب ـ ت ، ص 33 .

إمــام ،  إبراهيــم ، الإعــلام والاتصــال بالجماهــير ، الطبعــة -8
الثانيــة ) مكتبــة ألا نجلــو المصريــة ـ مــصر ( 1984 ، ص 11 .

ــما -9 ــلام قدي ــرات في الأدب  والإع ــر ، نظ ــير بك ــي ،  من التكريت
وحديثــا ) مطبعــة الجامعــة ـ بغــداد ( 1978 ،  ص 102 .

إمام ، الإعلام والاتصال بالجماهير ، ص 36 .-10
أبي الحســن عــلي بــن الحســين ، مــروج الذهــب ومعــادن -11

الجوهــر ، تحقيــق محمــد محيــى الديــن عبــد الحليــم ، الطبعــة الرابعــة  
المكتبــة التجاريــة الكــبرى ـ  ) مــصر 1964 ( ، ج 3 ، ص41 .

الإسراء / آيه  105 .-12
الزرقــاني ، محمــد عبدالعظيــم ، مناهــل العرفــان في علــوم -13

القــرآن ) دار إحيــاء الكتــب العلميــة ( ب ـ ت ، ج1 ، ص34

الزرقاني ، مناهج العرفان في علوم القرآن ، ص 35 .-14
عبــد الحليــم ،  محيــى الديــن ، الإعــلام الإســلامي وتطبيقاتــه -15

ودار  بالقاهــرة،  الخانجــي  مكتبــة   ( الثانيــة  الطبعــة   ، العمليــة 
بالريــاض( 1984، ص 150 . الرفاعــي 

المائدة / آيه 67 .-16
الأحزاب / الآيتان 45، 46 . -17
ابــن هشــام ، أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب ) -18

ت 218 هـــ ( ، الســيرة النبويــة ، تحقيــق مصطفــى الســقا ، إبراهيــم 
الابيــاري ، عبــد الحفيــظ الشــلبي مطبعــة البــابي الحلبــي وأولاده ـ)  

ــصر،  1936 م( ، ج 1 ، ص 280 . م
الحجر / آيه 94 .-19
التهامــي ، مختــار ، الإعــلام في الإســلام ، مجلــة كليــة الآداب ـ -20

جامعــة بغــداد ، عــدد /3، ) بغــداد، 1977( ص 484 .
البعلبكــي ، منــير ، لغة الاعــلام، مجلة العــرب ، العدد6-5،) -21

الرياض ، 1988م( ص376
ــم ، الملــل والنحــل ) مطبــوع بحاشــية -22 ــد الكري محمــد بــن عب

كتــاب الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل ، لابــن حــزم ( الطبعــة 
ــدة ـ بــيروت ( ب ـ ت ، ج 1 ، ص21،  ــدوة الجدي الأولى ) دار الن

. 22
الخطيــب ، عبــد الكريــم ، الخلافــة والإمامــة ديانــة وسياســة ، -23

الطبعــة الثانيــة ) دار المعرفــة ـ بــيروت ( 1975 ، ص192
البــلاذري  ،أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر ، ت)297هـــ( أنســاب -24

الاشراف ، تــح ســهيل زكار و ريــاض زركلي ، ط1،دار الفكــر 
)بــيروت ، 1996م(  ج2، ص341

ــين )ت356 هـــ( ، -25 ــن الحس ــلي ب ــرج ع ــو الف ــاني ، أب الأصفه
الأغــاني ، الطبعــة الأولى )دار الفكــر ـ بــيروت( 1986 ، ج8، 

 .52 ص
ــق -26 ــا ، تحقي ــة الانش ــا في صناع ــح الأعش ــلي ، صب ــن ع ــد ب أحم

محمــد حســين شــمس الديــن ، الطبعــة الأولى ) دار الكتــب العلمية 
ــيروت ( 1987 ، ج 1 ، ص 89 .  ـ ب

ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج1 ، ص243 .-27
ــن القــين -28 ــن عمــروا ب ــن ابي كعــب ب ــك ب ــن مال هــو كعــب ب

مــن شــعراء الجاهليــة  ، وشــاعر  الخزرجــي ، صحــابي جليــل 
والاســلام. للمزيــد ينظــر: ابــن الاثــير ، أبــو الحســن عــلي بــن 
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ابي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم ) ت : 630هـــ 
/1232م(، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة ، تحقيــق : محــي 
ابراهيــم البنــا واخــرون ، دار الشــعب، ) القاهــرة ، 1970( ج4، 

.488 ص
الطبعــة 92-  ، الإســلامي  العــصر   ، ، شــوقي  ) 29(  ضيــف 

ص56.  ، ج2  1981م(   مــصر  ـ)  المعــارف  دار  التاســعة  
حمــزة ، عبــد اللطيــف ، الإعــلام في صــدر الإســلام ، الطبعــة -30

الثانيــة ) دار الفكــر العــربي ـ القاهــرة ( 1978، ص247-245.
اجــاب -31 شــعرية  ابيــات  لــه  معاويــة  اصحــاب  مــن  هــو 

 ، g بها ابن الطفيل ،وشهد صفين مع الامام علي
ابــن عســاكر، ابــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة االله )ت: 
571هـــ/ 1175م( ، تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلها وتســمية 
مــن حلهــا مــن الاماتــل او اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا واهلهــا، 
تحقيــق : محــب الديــن ابي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــوري ، دار 

ص386  ،16 ،ج  1994م(   ، بــيروت   (  ، الفكــر 
ضيف ، تاريخ الأدب ،ج2 ، ص49-46 .-32
ــن -33 ــر ب ــن جاب ــير ب ــن عم ــد االله ب ــن عب ــة ب ــن وائل ــر ب ــو عام ه

ــاه  ــد من ــن عب ــر ب ــن بك ــث ب ــن لي ــد ب ــن يع ــدى ب ــن ص ــس ب حي
بــن كنانــة البنــي ابــو الطفيــل ولــد في عــام أحــد ادرك حيــاة 
النبــي)7(،وكان يســكن الكوفــة ثــم انتقــل الى مكــة وكان مــن 
اصحــاب الامــام عــلي g ،  الذهبــي ، شــمس الديــن أبــو عبــد االله 
محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان )ت748 هـــ/1347م( ، ســير أعــلام 
النبــلاء ، الطبعــة الأولى ) مؤسســة الرســالة ـ بــيروت ( 1981

ص45.  ، .ج4 
ضيف ، تاريخ الأدب ، ج2 ، ص45 . -34

 المقــري، أحمــد بن محمــد التلمســاني)ت1041هـ/1631م(، 53-
نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيب، تــح: احســان عباس، 

دار صــادر، )بيروت، 1409هـ/1988م(، ج2، ص511.
الحســين -36 بــن  محمــد  الحســن  أبــو   ، الــرضي  الشريــف 

الموســوي،)ت 406هـــ( ديــوان الشريــف الــرضي ، تــح محمــد عبد 
الفتــاح الحلــو ، ط1، دار الطليعــة )باريــس ، 1976م( ص76.

ــاً -37 ــلي)كان حي ــلي الح ــن ع ــن ب ــن الحس ــي الدي ــن داوود، تق أب
ســنة 707هـ(،رجــال ابــن داود، تــح: محمــد صــادق بحــر العلــوم، 

ــة، )النجــف، 1392هـــ/1972م( ، ص281. المطبعــة الحيدري

موســى ،  أشرف محمــد ، الخطابــة وفــن الإلقــاء ) مكتبــة -38
ـ القاهــرة ( ب ـ ت ، ص 7 . الخانجــي 

أبــو زهــرة ، الإمــام محمــد ، الخطابــة أصولهــا ، تاريخهــا في -39
أزهــر عصورهــا عنــد العــرب ) دار الفكــر العــربي ـ بــيروت ( ب 

ـ ت ، ص 19 .
ضيــف ،  شــوقي ، الفــن ومذاهبــه في النثــر العــربي ، الطبعــة -40

ــة الأندلــس ـ بــيروت ( 1956 ، ص 39 الأولى ) مكتب
أبــو الخشــب ،  إبراهيــم عــلي ، تاريــخ الأدب العــربي في -41

 ، للكتــاب  العامــة  المصريــة  الهيئــة   ( الأول  العبــاسي  العــصر 
.  168 ص   ، ت  ـ  ب   ) الإســكندرية 

النــص ، إحســان ،  الخطابــة السياســية في عــصر بنــي أميــة ) -42
دمشــق ، 1965  (،  ص 83 . ونبــغ في ذلــك العهــد عــدة خطبــاء 
ــة الرفيعــة ، ألقــوا في قومهــم الخطــب  لهــم في بلاغــة القــول المكان
ــاحر  ــم بس ــم وقلوبه ــوا عقوله ــة وتملك ــديدة اللهج ــية الش الحماس
بيانهــم وصرفوهــم فيــما شــاؤا ، يُنظــر فيكتــور ، ســاروفيم ، تاريــخ 
ــور عــلي نجيــب عطــوي ، الطبعــة  ــق الدكت ــة ، تحقي الآداب العربي

ــن ، 1985 ، ج 1 ، ص 205 . ــز الدي ــة ع الأولى  مؤسس
النص ، الخطابة السياسية في عصر بني أمية  ، ص 122 .-43
ــن -44 ــن جعفــر ب ــن موســى ب ــن محمــد ب ــن طــاووس ، عــلي ب اب

محمــد بــن طــاووس الحســيني )ت 664هـــ/1265م( ، اللهــوف 
2003م(، ص17. ــم – ــادي ، )ق ــة اله ــوف ، مطبع ــلى الطف في قت

)ت: -45 كثــير  بــن  عمــر  بــن  ،أســماعيل  كثــير  ابــن 
774هـــ/1372م(  ، البدايــة والنهايــة ، ط1، مكتبــة المعــارف ،) 

.191 ص   ،8 د.ت(،.ج   ، بــيروت 
الطــبري  ،محمــد بــن جريــر بــن كثــير بــن غالــب ) ت: -46

محمــد  تحقيــق:   ، والملــوك  الرســل  تاريــخ   ، 310هـــ/922م( 
ابــو الفضــل ابراهيــم ، ط1، دار الكتــب العلميــة ، ) بــيروت ، 

.459 ص   ،5 1986م(ج 
ويكنــى ابــا عمــرو، اســلم في الســنة التــي قُبــض فيهــا النبــي -47

محمــد ، وجهــه رســول االله الى  ذي الخلصــة فهدمــه ونــزل 
الكوفــة بعــد ذلــك وابتنــى فيهــا داراً في بجيلــة وتــوفي بالــسراة 
وفاتــه  وكانــت  الكوفــة،  عــلى  قيــس  بــن  الضحــاك  ولايــة  في 
البســتي)ت354هـ/965م(،  حبــان  ابــن  ســنة51هـ/671م،  
مشــاهير علــماء الامصــار واعــلام فقهــاء الاقطــار، دار الوفــاء 
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للطباعة والنشر، ) القاهرة، 1991م(، ص 76.
الدينــوري ،ابــو حنيفــة احمــد بــن داود الدينــوري)ت: 48-282

هـــ /842م ( ، الاخبــار الطــوال ، تحقيــق : عبد المنعــم عامر ، ط1، 
دار احيــاء الكتــب العــربي ، )القاهــرة ، 1960م( .  ص156.

الدينوري، الاخبار الطوال، ص157.-49
الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج3، ص227.-50

 الطــبري ، تاريــخ الرســل والملــوك ، ج3 ، ص228؛ ابــن 15-
الأثــير ، الكامــل ، ج ۳ ، ص422

بحــار -52   ، باقر)ت1111هـــ/1699م(  محمــد  المجلــسي، 
الانــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة الاطهــار، دار احيــاء الــتراث 

العــربي، )بــيروت، 1429هـــ/2008م( ج 10 ص 149.
الجديــد، -53 دار  ط2،  الحســين،  تاريــخ  االله،  عبــد  العلايــلي، 

ص222.  1425هـــ/1994م(،  )بــيروت، 
الجاحظ ، التاج في أخلاق الملوك ، ص 70 .-54
ابــن هذيــل ، أبي الحســن عــلي بــن عبــد الرحمــن )ت55-763

ــة ) دار  ــب والرياس ــن الحس ــة في زي ــون الأدب والسياس هـــ( ، عي
الكتــب العلميــة ـ )بــيروت  1981م(  ، ص 143 .

، عيــون الأدب والسياســة في زيــن الحســب -56 ابــن هذيــل 
.  146 ص    ، والرياســة 

وهــي مــن بنــي كنإنــة، كإنــت فصيحــة اللســإن، بليغــة البيإن، -57
ــن  ــه بأحس ــؤالاً إلا جاوبت ــد س ــألها أح ــال لايس ــة في المق ــير هياب غ
ــور في  ــدر المنث ــب، ال ــواز، زين ــر: ف ــاب، ينظ ــع خط ــواب، وأقن ج
طبقــات ربــات الخــدور، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 

1433هـــ/2012م(،ص317. ــرة،  )القاه
عــين لم يكــن عندهــم أعــذب مــن مائهــا، ينظــر: ابــن منظــور، -58

لســإن العــرب، ج28، ص2409.
ــن -59 ــر: اب ــل، ينظ ــي الاب ــل مراع ــو أفض ــوك، وه ــت ذو ش نب

ص2013. العــرب،ج22،  لســإن  منظــور، 
بــن 06- أحمــد  عمــر  ابي  ربــه،  عبــد  ابــن   )61( 

محمد)ت328هـــ/939م(،  العقــد الفريــد، تــح محمــد التونجــي، 
ص353. ج1،  1430هـــ(  )بــيروت،  صــادر,  دار  ط2، 

ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج69، ص167.-61
ــصر -62 ــية في الع ــا السياس ــوان ودلالته ــاروق ، الأل ــوزي ،  ف ف

العبــاسي الأول ) مجلــة كليــة الآداب ـ جامعــة بغــداد ، عــدد 2، 

المجلــد الثــاني ، 1970 ـ 1971 ( ص 827 .
وبنودهــم -63 المســلمين  العــرب  رايــات   ، زهــير   ، أحمــد 

ــد الخامــس ، عــدد /  ــورد ، المجل ــة الم وأعلامهــم وبيارقهــم ) مجل
  .  41 ص   )  1976  ،3

الجاحــظ ، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني ، )ت: 64-255
)بــيروت،  الهــلال،  ومكتبــة  دار   ، والتبــين  البيــان    ،) /868م 

2002م(  ج3   ص 445 .
ابن كثير، البداية والنهاية، ج2، ص365.-65
الواقــدي عمــر بــن واقــد الشــهمي الاســلمي بالــولاء ، -66

ابــو عبــد االله )ت: 207هـــ/822م (، المغــازي تحقيــق : يحيــى 
ــيروت : ، 1990م(  ــلامي ، ) ب ــرب الاس ــوري،ط1، دار الغ الجب

ص649. ج2،   .
ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص334. -67
ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص337.-68
الفضــل ) ت: ق 69-6 بــن  بــن الحســن  ،الفضــل  الطــبرسي 

هـــ /12م(، الاحتجــاج ، تحقيــق : محمــد مهــدي ، دار الاســوه 
ص167 ج1،   ، 2003م(   ، ايــران   (  ، والنــشر  للطباعــة 

الحســيني ،  محمــد باقــر ، النقــود العربيــة الإســلامية ودورهــا -70
ــة للطباعــة ـ بغــداد ( 1985 ،  الحضــاري والإعلامــي ) دار الحري

ص 8 .
الحسيني ، النقود العربية الإسلامية ، ص 9 . -71
القيــسي ،ناهــض عبــد الــرزاق ، النقــود في العــراق، بيــت -72

. بغــداد ، 2002م(، ص 25  الحكمــة،) 
البيهقــي، ابراهيــم بــن محمــد )ت320هـــ/932م(  المحاســن -73

للطبــع  العلميــة  الكتــب  دار   ، عــلي  عدنــان  تــح:  والمســاوئ، 
ص470-469. 1999م(   ، بــيروت   ( والنــشر، 

ــة ودورهــا الإعلامــي والتاريخــي -74 الحســيني ،) النقــود العربي
والفنــي ( بحــث ضمــن كتــاب : حضــارة العــراق ، تأليــف نخبــة 
مــن الباحثــين العراقيــين ) دار الحريــة ـ بغــداد ( 1985 ، ج 9 ، 

ص 233 .
العــش، محمــد أبــو الفــرج، مــصر والقاهــرة عــلى النقــود -75

العربيــة الإســلامية، أبحــاث النــدوة الدوليــة لألفيــة القاهــرة، 
)مــصر،  الكتــب،  دار  مطبعــة  عــام1969،  مارس-ابريــل 

.948-947 ص912-911،  1390هـــ/1970م(، 
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حميــد، عبــد العزيز، أضــواء على دينــار البساســيري المضروب -76
بمدينــة الســلام ســنة 450هـــ، مجلــة اليرمــوك للمســكوكات، 

ــدد:1، )الأردن، 1411هـــ/1990م(،ص65. الع
الأزرقــي ، أبي الوليــد محمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد )ت77-223

هـــ/838 م( أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار ، تحقيــق 
رشــدي الصالــح ملحــس ) دار الأندلــس ـ مدريــد ( ب ـ ت. ، 

ج1 ، ص 252 .
الطبري ، تاريخ الطبري ،ج 8 ، ص 536 .-78
الطبري ، تاريخ الطبري ،ج 8، ص536 .-79
المفيــد: محمــد بــن محمــد بــن النعمان)ت413هـــ(، أوائــل -80

المقالات/تحقيــق الشــيخ إبراهيــم الأنصــاري، الطبعة الثانيةهـــدار 
المفيــد للطباعــة والنــش والتوزيــع، )1414هــــ ، د.ت ( ص276

حمــزة ، الإعــلام والدعايــة ، ص ۹۷؛ عبــد الحليــم ، الإعــلام -81
الإســلامي ، ص 156 .

رســول -82 وكان  وراثيــاً  شــاعراً  جــذام  بــن  بشــير  وقيــل 
 ، g ــين ــام الحس ــى الام ــة ينع ــل المدين ــجاد g الى اه ــام الس الام
الشــاهرودي، عــلي النــمازي ، مســتدركات علــم رجــال الحديــث، 

ص37. ج3،  د.ت(،  )طهــران،  حيــدري،  مطبعــة 
ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص115.-83
ابن طاووس، اللهوف، ص118.-84
الدينوري، الاخبار الطوال، ج1، ص151.-85

 المجلسي ، بحار الانوار ، ج32 ، ص52 .68-
هــو عمــرو بــن ثابــت بــن الضحــاك الاشــعاري اخــو زيــد بــن -87

ثابــت كاتــب الوحــي ، كان مــن انصــار معاوية وكان يدعــوا الناس 
الى شــتم امــير المؤمنــين . للمزيــد ينظــر : ابــن ابي الحديــد، عــز 
الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة االله المعتــزلي )ت656هـــ/1258م(، 
الكتــاب  دار  ط1،  ابراهيــم،  محمــد  تــح:  البلاغــة،  نهــج  شرح 
ــيروت، 1428هـــ/2007م(. ج4، ص104-103.  ــربي، )ب الع

ــن -88 ــر: اب ــاج. ينظ ــبب الازع ــما يس ــب ب ــج ويؤل ــس: يهي ينخ
.۲۲۹ منظــور، لســان العــرب ، مــج6، ص 

ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة ، ج 4، ص 103.-89
ابن عبد ربه الإندلسي، العقد الفريد، ج5، ص112.-90

 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج42، ص19.41-
 سورة ال عمران ،آية 2962-

سورة يوسف ، آية 93-3
الخربوطــلي ، عــلي حســين ، العــرب والحضــارة ، مكتبــة -94

.  213 ص   . 1966م(   ، )القاهــرة  ـ  المصريــة  الأنجلــو 
) ت 845هـــ / -95 عــلي  بــن  احمــد  الديــن  تقــي   ، المقريــزي 

1442م( ، المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والاثــار ، ط1، دار 
بــيروت  ، 1997م( .،ج 2 ص 253 العلميــة )  الكتــب 

ــن -96 ــد ب ــن احم ــد ب ــد االله محم ــو عب ــن اب ــمس الدي ــي ، ش الذهب
عثــمان )ت : 748 هـــ/1346 م( ،  ســير أعــلام النبــلاء ، تحقيــق 
شــعيب الارنــووط ، مؤسســة الرســالة ،) بــيروت ، د.ت( ج 3

146 ص 
ــن -97 ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن اب ــال الدي ــوزي ، جم ــن الج اب

ــق :  عــلي )ت: 597هـــ /1200م( ، القصــاص والمذكريــن ،تحقي
مارلــين ســوارتز ، ط1، دار المــشرق ، ) بــيروت ، د.ت(، ص 16 .

98- إنهــا لمفارقــة عجيبــة في التناقــض بــين ســلوك النبــي
ــرد  ــعى لط ــذي س ــي ال ــه ، فالنب ــون خلافت ع ــن يدَّ ــلوك م ــين س وب
اليهــود مــن الجزيــرة العربيــة ، إذ بهــم بعــد وفاتــه  يحتلــون 
.  ــي ــم النب ــون باس ــن يحكم ــكام الذي ــن الح ــوة م ــه بدع مكان

ابــن حجــر العســقلاني ، شــهاب الديــن ابي الفضــل احمــد -99
ــز  ــة في تميي ــقلاني ) ت: 852هـ/1448م(،الاصاب ــلي العس ــن ع ب
ــن  ــد ب ــادل أحم ــيخ ع ــق : الش ــق وتعلي ــة وتحقي ــة ، دراس الصحاب
ــب  ــط دار الكت ــوض ، م ــد مع ــلي محم ــيخ : ع ــود ، الش ــد الموج عب

العلميــة ، )بــيروت- 1994م( ج 1 ص 215 .
ــزي -100 ــط للمقري ــلاء ج2 ص446؛  والخط ــلام النب ــير أع س

. ص253  ج2 
ابن الجوزي ، القصاص والمذكرين ص29 .-101
عــلي،  جــواد ، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الاســلام ، -102

ط4،دار الســاقي، ) لا.م ، 2011( ج8 ص378 و379 .
ســليمان بــن صرد ، الأمــير أبــو مطــرف الخزاعــي الكــوفي، -103

ــا  ــه، كان دين ــن نصرت ــز ع ــه فعج ــين ليبايع ــب الحس ــن كات كان مم
خــرج في جيــش تابــوا الى االله تعــالى مــن خذلانهــم الحســين ، 
ــلاء ،ج 3 ،  ــلام النب ــير أع ــي ، س ــه ، الذهب ــب بدم ــاروا للطل وس

395 ـ  ص 
القصــاص هــم : رفاعــة بــن شــداد البجــلي ، وصحــير بــن -104

ــدي ،  ــة العب ــو الجويري ــري ، وأب ــك الم ــن مال ــلال ب ــن ه ــة ب حذيف
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ابن الأثير ، الكامل ، ج3 ، ص 343  .
ــلي ) ت: -105 ــن ع ــن ب ــد بــن الحس ــر محم ــو جعف ــوسي، اب الط

بـــ  المعــروف  الرجــال  معرفــة  اختيــار   ، ،1067م(   / 460هـــ 
ــوي ،  ــن المصطف ــه: حس ــق علي ــه وعل ــشي( ، صحح ــال الك )رج

ـ  – د.ت( ، ص 214  )قــم 
المجلسي ، بحار الانوار ج44، ص106-282
المجلسي ، بحار الانوار ، ج2، ص107-94
ابن الجوزي ،  القصاص والمذكرين،  ص107 .-108
ابن الجوزي ، القصاص والمذكرين ص107 .-109
العامــلي ، جعفــر مرتــضى ، الصحيــح مــن ســيرة النبــي -110

الأعظــم ، ، المركــز الإســلامي للدراســات ، الطبعــة الخامســة ، 
ســنة 2005 م . ـ 1425 هـ . ق ، الجزء الأول : مدخل إلى دراســة 

ــيرة ، ف4، ص112. الس
حمزة، الاعلام في صدر الاسلام، ص64.-111
سورة الأحزاب ، اية 112-21
التميمــي -113 محمــد  حنيفــة  ابي  النعــمان،  القــاضي 

ــة  ــل الائم ــار في فضائ المغربي)ت363هـــ/973م( ،  شرح الاخب
الاطهــار، تــح محمــد الحســيني الجــلالي، ط2، مؤسســة النــشر 

.506 ج3،  1431هـــ/2010م(  )قــم،  الإســلامي 
ــذ تقمــص دوراً لم يكــن -114 ــال ذلــك الحاكــم المنحــرف وال مث

مؤهــلًا لــه.
ــين ، -115 ــادة والمصلح ــنة للق ــوة الحس ــد ، الاس ــوبي ، محم اليعق

مجموعــة محــاضرات ألقيــت في مســجد الــرأس الشريــف المحــاذي 

لمرقــد أمــير المؤمنــين   ســنة 1423هـــ الموافــق 2000م.
بــن -116 الحســين  بــن  عــلي  المرتــضى،  الشريــف 

مــن  المختــارة  الفصــول  موســى)ت436هـ/1044م(، 
الصــادق،  الإمــام  مؤسســة  ط1،  والمحاســن،  العيــون 

.5 6 ص ، ) 1م 9 9 2 / 1هـــ 4 1 3 ن إ ير ا (
ســالم ، ممــدوح ، وســائل الاعــلام واســاليبه في الدولــة -117

العربيــة الاســلامية ، ) 41-281هـــ/ 669-833م( ، رســالة 
ماجســتير ) غــير منشــورة( كليــة التربيــة ،) جامعــة تكريــت،  

ص123  ،  )  ،2003
ابن عبد ربه الاندلسي ، العقد الفريد  ، ج5 ، ص121.-118
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ملخص البحث
ــلى  ــير ع ــر كب ــلامي، واث ــربي الاس ــتراث الع ــي في ال ــل الإعلام ــلى التضلي ــوء ع ــليط الض ــث إلى تس ــدف البح يه
ــخ  ــويه تاري ــلى تش ــاليب ع ــكل الأس ــون ب ــل الأموي ــت  و عم ــل البي ــاه اه ــيما اتج ــلامي و س ــخ الإس ــة التاري حرك
ــن  ــماذج م ــد ن ــين إلى رص ــع الباحث ــذي دف ــر ال ــين c( ، الأم ــن والحس ــان )الحس ــداً الإمام ــت (  وتحدي ــل البي )أه
الروايــات التاريخيــة التــي تحمــل في طياتهــا تضليــل إعلامــي اتجــاه )الإمامــان c(، وفي ضــوء الحــدث التاريخــي الــوارد 
ــف   ــان زي ــا لبي ــرد عليه ــات وال ــد الرواي ــي ، لرص ــل التاريخ ــد والتحلي ــلى النق ــم ع ــج القائ ــين  المنه ــتخدم الباحث اس

ــة. ــة الأموي الدعاي
ــن  ــين الحس ــاه )الإمام ــه اتج ــوي وموقف ــل الأم ــلى التضلي ــة ع ــزت الدراس ــدد، رك ــذا الص ــات في ه ــة  الدراس ولقل
والحســين c( في الــتراث الإســلامي، لبيــان  دراســة وتحليــل نقــدي في  الروايــات الــواردة طيلــة مــدة الحكــم الأمويــة.
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Abstract
The present research aims to shed light on media misinformation in the Arab Islamic her-

itage and its great impact on the movement of history in general and Islamic history in 
particular، especially towards Ahl al-Bayt، peace be upon them.  Such a point prompted re-
searchers to monitor examples of historical narratives with media misinformation towards the 
two imams، peace be upon them.

There is a scarcity in this regard to the best of the researchers’ knowledge، they focused 
on the Umayyad media misinformation against the two Imams Hassan and Hussein، peace be 
upon them، in the Islamic heritage، a critical analytical study during the Umayyad rule.

The research also consisted of three sections، preceded by a comprehensive introduction 
to the subject and a conclusion، as the first topic was to define the terms contained in the ti-
tle linguistically and idiomatically، while the second topic was to study media disinformation 
against Imam Hassan، peace be upon him، and the third was the study of media disinforma-

tion against Imam Hussein، peace be upon him.
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المقدمة
يهــدف موضــوع التضليــل الاعلامــي في التاريــخ العــربي الاســلامي لدراســة مفهــوم قلــب الحقائــق التاريخيــة مــن 
خــلال اختــلاق الأخبــار والأحــداث التاريخيــة التــي تعرضــت لموضــوع التضليــل، وعــبر اصحــاب الاقــلام المأجــورة 
ونــشر فكــر الموائمــة مــع الســلطة الحاكمــة في التاريــخ الاســلامي، الــذي وردت فيــه الكثــير مــن الحقائــق التاريخيــة 
والتــي تــم تشــويهها لصالــح الســلطة الحاكمــة في العــصر الامــوي ومــا تــلاه، الذيــن اســتعملوا الاعــلام والكــذب 
لتبريــر وصولهــم إلى الســلطة، وتوجــد الكثــير مــن الشــواهد التاريخيــة  التــي تبــين مــدى اســتخدام الأمويــين لأســلوب 
التضليــل، ومنهــا عندمــا وصــل خــبر استشــهاد )الامــام عــلي  ( إلى أهــل الشــام قالــوا )أعــلي يصــلي؟(، ثــم شــاع 

.) c هــذا التضليــل ليطــال )الإمامــين الحســن والحســين
ــون  ــلى ان تك ــان ع ــرص الباحث ــث ح ــلاث مباح ــوع، وث ــرة الموض ــت بفك ــة عني ــث مقدم ــن البح ــذا تضم     وله
مترابطــة المضمــون مــع عنــوان البحــث، فقــد تنــاول المبحــث الاول: مفهــوم التضليــل الاعلامــي في كتــب المعاجــم 
ــم  ــن  والظل ــام الحس ــاه الام ــي اتج ــل الاعلام ــلى التضلي ــاني ع ــث الث ــز المبح ــما رك ــم، في ــرآن الكري ــة والق اللغوي
الــذي لحــق بــه، بســبب اقــلام المؤرخــين غــير المنصفــين، وامــا المبحــث الثالــث: فتنــاول التضليــل الاعلامــي اتجــاه 
الامــام الحســين ، والتشــويه الاعلامــي الــذي رافــق ثورتــه بوجــه الســلطة الحاكمــة، ثــم الخاتمــة التــي تناولــت 

ــة البحــث. اهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا البحــث، ثــم قائمــة المصــادر والمراجــع ســطرناها جميعــا في نهاي
ــة  ــد والمقارن ــل والنق ــا التحلي ــة، يتضمنه ــات التاريخي ــتعراض الرواي ــج اس ــلى منه ــث ع ــة البح ــد في كتاب اعتم
ــن  ــان الحس ــاه )الإمام ــي اتج ــل إعلام ــن تضلي ــا م ــا رافقه ــلامي وم ــخ الاس ــادر التاري ــتقراء مص ــة لاس في محاول
والحســين c(. ورفــد البحــث بمجموعــة مــن المصــادر المختــارة بعنايــة ومــا تضمنتهــا مــن روايــات اســتخدمت 
ــن  ــطاء م ــة والبس ــير العام ــلى تفك ــير ع ــة التأث ــلامي، ومحاول ــخ الاس ــا في التاري ــل وبثه ــلطة في التضلي ــدف الس له
النــاس، ومواقفهــم اتجــاه الإمامــان الحســن والحســين c لــذا عمــل الباحثــان عــلى تفنيــد مــا جــاء بهــا مــن خــلال 

المنهــج الاســتقرائي القائــم عــلى التحليــل التاريخــي.
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المبحث الاول
ا التضليل الإعامي لغة واصطاحً

التضليل لغة:
التضليــل: مصــدر للفعــل ضــال، والضــال هــو كل مــن ينحــرف عــن ديــن االله الحنيــف ويقــال هــو ضــال وتائــه 
)عــلى الإتبــاع(، و)الضــلال( الغيــاب والهــلاك والباطــل والنســيان والعــدول عــن الطريــق المســتقيم عمــدًا أو 
ــن  ــو، ومم ــن ه ــدرى م ــوه أو لا ي ــرف أب ــول لا يع ــو مجه ــلال : وه ــلال ، الت ــو الض ــال ه ــلًا، ويق ــيرًا وقلي ــهوًا، كث س
هــو، و)الضلالــة( الضــلال وســلوك طريــق لا يوصــل إلى المطلــوب وضلالــة العمــل بطلانــه وضياعــه، و)الضــل( 
ــدرى مــن هــو  ــوه أو لا ي ــن ضــل منهمــك في الضــلال أو مجهــول لا يعــرف أب الضــلال )الضــل( يقــال هــو ضــل ب
وممــن)1(. والضــلال والضلالــة: ضــد الرشــاد. وقــد ضللــت أضــل، وهــي الضلالــة والتلالــة. وأضلــه، أي أضاعــه 

وأهلكــه. يقــال أضــل الميــت، إذا دفــن)2(.
التضليــل اصطلاحــاً: هــو معلومــات كاذبــة مقصــودة، تقــدم من أجــل أوهام عامــة النــاس، وتحريكهم 
باتجــاه معــين، كذلــك عمليــة تلاعــب بالوعــي والتحكــم بالأفــراد، وتتويــه أحــد مــا عــن طريــق تقديــم 
معلومــات ناقصــة، أو كاملــة لكــن غــير مفيــدة، وتحريــف جــزء منهــا في الوقــت نفســه)3(. والتضليــل 
في الواقــع أســاليب غــير مشروعــة، منهــا أســلوب التحريــف والتزييــف، وأســلوب الحــذف أو البــتر، 
وأســلوب الكــذب والاختــلاق، وهــذه الاســاليب يتــم اســتعمالها عــن قصــد وعمــد بهــدف التضليــل 

وخــداع الافــراد وتشــتيت العقــل لاتخــاذ موقــف مــا ، اتجــاه قضيــة محــددة)4(.
الإعــلام لغــة: مصــدر للفعــل أعلــمَ، يقــال: علمتــه الــشيء، وتــأتي بمعنــى: عرفتــه وخبرتــه، كذلــك 

يقــال: اســتعلمت خــبر فأعلمتــه أيــاه، وتعاليمــه الجمــع، أي علمــوه)5(.
  والإعــلام: أعلمتــهُ حقائــق الأمــور، أخــبره، أطلعــه عليهــا – أعلمــه بالحقيقــة بعــد فــوات الأوان، 

ويقــال: لا بــد مــن إعــلام الجمهــور بالحقيقــة: إخبــاره ان يكــون عــلى علــم ومعرفــة)6(.
ــأ  ــط مهي ــكار في وس ــج الأف ــية، أو لتروي ــة السياس ــم للدعاي ــلوب المنظ ــا: الأس ــلام اصطلاحً الإع
نفســيًا لاســتقبال المتغــيرات الفكريــة التــي تنشرهــا المصــادر التــي تتحكــم بالــرأي العــام، وتمســك زمام 
الأمــور)7(. كذلــك الإعــلام هــو تزويــد النــاس بالأخبــار الصحيحــة والمعلومــات الســليمة والحقائــق 
الثابتــة التــي تســاعدهم عــلى تكويــن رأي صائــب في واقعــة مــن الوقائــع أو مشــكلة مــن المشــكلات، 

بحيــث يعــبر الــرأي تعبــيرًا موضوعيًــا عــن عقليــة الجماهــير واتجاهاتهــم وميولهــم)8(.
ــاء  ــة أو البن ــن الحقيق ــزء م ــرض ج ــو ع ــي: ه ــل الإعلام ــم)9(، للتضلي ــد حات ــف محم ــع تعري ــان م ــق الباحث ويتف
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الخاطــئ عــلى حقائــق واضحــة وثابتــة وموثوقــة؛ وذلــك للوصــول إلى تحقيــق الهــدف مــن وجــود ذلــك البنــاء الخاطــئ 
ــاب وتغييــب  ــى واحــد وذلــك في غي ــار أنهــا مترادفــات لمعن ــر عــلى اعتب ــين مفهومــين أو أكث ــم أو الخلــط ب في المفاهي

مفهــوم كل عنــصر مــن عنــاصر الخليــط عــلى حــدة. 
التضليل في القرآن الكريم:

ورد التضليــل الاعلامــي في القــرآن الكريــم في الكثــير مــن الآيــات والســور القرآنيــة التــي تبــين طبيعــة الإنســان، 
وكان اول خــبر أعلامــي مضلــل ورد في القــرآن الكريــم مــع نبــي االله ادم وزجتــه حــواء cحينــما جــاء أبليــس 
ووســوس لهــما كــما ورد في قولــه تعــالى، واصبحــت هــذه الخصلــة المهدمــة للمجتمعــات ، ويتضــح ذلــك مــن خــلال 

الاطــلاع عــلى قصــص الأنبيــاء والمرســلين وكيــف رموهــم أقوامهــم بأنــواع وألــوان مــن الإخبــار الزائفــة.
ــمْ فِي  ــلْ كَيْدَهُ عَ ــه تعــالى: {أَلمَْ يجَْ ــلي:  قول ــل وكــما ي ــة تشــير إلى التضلي ــات القرآني وقــد وردت مجموعــة مــن الآي
 تَضْلِيــلٍ})10(، نزلــت هــذه الآيــة في جيــش ابرهــة مــن أصحــاب الفيل الذين ســعوا في تخريــب الكعبــة،  و) تضليلهم( 
نَّهُــمْ  وَلُأمَنِّيَنَّهُــمْ  يعنــي: تضليلهــم عــما أرادوا وحاولــوا مــن تخريبهــا، وكان مضلــل بهــم)11(، او قولــه تعــالى: { وَلُأضِلَّ
ـُـمْ فَلَيُبَتِّكُــنَّ آذَانَ الأنَْعَــامِ})12(، وهنــا الضــلال بمعنــى الصــد عــن الهــدى، أي و لأصــدن النصيــب المفروض  وَلآمُرَنهَّ

الــذي أتخــذه مــن عبــادك عــن محجــة الهــدى إلى الضــلال، ومــن الإســلام إلى الكفــر)13(.
ــة االله  ــن طاع ــد ع ــلًا وص ــم جب ــس منك ــل إبلي ــد أض ــيرًا})14(، ق ــلا كَثِ ــمْ جِبِ ــلَّ  مِنكُْ ــدْ  أَضَ ــالى: { وَلَقَ ــه تع قول
خلقًــا كثــيرًا، فكفــروا فلــم يكونــوا يعقلــون)15(،او قولــه تعــالى: {وَمَــا  كَيْــدُ  الكافريــن  إلِاَّ  فِي  ضَــلَالٍ})16(، الضــلال 
ءٍ  إنِْ  أَنْتُــمْ  إلِاَّ  فِي  ضَــلَالٍ  كَبـِـيرٍ})18(، وهنــا جــاءت الضــلال  لَ االلهَُّ  مِــنْ  شيَْ بمعنــى الخــسران)17(، قولــه تعــالى: { مَــا نَــزَّ
فِــي ضَــلَالٍ وَسُــعُرٍ})20(،  يعنــي شــقاء، وقــال تعــالى:  ــآ إذِاً لَّ بمعنــى الذهــاب عــن الحــق بعيــدًا)19(، قولــه تعــالى: {إنَِّ
{إنَِّ المجرمــين  فِي  ضَــلَالٍ  وَسُــعُرٍ})21(،يعني في شــقاء وعنــاء، وقــال في ســبأ: {بَــلِ الذيــن لَا يُؤْمِنُــونَ بالآخــرة فِي 

العــذاب والضــلال البعيــد})22(، يعنــي الشــقاء الطويــل)23(.
ــل  ــاط العم ــى احب ــا بمعن ــلال هن ــمْ})24( الض ــلَّ  أَعْمَالهَُ ــبيِلِ  االله  أَضَ ــن سَ واْ عَ ــدُّ ــرُواْ وَصَ ــن كَفَ ــالى: {الذي ــه تع قول
ــالى:  ــه تع ــاد)25(، او قول ــير رش ــدى وغ ــير ه ــلى غ ــلالًا ع ــم ض ــل االله أعماله ــم، أي جع ــل االله أعمَاله ــي أبط ــه، يعن وابطال
ــواْ كَثـِـيراً  وَلَا  تَــزِدِ  الظَّالمـِِـيَن  إلِاَّ  ضَــلَالاً})26(، وليــس المــراد بالضــلال  الضــلال  عــن  طريــق  الحــق  والتوحيــد  {وَقَــدْ أَضَلُّ
لظهــور أنــه ينــافي دعــوة نــوح قومــه إلى الاســتغفار والإيــمان بالبعــث فكيــف يســأل االله أن يزيدهــم منــه، ويجــوز أن يكــون 

الضــلال أطلــق عــلى العــذاب المســبب عــن الضــلال، أي في عــذاب يــوم القيامــة وهــو عــذاب الإهانــة والآلام)27(.
وتأسيســاً عــلى مــا تقــدم مــن الممكــن القــول: إن مــادة )ضلــل( ومشــتقاتها وردت في القــرآن عــلى عــدة معــان؛ 
ــة  ــى الضلال ــث في معن ــدف البح ــول أن ه ــن الق ــن الممك ــدى،  وم ــل لله ــلال المقاب ــى الض ــا وردت معن ــم م ومعظ
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ــد  ــى الص ــاءت بمعن ــم ، وج ــرآن الكري ــا الق ــار اليه ــي اش ــاني الت ــر للمع ــن ذك ــاء م ــا ج ــع م ــق م ــل متطاب أو التضلي
ــة،  ــل، والغفل ــلاك، والجه ــأ، واله ــل، والخط ــاط العم ــق، وإحب ــق الح ــن طري ــاب ع ــسران، والذه ــدى، والخ ــن اله ع
ــشيء،  ــاع ال ــو: ضي ــةً، وه ــادة لغ ــل الم ــع إلى أص ــق -  ترج ــق والتدقي ــد التحقي ــا - عن ــاني كله ــذه المع ــيان. وه والنس
وذهابــه في غــير حقــه، وهــذا مــا مارســته الســلطة اتجــاه موقفهــا مــن الامامــين c ، وبالتــالي حرفــت الرعيــة وعامــة 

ــاس عــن منهجهــم . الن
الإعام في القرآن الكريم: 

ــنَ  ــرٌ مِ ــمْ أَمْ ــالى: {وَإذَِا جَاءَهُ ــه تع ــا: قول ــة منه ــور القرآني ــة والس ــم في مجموع ــرآن الكري ــلام في الق    ورد الاع
الْأمَْــنِ أَوِ الخْـَـوْفِ أَذَاعُــوا بـِـهِ})28(، جــاءت لبيــان جنايــة مــن جنايــات المنافقــين، إذ قــام المنافقــون وضعــاف النفــوس 
بنــشر الاخبــار وإعلامهــا في النــاس أنّ المســلمين أصابــوا مــن عدوهــم كــذا مــن غــير أن يــأذن لهــم النبــي )29(، قولــه 
ــه  ــم)31(، قول ــلى عل ــوا ع ــشيء، أي كون ــو الأذان، أذن بال ــلام ه ــولهِِ})30(، الإع ــنَ  االله  وَرَسُ ــرْبٍ  مِّ ــواْ  بحَِ ــالى: { فَأْذَنُ تع
ــداء إلى الصــلاة،  ــن مخصــوص في الن ــم والتأذي ــاه أعل ــيرُ إنَّكــم لســارقون})32(، معن ــا الع تُه نٌ أَيَّ ــمَّ  أذّنَ  مــؤذِّ تعــالى: { ث
ــع)33(،  ــار سري ــما كان بإخب ــا أختــص بالإعــلام ب ــا، وأذن، وهن ــا، وأذانً والإعــلام بوقتهــا، ويقــال: أذن الرجــل تأذينً

قــال تعــالى: {إنِْ  جَاءَكُــمْ  فَاسِــقٌ  بنِبََــأٍ})34(، النبــأ خــبر ذو فائــدة عظيمــة يحصــل بــه علــم أو غلبــة ظــن)35(.
المبحث الثاني

 التضليل الإعلامي اتجاه الإمام الحسن
وردت في التاريــخ الاســلامي الكثــير مــن الروايــات التــي حــاول مــن خلالهــا اصحــاب هــذه المؤلفــات وعــبر 
 ، مرجعيتهــم الفكريــة والعقديــة يــراد الكثــير مــن النصــوص التاريخيــة التــي بهــا تضليــل اعلامــي اتجــاه الإمــام الحســن
بالرغــم مــن أنــه وأخــاه الحســين  همــا ســبطا رســول االله  وســيدا شــباب أهــل الجنــة ويعــدان» دوحــة النبــوة التــي 
طابــت فرعًــا وأصــلًا، وشــعبتا الفتــوة التــي ســمت رفعــة ونبــلًا قــد اكتنفهــما العــز والــشرف ولازمهما الســؤدد، فمالــه عنهما 
منــصرف)36(. ويمكــن تتبــع قســم منهــا عــلى النحــو الاتي وبيــان مصداقيتهــا بعــد اخضاعهــا للتحليــل والنقــد الموضوعــي.

تشويه حياة الامام الحسن  الاجتماعية
  عمــد مؤرخــو الســلطة او ذوي الاتجاهــات الميــول الامويــة الى تشــويه  تاريــخ الإمــام الحســن  العاطــر، وتلك 
عــادة الحاقديــن أصحــاب الأقــلام المأجــورة، الذيــن يــزج بهــم للنيــل مــن الإســلام، إذ نقلــت الروايــات أنــه تــزوج 
ســبعين امــرأة ويطلقهــن، وقلــما كان يفارقــه اربــع ضرائــر، بينــما الروايــة الثانيــة مفادهــا أنّ الإمــام عــلي  قــال: يــا 
أهــل الكوفــة لا تزوجــوا الحســن فإنــه رجــل مطــلاق، فقــال رجــل: واالله لنزوجنــه، فــما رضي أمســك، ومــا كــره طلق، 

وقــال أبــن ســيرين: تــزوج الحســن بــن عــلي امــرأة فبعــث إليهــا بمائــة جاريــة، مــع كل جاريــة ألــف درهــم)37(.
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يــرى أبــن عــربي أنّ الإمــام عــلي بــن أبي طالــب  لم يعهــد إلى الإمــام الحســن ، إذ قــال:  أمــا  قــول  الرافضــة 
 أنــه عهــد إلى الحســن  فباطــل، مــا عهــد إلى أحــد، وعــن وكيــع عــن الأعمــش عــن ســالم بــن أبي الجعــد عــن عبــد 
االله بــن ســبع قــال: ســمعت عليًــا   يقــول وذكــر أنــه ســيقتل قالــوا: فاســتخلف علينــا، قــال: لا، ولكــن أترككــم 
إلى مــا ترككــم إليــه رســول االله، قالــوا: فــما تقــول لربــك إذا أتيتــه؟ قــال: أقــول: اللهــم تركتنــي فيهــم مــا بــدا لــك، 

ثــم قبضتنــي إليــك وأنــت فيهــم، فــإن شــئت أصلحتهــم، وإن شــئت أفســدتهم)38(.
وردت في مصــادر التاريــخ الاســلامي الكثــير مــن الروايــات التاريخيــة التــي تبــين أن الإمــام الحســن ، أقــرب 
 الى الدعــة والراحــة منــه الى الحــرب والجهــاد، وقــد أســهب المؤرخــون والمحدثــون عــن زوجــات الامــام الحســن
بــل وصــل الأمــر إلى حــد المبالغــة المفرطــة، بحيــث نجــد أن أرقــام الزيجــات وصــل الى الخمســين والســتين والســبعين، 
ويمكــن تتبــع نــماذج مــن هــذه الروايــات التاريخيــة ذات التضليــل الاعلامــي اتجــاه الامــام الحســن  التــي وردت 
الــتراث العــربي الاســلامي ومنهــا، قــال المدائنــي: «أحصيــت زوجــات الحســن بــن عــلي فكــن ســبعين امــرأة»، وروى 
أيضــاً وقــال: «وخطــب إلى رجــل فزوجــه ، وقــال لــه : إني مزوجــك، وأعلــم أنــك ملــق طلــق غلــق، ولكنــك خــير 
النــاس نسًــبا، وأرفعهــم جــدًا وأبًــا»، وقــد علــق ابــن ابي الحديــد قائــلًا: «قلــت: أمــا قولــه ملــق طلــق، فقــد صــدق، 
وأمــا قولــه غلــق فــلا، فــإن الغلــق الكثــير الضجــر»)39(. ويتضــح أن بــن ابي الحديــد يصــدق مقالــة المدائنــي في قولــه 

الامــام كثــير الطــلاق، ولكنــه يعــترض عــلى ضجــرة.
امــا ابــن كثــير فقــد ذكــر ذلــك بقولــه: «قالــوا: وكان كثــير التــزوج، وكان لا يفارقــه أربــع حرائــر، وكان مطلاقًــا 
مصداقًــا، يقــال إنــه أحصــن ســبعين امــرأة، وذكــروا أنــه طلــق امرأتــين في يــوم، واحــدة»)40(. وذكــر احــد الباحثــين 
ان بــن كثــير اعتمــد عــلى المدائنــي في نقــل هــذا العــدد بــدون التحقيــق في هــذه المســألة، فالرجــل ناقــل ليــس إلا)41(.

امــا ابي طالــب المكــي، فقــد اورد روايــة تعــدى فيهــا الرقم في زوجــات الامام الحســن  على المئتين والخمســون، 
والثلاثمائــة بقولــه: «وتــزوّج الحســن بــن عــليّ c مائتــين وخمســين امــرأة وقيــل ثلاثمائــة، وقــد كان عــليّ gيضجــر 
ــا  ــح لن ــوه»)42(. ويتض ــلا تنكح ــا ف ــنا مطلق ــول : إنّ حس ــن وكان يق ــن إذا طلقه ــن أهليه ــاء م ــره حي ــك ويك ــن ذل م
مــن خــلال عــرض هــذه الروايــات في الــتراث العــربي الاســلامي، والتــي ذكــرت هــذا العــدد المهــول مــن الــزواج 

والطــلاق انهــا: 
1-ان معاويــة بــن ابي ســفيان العــدو اللــدود للإمــام عــلي  والــذي كان يثــير الشــبهات، لم نجــده  ذكــر هــذا 
الــزواج والطــلاق للإمــام الحســن  وهــذا فيــه دلالــة  أن هــذه الدعــوى مفتعلــة وباطلــة، ولعلهــا اثــيرة بعــد وفــاة 

الامــام الحســن  في زمــن الدولــة العباســية.
 2-لم تتبنــى كتــب التاريــخ العــام وكتــب الســير والرجــال والانســاب التــي ذكــرت عــدد زوجــات الامــام
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واســمائهن، لم نجدهــا تصــل الى هــذا العــدد المبالــغ فيــه، فاكثــر الروايــات أنــه تــزوج اثنــا عــشر أمــراة او كثــر او اقــل، 
وهــذا في العــرف الســائد أنــداك لا يعــد شــيئاً مشــيناً حتــى يعــاب عليــه.

وممــا يؤيــد بطــلان هــذا العــدد الكثــير مــن الزيجــات هــو أولاد الامــام الحســن عليــه، فقــد ذكــره بــن عنبــه ذلــك 
بقولــه: «وولــد  أبــو محمــد الحســن - في روايــة شــيخ الــشرف العبيــدلي - ســتة عــشر ولــدًا منهــم خمــس بنــات واحــد 
عــشر ذكــرًا ، هــم زيــد والحســن المثنــى والحســين وطلحــة وإســماعيل وعبــد االله وحمــزة ويعقــوب وعبــد الرحمــان وأبــو 

بكــر وعمــر»)43(.
3-أن واقــع المرحلــة التــي يعيشــها الامــام الحســن  تأبــى قبــول هــذا العــدد المبالغــة فيــه، إذا كان الواقــع الــذي 
يعيــش بــه في تلــك الفــترة الحساســة، تمنعــه مــن التفكــير بهــذه الكثــرة مــن الروايــات بــدأ مــن المشــاركة في حــروب 

الامــام عــلي  في الجمــل وصفــين والنهــروان، وانتهــاءً بخلافــة ومــا مــر بهــا مــن أزمــات مــع معاويــة.
إشاعة عدم رغبة الإمام الحسن  بقتال معاوية بن ابي سفيان

ذكــر مجموعــة مــن المؤرخــين بمختلــف ميولهــم الفكريــة والعقديــة روايــات عــده اظهــروا فيهــا عــدم رغبــة الامــام 
ــد  ــن لا يري ــه:» وكان الحس ــا نص ــات م ــذه الرواي ــة ه ــفيان، وكان في مقدم ــن ابي س ــة ب ــة معاوي ــن  بمحارب الحس
القتــال ، ولكنــه كان يريــد أن يأخــذ لنفســه مــا اســتطاع مــن معاويــة ، ثــم يدخــل في الجماعــة ويبايــع ، فعرف الحســن أن 
قيــس بــن ســعد لا يوافقــه عــلى ذلــك فنزعــه ، وأمــر مكانــه عبيــد االله بــن العبــاس ، فلــما عــرف عبيــد االله بــن العبــاس 
ــوال  ــلى الأم ــه ع ــترط لنفس ــان، ويش ــأله الأم ــة يس ــد االله إلى معاوي ــب عبي ــه ، كت ــذ لنفس ــن أن يأخ ــد الحس ــذي يري ال
التــي أصــاب، فــشرط ذلــك معاويــة». نجــد ان معظــم المصــادر التاريخيــة نقلــت هــذه الروايــة دون التحقــق مــن ســند 
الروايــة التــي نقلهــا الزهــري وهــو الــراوي الامــوي ، الــذي قــدم هــذه الروايــة ليوحــي بــان الامــام الحســن  لم 

يكــن مســتعدًا اصــلًا للقتــال؛ وانــما اراد اســتفزاز معاويــة ليحصــل منــه عــلى الأمــوال)44(.
ثــم اوردو روايــة اخــرى الحقــت بالروايــة اعــلاه مفادهــا: «قــال إســماعيل بــن راشــد لمــا بايــع النــاس الحســن خــرج 
بالنــاس حتــى نــزل المدائــن، وبعــث قيــس بــن ســعد بــن عبــادة عــلى مقدمتــه في اثنــي عــشر ألفــا ، فأقبــل معاويــة في 
أهــل الشــام حتــى نــزل مســكن ، فبينــا الحســن في المدائــن إذ نــادى منــادي العســكر: ألا إن قيــس بــن ســعد قــد قتــل، 
فانفــروا، فنفــروا ونهبــوا سرادق الحســن حتــى نازعــوه بســاطا كان تحتــه، وخــرج الحســن  حتــى نــزل المقصــورة 
ــه  ــال ل ــن، فق ــلى المدائ ــلا ع ــعود - عام ــن مس ــعد ب ــمه س ــد - واس ــن أبي عبي ــار ب ــم المخت ــن، وكان ع ــاء بالمدائ البيض
المختــار وهــو غــلام شــاب: هــل لــك في الغنــى والــشرف ؟ قــال: ومــا ذاك ؟ قــال : توثــق الحســن  وتســتأمن بــه 
إلى معاويــة، فقــال لــه ســعد: عليــك لعنــة االله، أنــا أفعــل ذلــك بابــن بنــت رســول االله ؟ أوثقــه وأســلمه لمعاويــة ؟ 

مــا عنــد االله عــذر مــن فعــل ذلــك بئــس الرجــل واالله أنــت)45(. 
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وقــد ورد روايــة اخــرى نصهــا: «كتــب الحســن إلى قيــس بــن ســعد وهــو عــلى مقدمتــه في اثنى عــشر ألفــا يأمــره بالدخول 
في طاعــة معاويــة فقــام قيــس بــن ســعد في النــاس فقــال يــا أيهــا النــاس اختــاروا الدخــول في طاعــة إمــام ضلالــة أو القتــال 
مــع غــير إمــام قالــوا لا بــل نختــار أن ندخــل في طاعــة إمــام ضلالــة فبايعــوا لمعاويــة وانــصرف عنهــم قيــس بــن ســعد»)46(. 

 ممــا تقــدم يتضــح ان المؤرخــين المســلمين قدمــوا روايــة مفادهــا ان الامــام الحســن  لم يكــن عازمــاً عــلى مواجهة 
معاويــة، وانــما اراد ان يجنــي مــن معاويــة الامــوال، التــي جعلــت قضيــة الامــام وصلحــه مــع معاويــة مــادة تناقلتهــا 
ــا بــين كتابــات الباحثــين  اقــلام المؤرخــين والباحثــين عــلى طــوال مــدد التاريــخ المختلفــة، فــلا عجــب إذا مــا وجدن
المعاصريــن مــن العــرب والمســتشرقين الذيــن اعتمــدوا في كتاباتهــم عــلى مــا ورد في الــتراث العــربي الاســلامي، ان 
يضعــوا أحكامــاً قاســية تجــاه الامــام الحســن، فقــد صــورت كتــب المســتشرقين الامــام الحســن  عــلى انــه بعيــد 
الهمــة، تنقصــه المعنويــة والقابليــة لقيــادة النــاس)47(، ممــا دفــع فيليــب حتــى بالقــول :أن الامــام الحســن بــاع الخلافــة 
بالمــال وقــضى عمــره بــين العطــر والنســاء والــترف)48(. أمــا المســتشرق كرتنــدن فقــال مــا نصــه: «الحســن وهــو الابــن 

الأكــبر لعــلي بــن ابي طالــب قــد قبــض مبلغــاً ضخــمًا مــن معاويــة ليتنــازل عــن الخلافــة»)49(.
ويتضــح مــن المتقــدم في ذكــر الروايــات بشــأن صلــح الامــام الحســن مــع معاويــة  ، أن اثرهمــا تجــاوز المؤرخــين 
ــوا احكامهــم في تفســير  ــراءة المســتشرقين للحــدث التاريخــي ويطلق ــة في ق ــيره اشــد فاعلي المســلمين، ليكــون تأث
الــصراع ومتبنياتــه الفكريــة، تحــت وطــأة مــا ذكــر مــن روايــات مضللــة لم يتــم تحليلهــا ومــا يتناســب مــع الفهــم 

الســياسي للوضــع الســياسي القائــم آنــذاك. 
التضليل التاريخي اتجاه عقد الصلح مع معاوية

ــل الصلــح مــع الإمــام الحســن ، إذ اســتطاع  ــة الظــروف المناســبة قب ــن أبي ســفيان عــلى تهيئ ــة ب عمــل معاوي
أنّ يبــث الدعايــات الكاذبــة والمضللــة بــين جيــش الإمــام الحســن ، فارســل معاويــة إلى عبيــد االله بــن عبــاس أنّ 
الحســن قــد راســلني في الصلــح، فــإذا دخلــت في طاعتــي الآن، كنــت متبوعًــا، والا دخلــت وأنــت تابــع، ولــك أنّ 

أجبتنــي الآن ألــف ألــف درهــم، أعجــل لــك في هــذا الوقــت نصفهــا وإذا دخلــت الكوفــة النصــف الآخــر)50(.
ــادة،  ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب ــل قي ــبر مقت ــلي ، خ ــن ع ــن ب ــام الحس ــكر الإم ــة في معس ــة الأموي ــاعت الدعاي اش
ــوارج  ــن الخ ــل م ــه رج ــه وطعن ــاطه تحت ــوه بس ــى نازع ــن  حت ــاء سرادق الحس ــت الغوغ ــاس وانتهب ــط الن فاختب

ــوه)51(. ــل فقتل ــلى الرج ــاس ع ــب الن ــذه فوث ــموم في فخ ــر مس بخنج
ــرج،  ــم يخ ــم فل ــلي به ــد االله أنّ يص ــرون عبي ــاس ينتظ ــح الن ــة، فأصب ــكر معاوي ــلًا إلى معس ــد االله لي ــل عبي ــد أنّ انس وبع
فطلبــوه ولم يجدونــه، فصــلى بهــم قيــس بــن ســعد بــن عبــادة، وبعــد خطبتــه في المقاتلــين، قــال لهــم قيــس: «اختــاروا إحــدى 
اثنــين، أمــا القتــال مــن غــير إمــام، أو تبايعــون بيعــة ضــلال، فقالــوا: بــل نقاتــل بــلا إمــام»، فكتــب معاويــة إلى قيــس يدعــوه 

ويمنيــه فكتــب إليــه قيــس: «لا واالله لا تلقــاني إبــدًا إلا وبينــي وبينــك الرمــح»)52(.
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فلــم يتوقــف الأمــر عــلى ذلــك، إذ اســتمرت المؤامــرات عــلى جيــش الإمــام الحســن  فقــد تآمــر معاويــة عــلى 
مــا تبقــى مــن الجيــش، حيــث أرســل مبعوثــين إلى الإمــام الحســن  حملــوا إليــه كتــب بعــض أعيــان الكوفــة ممــن 
كاتبــوا معاويــة يطالبونــه الأمــان ويعدونــه بتســليم الحســن  إليــه، وكان مــن مهمــة هــذا الوفــد ترويــج الكــذب 

والتضليــل وترويــج دعايــة مفادهــا أنّ الحســن  ســيصالح معاويــة فاضطــرب المعســكر)53(.
اســتمر التضليــل لصالــح الأمويــين في نقــل تفاصيــل الاحــداث التاريخيــة بأقــلام المؤرخــين، ومــا تركــوه مــن انطبــاع فكــري 
في عقــول ابنــاء الامــة ، و منهــم أبــن كثــير الــذي ذكــر الروايــة الآتيــة: فلــما صالــح الإمــام الحســن  معاويــة ، لم يســدده الإمــام 
الحســين  الــرأي، بــل حثــه عــلى قتــال أهــل الشــام، فقــال الإمــام الحســن  للحســين: واالله لقــد هممــت أنّ أســجنك في 
بيــت وأطبــق عليــك بابــه حتــى أفــرغ مــن هــذا الشــأن ثــم أخرجــك)54(، ويحــاول أبــن كثــير مــن خــلال نقلــه لهــذه الروايــة أن 
يؤســس إلى انطبــاع مفــاده أن موقــف الامــام الحســين الرافــض تمامــاً للصلــح مــع معاويــة ، ولــد خــلاف حــاد بــين الامامــين ممــا 

حــذا بالإمــام الحســن للتفكــير في ســجن الامــام الحســين و ابعــاده عــن مســار الاحــداث ، وهــذا مخالــف لحقيقــة الامــر .
ــام  ــة إلى الإم ــاء مختوم ــة بيض ــة بورق ــل معاوي ــة، أرس ــلي  ومعاوي ــن ع ــن ب ــام الحس ــين الإم ــح ب ــا آل الصل ولم

ــالي: ــو الت ــلى النح ــشروط، وع ــك ال ــم تل ــن أه ــت م ــه، وكان ــح وشروط ــود الصل ــب بن ــن  ليكت الحس
1-  أنّ لا يشــتم عليًــا  عــلى المنابــر، فلــم يجبــه معاويــة، فطلــب الإمــام الحســن  أنّ لا يشــتم وهــو يســمع، 

فأجابــه إلى ذلــك ثــم لم يــف لــه بــه أيضًــا. 
2- وأراد الإمــام الحســن  خــراج دار ابجــرد، وأمــا الخــراج،  فــإن أهــل البــصرة منعــوه منــه وقالــوا: هــو فيئنــا 

لا نعطيــه أحــدًا، وكان منعهــم بأمــر معاويــة أيضًــا)55(.
 ومــن الملاحــظ في  بنــود الصلــح أن الامــام الحســن طلــب مــن معاويــة عــدم ســب وشــتم أمــير المؤمنــين الإمــام عــلي 
بــن أبي طالــب  في العلــن ،لكــن معاويــة اســس لســنة ســبه وشــتمه عــلى المنابــر وضلــل المســلمين في دينهــم وعقيدتهــم 
ــلَى أَلاَّ  ــوْمٍ عَ ــنآَنُ قَ ــمْ شَ رِمَنَّكُ ــطِ وَلاَ يجَْ ــهَدَاءَ باِلْقِسْ ــيَن اللهَِِّ شُ امِ ــوا قَوَّ ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــه: {يَاأَيهُّ ــاب االله بقول وخالــف كت
قُــوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ خَبِــيرٌ بِــمَا تَعْمَلُــونَ})56( ، وممــا يدلــل عــلى هــذا التضليــل في خضــم  تَعْدِلُــوا اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ للِتَّقْــوَى وَاتَّ
هــذه الاحــداث في عهــد معاويــة ومــن تــلاه مــن الامويــين، موقــف عمــر بــن عبــد العزيــز مــع ابيــه في ولايتــه عــلى مــصر 
ــوه  ــه اب ــال ل ــه ، فق ــج علي ــب  ، فاحت ــن ابي طال ــلى ب ــام ع ــين الإم ــير المؤمن ــر أم ــه الى ذك ــد وصول ــف عن ــه يرتج لاحظ
ادركــت منــي ذلــك، قــال :نعــم ،فأجابــه والــده بقولــه: )يــا بنــي اعلــم ان العــوام لــو عرفــوا مــن عــلي بــن أبي طالــب مــا نعرفه 
لتفرقــوا عنــا إلى ولــده، فلــما ولي عمــر بــن عبــد العزيــز الخلافــة ابطــل هــذه الســنة واســتبدلها بقولــه تعــالى :{ إنَِّ االلهََّ يَأْمُــرُ 
ــرُونَ})57(، ويتضــح  كُــمْ تَذَكَّ باِلْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإيِتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنهَْــى عَــنْ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّ

ممــا تقــدم أن معاويــة ســن في الاســلام ســنة قائمــة عــلى الضلالــة ، وابطلهــا عمــر بــن عبــد العزيــز.   
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 محاولة الايقاع بين الإمامان الحسنان
مــن اســاليب التضليــل الاعلامــي التــي وردت في مصــادر الــتراث الاســلامي، هــي محاولــة زرع بــذور التفرقــة 
بــين الامامــان الحســن والحســين ، فقــد اورد الطــبري روايــة نســبها إلى زيــاد بــن عبــد االله عــن عوانــة وذكــر نحــو 
حديــث المسروقــي عــن عثــمان بــن عبــد الرحمــن «وكتــب الحســن إلى معاويــة في الصلــح وطلــب الأمــان وقال: الحســن 
للحســين ولعبــد االله بــن جعفــر إني قــد كتبــت إلى معاويــة في الصلــح وطلــب الأمــان فقــال لــه الحســين: نشــدتك االله أن 

تصــدق أحدوثــة معاويــة وتكــذب أحدوثــة عــلى فقــال لــه الحســن اســكت فأنــا أعلــم بالأمــر منــك»)58(.
ــة لــزرع بــذرة خــلاف فكــري بــين الامامــان  دون الاسترســال في تفاصيــل  ــة محاول ويتضــح ان هــذه الرواي
هــذا الخــلاف والــرد عليــه مــن قبــل المؤرخــين، وان المتمعــن في ســند هــذه الروايــة يجــد ان الطــبري يســندها الى زيــاد 
بــن عبــداالله البكائــي نقــلًا عــن عوانــه بــن الحكــم مــؤرخ الشــام، والبكائــي وصفــه الســمعاني بقولــه: «كان فاحشًــا 
كثــير الوهــم لا يجــوز الاحتجــاج بخــبره»)59(، فلــم إذن يعــول الطــبري وهــو المتمعــن في التدقيــق عــن الســند عــلى مثل 
هــذه الروايــة؟  ســيما ان هــذه القضيــة تعــد مــن المســائل الهامــة،  وبالتــالي فأنهــا بحاجــة إلى تمحيــص وتدقيــق كبيريــن. 
وممــا يؤيــد طبيعــة العلاقــة الوديــة بــين الامامــان  مــا ذكــره الشــيخ المفيــد ببقولــه: «دخــل الحســين عــلى أخيــه باكيــاً 
مَــهُ، فَقُلْــتُ:  ثــمّ خــرج ضاحــكًا، فقالــوا لــه مواليــه : مــا هــذا ؟ ! قــال : أَتَعْجَــبُ مِــنْ دُخــوُلي عَــلى إمِــام أُريــدُ أَنْ أُعَلِّ

لافَــةِ ؟ فَقــالَ: الــذي دعــا أبــاك فيــما تقــدّم»)60(. مــاذا دَعــاكَ إلى تَسْــليمِ الخِْ
وهــذا النــص يكشــف عــن امريــن مهمــين الاول: يتعلــق بمســتوى ورقــي الطريقــة التــي كان الإمامــان يتحــاوران 
بهــا في القضايــا الكــبرى، والامــر الثــاني: يتعلــق بمســتوى قضيــة الصلــح التــي شــبه الامــام الحســن  موقفــه فيهــا 

بموقــف ابيــه الامــام عــلي  مــن أحــداث الســقيفة وصفــين.
بدس السم له تضليل زوجة الإمام الحسن

  أمــا حادثــة استشــهاد الامــام الحســن ، فقــد اوردهــا المؤرخــين المســلمين ، بمجموعــة مــن الروايــات التــي 
 ، ــة بــدس الســم الى الامــام الحســن ــون بــدس الســم للإمــام الحســن ، بأمــر مــن  معاوي ــام الاموي اثبــت قي
فقــد ذكــر الطــبري الشــيعي روايــة مفادهــا: «وكان ســبب وفاتــه أن معاويــة ســمه ســبعين مــرة، فلــم يعمــل فيــه الســم 
فأرســل إلى امرأتــه جعــدة ابنــة محمــد بــن الأشــعث بــن قيــس الكنــدي، وبــذل لهــا عشريــن ألــف دينــار وإقطــاع عــشر 
ضيــاع مــن شــعب ســورا)61(، وســواد الكوفــة، وضمــن لهــا أن يزوجهــا يزيــد ابنــه، فســقت الحســن الســم في بــرادة 

الذهــب في الســويق المقنــد، فلــما اســتحكم فيــه الســم قــاء كبــده»)62(.
وفي روايــة اخــرى  اتفــق كل مــن ابــن الجــوزي والمــزي عــلى ذكرهــا ومفادهــا : أن يزيــد بــن معاويــة بعــث 
ــا أتزوجــك بعــده ، ففعلــت، فلــما مــات الحســن  بعثــت  إلى جعــدة بنــت الأشــعث أن ســمي الحســن وأن
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إليــه،  فقــال: إنــا واالله لم نرضــك للحســن   أفنرضــاك لأنفســنا؟ وعندهمــا أن هــذا ليــس بصحيــح، وعــدم 
صحتــه عــن أبيــه معاويــة)63(. 

وقــد اورد الصفــدي  روايــة تخالــف المتقــدم  مــن الروايــة الســابقة في أن تكــون جعــدة ســمته بأمــر يزيــد 
أو معاويــة بحجــة أنــه قــولٌ قيــل أو سُــمع ســماعًا «قيــل إن زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس أمرهــا 
بذلــك يزيــد بــن معاويــة لتكــون ولايــة العهــد لــه و وعدهــا أن يتزوجهــا فلــما مــات الحســن قــال يزيــد : واالله 

لم نرضــك للحســن فكيــف نرضــاك لأنفســنا ولم يتزوجهــا»)64(.
تبرئة معاوية ويزيد من دس السم للإمام الحسن

ــاً يؤيــد موضــوع تبرئــة يزيــد     وانفــرد بعــض المؤرخــين امثــال ابــن عــربي وابــن كثــير وابــن خلــدون بطــرح راي
لعــدم الدليــل، وتبرئــة معاويــة لأنــه حاشــاه أن يفعــل ذلــك مــن دس الســم للإمــام الحســن  فقــد ذكــر ابــن عــربي 
«فــإن قيــل قــد دس عــلى الحســن مــن ســمه، قلنــا هــذا محــال مــن وجهــين أحدهمــا أنــه مــا كان ليتقــي مــن الحســن بأســا 
وقــد ســلم الأمــر ، الثــاني أنــه أمــر مغيــب لا يعلمــه إلا االله فكيــف تحملونــه بغــير بينــه عــلى أحــد مــن خلقــه في زمــان 
متباعــد لم نثــق فيــه بنقــل ناقــل بــين أيــدي قــول ذوي أهــواء وفي حــال فتنــة وعصبيــة ينســب كل واحــد إلى صاحبــه 

مــالا ينبغــي فــلا يقبــل منهــا إلا الصــافي ولا يســمع فيهــا إلا مــن العــدل الصميــم»)65(.
ي  امــا ابــن كثــير  فقــد قــال: «وروى بعضهــم أن يزيــد بــن معاويــة بعــث إلى جعــدة بنــت الأشــعث أن سُــمِّ
الحســن وأنــا أتزوجــك بعــده ففعلــت فلــما مات الحســن بعثت إليــه فقــال: إنــا واالله لم نرضك للحســن أفنرضاك 
ــرى»)66(،  ــق الأولى والأح ــة بطري ــه معاوي ــن أبي ــه ع ــدم صحت ــح وع ــس بصحي ــذا لي ــدي أن ه ــنا. وعن لأنفس
وذكــر ابــن خلــدون: «ومــا ينقــل مــن أن معاويــة دس إليــه الســم مــع زوجــه جعــدة بنــت الأشــعث فهــو مــن 

أحاديــث الشــيعة وحاشــا لمعاويــة مــن ذلــك»)67(.
ويتضــح مــن خــلال طــرح الروايــات المتقدمــة، ان كل مــن ابــن عــربي وابــن كثــير وكذلــك ابــن خلــدون 
ــل هــؤلاء المؤرخــين الاتجــاه الامــوي في  ــد،  يمث ــة ويزي ــة في دفاعهــم عــن معاوي عــبروا عــن ميولهــم الاموي
كتابــة التاريــخ ، وانضوائهــم ضمــن توجهــات الســلطة الحاكمــة عــلى الرغــم مــن الفــارق الزمنــي بــين كتابتهــم 
ــل  ــن اج ــياسي، م ــع الس ــا للواق ــر قرب ــما أكث ــون رب ــي تك ــق الت ــل الحقائ ــة في نق ــم الفكري ــخ وتوجهاته للتاري

تضليــل عامــة النــاس ، عــلى الرغــم مــن اختــلاف الزمــكان . 
ــأن  ــة، أكــدت ب ــه الفكري في المقابــل فقــد وردت الكثــير مــن الروايــات في التاريــخ الاســلامي بمختلــف توجهات
ــي قدمهــا  ــات الت ــه وتضليلهــا بالمغري ــة هــو مــن حــرض عــلى ســم الامــام الحســن  نتيجــة جــذب زوجت معاوي
لهــا، وأشــار البــلاذري لذلــك بقولــه: «وقــد قيــل: إنّ معاويــة دسّ إلى جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس امــرأة الحســن 
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وأرغبهــا حتــى ســمّته»)68(، امــا المســعودي فقــد ذكــر ذلــك بقولــه: «ذكــر أن امرأتــه جَعْــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس 
ــف  ــة ال ــك بمائ ــت إلي ه ــن وَجَّ ــل الحس ــتِ في قت ــك إن احتلْ ــا : إن ــة دسَّ إليه ــد كان معاوي ــم، وق ــقته الس ــدي س الكن

درهــم ، وزوجتــك مــن يزيــد ، فــكان ذلــك الــذي بعثهــا عــلى ســمه»)69(.
ــن قيــس ســقته الســم  ــه جعــدة بنــت الأشــعث ب ــه ان زوجت ــه:» وكان ســبب موت ــير ذلــك بقول ــن الاث  وذكــر اب
c فــكان توضــع تحتــه طســت وترفــع أخــرى نحــو أربعــين يومــا فــمات منــه ولمــا اشــتد مرضــه قــال لأخيــه الحســين
عنهــما يــا أخــي ســقيت الســم ثــلاث مــرات لم أســق مثــل هــذه انــى لأضــع كبــدي قــال الحســين مــن ســقاك يــا أخــي 

قــال مــا ســؤالك عــن هــذا أتريــد أن تقاتلهــم أكلهــم االله إلى عــز وجــل»)70(.
المبحث الثالث

التضليل الإعامي اتجاه الإمام الحسين
:عاقة معاوية بالإمام الحسين

   اتخــذ  التضليــل في التاريــخ الاســلامي اتجــاه الامــام الحســين   بروايــات  تظهــر حســن العلاقــة بــين الامــام الحســين 
ــا  ــه: ولم ــين بقول ــه للأموي ــروف بميول ــامي المع ــؤرخ الش ــير الم ــن كث ــا اب ــرد به ــا انف ــا م ــة ، ومنه ــه بمعاوي ــن صلت  وحس
تــوفي الحســن  كان الحســين  يفــد إلى معاويــة في كل عــام فيعطيــه ويكرمــه، وقــد كان في الجيــش الذيــن غــزوا 
القســطنطينية مــع ابــن معاويــة يزيــد، في ســنة إحــدى وخمســين)71(. ويتضــح ان خــلال تتبــع المصــادر التاريخيــة انهــا لم تــرد 
لــدى الطــبري ولا غــيره مــن المؤرخــين، التــي تبــدو مــادة ابــن كثــير عــن ثــورة الامــام الحســين  مطابقــة في اكثــر تفاصيلهــا 
لمــا اورده الطــبري)72( ، غــير انــه اختلــف في منهجــه عــن الطــبري، فهــو مــن المؤرخــين الذيــن لا يكتفــون بنقــل الحــدث عــن 
الآخريــن بــل يصــدر احكامًــا عــلى رواياتهــم التاريخيــة، فمثــلًا عنــده حديثــه عــن قصــة مقتــل الامــام الحســين ، ذكــره في 

اخرهــا مــا نصــه: «وهــذه قصــة مقتلــه مأخــوذة مــن كلام أئمــة هــذا الشــأن لا كــما يزعمــه اهــل التشــيع مــن الكــذب»)73(.
ــا دور ابــن كثــير في نقــل الروايــات التــي لا  ــا يتضــح لن وقــد علــق احــد الباحثــين عــلى هــذا الــكلام بقولــه: «هن
تنســجم مــع هــواه، فضــلا عــن موقفــه المــمالىء  للســلطة الحاكمــة آنــذاك وميلــه إليهــا، وابتعــاده عــن الروايــات التــي 
ذكرتهــا المصــادر الشــيعية، وهنــا نســئل مــا لــذي يقصــده ابــن كثــير ب:»أهــل التشــيع» فقــد اعتمــد عــلى ابي مخنــف في 
رواياتــه، وابي مخنــف مــن مصنفــي الشــيعة المعروفــين، فهــل اراد ابــن كثــير إقصائــه عــن الإخباريــين الشــيعة، ام قصــد 

بالشــيعة معنــى اخــر، وهــذا الحكــم لم يــرد عنــد الطــبري بالرغــم مــن انــه نقــل الروايــة نفســها عــن ابي مخنــف»)74(. 
:مراسلة اهل الشام للإمام الحسين  

مــن الروايــات المنفــردة والخطــيرة التــي وردت في الــتراث الاســلامي اتجــاه ثــورة الامــام الحســين g، ان خروجــه 
كان بســبب مراســلة اهــل الشــام لــه، فقــد ذكــر ابــن اعثــم الكــوفي روايــة والتــي انفــرد بهــا عــن بقيــة مصــادر الــتراث 
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ــين  ــات الخرج ــة! ه ــا عقب ــال: ي ــمعان فق ــن س ــة ب ــه عقب ــال ل ــه يق ــلام ل ــين إلى غ ــت الحس ــا: «فالتف ــلامي نصه الاس
ــدم  ــا تق ــح مم ــم...»)75(. ويتض ــين أيديه ــا ب ــة فنثره ــام والكوف ــل الش ــب أه ــة بكت ــاء عقب ــب: فج ــما الكت ــن فيه اللذي

يمكــن تســجيل عــدد مــن الملاحظــات وجعلهــا في عــداد الروايــات الضعيفــة لجملــة مــن الاســباب منهــا:. 
1-طبيعــة اهــل الشــام وميولهــم الامويــة لا تتفــق ومســألة مراســلتهم ومكاتبتهــم للإمــام الحســين ، وذلــك 
ــة واعلامــه المضلــل لهــم، إذ جعــل منهــم مجتمعــاً لا يعــرف ســوى بنــي  بحكــم السياســة التــي اتبعهــا معهــم معاوي
اميــة، وبالرغــم مــن ذلــك فــان المجتمــع الشــامي لا يعنــي بأجمعــه مــوالي لبنــي اميــة وانــما عامتــه أو الاعــم الاغلــب 

. منهــم  مــوالي لهــم ،وهــذا ربــما يكــون ســبب مقنــع لعــدم مراســلتهم للإمــام الحســين
ــة مقتــل واستشــهاد الامــام  ــاء التاريخــي لحادث ــة المتقدمــة ،التــي كونــت البن ــرد في المصــادر الاولي ــة لم ت 2-الرواي
الحســين بــكل تفاصيلــه ، وانــما فقــط انفــرد بهــا ابــن اعثــم الكــوفي، وهنــا ذهــب احــد الباحثــين الى القــول: )هــذا الامــر 

يســهم بشــكل كبــير في اضعافهــا وعــدم مقبوليتهــا(. مصــدر التعليــق ويــن ومنــو
3-يضيــف احــد الباحثــين رأيًــا بخصــوص مراســلة اهــل الشــام مفــاده: ان مــن راســل الامــام الحســين  كان 
يعمــل تقربــا الى يزيــد بــن معاويــة، وانهــم مدسوســين فعــلًا مــن قبــل الســلطة الامويــة لأغــراء الامــام بالخــروج الى 
الكوفــة، فهــل مثــل الامــام الحســين  ليغفــل عــن ذلــك ولــو صحــت مراســلة اهــل الشــام اللإمــام لا يقــن بانهــا 

دسيســة وخديعــة، وتنتفــي الحاجــة لان يعاتبهــم. ويــن مصــدر هــذا التعليــق 
ــام  ــراء الام ــاشراً في اغ ــبباً مب ــن س ــات لم تك ــذه المكاتب ــول : ان ه ــن الق ــن الممك ــل م ــب ب ــذا فحس ــس ه 4-ولي
ــه اهــل  ــذي مارســوه  ســواء كاتب ــم والاســتبداد ال بالخــروج ضــد الحكــم الامــوي ،  كــون خروجــه كان ضــد الظل

ــم. ــة او غيره ــل الكوف ــام او اه الش
5-ان الهــدف الحقيقــي لخــروج الامــام الحســين  ليــس مراســلة اهــل الكوفــة او غيرهــم وانــما لتغــير الأوضــاع 
ــرا ولا  ــرج بط ــة:» اني لم أخ ــه المعروف ــلال مقولت ــن خ ــك م ــح ذل ــه ويتض ــلامي واصلاح ــع الاس ــدة في المجتم الفاس
ــد آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن  ــما خرجــت أطلــب الصــلاح في أمــة جــدي محمــد أري ــا وإن أشرا ولا مفســدا ولا ظالم
المنكــر أســير بســيرة جــدي وســيرة أبي عــلي بــن أبي طالــب فمــن قبلنــي بقبــول الحــق فــاالله أولى بالحــق وهــو أحكــم 
الحاكمــين»)76(. ونستشــف مــن النــص ان خــروج الامــام كان لإصــلاح اســلوب ونظــم الحكــم واعادتهــا الى مجرهــا 
ــلام  ــرى الاس ــن مج ــم ع ــم وخروجه ــة الحك ــاليب في انظم ــن اس ــين م ــه الاموي ــا كان يمارس ــس م ــلامي ، بعك الاس

الحقيقــي ، وان خــروج الامــام الحســين معــد لــه مســبقًا ومــدروس مــن قبلــه.
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تأويات بعض المؤرخين وميولهم في حرب الامام الحسين ليزيد بن معاوية:
ــأول  ــين  ت ــام الحس ــد ان الام ــي تؤك ــة الت ــه الفكري ــع مرجعيت ــجم م ــما ينس ــربي )ت543هـــ( ب ــن ع ــرد اب انف
بخروجــه عــلى يزيــد، وقــد خالــف شرع جــده محمــد  بقولــه: «ومــا خــرج إليــه أحــد إلا بتأويــل ولا قاتلــوه إلا بــما 
ســمعوا مــن جــده المهيمــن عــلى الرســل المخــبر بفســاد الحــال المحــذر عــن الدخــول في الفتــن وأقوالــه في ذلــك كثــيرة 
منهــا مــا روى مســلم عــن زيــاد بــن علاقــة عــن عرفجــة بــن شريــح قولــه  إنــه ســتكون هنــات وهنــات فمــن أراد 
أن يفــرق أمــر هــذه الأمــة وهــي جميــع فأضربــوه بالســيف كائنــا مــن كان فــما خــرج النــاس إلا بهــذا وأمثالــه ولــو أن 

عظيمهــا وابــن عظيمهــا وشريفهــا وابــن شريفهــا الحســين»)77(. 
ــه أن هــذا الــكلام يثــير حفيظــة المتلقــي مهــما كانــت  ــه:  ممــا لا شــك في  وقــد رده احــد الباحثــين عــلى ذلــك بقول
انتماءاتــه العقديــة والسياســية لمــا يمثلــه الإمــام الحســين  مــن رمزيــة كــبرى عنــد المســلمين، كــما يــرى المتلقــي لهــذا 
ــه  ــد نفس ــذي أجه ــربي ال ــن ع ــة ب ــحت في عقلي ــي رش ــية الت ــة والسياس ــبات الفكري ــح للترس ــراز واض ــه اف ــكلام ان ال
ــح  ــب أن يصب ــي  والغري ــة النب ــذ لوصي ــي إلا تنفي ــه وماه ــة لقتل ــى المشروعي ــل أعط ــه، ب ــذار لقاتلي ــس الاع بتلم
الإمــام الحســين g ســبط رســول االله  في ضــوء فكــر ومرجعيــات ابــن عــربي يفــرق الأمــة التــي اهتــدت بجــده)78(. 
الهيثمــي  ابــن حجــر  العلــماء ومنهــم  مــن  العديــد  اســتهجان  بــن عــربي هــذا كان موضــع  انــه كلام  غــير 
)ت974هـــ/1566م( قائــلًا في ذلــك: «وكابــن العــربي المالكــي فإنــه نقــل عنــه مــا يقشــعر منــه الجلــد، أنــه قــال: لم 
ــه»)79(.  ــاغ علي ــين  ب ــة والحس ــه الخليف ــل أن ــاده الباط ــب اعتق ــده: أي: بحس ــيف ج ــين إلا بس ــد الحس ــل يزي يقت
وقــد رد عليــه الســخاوي )ت902هـــ( في ترجمتــه لابــن خلــدون، بقولــه: «ذكــر هــذه اللّفظــة في مقدّمــة تاريخــه عــن 
ابــن العــربي المالكــي وغلّطــه فيهــا حيــث قــال في كلام لــه حــول الحســين g: «وقــد غلــط القــاضي أبــو بكــر ابــن العــربي 
المالكــي في هــذا فقــال في كتابــه الــذي ســماه بالعواصــم مــن القواصــم مــا معنــاه: إن الحســين  قتــل بــشرع جــدّه. وهــو 
غلــط حملتــه عليــه الغفلــة عــن اشــتراط الإمــام العــادل، ومــن أعــدل مــن الحســين في زمانــه في إمامتــه وعدالتــه في قتــال 
أهــل الآراء»)80(.  كــما ذكــر الســخاوي ذلــك بقولــه:« وقــد كان شــيخنا أبــو الحســن - يعنــي الهيثمــي - يبالــغ في الغــضّ 
منــه، فلــمّا ســألته عــن ســبب ذلــك، ذكــر أنــه بلغــه أنــه ذكــر الحســين بــن عــلي c في تاريخــه فقــال : قتــل بســيف جــدّه . 

ولّمــا نطــق شــيخنا بهــذه اللّفظــة أردفهــا بلعــن ابــن خلــدون وســبّه وهــو يبكــي»)81(.
:موقف عمر ابن سعد من الامام الحسين

 ومــن الروايــات الخطــيرة التــي وردت في التاريــخ الاســلامي والتــي بهــا تضليــل واضــح اتجــاه الامــام الحســين
هــي اللقــاء الــذي جمــع الامــام الحســين  بقائــد جيــش عبيــد االله بــن زيــاد، عمــر بــن ســعد، و نصهــا: «فلــما رأى 
الحســين عمــر بــن ســعد قــد قصــد لــه فيمــن معــه قــال: يــا هــؤلاء اســمعوا يرحمكــم االله، مــا لنــا ولكــم! مــا هــذا بكــم يــا 
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أهــل الكوفــة ؟ ! قالــوا: خفنــا طــرح العطــاء، قــال: مــا عنــد االله مــن العطــاء خــير لكــم، يــا هــؤلاء دعونــا فلنرجــع مــن 
حيــث جئنــا، قالــوا: لا ســبيل إلى ذلــك، قــال فدعــوني أمــضي إلى الــري فأجاهــد الديلــم، قالــوا: لا ســبيل إلى ذلــك، 
قــال: فدعــوني أذهــب إلى يزيــد بــن معاويــة فأضــع يــدي في يــده، قالــوا: لا، ولكــن ضــع يــدك في يــد عبيــد االله بــن زيــاد! 
قــال: أمــا هــذه فــلا، قالــوا: ليــس لــك غيرهــا. وبلــغ ذلــك عبيــد االله، فهــم أن يخــلي عنــه، وقــال: واالله مــا عــرض لــشيء 
مــن عمــلي، ومــا أراني إلا مخــل ســبيله يذهــب حيــث شــاء. قــال شــمر بــن ذي الجوشــن الضبــي: إنــك واالله إن فعلــت 
وفاتــك الرجــل لا تســتقبلها أبــدا ، وإنــما كان همــة عبيــد االله أن يثبــت عــلى العــراق، فكتــب إلى عمــر بــن ســعد :الآن 
حــين تعلقتــه حبالنــا يرجــو النجــاة ولات حــين منــاص فناهضــه، وقــال لشــمر بــن ذي الجوشــن: سر أنــت إلى عمــر بــن 
ســعد  فــإن مــضى لمــا أمرتــه وقاتــل حســينا وإلا فــاضرب عنقــه، وأنــت عــلى النــاس...»)82(. ويتضــح مــن خــلال هــذه 

الروايــة عــدم مقبوليتهــا ونســتبعد صــدور هــذا كلام مــن الامــام الحســين g و لأســباب عــده منهــا: 
1-ان خــروج الامــام هــو لتغــير الانحــراف الــذي احدثــه يزيــد بــن معاويــة، فكيــف يضــع يــده بيــده وهــو فاســق 

شــارب للخمــر.
2-توحــي الروايــة ان الامــام يــرضى بــكل شيء الا اعطــاء البيعــة للــوالي عبيــد االله بــن زيــاد وليــس مــع يزيــد بــن 

.g معاويــة وهــذه اول خطــوة في التاريــخ الاســلامي لتبرئــة يزيــد مــن قتــل الامــام الحســين
 ،g 3-الروايــة تبــين خضــوع المحكــوم للحاكــم حتــى وان كان ظالمــا، وهــذا لا يمكــن قبــول مــن قبــل الامــام
فضــلا عــن ذلــك ان هــذه الروايــة وردت عنــد ابــن ســعد في كتابــة ترجمــة الامــام الحســين ، الــذي تــم تأليفــه في 

عــصر الدولــة العباســية التــي كانــت بحاجــه الى هكــذا تنظــير يتماشــى مــع سياســتهم في الحكــم.
ــان الشــمر بــن ذي الجوشــن هــو مــن عــارض مقترحــات الامــام الحســين  ممــا يترتــب  ــة ب 4-توحــي الرواي
عــلى ذلــك مــن تغــير وجهــة نظــر عبيــد االله بــن زيــاد في أخــلاء ســبيل الامــام، وهنــا طــرح احــد الباحثــين رايــاً مفــاده: 
 وهــل مشــكلة الحســين ، ماهــي الصلاحيــات الممنوحــة للــوالي ابــن زيــاد لكــي يخــلي ســبيل الامــام الحســين(

مــع ابــن زيــاد ام مــع الحاكــم يزيــد ابــن معاويــة ام مــع المنهــج الامــوي بأجمعــه(.
ــام  ــل الام ــؤولية قت ــة مس ــل الكوف ــل أه ــي تحم ــيرة الا وه ــالة خط ــير لمس ــا تش ــكل تفاصيله ــة ب 5-الرواي
الحســين  والغــدر بــه، وهــذا يصــب في صالــح الدولــة العباســية التــي تــرى بالكوفــة مركــز علــوي كبــير 
معــارض لهــا ولابــد مــن اضعافــه واحــد ســبل ذلــك وصفهــم بالخونــة وانهــم غــدروا بالإمــام الحســين ، و 

اشــاعة هكــذا منطــق في التعامــل مــع اهــل الكوفــة يســهم في أضعــاف التحــرك الثــوري فيهــا.
ومــن المواقــف الاخــرى التــي ورد ذكرهــا التاريــخ الاســلامي وفيهــا تضليــل كبــير هــو ارســال عمــر بــن ســعد 
شــخص الى الامــام الحســين  يخــبره بمقتــل مســلم بــن عقيــل، ومــن الممكــن الاســتدلال بهــذه الروايــة و نصهــا: 
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«أن عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص أرســل رجــلًا عــلى ناقــة إلى الحســين، يخــبره بقتــل مســلم بــن عقيــل، وكان قــد 
بعثــه الحســين إلى الكوفــة كــما مــر في ســنة ســتين، فقــال للحســين ولــده عــلي الأكــبر: يــا أبــه ارجــع، فإنهــم أهــل العــراق 
وغدرهــم، وقلــة وفائهــم، ولا لــك بــشيء، فقالــت بنــو عقيــل: ليــس هــذا حــين رجــوع، وحرضــوه عــلى المــضي»)83(. 
يتضــح مــن خــلال تحليــل الروايــة انهــا لا تخلــو مــن الاشــكالات النقدية التــي تضعهــا في دائــرة الاخبــار الموضوعة 

ومنها:
ــن  ــلم ب ــفيره مس ــل س ــين g بمقت ــام الحس ــلاغ الام ــول لإب ــل رس ــعد ليرس ــن س ــر ب ــع  لعم ــو الداف ــا ه 1-م
ــة  ــع التاريخي ــه، ولكــن مــن خــلال الوقائ ــورط بقتل ــا مــن الت ــاً بالإمــام الحســين  او خوفً ــل ؟هــل حب عقي
والتصرفــات التــي اقــدم عليهــا عمــر بــن ســعد اتجــاه الامــام واهــل بيتــه  تــدل عــلى انــه لم يكــن اي حــب للإمــام 
الحســين  او خوفــه مــن التــورط بقتلــه، فيــا تــرى اي دافــع او اي ســبب حرضــه لهــذا الاجــراء ، ومــن الممكــن 

اجمالهــا دوافــع عمــر بــن ســعد عــلى النحــو التــالي في حــال اخــذ بصحتهــا : 
أ- التأثير على قرار الإمام الحسين  في الثورة و اضعافه . 

ــحاب  ــل الانس ــار و الافض ــة انص ــه بالكوف ــس لدي ــه لي ــا ان ــين  مفاده ــام الحس ــالة الى الام ــال رس ب- ايص
ــه المرجــوة .   ــق غايت ــل حق ــن عقي ــلم ب ــل مس ــبر مقت ــذا يكــون خ ــورة ، وهك ــلان الث ــدم اع وع

2-تبــين الروايــة بــان عــلي الأكــبر  طلــب مــن ابيــه الرجــوع ، و التراجــع بمجــرد ســماعه نبــأ قتــل مســلم بــن 
عقيــل، فضــلًا عــن ذلــك تشــير الروايــة ان عــلي الأكــبر  هــو اعــرف وادرى باهــل العــراق ونفســيتهم مــن الامــام 

. اي ان الروايــة  اظهــرت ضعــف بصــيرة الامــام الحســين ،  الحســين
3- تحــاول الراويــة ان تبــين ان موقــف بنــي عقيــل اكثــر ثباتــاً وعقيدتــاً ورســوخاً مــن موقــف عــلي الاكــبر، وهــذا 
خــلاف الحقيقــة لمــا بذلــه عــلي الاكــبر مــن ضحيــة وفــداء في ســبيل الديــن ونــصرة امــام زمانــه. وذهــب احــد الباحثــين 

الى ان الروايــة تنظــر لثــلاث نقــاط اساســية هــي:. 
أ-الطعــن بنهضــة الامــام الحســين g، وانهــا لم يخطــط لهــا مســبقاً وانــما جــاءت لظــروف اســتجدت آنــذاك، وان بنــي 

g عقيــل هــم مــن حرضــوه عــلى المــضي، وتوحــي هــذه العبــارة الى حصــول تراجــع مــن الامــام الحســين
 ب-الطعــن بعــلي الاكــبر gوانــه تراجــع بمجــرد ســماعه خــبر استشــهاد مســلم بــن عقيــل g بــل اخــذ يحــث 

ابيــه الحســين gعــلى التراجــع.
ت- الطعــن باهــل العــراق وانهــم لا وفــاء لهــم واهــل غــدر  تحــاول الراويــة ان تظهــر ان الثــورة  وقرارهــا جــاء مــن 

.)84( بنــي عقيــل وليس مــن الامــام الحســين
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:ندم يزيد على مقتل الامام الحسين
عمــد بعــض المؤرخــين عــلى ايــراد عــدد مــن الروايــات التاريخيــة وتضمينهــا في التاريــخ الاســلامي تبــين نــدم يزيــد بــن 
معاويــة عــلى مقتــل الامــام الحســين، وكــما يــلي:« فدمعــت عــين يزيــد وقــال قــد كنــت أرضى مــن طاعتكــم بــدون قتــل 
الحســين لعــن االله ابــن ســمية أمــا واالله لــو أنــى صاحبــه لعفــوت عنــه»)85(. وقــال أبــو مخنــف :« ثــم إن عبيــد االله بــن زيــاد 
نصــب رأس الحســين في الكوفــة فجعــل يــدار بــه ثــم دعــا زحــر بــن قيــس فــسرح معــه بــرأس الحســين ورؤوس أصحابــه 
إلى يزيــد وكان مــع زحــر أبــو بــردة بــن عــوف الأزدي وطــارق بــن أبي ظبيــان الأزدي فخرجــوا حتــى قدمــوا بهــا الشــام 
عــلى يزيــد فقــال لــه يزيــد : ويلــك مــا وراءك فقــال أبــشر يــا أمــير المؤمنــين بفتــح االله ونــصره ورد علينــا الحســين بــن عــلي في 
ثمانيــة عــشر مــن أهــل بيتــه وســتين مــن شــيعته فسرنــا إليهــم فســألناهم أن يستســلموا وينزلــوا عــلى حكــم الأمــير عبيــد االله 
بــن زيــاد أو القتــال فاختــاروا القتــال فعدونــا عليهــم مــع شروق الشــمس فأحطنــا بهــم مــن كل ناحيــة حتــى إذا أخــذت 
الســيوف مأخذهــا مــن هــام القــوم جعلــوا يهربــون إلى غــير وزر ويلــوذون منــا بــالآكام والحفــر لــواذاً كــما لاذ الحــمام مــن 
صقــر فــو االله يــا أمــير المؤمنــين مــا كان إلا جــزر جــزور أو نومــة قائــل حتــى أتينــا عــلى آخرهــم فهاتيــك أجســادهم مجــردة 
وثيابهــم مرملــة وخدودهــم معفــرة تصهرهــم الشــمس وتســفى عليهــم الريــح زوارهــم العقبــان والرخــم بقــاع سبســب 
ــد االله  ــي عبي ــن ســمية يعن ــل الحســين لعــن االله اب ــدون قت ــد وقــال : كنــت أرضى مــن طاعتكــم ب قــال فدمعــت عــين يزي

وســمية جدتــه أم أبيــه أمــا واالله لــو أني صاحبــه لعفــوت عنــه رحــم االله الحســين ولم يصلــه بــشيء»)86(. 
امــا الطــبري، فقــد أورد هــذه الروايــة بشــكل مختلــف بقولــه: «دعــا بالنســاء والصبيــان فأجلســوا بــين يديــه فــرأى 
هيئــة قبيحــة فقــال قبــح االله ابــن مرجانــة لــو كانــت بينــه وبينكــم رحــم أو قرابــة مــا فعــل هــذا بكــم ولا بعــث بكــم 
هكــذا»)87(. ويتضــح مــن الروايــات المتقدمــة محالــة تبرئــة يزيــد مــن مقتــل الامــام الحســين  ، وانــه  اراد تــدارك 

رحمــه مــن الامــام الحســين ، لكــن ابــن مرجانــة قتلــة اصر عــلى قتــل الامــام .
   دخول السبايا الى مجلس يزيد بن معاوية:

ومــن الروايــات ذات التضليــل الاعلامــي التــي ورد ذكرهــا في الــتراث العــربي الاســلامي، روايــة تتحــدث  
عــن دخــول ســبايا ال محمــد الى مجلــس يزيــد بــن معاويــة نصهــا: «ثــم إنهــن أدخلــن عــلى يزيــد فقالــت فاطمــة 
بنــت الحســين وكانــت أكــبر مــن ســكينة آبنــات رســول االله ســبايا يــا يزيــد فقــال يزيــد يــا ابنــة أخــي أنــا لهــذا كنــت 
أكــره قالــت واالله مــا تــرك لنــا خــرص قــال يــا ابنــة أخــي مــا آتي إليــك أعظــم ممــا أخــذ منــك ثــم أخرجــن فأدخلــن 
دار يزيــد بــن معاويــة فلــم تبــق امــرأة مــن آل يزيــد إلا أتتهــن وأقمــن المأتــم وأرســل يزيــد إلى كل امــرأة مــاذا أخــذ 
لــك وليــس منهــن امــرأة تدعــى شــيئا بالغــا مــا بلــغ إلا قــد أضعفــه لهــا فكانــت ســكينة تقــول مــا رأيــت رجــلا 

كافــرا بــاالله خــيرا مــن يزيــد بــن معاويــة»)88(.



التضليل الاعلامي في التاريخ الاسلامي اتجاه الإمامان الحسن والحسينgابان الحكم الاموي للمدة )41-64هـ( 

١٣٩

ــل الإمــام  ــادم عــلى مقت ــد بمظهــر الرجــل الحســن الكيــس  الن ــات أنهــا تظهــر يزي  ويتضــح مــن خــلال هــذه الرواي
الحســين، وتعاطفــه معــه ومــع اهــل بيتــه وإكرامهــم هــي محاولــة لتبرئــة يزيــد وإســقاط المســؤولية عنــه، فضــلا عــن ذلــك 
مــن غــير المنطقــي ان الســبايا مــن آل الحســين  يطالبــن بالحــلي التــي فقــدت بعــد أيــام قلائــل مــن مقتــل الإمــام الحســين 
وإخوانــه وأبنائــه وأبنــاء إخوانــه، امــا قــول ســكينة: «مــا رأيــت رجــلًا كافــرًا بــاالله خــير مــن يزيــد» فهــو مبالــغ فيــه؛ لان 
ســكينة لا يمكــن أن تــرضى عــن قاتــل أبيهــا ولــو وضــع الدنيــا بأسرهــا بــين يديهــا، وهــل الاســلام  يــرى بالكافــر خــير!؟ 

صوم يوم عشوراء:
ــوم  ــو ي ــوراء وه ــوم عاش ــوم ي ــداع ص ــلامي ابت ــخ الاس ــين في التاري ــام الحس ــاه الام ــل اتج ــاليب التضلي ــر اس ــن أخط وم
استشــهاد الامــام الحســين ، فقــد اختلقــت في هــذا الجانــب العديــد مــن الاحاديــث ونســبت الى رســول االله،وعملــت 
الميــول والاتجاهــات عــلى تثبيتهــا عــلى انهــا  وقائــع تاريخيــة تناقلتهــا اقــلام المأجوريــن للســلطة عــلى مــر العصــور، ومــن تلــك 
ــام يــوم عاشــوراء، فقــد ذكــر ابــن عــربي ذلــك بقولــه: «ثبــت عــن  النبــي  أن يــوم عاشــوراء كانــت تصومــه  البــدع صي
ــه  ــة فوجــد اليهــود تصــوم يــوم عاشــوراء وقالــوا هــذا يــوم أنجــى االله في ــة، وأن النبــي  لمــا قــدم المدين قريــش في الجاهلي
موســى مــن فرعــون، وأغــرق فرعــون، وكانــوا يلبســون فيــه حليهــم وشــارتهم، فقــال النبــي  نحــن أحــق بموســى منكــم 
و صامــه وأمــر بصيامــه وكان هــو الفريضــة حتــى فــرض االله ســبحانه رمضــان تــرك عاشــوراء، وقــال النبــي  هــذا يــوم 

عاشــوراء ولم يكتــب االله عليكــم صيامــه وأنــا صائــم فمــن شــاء فليصــم ومــن شــاء فليفطــر»)89(.
ــن  ــه م ــه لأن ــداد ب ــن الاعت ــه: لا يمك ــربي بقول ــن ع ــلى كلام اب ــين ع ــد الباحث ــق اح ــع تعلي ــان م ــق الباحث ويتف
ــع  ــق م ــما يتواف ــلام ب ــدع في الاس ــن الب ــير م ــت الكث ــي أدخل ــة الت ــدة الأموي ــاوقة للعقي ــه مس ــك في ــى ش دون أدن
هواهــم ومصالحهــم، ومنهــا بدعــة صــوم عاشــوراء قاصــدة مــن ذلــك طمــس الحقائــق وصرف أذهــان المســلمين 
عــن الجريمــة البشــعة التــي ارتكبوهــا بحــق الامــام الحســين  وأهــل بيتــه وأصحابــه مــن خــلال تصويــر يــوم 
عاشــوراء عــلى انــه يــوم صــوم وفــرح وعبــادة وأجــر في محاولــة محــو هــذه المأســاة مــن ذاكــرة الامــة، لذلــك عمــدت 
المرجعيــة الفكريــة ومنظومتهــا الاخلاقيــة ذات الميــول الامويــة ومنهــا ابــن عــربي عــلى اختــلاق مشروعيــة ذلــك؛ 
ــة في  ــدع الدخيل ــذه الب ــج  له ــيراً في التروي ــراً كب ــه اث ــلطوي كان ل ــلام الس ــون الاع ــح في ك ــن الترجي ــن الممك وم

الاســلام، والعمــل عــلى تحســين شــكل الســلطة امــام الرعيــة)90(.
ــين  ــت ب ــي بث ــة والت ــة العقدي ــة و المنظوم ــة الفكري ــذه المرجعي ــل ه ــلى مث ــرد ع ــت  في ال ــل البي ــد اه ــد جه وق
للمســلمين، فــكان الامــام  جعفــر الصــادق  أول مــن عمــل مــن اهــل البيــت للــرد وتوضيــح خطــأ وخطــورة مــا 
بــث في الامــة مــن بــدع نســبت لرســول االله  في صيــام يــوم عاشــوراء، و ورد عنــه في الــرد عليهــا  انــه قــال:« أمــا 
يــوم عاشــورا فيــوم أصيــب فيــه الحســين  صريعًــا بــين أصحابــه وأصحابــه صرعــى حولــه [عــراة] أفصــوم يكــون 
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في ذلــك اليــوم ؟ ! كلا ورب البيــت الحــرام مــا هــو يــوم صــوم ومــا هــو إلا يــوم حــزن ومصيبــة دخلــت عــلى أهــل 
الســماء وأهــل الأرض وجميــع المؤمنــين ويــوم فــرح وسرور لابــن مرجانــة وآل زيــاد وأهــل الشــام غضــب االله عليهــم 
وعــلى ذرياتهــم وذلــك يــوم بكــت عليــه جميــع بقــاع الأرض خــلا بقعــة الشــام، فمــن صامــه أو تــبرك بــه حــشره االله 
مــع آل زيــاد ممســوخ القلــب مســخوط عليــه ومــن ادخــر إلى منزلــه ذخــيرة أعقبــه االله تعــالى نفاقــا في قلبــه إلى يــوم يلقــاه 

وانتــزع البركــة عنــه وعــن أهــل بيتــه وولــده وشــاركه الشــيطان في جميــع ذلــك»)91(. 
: محاولة التقليل من أهمية ثورة الحسين

وصــل الحــال في التضليــل الاعلامــي في الــتراث العــربي الاســلامي إلى حــد التقليــل مــن أهميــة الثــورة الحســينية مــن 
خــلال تأويــل الكثــير مــن  النصــوص التاريخيــة، ومحاولــة زرعهــا التاريــخ الاســلامي  لتصــل للأجيــال القادمــة، وخــير 
مثــال عــلى ذلــك، ابــن خلــدون الــذي حــاول ان يقلــل مــن اهميــة ثــورة الامــام الحســين ، عندمــا  تحــدث عنهــا وبشــكل 
نًــا لــه في هــذا الشــأن نظريــة أقامهــا عــلى ركنــين همــا: الأهليــة والشــوكة، رابطًــا الأهليــة بالفضائــل الفرديــة،  مقتضــب مكوِّ
ئًــا لــه مــن جهــة الشــوكة) اي العصبيــة  بُــا الحســين مــن جهــة الأهليــة، ومخُطَِّ ورابطًــا الشــوكة بالعصبيــة الاجتماعيــة، مُصَوِّ
القبليــة والانصــار(، بقولــه: «مــا الشــوكة فغلــط يرحمــه االله فيهــا لان عصبيــة مــضر كانــت في قريــش وعصبيــة عبــد منــاف 
إنــما كانــت في بنــي أميــة تعــرف ذلــك لهــم قريــش وســائر النــاس ولا ينكرونــه وإنــما نــسي ذلــك أول الاســلام لمــا شــغل 
النــاس مــن الذهــول بالخــوارق وأمــر الوحــي وتــردد الملائكــة لنــصرة المســلمين فأغفلــوا أمــور عوائدهــم وذهبــت عصبيــة 
الجاهليــة ومنازعهــا ونســيت ولم يبــق إلا العصبيــة الطبيعيــة في الحمايــة والدفــاع ينتفــع بهــا في إقامــة الديــن وجهــاد المشركــين 
والديــن فيهــا محكــم والعــادة معزولــة حتــى إذا انقطــع أمــر النبــوءة والخــوارق المهولــة تراجــع الحكــم بعــض الشــئ للعوائد 
فعــادت العصبيــة كــما كانــت ولمــن كانــت وأصبحــت مــضر أطــوع لبنــي أميــة مــن ســواهم بــما كان لهــم من ذلــك قبــل»)92(. 
وبعــد أن خطــأ ابــن خلــدون الحســين في أمــر الشــوكة، عــاد مســتدركًا واضعًــا هــذا الغلــط في إطــار أمــر دنيــوي 
ــا الحســين مــن ناحيــة الحكــم الشرعــي معتــبًرا أنــه لم يغلــط فيــه لأنــه منــوط بظنــه،  بً لا يــضر الغلــط فيــه، ومصوِّ
وحســب قولــه «قــد تبــين لــك غلــط الحســين إلا أنــه في أمــر دنيــوي لا يــضره الغلــط فيــه وأمــا الحكــم الشرعــي 
فلــم يغلــط فيــه لأنــه منــوط بظنــه وكان ظنــه القــدرة عــلى ذلــك»)93(، فضــلًا عــن ذلــك حــاول ابــن خلــدون أن 
يقــارن بــين موقفــه  وموقــف غــيره مــن الصحابــة الذيــن رأوا عــدم جــواز الخــروج عــلى يزيــد وإن كان فاســقًا 
لمــا ينشــأ عنــه مــن الهــرج والدمــاء، فأقــصروا عــن ذلــك ولم يتابعــوا الحســين، لكنهــم لم ينكــروا عليــه، ولا أثَّمــوه، 
بقولــه :« وأمــا غــير الحســين مــن الصحابــة الذيــن كانــوا بالحجــاز ومــع يزيــد بالشــام والعــراق ومــن التابعــين لهــم 
فــرأوا أن الخــروج عــلى يزيــد وإن كان فاســقا لا يجــوز لمــا ينشــأ عنــه مــن الهــرج والدمــاء فاقــصروا عــن ذلــك ولم 

يتابعــوا الحســين ولا أنكــروا عليــه ولا أثمــوه لأنــه مجتهــد وهــو أســوة المجتهديــن»)94(.
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وتماشــياً مــع موقفــه مــن ثــورة الامــام الحســين g غلــط ابــن خلــدون وبصــورة بــاردة جــداً موقــف ابــن عــربي 
المالكي)ت543هـــ( بقولــه: «وقــد غلــط القــاضي أبــو بكــر بــن العــربي المالكــي في هــذا فقــال في كتابــه الــذي ســماه 
بالعواصــم والقواصــم مــا مفــاده . إن الحســين قتــل بــشرع جــده وهــو غلــط حملتــه عليــه الغفلــة عــن اشــتراط الإمــام 

العــادل ومــن أعــدل مــن الحســين في زمانــه في إمامتــه وعدالتــه في قتــال أهــل الآراء»)95(.
وقــد حــاول ابــن خلــدون تبريــر هــذا الفعــل مــن ابــن عــربي انــه مجــرد غلــط حصــل نتيجــة غفلــة عــن اشــتراط 
الإمــام العــادل بقولــه:« وقــد غلــط القــاضي أبــو بكــر بــن العــربي المالكــي في هــذا فقــال في كتابه الــذي ســماه بالعواصم 
والقواصــم مــا معنــاه. إن الحســين قتــل بــشرع جــده وهــو غلــط حملتــه عليــه الغفلــة عــن اشــتراط الإمــام العــادل ومــن 
أعــدل مــن الحســين في زمانــه في إمامتــه وعدالتــه في قتــال أهــل الآراء»)96(. وقــد رد احــد الباحثــين عليــه بقولــه: )لا 

نعلــم مــن علــماء أهــل الســنة مــن ســبق ابــن عــربي إليــه او لحقــه فيــه()97(.
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الخاتمة
في نهاية بحثنا هذا توصلنا الى النتائج التالية:.

شكل التضليل الاعلامي مادة دسمة استطاع من خلالها المغرضون الوصول الى عقول الناس وتضليلهم.-1
2-.cعدم الحيادية من قبل المؤرخين في نقل اخبار الامامان الحسن والحسين
محاولــة التقليــل مــن اهميــة مــده حكــم الامــام الحســن  وربطهــا بالإغــراءات التــي قدمهــا معاويــة بــن ابي ســفيان مقابــل التنــازل -3

عــن الخلافــة.
غلظ بعض المؤرخين في بغضهم للإمامين c ولاسيما المؤرخين ذوات الميول الأموية.-4
تحريف الكثير من الحقائق التاريخية ومحاولة جعلها تصب في صالح الدولة الاموية لتبريد مشروعيتهم في الحكم.-5
6-.c محاولة تبرئة معاوية وولده يزيد من المساهمة الفاعلة في قتل الامامان الحسنان
عدم فضح زيف الدعاية الاموية التي انتهكت الكثير من مبادئ الدين الاسلامي.-7
8-.قتل بتأويل من جدهما رسول االله c اصدار بعض الاحكام التي تؤيد ان الامامان
محاولة اخفاء جريمتهم الكبرى في قتل الامام الحسين  وسبي عياله فيما بعد.-9
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94(مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني، النظرات الوقادة في خروج الحسين بن علي g واستشهاده، ص35. 
95(أبن خلدون،  تاريخ ابن خلدون ، ج1، ص270. 

96(أبــن خلــدون، المصــدر نفســه، ج1، ص271. للتفاصيــل اكثــر عــن موقــف ابــن خلــدون مــن ثــورة الامــام g،ينظــر: زكــي الميــلاد، 
ــول الى  ــخ الدخ ــة، تاري ــأ المعلوماتي ــبكة النب ــت، ش ــبكة الأنترني ــلى ش ــور ع ــع 1939ه/2018م ، منش ــدد)99(، ربي ــة، الع ــة الكلم مجل

ــع 2022/8/15.  الموق
97(محمد بن مختار الشنقيطي، الخلافات السياسية بين الصحابة، ص263.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم-1
إبراهيم مصطفى وآخرون.-1
المعجم الوسيط، ج1، دار الدعوة، القاهرة، د. ت.-2
ــون -3 ــن ميم ــلم ب ــن مس ــى ب ــن يحي ــز ب ــد العزي ــن عب ــو الحس أب

المكــي )ت 240هـــ(. الكنــاني 
الحيــدة والاعتــذار في الــرد عــلى مــن قــال بخلــق القــرآن، -4

ــة العلــوم  ــاصر الفقهــي، ط2، مكتب ــن ن ــن محمــد ب ــق: عــلي ب تحقي
والحكــم، المدينــة المنــورة، 2002.

أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد -5
الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري عــز الديــن ابــن الأثــير 

)ت 630هـــ(.
أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تحقيــق: عــلي محمــد معــوض -6

ــة،  ــب العلمي ــود، ج13، ط1، دار الكت ــد الموج ــد عب ــادل أحم وع
ــيروت، 1994. ب

الكامــل في التاريــخ، ج3، ط1، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، -7
.1997

أبــو الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــير الأزدي البلخــى )ت -8
150هـ(.

تفســير مقاتــل بــن ســليمان، تحقيــق: عبــد االله محمــود شــحاته، -9
ج1، ط1، دار احيــاء الــتراث، 2002.

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )ت 774هـ(.-10
البدايــة والنهايــة، تحقيــق: عــلي شــيري، ج8، ط1، دار إحيــاء -11

الــتراث العــربي، بــيروت، 1988.
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت 211هـ(.-12
المصنــف، تحقيــق: مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات، ج6، -13

ط2، دار التأصيــل، القاهــرة، 2013.
أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي الــرازي -14

)ت 329 هـ(.
ــوث دار -15 ــز بح ــتراث – مرك ــاء ال ــم احي ــق: قس ــكافي، تحقي ال

الحديــث، ج7، ط3، دار الحديــث للطباعــة والنــشر، 1970.
أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه )ت 421هـ(.-16
تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم، تحقيــق: أبــو القاســم إمامــي، -17

ج1، ط2، سروش، طهــران، 2000،.

)ت -18 الفــارابي  الجوهــري  حمــاد  بــن  إســماعيل  نــصر  أبــو 
393هـــ(.

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد -19
الغفــور عطــار، ج5، ط4، دار العــم للملايــين، بــيروت، 1987.

)ت -20 المســعودي  عــلي  بــن  الحســين  بــن  عــلي  الحســن  أبي 
346هـــ(.

مــروج الذهــب ومعــادن الجواهــر، تحقيــق: كــمال حســن -21
.2005 بــيروت،  العصريــة،  المكتبــة  ط1،  ج1،  مرعــي، 

أبي جعفــر محمــد بــن جريــر بــن رســتم الطــبري الصغــير )ت -22
411 هـ(.

الإســلامية، -23 الدراســات  قســم  تحقيــق:  الإمامــة،  دلائــل 
.1991 قــم،  البعثــة،  مؤسســة 

الــسروي -24 أشــوب  شــهر  بــن  عــلي  بــن  محمــد  جعفــر  أبي 
1192م(. 588هـــ/ المازندراني)ت

مناقــب آل أبي طالــب، ج4، ط2، دار الأضــواء، بــيروت، -25
لبنــان، 1991.

أبي محمد أحمد بن اعثم الكوفي )ت 314 هـ(.-26
دار -27 ط1،  ج5،  شــيري،  عــلي  تحقيــق:  الفتــوح،  كتــاب 

بــيروت،1991. الأضــواء، 
أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري )ت 279هـ(.-28
جمــل مــن أنســاب الأشراف، التحقيــق: ســهيل زكار ورياض -29

الــزركلي، ج3، ط1، دار الفكــر، بيروت، 1996.
الأسعد بن علي.-30
دار -31 ط1،  آخــر،  منظــور  مــن   g الحســن  الامــام  صلــح 

.2005 بغــداد،  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  التآخــي 
ــد -32 ــن محم ــلي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي جم

الجــوزي )ت 597هـــ(.
عبــد -33 محمــد  تحقيــق:  والملــوك،  الأمــم  تاريــخ  في  المنتظــم 

القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، ج5، ط1، دار الكتــب 
بــيروت، 1992.  العلميــة، 

حسن كامل الملطاوي.-34
عــلي، -35 بــن  الحســن  الإمــام  الراشــدين  الخلفــاء  خامــس 

المجلــس الأعــلى للشــئون الإســلامية، لجنــة التعريــف بالإســلام، 
   .1994 القاهــرة، 
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سعد كاظم عبد عميش.-36
الحــركات العلويــة في تاريــخ الطــبري 40 ( 302هـــ : دراســة -37

منهجيــة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه غــير منشــورة، كليــة التربيــة/ 
جامعــة القادســية، العــراق، 2008.

شــمس الديــن أبــو الخــير محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد -38
بــن أبي بكــر بــن عثــمان بــن محمــد الســخاوي )ت 902 هـــ(.

الإعــلان بالتوبيــخ لمــن ذم أهــل التوريــخ، تحقيــق: ســالم بــن -39
ــع،  ــشر والتوزي ــن ســالم الظفــيري، ط1، دار الصميعــي للن غــتر ب

ــعودية، 2017. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك الري
الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، ج4، منشــورات دار -40

ــاة، بــيروت، د. ت. ــة الحي مكتب
ــن -41 ــمان ب ــن عث ــن أحمــد ب ــد االله محمــد ب ــو عب ــن أب شــمس الدي

ــماز الذهبــي )ت 748هـــ(. قَايْ
تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، تحقيــق: بشــار -42

عــواد معــروف، ج4، ط1، المكتبــة التوفيقيــة، 2003. 
المحققــين -43 مــن  مجموعــة  تحقيــق:  النبــلاء،  أعــلام  ســير 

بــإشراف  شــعيب الأرنــاؤوط، تقديــم: بشــار عــواد معــروف ج3، 
.1985 بــيروت،  الرســالة،  مؤسســة  ط3، 

الدمشــقي -44 احمــد  بــن  الــبركات محمــد  ابي  الديــن  شــمس 
هـــ(.  871 )ت  الشــافعي  الباعــوني 

جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــلي g، تحقيــق: محمــد -45
باقــر المحمــودي، ج2، ط1، مجمــه إحيــاء الثقافــة الإســلامية، قــم، 

.1994
شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر الهيتمــي -46

الشــافعي )ت 974 هـــ(.
المنــح المكيــة في شرح الهمزيــة، تحقيــق: أحمــد جاســم المحمــد -47

ــيروت،  ــع، ب ــشر والتوزي ــاج للن ــري، ط2، دار المنه ــة مك وبوجمع
.2005

ــوي -48 ــه الحم ــد ال ــن عب ــوت ب ــد االله ياق ــن أبي عب ــهاب الدي ش
)ت 626هـــ(.

معجــم البلــدان، تحقيــق:  فريــد عبــد العزيــز الجنــدي، ج3، -49
ــيروت ،  د. ت. ــة، ب ــب العلمي دار الكت

صــلاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد االله الصفــدي )ت -50
764هـ(.

وتركــي -51 الأرنــاؤوط  أحمــد  تحقيــق:  بالوفيــات،  الــوافي 
.2000 بــيروت،  الــتراث،  إحيــاء  دار  ج16،  مصطفــى، 

ــد االله -52 ــو عب ــن جعفــر، أب ــن الحســين ب ــم ب ــن إبراهي الحســين ب
الهمــذاني الجورقــاني )ت 543هـــ(.

الأباطيــل والمناكــير والصحــاح والمشــاهير، تحقيــق: عبــد -53
الرحمــن بــن عبــد الجبــار الفريوائــي، ج1، ط4، دار الصميعــي 

الريــاض، 2002. والتوزيــع،  للنــشر 
عباس محسن حريجه.-54
منهــج الكتابــة التاريخيــة لكتــب المقاتــل الحســينية، اطروحــة -55

دكتــوراه غــير منشــورة، كليــة التربيــة/ جامعــة واســط، العــراق، 
.2015

عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )ت -56
911هـــ(.

تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق: حمــدي الدمــرداش، ط1، مكتبــة -57
نــزار مصطفــى البــاز، مكــة المكرمــة 2004.

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد ابــن خلــدون أبــو زيــد ولي -58
الديــن الحضرمــي الإشــبيلي )ت 808هـــ(.

ومــن -59 والبربــر  العــرب  تاريــخ  في  والخــبر  المبتــدأ  ديــوان 
عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــبر، تحقيــق: خليــل شــحادة، ج2، 

بــيروت، 1988. الفكــر،  دار  ط2، 
عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني -60

المــروزي، أبــو ســعد )ت 562هـــ(.
ــماني -61 ــى المعلمــي الي ــن يحي ــد الرحمــن ب ــق: عب الأنســاب، تحقي

وآخــرون، ج2، ط2، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر 
آبــاد، الهنــد، 1962.

عبد اللطيف حمزة.-62
الإعــلام والدعايــة، ط1، مطبعــة المعــارف، بغــداد، العــراق، -63

.،1968
عبــد الملــك بــن حســين بــن عبــد الملــك العصامــي المكــي )ت -64

1111هـ(.
ــق: -65 ــوالي، تحقي ــل والت ــاء الأوائ ســمط النجــوم العــوالي في أنب

ــد الموجــود وعــلي محمــد معــوض، ج3، ط1، دار  عــادل احمــد عب
ــيروت، 1998. ــة، ب ــب العلمي الكت

عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة االله بــن أبي الحديــد )ت -66
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656 هـ(.
العلميــة، -67 الكتــب  احيــاء  دار  البلاغــة، ج16،  شرح نهــج 

.1962 بــيروت، 
علي بن الحسين أبو فرج الاصفهاني )ت 356هـ(.-68
مقاتــل الطالبيــين، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، دار المعرفــة، -69

ــيروت، 2009. ب
الصبــاغ )ت -70 ابــن  المكــي  المالكــي  أحمــد  محمــد  بــن  عــلي 

855هـــ(.
الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، تحقيــق: ســامي الغريــري، -71

ج1، ط1، دار الحديــث، قــم، 2000.
فريد حاتم الشحف.-72
ــلاء -73 ــورات دار ع ــي، ط1، منش ــل الإعلام ــة والتضلي الدعاي

ــق،  2015. ــن، دمش الدي
فيليــب حتــى، العــرب تاريــخ موجــز، دار العلــم للملايــين، -74

بــيروت،  1991.
كارل بروكلمان.-75
تاريــخ الشــعوب الإســلامية، ترجمــة: بيــه أمــين فــارس ومنــبر -76

البعلبكــي، ط5، دار العلــم للملايــين، بــيروت، 1968.
ــادى -77 ــيروز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي مج
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ملخص البحث  
يعيــش العــالم هــذه الأيــام في واقــع تنتــشر فيــه الحــروب والصراعــات بمختلــف اشــكالها وفي مختلــف مناطــق العــالم 
، ويســوده صراع الحضــارات والثقافــات والمحــاور والجهــل والعنصريــة وثقافــة أقصــاء الآخــر ،حتــى بــات معرفــة 
الخــبر الصحيــح مــن الأمــور التــي تحتــاج إلى درايــة ومعلومــات كافيــة وصحيحــة للــرد عــلى مثــل تلــك الأخبــار الغــير 
دقيقــة والكاذبــة ،وتحولــت وســائل الإعــلام والاتصــال في الحــروب والازمــات أو حتــى في أيــام الســلم إلى وســائل 
لنــشر الأخبــار الكاذبــة والمضللــة ،ومثلــما كانــت تلــك الوســائل منفــذا لنــشر الأخبــار الزائفــة فهــي ممكــن ان تكــون 
ســلاح فعــال في دحــض تلــك الأخبــار والشــائعات الكاذبــة ووســيلة لردهــا وتطويقهــا والحــد منهــا ومعرفــة اســبابها 

الســيكولوجية ومصادرهــا وردهــا بالحقائــق العلميــة والأخبــار الصحيحــة .
ــاق  ــلى نط ــترافي وع ــكل اح ــه وبش ــات مضلل ــشر معلوم ــن ن ــال م ــائل الاتص ــي لوس ــور التكنولوج ــهل التط وس
ــن  ــير عــلى الآخري ــير والتأث ــادرة عــلى التغي ــير الفاعــل فهــي لهــا ســلطة ق واســع وتلــك الوســائل هــي وســائل للتأث
كغيرهــا مــن انــواع الســلطات فهــي تســعى للتأثــير عــلى الآخــر بواســطة الوســائل الاقناعيــة المتاحــة ، وتســمى مجــازاً 
بالحــرب النفســية وهــو  ســلاح فعــال وشــديد التأثــير ســواء كان في أيــام الســلم أو الحــرب لأنــه يســتهدف عقــل الفــرد 
وتفكــيره ،وتعــد الشــائعات وســيلة مــن وســائل الحــرب النفســية  لمــا لهــا مــن أثــار مدمــرة للــروح المعنويــة والنفســية 
للفــرد والمجتمــع ،لــذا ســتعمل الدراســة عــلى بيــان كيفيــة مواجهــة الشــائعات في ظــل التطــور التكنولوجــي لوســائل 

الإعــلام والاتصــال .
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       Abstract
The world lives these days in a reality in which wars and conflicts of all kinds spread indifferent

regions of the world، and the clash of civilizations، cultures، axes، ignorance، racism and the cul-
ture of excluding the other prevail . Knowing the correct news has become one of the things that
needs knowledge and sufficient and correct information to respond to such inaccurate and false
news. In wars and crises، or even in peacetime، the media and communication have turned into
means to spread false and misleading news، and just as those means were an outlet for spreading
false news، they can be an effective weapon in refuting these false news and rumors and a means
to respond، encircle and limit them، and know their psychological causes، sources and response.

The technological development of the means of communication has facilitated the dissemi-
nation of misleading information professionally and on a large scale. These means are means of
effective influence، as they have the power to change and influence others، like other types of au-
thorities. It has a strong impact، whether it is in times of peace or war، because it targets the mind
and thinking of the individual، and rumors are a means of psychological warfare because of their
devastating effects on the moral and psychological spirit of the individual and society.
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أولاً : الحرب النفسية  
الحــرب النفســية هــي مجموعــة مــن الأعــمال التــي تســتهدف التأثــير عــلى أفــراد العدو بــما في ذلــك القادة السياســيين 
والأفــراد غــير المقاتلــين بهــدف خدمــة غــرض مســتخدمي هــذا النــوع مــن الحــرب ، وقيــل هــي شــن هجــوم مبرمــج 
عــلى نفســية وعقــل العــدو ســواء كان فــرداً أو جماعــة لغــرض أحــداث التفــكك والوهــن والاربــاك فيهــما وجعلهــما 
فريســة مخططــات وأهــداف الجهــة صاحبــة العلاقــة ممــا يمهــد للســيطرة عليهــا وتوجيههــا إلى الوجهــة المقصــودة ضــد 

مصلحتهــا الحقيقيــة أو ضــد تطلعاتهــا وآمالهــا في التنميــة أو الاســتقلال أو الحيــاد أو الرفــض)1( .
ــن  ــلوك الآخري ــير في س ــلى التأث ــدرة ع ــا الق ــرف بانه ــي تع ــة فه ــرب الناعم ــن الح ــف ع ــية تختل ــرب النفس والح
ــل هــي قــدرة  ــج والأهــداف المتوخــاة دون الاضطــرار إلى اســتعمال الوســائل العســكرية ،وقي للحصــول عــلى النتائ

ــسر  )2(. ــام والق ــن الإرغ ــدلاً م ــة ب ــق الجاذبي ــن طري ــد ع ــا تري ــلى م ــول ع الحص
ــة  ــما يخــدم حماي ــارة عــن اســتخدام الإعــلام والتخطيــط للتأثــير عــلى ثقافــة وفكــر العــدو ب والحــرب الناعمــة عب
ــرب  ــدو ، والح ــسر إرادة الع ــه وك ــق أهداف ــروب لتحقي ــن الح ــوع م ــك الن ــي ذل ــد المتبن ــك البل ــي لذل ــن القوم الأم
ــن  ــا وم ــدم مصالحه ــما يخ ــدو ب ــر الع ــة وفك ــلى ثقاف ــير ع ــائله للتأث ــلام ووس ــتخدم الإع ــرى تس ــي الاخ ــية ه النفس
اســاليبها ووســائلها النفســية الدعايــة والإشــاعة وبــث الرعــب والخــداع وافتعــال الأزمــات ... الــخ مــن الاســاليب 
والتكتيــكات النفســية ، ولكــن الحــرب النفســية تختلــف عــن الحــرب الناعمــة بالتكتيــكات التــي اصبحــت تكتيــكات 
ــم النمــوذج الثقــافي والســياسي وزرع الأمــل بالخــلاص ســيكون مــن  ناعمــة تعتمــد عــلى الجــذب والاغــواء وتقدي

خــلال تلــك الوســائل المدغدغــة للأحــلام والملامســة للمشــاعر)3(.
ثانياً : سلطة الإعام والاتصال 

يــرى اللغويــون ان الســلطة تعنــي القــوة والقــدرة والغلبــة فيقــال ســلطة االله عليــه أي جعــل لــه عليــه قــوة وقــدرة 
ــه  ــه قول ــمْ })4(، والســلطان هــو الحجــة والبرهــان ومن طَهُمْ عَلَيْكُ ــلَّ ــاءَ االلهَُّ لَسَ ــوْ شَ ــه تعــالى : {وَلَ ــه قول ــة ومن وغلب

)5(، أي حجــة بينــه، وجمعهــا ســلطات)6(. ــا وَسُــلْطَانٍ مُبِــيٍن} تعــالى:  {وَلَقَــدْ أَرْسَــلْناَ مُوسَــى بآَِيَاتنَِ
ــلطات  ــلطة كالس ــارس الس ــي تم ــة الت ــزة الاجتماعي ــا الأجه ــا بانه ــن يراه ــم م ــددة فمنه ــات متع ــلطة تعريف وللس
ــة )7(، وعرفهــا آخــر بانهــا القــدرة عــلى التأثــير في الأشــخاص ومجريــات  ــة والإعلامي ــة والقضائي السياســية والتربوي
الأحــداث باللجــوء إلى مجموعــة مــن الوســائل تــتراوح بــين الاقنــاع والاكــراه )8(، ويراهــا آخــر بانهــا أحــدى الوظائف 
ــة لتســيير أنشــطة  ــة الفعلي ــي في حوزتهــا الامكاني ــم الاجتماعــي للمجتمــع ، إنهــا القــوة الآمــرة الت الأساســية للتنظي
النــاس بتنســيق المصالــح المتعارضــة للأفــراد أو الجماعــات وبالحــاق تلــك المصالــح بــإدارة واحــدة عــن طريــق الاقنــاع 
أو القــسر )9(، وينظــر المهتمــين بعلــم السياســة :Politique  Science  ، إلى أن الســلطة هــي ممارســة نشــاط مــا عــلى 
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ســلوك النــاس ، اي القــدرة عــلى التأثــير في ذلــك الســلوك وتوجيهــه نحــو الأهــداف والغايــات التــي يحددهــا مــن لــهُ 
القــدرة عــلى فــرض أرادتــه  ، مــن خــلال اللجــوء الى مجموعــة مــن الوســائل تــتراوح بــين الاقنــاع والاكــراه)10(.

والســلطة السياســية والســلطة الإعلاميــة لا تقــوم إلا في جماعــة ، وعــلى ذلــك فــان ظاهــرة الســلطة عمومــاً 
ــن  ــل م ــا التوص ــد به ــة ( ، ويقص ــلطة الاجتماعي ــا )الس ــق عليه ــن يطل ــاك م ــك هن ــة ، لذل ــرة اجتماعي ــي ظاه ه
خــلال علاقــات تقــام مــع الآخريــن إلى الحصــول عــلى خدمــات الآخريــن أو الظفــر بطاعتهــم ، ومصــادر هــذه 
الســلطة الاجتماعيــة متعــددة ، كالثــراء المــادي والمركــز الاجتماعــي الــذي يحتلــهُ شــخص مــا ، الــذي قــد يكــون 
ناتجــاً عــن شــغله لوظيفــة حكوميــة ، وقــد يكــون مصــدر الســلطة أيضــاً  هــو العلــم و الثقافــة ،  أو الفــن ، فكبــار 
العلــماء والخــبراء ، والفنانــين يتمتعــون بســلطة يمكنهــم بواســطتها أن يؤثــروا عــلى ســلوك الاخريــن ،ويمكــن 

أن يكــون الإعــلام بصــوره المختلفــة لمــا لــه مــن تأثــير في ســلوك الآخريــن  )11(   .
مْتُــه في الأصــل واحــد )12( ،والإعــلام  والإعــلامَ لغــة هــو كل مــا اخْتَــصَّ بــما كان بإِخْبــارٍ سرَيــعٍ، وأَعْلَمْتُــه وعَلَّ
اصطلاحــاً هــو ظاهــرة اجتماعيــة تتمثــل في اتصــال البــشر بعضهــم مــع البعــض الآخــر  ولا يمكــن ان تعيــش بدونهــا 
أيــة جماعــة انســانية )13(،وهــو عمليــة اجتماعيــة  يقــوم مــن خلالهــا الافــراد أو المؤسســات بنقــل المعلومــات والانبــاء 
والرســائل الشــفوية و الكتابيــة أو الصوريــة مــن خــلال مجموعــة مــن الوســائل)١٤(،والإعلام كالســلطة الغــرض منهــا 
ــي يحددهــا  ــات الت ــير عليهــم وتوجيههــم نحــو  الأهــداف والغاي ــاس والتأث هــو ممارســة نشــاط مــا عــلى ســلوك الن

الإعــلام نفســه مــن خــلال مجوعــة مــن وســائل الاتصــال المســموعة أو المرئيــة  . 
وقــد مــارس الإنســان التواصــل  منــذ بــدء حياتــه الاجتماعيــة اذ اســتوجبت تلــك الحيــاة وجــود وســائل التواصــل 
ســواء كانــت حــركات أو اشــارات أو صــوراً ورســوما للتعبــير عــن النفــس ونقــل الشــعور والفكــر الى الاخــر)١٥(،
وهنــاك مــن يــرى ان مصطلحــي الإعــلام والاتصــال مختلفــان ومترابطــان في آن واحــد عــلى اعتبــار  ان الأول 
)١٦( ، وهنــاك مــن يســتعمل )الإعــلام والاتصــال (  يعتمــد عــلى الثــاني فــإذا لم يحــدث اتصــال لا يكــون هنــاك إعــلام
كمترادفتــين متقاطعتــين بحيــث يســتعمل أحدهمــا بــدل الآخــر ،وإذا كان الإعــلام يخــص اساســا المعطيــات والاخبــار 
والمعلومــات فالاتصــال يســتلزم الحــوار ووجــود علاقــات ،وإذا كان مفهــوم الإعــلام يخــص عــادة شــيئاً ثابتــاً )محتوى 
حالــة وضعيــة ( فلاتصــال عبــارة في الغالــب عــن عمليــة )علاقــة ( ، إنــه يُفَعــل الإعــلام بجعلــه أمــراً عمليــاً ،ومــن 
ــلام ،  ــال دون إع ــاك اتص ــون هن ــن أن يك ــن لا يمك ــة( ولك ــة )تواصلي ــة اتصالي ــلام دون علاق ــد إع ــد يوج ــم فق ث

فالاتصــال أشــمل وهــو أكثــر اســتعمالاً حاليــاً في الــتراث الاكاديمــي المتخصــص )17(.
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ثالثاً : الإشاعة 
الإشــاعة لغــة هــي مــن الفعــل )شــيع ( فيقــال شــاع الخــبر يشــيع شــيعوعة ، أي ذاع ، وأشــاع الخــبر ، أي أذاعــه 
فهــو رجــل مشــياع  )18(، ويقــال شــاعَ الخــبَرُ في النــاس يَشِــيعُ شَــيْعاً وشــيَعاناً ومَشــاعاً وشَــيْعُوعةً ، فهــو شــائِعٌ : أي 
انتــشر وافــترَقَ وذاعَ وظهَــر ، فيقــال هــذا خــبَر شــائع وقــد شــاعَ في النــاس ، معنــاه قــد اتَّصَــلَ بــكل أَحــد فاســتوى 

علــم النــاس بــه ولم يكــن علمــه عنــد بعضهــم دون بعــض ، والشــاعةُ هــي  الأخَْبــار الُمنتــشرةُ )19(.
امــا اصطلاحــاً : فهــو انتشــار الــكلام الــذي لا أصــل لــه ، وإيصالــه إلى ســمع كل النــاس أي شــيوعه وانتشــاره )20(، 

وتطلــق الإشــاعة عــلى الأخبــار التــي لا يعلــم مــن أذاعهــا )21(.
ــة  ــة أو موضوعي ــارة نوعي ــة أو عب ــي :  « كل قضي ــاعة ه ــا ان الإش ــاعة منه ــددة للإش ــف متع ــاك تعاري         وهن
ــير  ــاك معاي ــون هن ــك دون أن تك ــة وذل ــة المنطوق ــادة بالكلم ــخص ع ــخص إلى ش ــن ش ــل م ــق تتناق ــة للتصدي مقدم
أكيــدة للصــدق » )22(، وعرفهــا آخــر عــلى انهــا  :« افــتراض يرتبــط بالأحــداث القائمــة يُــراد أن يصبــح موضــع تصديق 
ــمح  ــة تس ــر أي ملموس ــن دون أن تتواف ــادة ،وم ــافهة في الع ــر مش ــخص إلى آخ ــن ش ــه م ــم ترويج ــث يت ــة بحي العام
باثبــات صحتــه » )23(، ويراهــا آخــر عــلى  انهــا بــث خــبر مــن مصــدر مــا في ظــرف معــين ، ولهــدف مــا يبتغيــه ذلــك 
ــه )24(،  وعرفهــا آخــر بانهــا «  المصــدر ومــن دون علــم الآخريــن ، وانتشــار هــذه الإشــاعة بــين افــراد مجموعــة معين
ــة قــد تنتــشر بــين النــاس بشــكل رئيــسي عــن طريــق الــكلام » )25(، وقيــل «هــي تصريحــاً  ــة لحادث ــة غــير حقيقي رواي
يُطلــق لتصدقــه العامــة ويرتبــط بأحــداث الســاعة وينتــشر مــن دون التحقــق رســمياً مــن صحتــه » )26(، فمــن خــلال 
التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي هنــاك عامــلًا مشــتركاً بينهــما وهــو الانتشــار )27(، فــلا يمكــن ان تحقــق الاشــاعة 
غايتهــا دون الانتشــار  أو الشــيوع ، ولا يمكــن ان تحقــق الانتشــار مــن دون الإعــلام والاتصــال مــع الآخريــن لــذا 

فهــي عمليــة ترابطيــة بــين الجميــع . 
وهنــاك مــن عرفهــا عــلى انهــا  أســلوب مــن اســاليب الحــرب النفســية وهــي روايــة لخــبر مختلــق أو سرد لخــبر يحمــل 
جــزءً مــن الحقيقــة بقصــد التأثــير النفــسي في الــرأي العــام مــن خــلال الهمــس أو بوســائل الإعــلام مــن أجــل تحقيــق 
ــوع  ــن ن ــاً ع ــي حديث ــاعة  تعن ــن الإش ــث ع ــكرية )28(،  إذ الحدي ــة أو عس ــة أو اجتماعي ــية أو اقتصادي ــب سياس مكاس
مــن انــواع الحــروب النفســية التــي تشــنها جهــة اثنــاء  فــترة الــصراع والتخاصــم بينهــا وبــين طــرف آخــر يخالفهــا في 
المتبنيــات الفكريــة ،فالإشــاعة جــزء حيــوي ومهــم في الحــرب النفســية وهــي وســيلة تســتخدم أيــام الحــرب والســلم 
ــد المنحرفــين  وهــي مفتــاح لتغيــير القناعــات واللعــب بالعقــول ثــم الســيطرة والتحــول الفكــري ، وهــي ســلاح بي

وتســتعمل للســيطرة عــلى الاتجاهــات الشــعبية ولزعزعــة الوحــدة الفكريــة والانتــماء والتماســك )29(.



م.د. نزار ناجي محمد 

١٥٦

إذ تعــد الحــرب النفســية ســلاح فعــال وشــديد التأثــير في الحــروب ويســاهم في تحقيــق الانتصــارات بأقــل الخســائر 
ــه  ــل عقل ــتهدف في المقات ــه يس ــروب لأن ــواع الح ــر أن ــو أخط ــروب ه ــن الح ــوع م ــك الن ــدات ، وذل في الأرواح والمع
وتفكــيره وقلبــه ، لكــي يتــم تحطيــم الــروح المعنويــة وتقــوده بالتــالي نحــو الهزيمــة )30(، حتــى قــال احــد قــادة الجيــش 
الغربيــين عنهــا : « كثــيراً مــا غــيرت الحــرب النفســية وجــه التاريــخ »)31(،وهــذا الحديــث يؤكــد أهميتهــا عــبر التاريــخ . 

رابعاً : الإشاعة واساليب الحرب النفسية 
تعــد الإشــاعة أحــد أســاليب الحــرب النفســية لذلــك تــم اســتخدامها اثنــاء الحــروب أو الصراعــات وفي الســلم 
للتأثــير عــلى معنويــات الجيــش أو الــرأي العــام حتــى تصبــح تلــك الأخبــار محــل تصديــق ، فتســاهم بصــورة كبــيرة 
بتقليــل الخســائر البشريــة والماديــة في صفــوف الجهــة التــي تقــوم بنــشر هــا، والغــرض مــن الإشــاعة هــو لهــدم الــروح 

المعنويــة لــدى المقاتلــين والمجتمــع وتفكيــك الوحــدة المتماســكة لديهــم ليســهل هزيمتهــم بعــد ذلــك .
يذكــر الجنــرال الفرنــسي شــارل ديغــول « لكــي تنتــصر دولــة مــا في حــرب مــا عليهــا أن تشــن الحــرب النفســية قبــل ان 
تتحــرك قواتهــا إلى مياديــن القتــال ، وتظــل هــذه الحــرب تســاعد هــذه القــوات حتــى تنتهــي مــن مهمتهــا »)32(،فالحــرب 
النفســية تعتــبر جــزء مــن النشــاطات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تتــم خــلال الحــرب الفعليــة 
أو الحــرب البــاردة ،فهــي تتصــل بعلــم السياســة لأنهــا ســتخدم سياســة الدولــة المصــدرة لهــا والقائمــة عليهــا ، ويمكــن ان 
نستشــهد في حربنــا النفســية بشــواهد مــن التاريــخ ،ويمكــن ان نســتخلص مــن التاريــخ نظريــة الحرب النفســية وأســاليبها 
فهــي متصلــة بقــوة بموضــوع التاريــخ ومنــه نســتمد الشــواهد التاريخيــة ونســتفيد الخــبرة والتجــارب ،ونســتعين بــه أيضــاً 
في معرفــة جــذور الأمــة التــي توجــه لهــا الحــرب النفســية وتشــن عليهــا ،وإذا كانــت احــداث التاريــخ تســتطيع ان تقــدم 
ــب  ــرف الجان ــي نع ــاضي ك ــث في الم ــدوى البح ــر ج ــه يظه ــور فإن ــروف والعص ــتى الظ ــروب في ش ــك الح ــه تل ــا حققت م

التاريخــي في هــذه الحــرب ويكــون عامــلًا مــن عوامــل فهمهــا وبالتــالي مقاومتهــا )33( .
ــمل  ــلًا وتش ــاً طوي ــتغرق وقت ــي تس ــدى أي الت ــة الم ــية طويل ــروب النفس ــا الح ــددة منه ــية متع ــروب النفس والح
ــدف  ــق اله ــى تحق ــية حت ــرب النفس ــك الح ــتمر تل ــة ، وتس ــة دول متحالف ــة أو مجموع ــلاد معين ــة لب ــة الموجه السياس
ــراق  ــاه الع ــدة تج ــات المتح ــا الولاي ــي اتبعته ــية الت ــرب النفس ــصر كالح ــق الن ــدو وتحقي ــات الع ــم معنوي ــا بتحطي منه
ــي  ــية الت ــرب النفس ــراق ، أو الح ــلال الع ــت باحت ــي انته ــنوات والت ــدة س ــتمرت ع ــي اس ــام 2003 م  والت ــل ع قب
ــا  ــران ، ام ــلامية في إي ــة الإس ــوريا والجمهوري ــاه س ــا تج ــة معه ــدول المتحالف ــدة وال ــات المتح ــاً الولاي ــا حالي تقــوم به
النــوع الثــاني هــو الحــروب النفســية القصــيرة المــدى التــي تقتــضي الصــدام المبــاشر مــع العــدو والالتحــام بــه لتحقيــق 
اغــراض قصــيرة المــدى تســعى مــن خلالهــا لإيصــال العــدو لحالــة نفســية يترتــب عليهــا حســم المعركــة باستســلام 
العــدو ومــن اســاليب الحــرب القصــيرة هــي خلــق نــوع مــن التذمــر لــدى المقاتلــين والتشــكيك في القيــادة واضعــاف 
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الــروح المعنويــة للمقاتلــين ،واقنــاع العــدو بزيــف القضيــة التــي يحــارب مــن أجلهــا والتأكيــد عــلى خطــورة اســتمرار 
القتــال وأن الفــرار أو الاستســلام يوفــران الامــان المنشــود للمقاتــل وذلكــما يســهل احتــلال المــدن بإعــلان الشــائعات 
بالاستســلام ،وكمثــال عــلى هــذه الحــروب القصــيرة المــدى مــا قامــت بــه عصابــات داعــش عــام 2014 م مــن خلــق 
حــرب نفســية في صفــوف المقاتلــين والمدنيــين انتهــت باحتــلال مناطــق شاســعة مــن العــراق وســوريا بســبب ذلــك 
g النــوع مــن الحــروب )34( ،وإذا مــا اســتذكرنا احــداث المــاضي فخــير مــا نستشــهد بــه هــو الحــرب بــين الإمــام الحســن

ومعاويــة حينــما اســتعمل معاويــة هــذا النــوع مــن الحــرب النفســية لكســب الــصراع لصالحــه )35(.
وتمثــل الشــائعات أحــدى اســلحة الحــرب النفســية وتكمــن خطورتهــا في انهــا ســلاح جنــوده مواطنــون صالحــون 
قــد امتزجــت الشــائعة في عقولهــم فاجتذبتهــم إليهــا فأصبحــوا أدوات نقــل أو ترديــد دون أن يدركــوا أنهــم أداة لأشــد 
أنــواع الحــروب دهــاء قــد يحقــق العــدو عــن طريقهــا مــالم يســتطع ان يحققــه بقــوة الجيــش أو القــوة الأمنيــة والمخابراتيــة 
فهــي وســيلة لخلــق الفــوضى في الحــرب والســلم وهــي مفتــاح إلى تغيــير الاتجاهــات ،واللعــب بالعقــول ثــم الســيطرة 
والتحويــر الفكــري وغســل الادمغــة ، وتاريــخ الإشــاعة يجعلهــا دائــمًا مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالحــرب النفســية التــي 
أرضى فيهــا الانســان رغبتــه الأنانيــة في الســيطرة والعــدوان والتوســع عــلى حســاب الآخريــن ،ولا غرابــه إذا أن يهتــم 
ــف  ــه )36(، إذ يص ــان وتحرك ــع الإنس ــي تدف ــوال الت ــشر الاق ــدم بن ــذ الق ــة من ــرب والسياس ــال الح ــن ورج ــماء الدي عل
العديــد مــن القــادة العســكريين وعلــماء النفــس الإشــاعة بانهــا قــوة ســابقة لقــوة الســلاح لمــا لهــا مــن أثــر وسرعــة في 
الانتشــار)37(، والإشــاعة قديمــة قــدم التجمعــات البشريــة وقــدم الــصراع الانســاني نفســه الــذي اعتمــد منــذ بداياتــه 
الأولى عــلى القــدرة العســكرية والقــوة المعنويــة التــي تقــف الإشــاعة عــلى رأس الســلم فيهــا ، والــذي يطالــع القــرآن 
الكريــم وقصــص الأنبيــاء فيــه يجــد ان الإشــاعة قديمــة جــداً وأنهــا مســتمرة وكأنــما هــي جــزء مــن الطبــع البــشري )38(، 
ــنَ  ذِي ولم يــأت القــرآن الكريــم بذكــر صريــح للإشــاعة أو مشــتاقاتها إلا مــرة واحــدة وردت في قولــه تعــالى :{ إنَِّ الَّ
نْيَــا وَالآْخَِــرَةِ وَااللهَُّ يَعْلَــمُ وَأَنْتُــمْ لَا تَعْلَمُــونَ })39( ،  ذِيــنَ آَمَنُــوا لهَـُـمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ فِي الدُّ يحُِبُّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِي الَّ
بيــد انهــا وردت بمفهومهــا الشــامل وتطبيقاتهــا ومداليلهــا العديــدة في الكثــير مــن المواقــف المشــهودة ، فلــم تمــر الدعــوة 
الإســلامية بســلام مــن دون ردود فعــل مضــادة وعنيفــة وشرســة منــذ اعــلان النبــي  الدعــوة إلى االله ونبــذ مــا ورثــوه 
مــن آباءهــم الأولــون مــن شرك وضــلال، فقــرر  وقتهــا المشركــون إلا يألــوا جهــداً في محاربــة الاســلام وايــذاء انصــاره 
ــائعات  ــن الش ــه م ــرب عاتي ــك ح ــب كل ذل ــلمين، وصاح ــوال المس ــاء وأم ــشر ك دم ــوى ال ــتباحت ق ــه ، فاس واتباع
ــم نفســياتهم ، وفي العهــد المــدني ازدادت فــورة  ــة وتحطي المغرضــة لتخذيــل وتحقــير المســلمين وتوهــين قواهــم المعنوي
تلــك الشــائعات لاســيما بعــد ازديــاد عــدد المســلمين وتحقيقهــم الانتصــارات في حربهــم مــع مختلــف القــوى المعاديــة 
فخلــق نــوع مــن الكــره والعــداء للديــن الإســلامي ولرســوله الكريــم )40(،ولــو تتبعنــا لــكل مــا تعــرض لــه الأنبيــاء 
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والرســل مــن الإشــاعات في القــرآن الكريــم فســيطول الحديــث في هــذا الموضــوع لكثرتهــا ،وســنقتصرها عــلى مجموعــة 
مــن الحــوادث أو الشــواهد التــي تعــرض فيهــا النبــي  مــن صنــوف الشــائعات .

جــاء الخطــاب القــرآني واضحــاً لمــا ابــداه المشركــين مــن الاتهامــات بعــد ان اعيتهــم مواجهــة الحجــة بالحجــة انتهجــوا 
منهجــاً يســتند عــلى بــث الإشــاعات ضــد النبــي  باعتبــاره المثــل الأعــلى في محاولــة لخلخلــة تلــك الصــورة المثــال عنــه 
ــة)45(،  ــون)44( أو ذو جن ــه كاهــن )41(، وشــاعر)42(، وســاحر)43(، ومجن ــه ، فاخــذوا يشــيعون بان في نفــوس اتباعــه ومناصري
ــم  ــل عجزه ــا تدل ــات وتنوعه ــك الاتهام ــرار تل ــون )48(، وتك ــن مجن ــون )47(،أو كاه ــاحر مجن ــون)46( ، أو س ــاعر ومجن وش
عــن ايجــاد تفســير لذلــك الوحــي واســتمراره لفــترة متأخــرة مــن عمــر الرســالة ، لذلــك خاطبهــم القــرآن الكريــم بقولــه 
)49(؛ لــذا نجــد الخطــاب القــرآني  ــرُونَ الْقُــرْآَنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــيرِْ االلهَِّ لَوَجَــدُوا فيِــهِ اخْتلَِافًــا كَثِــيرًا} تعالى{أَفَــلَا يَتَدَبَّ
ــا  لْنَ ــا نَزَّ ــبٍ ممَِّ ــمْ فِي رَيْ ــالى: {وَإنِْ كُنتُْ ــال تع ــم فق ــين في دعواه ــوا صادق ــه أن كان ــن مثل ــورة م ــوا بس ــم  في أن يأت يتحداه
عَــلَى عَبْدِنَــا فَأْتُــوا بسُِــورَةٍ مِــنْ مِثْلِــهِ وَادْعُــوا شُــهَدَاءَكُمْ مِــنْ دُونِ االلهَِّ إنِْ كُنتُْــمْ صَادِقِــيَن})50(، وكانــت قريــش يجلســون في 
ــه )51(، وكان  ــام المواســم عــلى عــدم تصديقــه أو قبــول دعوت الطرقــات لبــث الإشــاعات عــن النبــي  وحــث النــاس أي
يقصــد مــن تلــك الشــائعات هــو التأثــير عــلى العامــة مــن المجتمــع بعــدم قبولهــم دعوتــه أو تصديقهــا وتقديــم صــورة غــير 

حقيقــة عــن الرســول والرســالة .
ــة  ــاق والمخاتل ــدس والنف ــق ال ــلام طري ــداوة للإس ــذت الع ــد اتخ ــلمين فق ــدد المس ــر ع ــث كث ــورة  حي ــة المن وفي المدين
وترويــج الشــائعات ففــي غمــرة المواجهــة الضاريــة مــع المشركــين حــرص القــران الكريــم عــلى توعيــة المســلمين وتكويــن 
ــب  ــاعات والأكاذي ــر بالإش ــن التأث ــه م ــلامي وتحصين ــام الإس ــرأي الع ــه ال ــم لصيان ــي لديه ــياسي والإعلام ــسّ الس الح
ــة والنفســية ،ويفــوت الفرصــة عــلى  ــي يبثهــا المندســون والمنافقــون والخصــوم ، ليكــون المناعــة الفكري والأراجيــف الت
ــز  ــص وتميي ــن فح ــن م ــلم ليتمك ــان المس ــة للإنس ــن اللازم ــس والموازي ــم الأس ــرآن الكري ــت الق ــين ، فثب ــك المخرب اولئ
ــق  ــدم تطبي ــن ع ــا م ــدث به ــا ح ــد وم ــة أح ــن معرك ــة ع ــات التاريخي ــا المروي ــل لن ــة )52(، فتنق ــة الكاذب ــاعة والدعاي الإش
الأوامــر العســكرية كانــت ســبباً في هزيمــة المســلمين في تلــك الحــرب ومــا اشــيع مــن قبــل المشركــين في المعركــة عــن مقتــل 
ــلَ  ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ ــلُ أَفَ سُ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَ مَّ ــا محَُ ــه تعــالى : {وَمَ ــل ان قول ــى قي )53(، حت  ــي النب
)54(، قــد نزلــت في هــذا  ــاكِرِينَ} انْقَلَبْتُــمْ عَــلَى أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنقَْلِــبْ عَــلَى عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــضرَُّ االلهََّ شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي االلهَُّ الشَّ
الحــدث بعــد فــرار البعــض مــن المســلمين مــن المعركــة لمجــرد ســماعهم تلــك الإشــاعة باستشــهاد النبــي  في المعركــة 
)55(، لــذل كانــت وقعــة يــوم أحــد مــن أهــم الوقائــع الإســلامية الحربيــة التــي عاشــها المســلمون فيهــا حالــة النــصر ثــم 

حولوهــا لهزيمــة بفعــل ســماعهم للإشــاعة والممارســات الخاطئــة التــي انحــرف فيهــا عــدد محــدد مــن المقاتلــين عــن الهــدف 
الــذي يفــرض عليهــم الانضبــاط فيــما تقتضيــه خطــة الحــرب مــن مواقــع ومواقــف ،وكانــت فرصــة ســانحة لكــي يعالــج 
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القــرآن الكريــم فيهــا الكثــير مــن الجوانــب المتعلقــة بحركــة المعركــة وموقــع القيــادة ومــدى تأثــير  وجودهــا وغيابهــا )56(.
وقــد صــور لنــا القــرآن الكريــم مــا حــدث في معركــة الأحــزاب وكيــف لعبــت الإشــاعة دوراً كبــيراً في أحــداث 
المعركــة ففــي فــترة الحــروب تكــون شروط قيــام الإشــاعة أحســن مــا يمكــن فالأحــداث العســكرية بالغــة الأهميــة 
ــرُورًا *وَإذِْ  ــولُهُ إلِاَّ غُ ــا االلهَُّ وَرَسُ ــا وَعَدَنَ ــرَضٌ مَ ــمْ مَ ــنَ فِي قُلُوبهِِ ذِي ــونَ وَالَّ ــولُ الْمُناَفقُِ ــالى : {وَإذِْ يَقُ ــه تع ــاء قول إذ ج
ــوْرَةٌ  ــا عَ ــونَ إنَِّ بُيُوتَنَ ــيَّ يَقُولُ ــمُ النَّبِ ــقٌ مِنهُْ ــتَأْذِنُ فَرِي ــوا وَيَسْ ــمْ فَارْجِعُ ــامَ لَكُ ــرِبَ لَا مُقَ ــلَ يَثْ ــا أَهْ ــمْ يَ ــةٌ مِنهُْ ــتْ طَائِفَ قَالَ
)57(، فمثــل هــذه الأخبــار كان القصــد منهــا أضعــاف المعنويــات وتفكيــك  وَمَــا هِــيَ بعَِــوْرَةٍ إنِْ يُرِيــدُونَ إلِاَّ فِــرَارًا }
بنيــة القــوة المقاتلــة وتهديــم قواهــم النفســية والمعنويــة أو مــا يعــرف بالإرهــاب النفــسي ، وبــث الفرقــة والشــقاق بــين 
ــة الهــدف الــذي يحــارب مــن  ــادة  وتشــكيكهم في ســلامة وعدال صفوفهــم ودفعهــم للتخــلي عــن نــصرة مركــز القي
اجلــه ، وزعزعــة ثقــة  المقاتــل بقوتــه وبقيادتــه وامكانيــه احــراز النــصر واقناعــه بعــدم الجــدوى مــن خــوض الحــرب 

أو الاســتمرار بهــا فهــذه هــي اهــداف الإشــاعة في وقــت الحــرب )58(.
ولمــا كانــت الإشــاعة في وقــت الحــرب لهــا تأثيرهــا الخطــير فهــي لا تقــل عنهــا  في وقــت الســلم  ، فدافــع ظهــور 
ــائعة  ــون الش ــس يعرف ــماء النف ــك عل ــة  ، لذل ــره والأناني ــكال الك ــد  أو أي اش ــع الحق ــا داف ــأتي في مقدمته ــاعة ي الإش
عــلى انهــا ســلوك للجماعــة ولا بــد مــن صــدوره عــن توتــر دافــع يســتهدف هدفــاً بعينــه ، فبالإشــاعة قــد يهــزم مــن لا 
يســتطيع مواجهتهــم أو الصمــود أمامهــم وقــت الحــرب )59(، ومــن الأحــداث التاريخيــة التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم 
ــلْ  ــمْ بَ ا لَكُ ــبُوهُ شرًَّ سَ ــمْ لَا تحَْ ــةٌ مِنكُْ ــكِ عُصْبَ فْ ــاءُوا باِلْإِ ــنَ جَ ذِي ــه تعــالى : {إنَِّ الَّ ــك إذ جــاء  في قول ــة الأف هــي حادث
ــوْلَا إذِْ  ــمٌ *لَ ــذَابٌ عَظيِ ــهُ عَ ــمْ لَ هُ مِنهُْ ــبْرَ ــوَلىَّ كِ ــذِي تَ ــمِ وَالَّ ثْ ــنَ الْإِ ــبَ مِ ــا اكْتَسَ ــمْ مَ ــرِئٍ مِنهُْ ــكُلِّ امْ ــمْ لِ ــيرٌْ لَكُ ــوَ خَ هُ
ــهِ بأَِرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ  ــوْلَا جَــاءُوا عَلَيْ ــينٌ  * لَ ا وَقَالُــوا هَــذَا إفِْــكٌ مُبِ ــاتُ بأَِنْفُسِــهِمْ خَــيرًْ ــونَ وَالْمُؤْمِنَ سَــمِعْتُمُوهُ ظَــنَّ الْمُؤْمِنُ
ــكُمْ  نْيَــا وَالآْخَِــرَةِ لَمَسَّ تُــهُ فِي الدُّ ــهَدَاءِ فَأُولَئِــكَ عِنـْـدَ االلهَِّ هُــمُ الْكَاذِبُــونَ * وَلَــوْلَا فَضْــلُ االلهَِّ عَلَيْكُــمْ وَرَحمَْ فَــإذِْ لمَْ يَأْتُــوا باِلشُّ
ــبُونَهُ  سَ ــمٌ وَتحَْ ــهِ عِلْ ــمْ بِ ــسَ لَكُ ــا لَيْ ــمْ مَ ــونَ بأَِفْوَاهِكُ ــنتَكُِمْ وَتَقُولُ ــهُ بأَِلْسِ وْنَ ــمٌ * إذِْ تَلَقَّ ــذَابٌ عَظِي ــهِ عَ ــمْ فيِ ــا أَفَضْتُ فِي مَ
تَــانٌ عَظِيــمٌ  ــذَا سُــبْحَانَكَ هَــذَا بهُْ ــمَ بهَِ ــا أَنْ نَتَكَلَّ ــمْ مَــا يَكُــونُ لَنَ ــوْلَا إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ قُلْتُ ــدَ االلهَِّ عَظِيــمٌ  * وَلَ ــا وَهُــوَ عِنْ هَيِّنً
)60(، فقــد تعــرض بيــت النبــي  للطعــن في مكانــة أحــدى  *يَعِظُكُــمَ االلهَُّ أَنْ تَعُــودُوا لمثِِْلِــهِ أَبَــدًا إنِْ كُنتُْــمْ مُؤْمِنـِـيَن }
ــة قــد رمــى زوج النبــي  ــاك جماعــة مــن داخــل المجتمــع الإســلامي في المدين ــات ان هن ــه ، فالمســتفاد مــن الآي زوجات
ــة وأخــذ المنافقــون يروجــون لهــذا الكــذب ولعــل البعــض مــن غــير المنافقــين  بالفحشــاء ،وشــاع الحديــث في المدين
ــت ولا  ــا )61(، فكان ــا أو خطورته ــدى صحته ــن م ــين م ــاعة ودون التب ــل الإش ــورة نق ــعر بخط ــاندهم دون ان يش س
ــين  ــة ب ــث الكراهي ــا ب ــور منه ــدة ص ــك بع ــأتي ذل ــلامية وي ــة الإس ــدة الجماع ــو ضرب وح ــاعة ه ــد الإش ــزال مقاص ت
افــراد المجتمــع الإســلامي ،فتصديــق الإشــاعات يوقــع المجتمــع بحالــة مــن الأخــذ والــرد والظــن والاحتــمال ومثــل 
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تلــك الحالــة تنمــي الكراهيــة والبغضــاء فيتحــول المجتمــع مــن وحــدة متماســكة إلى جماعــات متفرقــة )62(، والإشــاعة 
هــي احــدى الأمــراض الخطــيرة التــي أصــاب جســم الأمــة الإســلامية في هــذه المرحلــة التاريخيــة المهمــة وقــد اصابــت 
عضــو مــن اعضائهــا السياســية والعســكرية والاجتماعيــة فتركــت اثارهــا الواضحــة ومســببه جملــة مــن المشــكلات 
والاضطرابــات التــي عانــت وســتعاني منهــا الإمــة الإســلامية )63(، فمــروج الإشــاعة لــه القــدرة عــلى صياغــة الافــكار 
الكاذبــة ، لــذا هــذه بعــض النــماذج التــي أشــار اليهــا القــران الكريــم عــن الإشــاعة وخطرهــا ســواء في اوقــات الحــرب 

أو الســلم .
وإذا مــا انتقلنــا إلى وقتنــا المعــاصر نجــد نفــس الأســلوب المتبــع في بــث الإشــاعات مــع اختــلاف وســائل 
ــة  ــة وثيقــة بالإعــلام والدعاي ــاً فهــي عــلى صل ــكاد تكــون إعلام الإعــلام والاتصــال وتطورهــا فالحــرب النفســية ت
وفنــون الاتصــال والتأثــير عــلى الجماهــير ،وكلــما ازدادت الخــبرة بوســائل الإعــلام أصبــح  أقــدر عــلى ممارســة ذلــك 
النــوع مــن الحــروب وأكفــأ في هــذا الميــدان ، فالتكنولوجيــا والوســائل المتطــورة هــي الاجنحــة والاذرع التــي تحمــل 
الحــرب النفســية وتحلــق بهــا لتوصلهــا عــلى أكــبر عــدد ممكــن ،ومــن يفتقــد لهــذه التكتيــكات وابتــكارات التكنولوجيــا 
الحديثــة في علــم النــشر والتأثــير والاتصــال كان كالــداع إلى الهيجــاء بغــير ســلاح ، والوســائل التــي تســتخدم في نــشر 
الإشــاعات هــي ســائر الادوات والوســائل التــي تســتخدم في مجــال الحــرب النفســية عامــة ، فقــد تكــون مــن خــلال 
ــر المراســلين التلفزيونيــين أومــن خــلال  ــة وتقاري ــار الاذاعي كلام مســموع ،أو كلام مكتــوب ، أومــن خــلال الأخب
وســائل ومواقــع التواصــل الاجتماعــي  وحســب مــا تســتدعيه الظــروف والأهــداف)64(، فالحــرب النفســية مرتكــزاً 
اساســيا في اســتراتيجية الجماعــات الإرهابيــة واســلوباً اساســياً اســتخدمته ضــد الخصــوم لإرهابهــم وخفــض عزائــم 
المقاتلــين والمدنيــين ، فتلــك العصابــات الاجراميــة تعتمــد عــلى الحــرب النفســية أكثــر مــن العســكرية حتــى اننــا نــراه 
يســقط المــدن نفســياً قبــل ســقوطها عســكرياً وكــما تشــير الكثــير مــن الشــواهد ســواء مــا حــدث في العــراق أو ســوريا، 
فمجــرد دخــول تلــك العصابــات اطــراف أي مدينــة تبــدأ بعمليــات وحشــية مــن خــلال القتــل امــام النــاس لترويــع 
المدنيــين والمقاتلــين وتصويــر تلــك العمليــات وبثهــا عــبر وســائل الإعــلام والاتصــال وشــعارهم حــين ذاك ) نصــف 
ــائل  ــر وس ــار فتوف ــشرات الاخب ــل ون ــائل التواص ــلى وس ــم ع ــم واقواله ــشر افعاله ــا تنت ــان م ــلام ( فسرع ــاد إع الجه
لبلــوغ الحــرب النفســية مســتويات عاليــة ،ويذكــر ســقوط فرقــة كاملــة دون ان تطلــق الجماعــات الارهابيــة اطلاقــة 
واحــدة لمجــرد رؤيــة ســيارات تلــك الجماعــات وهــي تحمــل رايــات تلــك الجماعــات الارهابيــة )65(،فالإرهــاب دون 
ــين  ــاط ب Marshall Mcluham  تكشــف درجــة الارتب ــارة ذكرهــا الباحــث ــود فتلــك عب ــير موج اتصــالات غ
الارهــاب ووســائل الإعــلام حيــث تــدرك الجماعــات الإرهابيــة أن مصلحتهــا تتحقــق مــن خــلال الحضــور الدائــم 
ــار  ــزز الآث ــور ويع ــول إلى الجمه ــلى الوص ــا ع ــن قدرته ــم م ــك يضخ ــلام ، لأن ذل ــائل الإع ــشروط في وس ــير الم وغ
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المترتبــة عــلى تهديداتهــم ، فهــم يحاولــون اظهــار قــوة تنظيمهــم مقابــل ضعــف اجــراءات الســلطات وعــدم قدرتهــا على 
مواجهتهــا أو توفــير الأمــن )66( ، فإذاعــة الذعــر والترهيــب النفــسي مــن خــلال الإشــاعات المتكــررة بــان الحــرب أو 
الهجــوم قريــب ، واحتماليــة تكــرار مثــل تلــك الافعــال الاجراميــة التــي تــم نشرهــا عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
والإعــلام وهنــاك احتماليــة النجــاة بالنفــس ينشــأ عنــه صراع نفــسي وقلــق ينتهــي بتصديــق كل مــا يقــال مــن اشــاعات 
في هــذا الجانــب ،كــما حــدث ابــان احتــلال داعــش  عــام 2014 م لمســاحات شاســعة مــن العــراق بســبب بثهــا لمثــل 
تلــك الشــائعات و الافعــال الاجراميــة مــن خــلال وســائل الاتصــال والإعــلام ،وقــد كشــفت دراســة مســحية عــن 
جمهــور بغــداد عــن احتــلال داعــش مســاحات واســعة مــن العــراق عــام 2014م ان نســبة كبــيرة كان لديهــا اســتعداد 
لتقبــل الشــائعات بصــورة مطلقــة واحيانــاً بلغــت 86% تقابلهــا 14% لم يكــن لديهــم اســتعداد لتقبــل الاشــاعات ممــا 

يعنــي ان الشــائعات اخــذت مداهــا عنــد نســبة كبــيرة مــن المجتمــع )67(. 
ــوس  ــب في النف ــق والرع ــارة القل ــتهدف إث ــي تس ــوف والت ــائعات الخ ــا ش ــددة منه ــواع متع ــلى ان ــائعات ع والش
ويعتــبر هــذا النــوع مــن الشــائعات نوعــاً مروعــاً ، فقــد تمــس الإشــاعات أحداثــاً كالكــوارث الطبيعيــة ، أو ارتفــاع 
الاســعار،أو ارتفــاع التهديــدات الإرهابيــة ، أو شــائعات وقــوع الحــروب ، أو اشــاعات تمــس اشــخاص معينــين ، أو 
انتشــار امــراض معينــة  )68(،وكمثــال عــلى هــذا النــوع مــا حــدث في أحــدى الزيــارات الدينيــة في مدينــة بغــداد عــام 
2005 م في ذكــرى شــهادة الإمــام الكاظــم g حيــث عمــد أحدهــم لنــشر شــائعة بوجــود انتحــاري بــين حشــود 
ــت  ــة انته ــة والكاظمي ــي الاعظمي ــين منطقت ــة ب ــسر الأئم ــلى ج ــاس ع ــع الن ــب وتداف ــار الرع ــن  أدت إلى أث الزائري
باستشــهاد  عــدد كبــير مــن الزائريــن بعــد ســقوطهم في نهــر دجلــة أو بســبب تعرضهــم للتدافــع بــين الحشــود ، ومــا 
حــدث بعــد اجتيــاح داعــش لــلأراضي العراقيــة وكيــف ســاهمت الاشــاعات بســقوط العديــد مــن المــدن تحــت ســطوة 
داعــش ومــا خلفتــه تلــك الاشــاعات مــن هلــع وخــوف عنــد المواطنــين والمقاتلــين ، وكذلــك مــا حــدث مــن نــشر 
ــا  ــين مم ــد المصاب ــة عن ــروح المعنوي ــض ال ــائعات بخف ــاهمت الش ــد 19 ، إذ س ــروس كوفي ــار فاي ــن انتش ــائعات م الش
القــى بــدوره عــلى الحالــة الصحيــة عندهــم ، إذ بســبب انتشــار الشــائعات بــان مــن يصــاب بالفايــروس ســوف لــن 
ينجــوا منــه ،ومــا نتــج عــن انتشــار الفايــروس والاشــاعات المتعلقــة بــه مــن تداعيــات خطــيرة ومنهــا ارتفــاع الاســعار 

للمــواد الغذائيــة والطبيــة بســبب تلــك الشــائعات .
وهنــاك نــوع مــن الاشــاعات تســتهدف البنيــة الاجتماعيــة للبلــدان ويكــون هدفهــا زرع الفتنــة بدافــع قــد يكــون 
الكراهيــة كأن يطلــق شــائعة هدفهــا خلــق الفتنــة أو العــداوة بــين طائفتــين ،أو  شــعبين ،أو بلديــن ،أو قوميتــين ، أو 
ديانتــين ، فتحــاول تلــك الإشــاعة ضرب النســيج الاجتماعــي بــين تلــك الطوائــف وصــولاً لتحطيــم المعنويــات )69(، 
ــاء البلــد  ــة ابن ــة في العــراق بعــد عــام 2003 م  إذ عملــت الشــائعات عــلى تفرق ــة الطائفي ــال مــا حصــل في الفتن ومث

الواحــد ومــا خلفتــه تلــك الفتنــة مــن شــهداء مــن الطرفــين .
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والدوافــع وراء الاشــاعات عديــدة يصعــب حصرهــا لأن مجراهــا في النفــس الانســانية متشــابك ومعقــد ويمكــن 
تصنيــف الشــائعات حســب موضوعهــا أو حســب الآثــار المترتبــة عليهــا ، أو حســب زمانها وسرعــة انتشــارها )70(، فقد 
يكــون هــدف الشــائعات هــو التأثــير النفــسي )المعنــوي ( وصــولاً لــزرع بــذور العــداوة والشــحناء ونــشر اجــواء مــن 
عــدم الثقــة وبــث الرعــب في النفــوس أو مــا يســمى بالإرهــاب النفــسي ، والتمهيــد لتقبــل تلــك الشــائعات وتصديقهــا 
مــن قبــل الــرأي العــام ،وتهديــم الــروح المعنويــة أيــام الحــروب للجبهــة الداخلية)المدنيــة( والخارجيــة )العســكرية ( 
واضعافهــا باســتمرار والتقليــل مــن الاســتعداد النفــسي للمواجهــة )71(،وتشــكيك الآخــر في ســلامة وعدالــة الهــدف 
الــذي يحــارب مــن أجلــه وزعزعــة ثقتــه بنفســه وبقادتــه ،وبإمكانيــة تحقيــق النــصر وإقناعــه بأنــه لا جــدوى مــن شــن 
ــا  ــن g عندم ــام الحس ــش الإم ــه جي ــرض ل ــا تع ــة هوم ــة التاريخي ــن الامثل ــال )72(، وم ــتمرار بالقت ــرب أو الاس الح
شــكك معاويــة قــادة الجيــش في الهــدف الــذي يحــارب مــن أجلــه قادتــه )73( وانتهــت بتشــتت الجبهــة الداخليــة وتســليم 
بعــض القــادة لتلــك الشــائعات ، ومــن تاريخنــا المعــاصر مــا حــدث في جريمــة ســبايكر عــام 2014 م في تكريــت التــي 
راح ضحيتهــا أكثــر مــن الفــين مقاتــل بســبب اشــاعة مفادهــا ســقوط الســلطة وهــروب قادتهــا وانتهــت بتســليم ســلاح 

المقاتلــين واستشــهادهم عــلى ايــدي العصابــات الاجراميــة التــي اســتغلت ذلــك النــوع مــن الاشــاعات .
وهــدف أي شــائعة هــو ضرب بنيــان المجتمــع وزرع الشــكوك داخلــه ونــشر الخــوف ومنــع أي تلاحــم بــين صفوفــه 
في مواجهــة الاعتــداءات ممــا ينعكــس عــلى الناحيــة الأمنيــة ، ويشــكل ثقــلًا عــلى الدولــة التي تحتــاج في أوقــات الحروب 
أو الكــوارث إلى كل ذرة مــن طاقاتهــا وقدرتهــا ،وقــد تجــد نفســها مضطــرة إلى توجيــه جــزء كبــير مــن هــذه الطاقــات 
لمواجهــة مثــل تلــك الحــروب النفســية ،ولا شــك ان الانعــكاس الاقتصــادي هــو الآخــر أكثــر أثــراً لأنــه يمــس قــوت 
ــروا  ــة إذا تأث ــواد غذائي ــلع وم ــن س ــواق م ــا في الاس ــلى شراء كل م ــاس ع ــال الن ــل إقب ــك ان تتخي ــي ول ــاس اليوم الن
بشــائعة حــول أي نقــص في المــواد والســلع الغذائيــة )74(، كــما يحــدث في وقتنــا الحــاضر فمجــرد ســماع شــائعات بارتفــاع 

اســعار مــواد معينــة يســارع النــاس بــشراء مــا في الاســواق منهــا خوفــاً مــن فقدانهــا مــن الســوق .
 خامساً : الإعام وسبل مواجهة الشائعات 

لابــد للإشــاعة مــن شروط لانتشــارها وهــي تتعلــق بأهميــة الإشــاعة بالنســبة للمتحــدث والمتلقــي ، زيــادة عــلى 
انعــدام الاخبــار واضطرابهــا وغموضهــا ، لذلــك تكــون فــترة الحــروب والاضطرابــات الأمنيــة هــي مــن الفــترات 
التــي تنشــط بهــا الإشــاعة إذ يســتغل مطلــق الإشــاعة جهــل النــاس أو عــدم امتلاكهــم معلومــات كافية عــن الأحداث 

لــذا يصيــغ الشــائعة حســب مــا تشــتهيه نفســه ومخيلتــه )75( .
امــا عــن اســاليب نــشر الإشــاعة فهــي تختلــف مــن زمــان لآخــر  وهــي تتطــور بتطــور الزمــن وتفرضهــا طبيعــة 
العــصر التــي تنتــشر فيــه ، فالأســاليب في العهــد النبــوي مثــلًا نجدهــا متشــابهة فقــد اعتمــدت الاســاليب الشــفاهية أو 
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الكتابيــة كوســيلة مــن وســائل الاتصــال ، وبفضــل الوســائل الفنية وثــورة الاتصال الجماهــيري والتطــور التكنولوجي 
اتاحــت للإنســان أن يســمع صوتــه للعــالم عــبر الــف قنــاة وقنــاة ســمعية ومرئيــة مكنــت هــذه الثــورة  التكنولوجيــة 
مــن ان تنشــب الحــرب النفســية مخالبهــا في جســد العــالم كلــه ،وقــد حــول هــذا التقــدم التكنولوجــي الحــرب النفســية 
مــن وســيلة عرضيــة إلى أدوات عســكرية رئيســية  )76(،فهــذا الزمــن هــو زمــن التخصــص وتوســع العلــوم والمعــارف 
وتفــرع العلــوم ، فعلــم النفــس مثــلًا ولــد منــه فروعــاً كثــيرة جــداً ،وأصبــح كل فــرع علــمًا قائــمًا بذاتــه والإشــاعة في 
ــاً وانــما غــدت علــمًا مــن العلــوم ذات المناهــج والقواعــد والاســس ، فمــن  ظــل هــذا التوســع لم تعــد عمــلًا فوضوي
يطلــق الإشــاعة لــه غــرض وهــدف محــدد لــذا هــو يســلك طريقــاً محــدداً في تحقيقهــا واصابــة الاهــداف المرســومة لهــا 
)77(،وكلــما ازدادت الخــبرة بوســائل الإعــلام أصبــح  الطــرف الــذي يمتلكهــا ويحســن اســتخدامها أقــدر عــلى ممارســة 

ذلــك النــوع مــن الحــروب، فالتكنولوجيــا والوســائل المتطــورة هــي الاجنحــة والاذرع التــي تحمــل الحــرب النفســية  
وتحلــق بهــا لتوصلهــا عــلى أكــبر عــدد ممكــن مــن النــاس ،ومــن يفتقــد لهــذه التكتيــكات والابتــكارات التكنولوجيــة 
الحديثــة في علــم النــشر والتأثــير والاتصــال كان كالــداع إلى الهيجــاء بغــير ســلاح ، وتختلــف تلــك الوســائل حســب 

مــا تســتدعيه الظــروف والأهــداف)78( .
       امــا كيفيــة مواجهــة ذلــك النــوع مــن الحــروب فيكمــن في الأســاس العلمــي في مواجهــة الشــائعات ومعرفــة 
العوامــل التــي تســاعد عــلى نشــأتها وانتشــارها ، فــإذا عرفــت الأســباب أمكــن القضــاء عليهــا ،ولخطــورة الإشــاعة 
ــاليب  ــا ، بأس ــاء عليه ــا والقض ــا وتطويقه ــة لمقاومته ــزة الخاص ــة الأجه ــدول المتقدم ــا ال ــدت له ــا رص ــم أثره وعظي
علميــة مدروســة ومثــالاً عــلى ذلــك مــا قامــت بــه الولايــات المتحــدة في الحــرب العالميــة الثانيــة بــما يســمى بـــ) عيــادة 
الإشــاعات ( فابتكارهــا هــذا النــوع مــن الأجهــزة الأمنيــة مكنهــا مــن تجنيــد الصحافــة لتفنيــد الشــائعات ، فجنــدت 
ــة في  ــائعة رائج ــن أي ش ــون ع ــدون ويبلغ ــائعات يتصي ــلي الش ــة مراس ــوا بمثاب ــراء فاصبح ــتمالت الق ــف واس الصح
ــة  ــان الأمني ــس واللج ــماء النف ــض عل ــلى بع ــماداً ع ــائعات اعت ــك الش ــل تل ــلى تحلي ــف ع ــد الصح ــع، إذ تعم المجتم
ــلام  ــبرز دور الإع ــا ي ــة )79(، وهن ــائل العلمي ــا بالوس ــائعات ودحضه ــد الش ــداً بتفني ــاً جي ــق وعي ــا يخل ــين مم والمواطن
مــن صحافــة واذاعــة وتلفزيــون وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال في تنميــة ثقــة النــاس بالأخبــار وتوضيــح خطــورة 
تداولهــا عــلى الــروح المعنويــة والنفســية للمواطنــين وعــلى وحــدة المجتمــع وتماســكه ، فيــبرز دور الإعــلام في تفنيــد 
ــلام  ــائل الإع ــية ، فوس ــج عكس ــأتي بنتائ ــد ي ــر ق ــذا الأم ــطط في ه ــا وأي ش ــاء عليه ــا والقض ــائعات ومحاصرته الش
تتحمــل هــذا اليــوم مســؤولية كبــيرة في ميــدان مكافحــة الإشــاعات لذلــك لا بــد ان تقــوم هــذه الأجهــزة باســتمرار 
بدراســة وتحليــل مســتفيض لاتجاهــات الــرأي العــام الســائد وتوجيههــا ،كــما يجــب عــلى وســائل الإعــلام وتقديــم 
أخبــار صحيحــة ومســتمرة للنــاس لأنــه مــن الثابــت ان الشــائعات تنتــشر في وســط تنعــدم فيــه الأخبــار  ، عــلى وفــق 
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القاعــدة القائلــة )إن الشــائعة تــروج إذا غــاب الخــبر ( لذلــك واجــب اجهــزة الإعــلام هــذه الأيــام تقديــم الأخبــار 
الصحيحــة كعــلاج وقائــي مضــاد للإشــاعة ورياحهــا المســمومة وزيــادة ثقــة الشــعب بهــا لتطويــق الشــائعات وقتلهــا 

ــار الصحيحــة )80(. ــق و الأخب بواســطة الحقائ
فتحليــل الشــائعات بصــورة ســليمة  ومبنــي عــلى أســس علميــة يســاعد عــلى رصــد الشــائعات  ومعرفــة الدوافــع 
الســيكولوجية المحركــة لهــا ممــا يســهل عمليــة مراقبــة انتشــار الإشــاعات ، وتوعيــه الجماهــير بخطــورة تداولهــا 
وترديدهــا  لتداركهــا قبــل انتشــارها وتحصــين الجماهــير بماهيــة الإشــاعة ، وعــدم الــرد الفــوري عــلى الشــائعات بــل 

الــرد العلمــي المــدروس مــن قبــل المختصــين ومدعــمًا بالوقائــع والحقائــق )81(.
وتــزداد خطــورة الشــائعات عــلى المجتمــع إذا لم تســتطع الدولــة ووســائل الإعــلام مــن مواجهتهــا وتفنيدهــا أولاً 
بــأول بعــرض المواطنــين عــلى الحقائــق الدامغــة لتلــك الشــائعات لبقــاء تماســك المجتمــع ووحدتــه)82( ، فكلــما كان 
ــن تنخــر في ذلــك المجتمع،وعــلى  ــان إلى ان الإشــاعة ل ــان ومــتراص الصفــوف كان ثمــة اطمئن المجتمــع محكــم البني
العكــس فيــما لــو كانــت النفــوس مهــزوزة والمجتمــع تكــون قلوبهــم فيــه شــتى فــإن مــن المحتمــل أن الإشــاعة تؤتــى 
قُــوا وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ االلهَِّ  أكلهــا ونتائجهــا بالصــورة المثــلى ، فجــاء قولــه تعــالى :{وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ االلهَِّ جمَيِعًــا وَلَا تَفَرَّ
ــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ  ــرَةٍ مِــنَ النَّ ــمْ عَــلَى شَــفَا حُفْ ــا وَكُنتُْ ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِعِْمَتِ ــيْنَ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُ ــفَ بَ ــمْ أَعْــدَاءً فَأَلَّ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنتُْ
تَــدُونَ })83( ليؤكــد تلــك الحقيقــة ، فبالوحــدة يســتطيع المجتمــع مواجهــة  كُــمْ تهَْ ُ االلهَُّ لَكُــمْ آَيَاتـِـهِ لَعَلَّ مِنهَْــا كَذَلـِـكَ يُبَــينِّ
الشــائعات والأعــداء ، وخــير مثــال نستشــهد بــه مــن تاريخنــا المعــاصر هــو مــا تعرضــت لــه مدينــة امــرلي  عنــد اجتيــاح 
ــائعات  ــن الش ــوف م ــف الصن ــا لمختل ــا وتعرضه ــد محاصرته ــة وبع ــن الأراضي العراقي ــعة م ــاحات شاس ــش لمس داع
والاســاليب العســكرية والنفســية لم تضعــف أو يتفــكك المجتمــع فيهــا ، وهــذا مــا مكنهــا مــن صــد كل الهجــمات التــي 
قامــت بهــا العصابــات التكفيريــة واســاليبهم النفســية ونتــج عــن هــذا الصــبر والموقــف الموحــد فــك الحصــار عنهــم 

وانتصارهــم عــلى العصابــات التكفيريــة .   
ــة  ــدي ومقاوم ــع في التص ــراد المجتم ــن أف ــرد م ــؤولية كل ف ــدود مس ــم ح ــب رس ــرد فيج ــتوى الف ــلى مس ــا ع ام
ــة  ــاب المصلح ــم أصح ــه وه ــع وعدت ــة المجتم ــم دعام ــباب لأنه ــلى دور الش ــز ع ــب التركي ــه وج ــائعات ،وعلي الش
الحقيقيــة في حــاضر المجتمــع ومســتقبله فعــلى المواطــن امتــلاك خاصيــة الادراك والوعــي وثوابــت الاســتقرار ،لــذا 
تختلــف درجــة تأثــر الشــعوب بالشــائعات بحســب درجــة ثقافتهــا ووعــي أفرادهــا وحجــم العلاقــة بــين المؤسســات 
والفــرد ،وكذلــك عمــق تلــك المفاهيــم والقيــم داخــل الأسرة ، فالمجتمعــات المتخلفــة مــن البيئــات الصالحــة لانتشــار 
الشــائعات ، فالوعــي يلعــب دوراً كبــيراً في مقاومــة الشــائعات ولا ســيما إذا كان في مجتمــع تســوده المتناقضــات 

ــة )84(. ــادات البالي ــات والع ــة والخراف ــة والاجتماعي الفكري
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١٦٥

ومكافحــة الشــائعات لا يقــع عــلى عاتــق الدولة فحســب بــل للمجتمــع والمؤسســات التعليمــة والأسرة التي تعتبر 
النــواة الأولى في المجتمــع دور في مواجهــة ذلــك النــوع مــن الحــرب النفســية ،فيجــب ان تدخــل الشــائعات والحــروب 
النفســية ووســائلها المتعــددة في الدراســات الاجتماعيــة في المــدارس والجامعــات ، فالشــباب الذيــن يعرفــون قانــون 

الشــائعات يكونــون أقــدر عــلى تحصــين أنفســهم ومجتمعاتهــم  في مواقــف كثــيرة )85( .



م.د. نزار ناجي محمد 

١٦٦

الخاتمة 
تعــد الحــروب  النفســية ســلاح فعــال وشــديد التأثــير في اوقــات الســلم والحــرب لمــا لهــا مــن أثــار تســتهدف الفــرد 
وتفكــيره ، وهــذا الســلاح النفــسي غالبــاً مــا يتــم مــن خــلال وســائل الإعــلام والاتصــال القديمــة منهــا والحديثــة ، فقد 
ســهل التطــور التكنولوجــي مــن عمليــة التواصــل والاتصــال بــين مختلــف مناطــق العــالم ، ممــا ســهل عمليــة اســتعمال 
تلــك الوســائل في نــشر الأكاذيــب والشــائعات ، فالإعــلام لــه ســلطة مؤثــرة عــلى الــرأي العــام فيمكــن مــن خــلال 
وســائل الإعــلام تلــك هــدم المجتمعــات أو بنائهــا مــن خــلال نفــس تلــك الوســائل ،وفي ظــل هــذا التطــور الكبــير 
لوســائل الإعــلام والاتصــال بــات ضروريــا اعــداد الكــوادر المهنيــة القــادرة عــلى مواجهــة هــذه التحديــات التــي قــد 
تواجــه المجتمعــات والاســتعداد الكامــل لمثــل تلــك الحــروب لاســيما بعــد الاحــداث التــي شــهدتها منطقتنــا العربيــة 
بعــد اجتيــاح العصابــات الاجراميــة لداعــش مســاحات شاســعة مــن الاراضي العراقيــة والســورية وهــي تنشــط بــين 
الحــين والآخــر في مناطــق متفرقــة مــن البــلاد العربيــة ومعلنــه عــن نشــاطاتها مــن خــلال تلــك الوســائل الإعلاميــة. 

والشــائعات وســيلة مــن وســائل تلــك الحــرب النفســية اســتعانت بهــا تلــك العصابــات التكفيريــة في تلــك الحــرب 
ولا تــزال تعمــل عــلى اســتخدامها وبثهــا بــين الحــين والأخــر للتأثــير وأثــاره الرعــب بــين صفــوف المدنيــين والمقاتلــين 
ــد  ــة اجهــزة الإعــلام لتوحي ــة والتنســيق مــع بقي ــذا وجــب العمــل عــلى اعــادة الثقــة في مصــادر الإعــلام الوطني ، ل
الخطــاب الإعلامــي لمواجهــة ذلــك النــوع مــن الوســائل النفســية ،والعمــل عــلى تحصــين المجتمــع ضــد الشــائعات 
ــرد  ــة للف ــة المعنوي ــلى الحال ــير ع ــن تأث ــا م ــا له ــلم لم ــرب أو الس ــام الح ــواء في أي ــا س ــع ترويجه ــة ومن ــا المختلف وطرقه
ــع  ــة المجتم ــلى توعي ــة ع ــة والتربوي ــات التعليمي ــوم المؤسس ــا ،وإن تق ــورة تداوله ــير لخط ــة الجماه ــع ، وتوعي والمجتم
وادخــال ذلــك النــوع مــن الوســائل في المناهــج التعليميــة لبنــاء جيــل قــادر عــلى مواجهــة ذلــك النــوع مــن الحــروب 

بطــرق علميــة ومنهجيــة رصينــة .  
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قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 

أولاً : المصادر الأولية -1
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بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 1985م(.
الجوهري ، إسماعيل بن حماد  )ت393ه/1002م ( .-2
الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ، تــح : أحمــد عبــد -3

العلــم، 1987م(. دار  لبنــان،  الغفــور عطــار، )ط4، 
ابــن أبي حاتــم الــرازي ،عبــد الرحمــن بــن ابي حاتــم  محمــد بــن -4

إدريــس   )ت 327هـــ / 939 م ( .
تفســير القــرآن العظيــم )تفســير ابــن أبي حاتــم ( ،تــح : أســعد -5

محمــد الطيــب ،) د.ط.، بــيروت، دار الفكــر ، د.ت. ( .
أبو حنيفة  الدينوري ، أحمد بن داوود  ) ت 282 هـ / 896 م ( -6
الأخبــار الطــوال ، تــح : عبــد المنعــم عامــر ، ) ط1 ، القاهــرة، -7

دار أحيــاء الكتــب العــربي ، 1960م (
الذهبــي ، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عثــمان  )ت 8-748

هـ/ 1347 م  ( .
وحســين -9 الارنــؤوط  شــعيب  تــح:   ، النبــلاء  أعــلام  ســير 

.) 1993م  الرســالة،  مؤسســة  بــيروت،  )ط9،  الأســد، 
المفضــل  -10 بــن  محمــد  بــن  الحســين  الأصفهــاني،  الراغــب 

.  ) م   1108 )ت502ه/ 
عدنــان -11 صفــوان   : تــح   ، القــرآن  ألفــاظ  مفــردات 

.  ) ،2006م  النــور  طليعــة   ، قــم  داودي،)ط2، 
الســمعاني ، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار التميمــي -12

المــرزي ) ت 489 هـــ / 1096م ( .
ــم -13 ــاسر إبراهي ــح : ي ــمعاني ( ، ت ــير الس ــرآن )تفس ــير الق تفس

ــاض ، دار الوطــن ، 1997م( .  ــاس ،) ط1 ، الري ــن عب ــم ب و غني
الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير  )ت310هـ/ 922 م ( .-14
ــخ -15 ــوك ( )تاري ــل والمل ــخ الرس ــوك )تاري ــم والمل ــخ الأم تاري

الطــبري(، تــح : نخبــة مــن العلــماء ، )ط4، بــيروت ، مؤسســة 
1983م(. الاعلمــي، 

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ، قــدم لــه: خليــل -16
الميــس، ضبــط: صدقــي جميــل العطــار ) د. ط. ، بــيروت ، دار 

.) 1995م   ، الفكــر 
ابــن عســاكر ، أبــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة االله بــن -17

عبــد االله الشــافعي  )ت571هـــ/ 1175 م ( .
تاريــخ مدينــة دمشــق، تــح : عــلي شــيري، )د. ط. ، بــيروت،  -18

دار الفكــر ، 1996 م(.
ــن  -19 ــن الحس ــين ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــرازي، محم ــر ال الفخ

.  ) 1208م  )ت604هـــ/ 
التفســير الكبــير )مفاتيــح الغيــب( )تفســير الفخــر الــرازي (، -20

)ط1، بــيروت ، دار الفكــر ،1981 م(.
ــن -21 ــد ب ــن محم ــين ب ــن الحس ــلي ب ــاني ، ع ــرج الاصفه ــو الف أب

أحمــد بــن الهيثــم  ) ت 356 هـــ / 966م (
المكتبــة -22 ،منشــورات  النجــف   ، ط2   (  ، الطالبــين  مقاتــل 

.  ) 1965م   ، الحيدريــة 
القرطبــي ، ابــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي -1

)671هـــ/ 1272م ( .
الجامــع لأحــكام القــرآن ، تحقيــق : أحمــد عبــد العليــم الــبردوني -2

)د.ط. ،بــيروت ، دار أحيــاء الــتراث العــربي ، 1985 م(.
ابــن كثــير ، أبــو الفــداء اســماعيل الدمشــقي  )ت774هـــ/ -3

.  ) م   1372
البدايــة والنهايــة ، تــح: عــلي شــيري، )ط1 ،بــيروت،  دار -4

العــربي، 1988 م(. الــتراث  احيــاء 
ــرم  )ت711هـــ/ -5 ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــور، جم ــن منظ اب

.  ) م   1311
لسان العرب ، )د. ط. ، قم ،ادب الحوزة ، 1985م (.-6
ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب -7

.  ) م   هـــ/ 833  ) ت 218  الحمــيري  
الســيرة النبويــة ، تــح : محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد،)ط1، -8

القاهــرة ، مطبعــة المــدني، 1963 م(.
الواحــدي ، أبــو الحســن عــلي بــن أحمــد الواحــدي  النيســابوري -9

)ت 468هـ /  1076 م  (.
أسباب النزول ، )د.ط. ، القاهرة ، دار الحلبي ، 1968م(.-10
ثانياً : المراجع الثانوية -11

 بخــوش ، مصطفــى :  الإعــلام والإرهــاب أيــة علاقــة وأي 21-
مســتقبل ، بحــث ضمــن كتــاب الإعــلام والأزمــات فــن التلاعــب 
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ملخص البحث
يشــهد العــالم متغــيرات كثــيرة عــلى الصعــد السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وفي خضــم محــاولات الاصــلاح 
ــائل  ــير لوس ــير الكب ــر والتاث ــدى التاث ــد م ــلى اح ــاف ع ــير خ ــولات وغ ــادة التح ــلام في قي ــبرز دور الاع ــياسي ي الس
الاعــلام بــما يجــري داخــل المجتمعــات ومنــذ القــدم كانــت فنــون الاتصــال مــع الجماهــير احــد ابــرز عوامــل التاثــير 
في الــراي العــام والتاثــر بــه ولطالمــا اتخــذت الانظمــة السياســية مــن الاعــلام وســيلة للدفــاع عــن افكارهــا واهدافهــا 
في كل العصــور وتتعــدد وســائل الاتصــال باختــلاف وظائفهــا ويلعــب الاعــلام دورا مهــما في تصاعــد مســتويات 
ــين الغــرب والــشرق  ــادل الاتهامــات ب ــق وتب ــرات ووســط اجــواء القل ــدول او تخفيــف حــدة التوت ــين ال الخــلاف ب
ــميات  ــت مس ــما كان ــلاني ومه ــوار العق ــاديء الح ــول مب ــور ح ــة تتمح ــة قانوني ــيس منظوم ــوات لتاس ــد الدع تتصاع
هــذا الحــوار )حــوار الحضــارات - حــوار الاديــان - حــوار الثقافــات - حــوار الشــعوب - حــوار الامــم( فــان هــذا 
الاختــلاف يجــري التعامــل معــه بمســتويات متباينــة تبعــا لللايــمان بهــذه الدعــوات وباتــت الحاجــة الى التعايــش حاجة 
ملحــة تبحــث عــن مــن يحتضنهــا باطــر ســليمة وفي الارث الانســاني يحدثنــا التاريــخ عــن انبيــاء ومصلحــين واوليــاء 
كان لهــم قصــب الســبق في تلقــف هــذه المبــادرة وشــكلت شــخصياتهم وســيرهم انموذجــا حيــا في التعامــل مــع الاخــر 
وقــد ارســى هــؤلاء مبــاديء الحمايــة القانونيــة لحقــوق الانســان قبــل قــرون مــن الزمــن وتمكنــوا مــن اشــاعة العــدل 
والتســامح وواجهــوا التحديــات والمخاطــر الجســام وهــذا مايدعونــا الى تلمــس مفهــوم الاعــلام الاســلامي كنمــوذج 
ــة ســنة عــلى  ــر مــن الــف واربعمائ ــل اكث ــن ابي طالــب قب حــي للخطــاب الانســاني العالمــي لقــد عمــل الامــام عــلي ب
تكريــس مفهــوم التعايــش واتــاح ممارســة الحريــات العامــة ونــادى بتاســيس مجتمــع اللاعنــف وجســده تطبيقــا عــلى 
ارض الواقــع وكانــت خطبــه ورســائله الى الــولاة منــارا اعلاميــا ووســيلة اعلاميــة مؤثــرة في صفــوف الــراي العــام 
وجــدت فيهــا الرعيــة نافــذة شــفافة لمراقبــة اداء الســلطة ومامــن شــك بعــد هــذا التاريــخ المــضيء تراجعــت كثــيرا مثــل 
هــذه المفاهيــم واضحــت لغــة الارهــاب والتطــرف تتســع كل يــوم في العــالم وتمتــد مــع امتــداد نــوازع الشر التــي تحملها 
المجموعــات المســلحة الموســومة باالارهــاب والتطــرف.. ولطالمــا تنــادت قــوى الخــير والســلم مــن اجــل مواجهــة 
ــد  ــكار الهدامــة.. ولعــل موضوعــة الاعــلام تحمــل في ثناياهــا معــان مزدوجــة عن هــذا التمــدد ووقــف انتشــار الاف
مناقشــتها لموضــوع التطــرف والعنــف فمــرة نناقــش ونبحــث في الاثــار المترتبــة لاســتخدام الاعــلام في بــث االافــكار 
المتطرفــة ونــشر العنــف والترويــج للارهــاب بــكل اشــكاله ومــرة نناقــش ونبحــث في كيفيــة توظيــف وســائل الاعــلام 
في مواجهــة هــذا االاســتخدام اللااخلاقــي مــن قبــل وســائل اعــلام اخــرى ..انهــا بالتاكيــد مســؤولية عميقــة وتحــدي 
كبــير لابــد للباحثــين في الشــان الاعلامــي ايلائــه اهميــة قصــوى انطلاقــا مــن رســالة الاعــلام الســامية التــي نفهمهــا 
نحــن كرســالة ســلام وتســامح وانســانية ويفهمهــا غيرنــا كرســالة كراهيــة.. ونــزوع نحــو الــشر والتطــرف والتكفــير 
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دون اي وجــه حــق ودون دليــل وبرهان..مــن هنــا يــاتي هــذا البحــث ليســتكمل ماكتبــه مختصــون ومهتمــون بمفاهيــم 
التطــرف والعنــف الــذي قادنــا الى هــذه الهجمــة الشرســة وهــذا االارهــاب الــذي اصبــح يهــدد حياتنــا ووجودنــا كل 
ــا والابريــاء !..يتنــاول هــذا البحــث في اربعــة مباحــث مفاهيــم الحــوار  يــوم ويســقط بســببه كل يــوم الاف الضحاي
والعنــف والتطــرف والارهــاب والاصــول التاريخيــة للتحــولات في العنــف والتطــرف واســتطلاع دعــوات الســلام 
في مواجهــة الــشر ايمانــا بــما قالــه االله ســبحانه وتعــالى في محكــم تنزيلــه الكريــم ) ياايهــا الذيــن امنــوا ادخلــوا في الســلم 
كافــة ولاتتبعــوا خطــوات الشــيطان انــه لكــم عــدو مبــين( البقــرة )208 ( والانحــراف الاعلامــي في صياغــة مضامين 
ــوار  ــوم الح ــث الاول مفه ــاول المبح ــث تن ــق حي ــويه الحقائ ــل وتش ــة التضلي ــلال ممارس ــن خ ــة م ــائل الاعلامي الرس
والدعــوة الى الســلام في التاريــخ الاســلامي فيــما تنــاول المبحــث الثــاني اصــول العنــف والتطــرف منــذ ولادة البشريــة 
وتعريــف المصطلحــات المتعلقــة بهــا ومــن ثــم التعــرف عــلى مظاهــر الانحــراف الاعلامــي في مواجهــة التطــرف ودور 
ــاول  ــف وتن ــذا التوظي ــة ه ــة مواجه ــاب وكيفي ــف والاره ــرف والعن ــج للتط ــائله في التروي ــف وس ــلام وتوظي الاع
المبحــث الثالــث الاعــلام الاســلامي وماهيتــه وتناولنــا فيــه بعــض المحطــات المضيئــة مــن فكــر الامــام عــلي بــن ابي 
طالــب g وماجــاد بــه فكــره وعلمــه عــن الغلــو والتطــرف واخــلاق المؤمنــين في التعاطــي مــع االاخــر والموقــف مــن 
العــدوان والمعتديــن امــا المبحــث الرابــع فتــم فيــه التعــرف عــلى مفاهيــم الانحــراف الاعلامــي في العــصر الحديــث 

وتوظيفــه مــن قبــل المجموعــات الارهابيــة للترويــج للعنــف والإرهــاب.
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Abstract
The world is witnessing many changes at the political, economic and social levels. In the 

midst of political reform a�empts, the role of the media in leading transformations emerges 
.No one is afraid of the extent of the influence and great influence of the media on what is 
happening within societies. Since ancient times, that the arts communicates with the masses 
is one of the most important factors in affecting public opinion. Political regimes have always 
used the media as a means to defend their ideas and goals at all times. There are many means 
of communication with different functions ; the media plays an important role in escalating 
levels of dispute between countries or easing tensions and amid an atmosphere of anxiety and 
exchanging accusations. Between the West and the East, calls are rising for the establishment 
of a legal system centered around the principles of rational dialogue. Whatever the names of 
this dialogue (dialogue of civilizations, dialogue of religions – dialogue of cultures – dialogue of 
peoples – dialogue of nations), this difference is being dealt with at different levels depending 
on the belief in these calls and the need for coexistence has become a need . 

This research deals in four sections, the concepts of dialogue, violence, extremism and ter-
rorism, the historical origins of the transformations in violence and extremism, and the explo-
ration of calls for peace in the face of evil, believing in what God Almighty said in the exactness 
of His noble revelation: Al-Baqarah (2008) and the media deviation in formulating the contents 
of the messages . The first topic dealt with the concept of dialogue and the call for peace in Is-
lamic history, while the second topic dealt with the origins of violence and extremism since the 
birth of humanity and the definition of terms related to it, and then identifying the manifesta-
tions of media deviation in the face of extremism and the role of the media and its means in 
promoting extremism violence and terrorism and how to confront this recruitment. The third 
topic surveys the Islamic media and its nature. In it,  some of the bright stations of the thought 
of Imam Ali bin Abi Talib (peace be upon him) and what his thought and knowledge are highlit-
ed  . As for the fourth topic, it was identified on the concepts of media deviation in the modern 
era and its use by terrorist groups to promote violence ,terrorism and ways to confront this 
deviation. The researcher has adopted the descriptive approach in dealing with this subject.



الخطاب الاعلامي الاسلامي ودوره في مواجهة الانحراف والعنف والتطرف والإرهاب

١٧٧

المبحث الاول : الحوار والدعوة الى السام في الاعام الاسامي 
اجمعــت مبــاديء الاســلام عــلى المنــاداة بالعدالــة والمســاواة بــين البــشر اجمعــين وتجلــت في القــران الكريــم حقــوق 
ــق  ــان وح ــة لللانس ــاة الكريم ــظ الحي ــق حف ــالى في ح ــبحانه وتع ــر االله س ــق اوام ــن طري ــح ع ــكل واض ــان بش الانس
المســاواة وعــدم التمييــز بــين البــشر وحــق المــراة في الحيــاة الكريمــة كالرجــل وكان للحضــارة الاســلامية اثــر هــام في 
تطــور وانضــاج وعــي الانســان بحقوقــه وحرياتــه الاساســية مــن خــلال اقرارهــا مبــاديء تعــد الركيــزة لاي نظــام 
اجتماعــي قانــوني بــشري)1( وارتبطــت الدعــوة الاســلامية احــد اوجــه الاعــلام الاســلامي حيــث يتفــق علــماء الشريعة 
الاســلامية عــلى تعريــف الدعــوة الى االله أي الدعــوة الى ديــن االله الــذي هــو الاســلام وهــو تعريــف لايبتعــد كثــيرا عــن 
تعاريــف معــاصرة للاعــلام اســلامي الــذي هــو ) تزويــد الجماهــير بصفــة عامــة بحقائــق الديــن الاســلامي المســتمدة 
ــة او  ــة متخصص ــة ديني ــيلة اعلامي ــلال ووس ــن خ ــاشرة م ــير مب ــاشرة او غ ــورة مب ــوله بص ــنة رس ــاب االله وس ــن كت م
عامــة بواســطة قائــم بالاتصــال لديــه خلفيــة واســعة ومتعمقــة في موضــوع الرســالة التــي يتناولهــا وذلــك بيــة تكويــن 
راي عــام صائــب يعــي الحقائــق الدينيــة ويدرســها ويتاثــر بهــافي معتقداتــه وعباداتــه ومعاملاتــه ( )2( ويــرى باحثــون 
ان الدعــوة الاســلامية هــي احــد انــماط الاعــلام الاســلامي الموجــه للمســلمين وغــير المســلمين فالاعــلام العــام غــير 
المتخصــص لمجتمــع مســلم او دولــة مســلمة او حكومــة اســلامية لكــن الواقــع لمعــاصر لمجتمعاتنــا الاســلامية يحتــم 
علينــا القــول بــان الاعــلام الاســلامي في ظروفنــا المعــاصرة هــو صــورة مــن صــور الاعــلام المتخصــص وهــو الاعلام 

الدينــي )3(
وقــد واجــه الاعــلام الاســلامي تحديــات كبــيرة تمثلــت بالتعامــل مــع مفاهيــم الاختــلاف في المجتمــع والتعدديات 
ــح  ــما يضمــن الحفــاظ عــلى مصال ــي ب ــة وصــولا الى موقــف الاســلام مــن الحــوار الدين ــة والسياســية والديني الفكري
النــاس الحياتيــة ومحاربــة الفســاد والمفســدين وصيانــة الديــن والنفــس والعقــل والمــال والنســل وهــذه مصالــح تحميهــا 
ــال  ــادات ق ــم والع ــم القي ــلاق وكري ــكارم الاخ ــوة الى م ــلامي الدع ــلام الاس ــلى الاع ــب ع ــم توج ــن ث ــان وم الادي
يْنَــا بِــهِ إبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــىٰ وَعِيسَــىٰ   ــذِي أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ وَمَــا وَصَّ ٰ بِــهِ نُوحًــا وَالَّ يــنِ مَــا وَصىَّ ــنَ الدِّ عَ لَكُــم مِّ تعــالى {شرََ
ــمان  ــكل الرســالات والاي ــق ب ــمان المســلم التصدي ــك اي ــهِ } وكان الاســاس في ذل ــوا فيِ قُ ــنَ وَلَا تَتَفَرَّ ي ــوا الدِّ أَنْ أَقِيمُ
ــه وتعبدهــم  ــاس الى االله تعــالى وتعريفهــم ب ــة الن ــل في هداي ــات هــذه الرســالات فتتمث ــا اي ــا االله ورســله ام ــكل انبي ب
لــه وحــده  وقــد انطلقــت المبــاشرة الى الحــوار الدينــي اساســا مــن القــران الكريــم في توجيــه النبــي الاكــرم قــال 
ــهِ شَــيْئًا وَلاَ يَتَّخِــذَ  كَ بِ ــشرِْ ــدَ إلِاَّ االلهَّ وَلاَ نُ ــا وَبَيْنكَُــمْ أَلاَّ نَعْبُ ــوْاْ إلىَِ كَلَمَــةٍ سَــوَاء بَيْننََ ــابِ تَعَالَ ــا أَهْــلَ الْكِتَ ــلْ يَ تعــالى {قُ
ــن دُونِ االلهِّ } وفي القــران الكريــم هنــاك تاكيــد واصرار عــلى اختيــار الــكلام عــلى ان يكــون  ــا مِّ ــا بَعْضًــا أَرْبَابً بَعْضُنَ
احســنه قــال تعــالى {فبــشر عبــادي الذيــن يســتمعون القــول فيتبعــون احســنه } ومــن خــلال هــذه الايــات يتاتــى 
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مفهــوم الحــوار في القــران الكريــم ليكــون قاعــدة ينطلــق منهــا الاعــلام الاســلامي في مخاطبــة الاخــر والاســتماع الى 
تـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ })4( وفي  كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الحَْسَــنةَِ*وَجَادِلهْمُ باِلَّ ــكَ باِلحِْ الــراي الاخــر قــال تعــالى { ادْعُ إلىَِٰ سَــبيِلِ رَبِّ
الارث العــربي والاســلامي مايكفــي للتاكيــد عــلى تبنــي الحــوار والدعــوة الى الســلام والتســامح وفي عصرنــا الراهــن 
فــان المجتمــع البــشري بحاجــة الى نــشر وتاصيــل قيــم التســامح كمنظــور انســاني واخلاقــي لايمكــن تقــدم المجتمــع 

الــدولي والانســاني وخروجــه مــن غلوائــه الحاليــة الابتعميــم فكــرة قبــول الاخــر .)5(
امــا الميــل الى العنــف بــكل انواعــه واســاليبه فهــو ســلاح جبــان وكانــت العهــود الغابــرة تمارســه مــن اجــل الوصــول 
الى هدفهــا الســياسي حيــث كانــت الديمقراطيــة معدومــة في كثــير مــن المجتمعــات ولم يكــن الارهــاب حدثــا طارئــا عــلى 
ــاج لهــا ومــن  ــة ونت ــوازع الــشر في اعــماق البشري ــق االله الانســان كان الارهــاب مــن ن ــذ حل المجتمعــات الانســانية فمن
مفرداتــه الى جانــب الارهــاب والارعــاب والغــدر والخيانــة والتســلط والفتــك وامثالهــا وفيهــا تكمــن في واقــع الانســان 
ــة )6( وفي ســيرة اهــل  ــة التــي يمتــع بهــا كل انســان خــلال مســيرته الحياتي ــو او تتضــاءل وفــق الطاقــة الاخلاقي وقــد تن
البيــت g مايؤكــد ان الديــن ليــس دمــا وســيفا او تســلطا وعنفــا فقبــل ذلــك الــف مســلك ولمــاذا العنــف ؟ ولمــاذا هــذا 
الاحتــدام ؟ ولمــاذا هــذا اللقــاء والشــدة والطريــق صعــب وشــائك والثمــن غــال ؟ ومــن يســال عــن ذلــك فليقــرا ســيرة 
ــل واقعــة الطــف تــدرج الحســين وحــاول لحســين وراســل الحســين وخطــب الحســين وبعــث  الامــام الحســين g فقب
رســوله وثقتــه وابــن عمــه داعيــا لللاصــلاح وبعــث رســوله للبــصرة يدعوهــا والخطــر الامــوي اشــتد وتبرعــم وقــوي 
ــذي  ــذي يعــذر الحســين ؟ ومــن هــو ال واســتفحل وطغــى او يســكت الحســين ؟ وهــل يعــذر الحســين ؟ ومــن هــو ال
ــة وســلطانها امــوي  ــا الى مملكــة واســعة اموي ــوا الدني ــدون ان يحول ــون تحركــوا وهــم يري يــبرر هــذا الســكوت والاموي
وشــعاراتها امويــة ودعاتهــا منهــم واليهــم ؟)7( فــذاك منهــج وخطــاب الصــدق منهــج وخطــاب الحســين وهــذا منهــج 
وخطــاب التضليــل منهــج بنــي اميــة  .ومــن المهــم القــول ان المنصفــين مــن الباحثــين الذيــن درســوا الاســلام دراســة 
عميقــة وتفقهــوا في تشريعاتــه وادركــوا مغــزى تعاليمــه ومعنــى حضارتــه الانســانية الشــاملة يعرفــون جيــد ان كلمــة 
)الاســلام ( معناهــا الســلام وكلمــة )الايــمان( تعنــي الامــن وان الاســلام والمؤمــن همــا مــن اســماء االله الحســنى التــي 
يوحــد المســلمون بهــا ربهــم ويعبدونــه كل صبــاح ومســاء وان هــذه العبــادة لاتتحقــق الا في ظــل الســلام والامــن .)8(

المبحث الثاني: التطرف والعنف والارهاب : التعريف بالمفاهيم 
تتداخــل المفاهيــم السياســية والاعلاميــة في توصيــف الغلــو والعنــف وحينــما نريــد مناقشــة التحــولات في مفهــوم 
ــد  ــاوزة الح ــي مج ــرف يعن ــح التط ــرف ؟ مصطل ــو المتط ــن ه ــرف ؟وم ــو التط ــرف اولا  ماه ــم ان نع ــن المه ــف م العن
الاعــلى لفهــم الفكــرة يتبعهــا تحجــر وتعصــب ويشــمل هــذا المصطلــح فهــم الفكــرة بالحــد الادني او التعصــب لهــذا 
ــب  ــضرر المترت ــج ال ــه  لاينت ــم الا ان ــر في الفه ــان تحج ــض الاحي ــه في بع ــى وان كان يصاحب ــد االدن ــم لان الح الفه
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عــلى هــذه الفكــرة في الحــد الاعــلى ولابــد  مــن الاتفــاق عــلى معنــى الســلام اولا ثــم الاتفــاق عــلى معنــى التطــرف 
تَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــلَى النَّــاسِ وَيَكُــونَ  ــةً وَسَــطًا لِّ لـِـكَ جَعَلْناَكُــمْ أُمَّ ومــن هــو المتطــرف.)9( يقــول االله عــز وجــل {وَكَذَٰ
ــة التطــرف بالســلام. وبهــذا فــان  ــاك صــدق للتوصيــف في علاق ــة هن ــهِيدًا } ووفقــا لهــذه الاي ــمْ شَ سُــولُ عَلَيْكُ الرَّ
ــمان  ــق والاي ــو الح ــه ه ــن ب ــا يؤم ــان م ــرف ب ــع الى تصورالمتط ــما يرج ــي ان ــوم دين ــم اي مفه ــون في فه ــرف يك اي تط
ومــن لايؤمــن بــه هــو الكفروالعصيــان وتدعــم هــذا الايــمان عوامــل نفســية واخلاقيــة ونفســية وعقليــة تدفــع للايــمان 
ــل  ــن اج ــة م ــة بالحج ــة الحج ــوار ومقارع ــوء الى الح ــدل اللج ــراي ب ــرض ال ــف في ف ــأ الى العن ــالة فيلج ــة الرس بنظري
افحــام المنــاوئ وابطــال حجتــه)10( ويقودنــا مفهــوم التطــرف والعنــف الى مجــال اســاسي في الحيــاة الانســانية الا وهــو 
موضــوع حقــوق الانســان فقضيــة حقــوق الانســان التــي كانــت جــزءا مــن الــصراع الايدلوجــي ابــان فــترة الحــرب 
البــاردة بــين المعســكرين الشــيوعي والراســمالي مــن حيــث زاويــة النظــر والتنــاول ودائــرة الاهتــمام قــد اخــذت بعــدا 
جديــدا بانهيــار الانظمــة الشــمولية في اوروبــا الشرقيــة وتفــكك الاتحــاد الســوفياتي خصوصــا لــدى بعــض مفكــري 
الغــرب ونظرتهــم الســلبية الى الاســلام الســياسي واتخــذ بعضهــم الاســلام عــدوا معلنــا وقــد احتــوت بعــض المؤلفات 
والتاسيســات مغالطــات مفضوحــة وتاويــلات لاتخلــو مــن فجاجــة ازاء بعــض الاحــكام الاســلامية وتضمــر نمطــا 

جديــدا مــن الكراهيــة والعــداء )11(
وخلافــا لهــذه الادعــاءات الصــادرة مــن بعــض مفكري الغــرب فان ادبيات الاســلام تشــير الى ان الدين الاســلامي 
يؤمــن بالســلام حتــى في وقــت الحــرب اذ يطالــب امتــه مــن خــلال دســتوره العظيــم ) فاعتــدوا عليــه بمثــل مااعتــدى 
عليكــم ()12(*  ومــن المهــم جــدا القــول بــان  العنــف امــر ليــس متاصــلا في اي ديــن او عقيــدة او طائفــة فهــو مرتبــط 
ــوا يحملــون شــعار الســلام خــرج فيهــم ســتالين  ــن كان ــان الماركســين الذي ــا ب ــة فالتاريــخ يحدثن بزمــن وباســباب معين
ــاء  ــي بالق ــيما ونجازاك ــي هيروش ــكان مدينت ــن س ــات الالاف م ــكان مئ ــل االامري ــما قت ــين في ــل الملاي ــل الالاف ب وقت
القنابــل الذريــة وهنــا يصــح الســؤال  اليــس ذلــك ارهابــا ؟؟ ثــم يمكــن ان نطــرح ســؤال اخــر هــو الم يقتــل الفرنســيون 
ــا  ايضــا ؟؟ مــن هنــا يمكــن  اكثــر مــن مليــون مواطــن جزائــري وهــم يدافعــون اراضيهــم  اليــس ذلــك  ذلــك ارهاب
الربــط بــان التطــرف والعنــف والارهــاب ليــس صفــة متاصلــة في انــاس دون غيرهــم  حيــث ان  الظــروف والمرحلــة 
ــياسي  ــف الس ــر العن ــتعمل لتبري ــن تس ــض العناوي ــت بع ــف )13( واذا كان ــاب والعن ــمى بالاره ــق مايس ــي تخل ــي الت ه
المســلح ضــد الانظمــة والاحــزاب السياســية المنافســة منطلقــة مــن مقولــة الدفــاع عــن الاســلام بدعــوى ان الانظمــة 
التــي تحكــم المســلمين هــي انظمــة كافــرة ومــن الواجــب الثــورة وقلبهــا وازالتهــا فــان الامــام الشــيخ شــمس الديــن لــه 
راي في ذلــك حــين يقــول )لابــد مــن الفحــص عــن دليــل معتــبر بخصــوص هــذا العنــوان او شــامل لــه بالعمــوم او 

الاطــلاق ومــن دون ذلــك لايمكــن الحكــم بمشروعيــة اســتعمال العنــف المســلح ضــد هــذه الانظمــة( )13(
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ــه  ولايمكــن التطــرق الى ســبل مواجهــة العــالم للتطــرف مــن دون تســليط الضــوء عــلى مفهــوم التطــرف وصلت
بالعنــف والارهــاب.. ولربــما اشــار الكثيرمــن الباحثــين الى هــذه المتعلقــات الثــلاث فهنــاك مــن يــرى ان العنــف نشــا 
مــع الانســان وهــو ظاهــرة قديمــة تشــتد كلــما ضعفــت القيــم الانســانية لــدى االافــراد وقــد اجمــع اغلــب المؤرخــين 
والمفكريــن بــان تاريــخ البشريــة هــو تاريــخ العنــف حيــث تشــير االارقــام انــه وخــلال 5500 ســنة الماضيــة وقــع في 
الارض مايقــارب 15 الــف حــرب وصراع بمعــدل 2-3 صراع وحــرب في الســنة ولم تعــش البشريــة في حالــة وئــام 
ــه في القــرن الســابع عــشر هلــك )2،3(  ــام ايضــا الى ان ــر.)14( كــما تشــير الارق ــة ســنة ليــس اكث الا في غضــون ثلاثمائ
مليــون انســان وفي القــرن الثامــن عــشر هلــك )5،2(مليــون وفي القــرن التاســع عشرهلــك 5،5 مليــون انســان امــا 
الحربــان العالميتــان فقــد حصدتــا )9،5( مليــون انســان في الاولى مايقــارب الســبعة مليــون وفي الثانيــة 2 مليــون)15(. 
وقــد مــر اكثــر مــن خمســين عامــا عــلى صــدور الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان ومــازال حلــم البشريــة بعــالم اكثــر 
ــة وحقــوق  ــة التــي اخــذت تتبنــى افــكار الحري ــا الدســاتير الحديث ــال ولــو راجعن ــد المن ــة وانســانية بعي تســامحا وعدال
الانســان كالدســتور الامريكــي عــام 1776 وميثــاق حقــوق الانســان والمواطــن بعــد الثــورة الفرنســية عــام 1789
ــوق  ــة وحق ــل الحري ــلى مث ــد ع ــا تؤك ــا جميع ــا نراه ــاصرة فانن ــورات المع ــام 1917 والث ــيا ع ــر في روس ــورة اكتوب وث
الانســان والاخــاء والمســاواة والقيــم الانســانية وانصــاف المظلــوم واحقــاق الحــق ومنــع التعذيــب الــخ وهــي مفاهيــم 

عمــق النظــر فيهــا الامــام عــلي g واحتواهــا فكــره البليــغ وجســدتها ســيرته )16(
 وتشــير الدراســات التاريخيــة الى ان ظاهــرة العنــف والتطــرف قديمــة قدم وجــود الوحدة االانســانية للمجتمع الانســاني 
عــلى الارض فمنــذ ان قتــل قابيــل هابيــل عــرف النــاس انماطــا مــن مــن العنــف اثــارت بحثــا دائــما يدور حــول اصــول العنف 
في الســلوك الانســاني وعليــه فظاهــرة العنــف ليســت مرتبطــة بقــوم دون غيرهــم وان كان بالامــكان تصــور مرافقهــا لمجتمــع 
مــن المجتمعــات بنســبة او باخــرى ضمــن مقاييــس موضوعيــة مجــردة.)17( وفي موضوعــة الارهــاب لابــد ان نشــير ان اول 
منظمــة ارهابيــة عرفهــا التاريــخ هــي منظمــة )الســيكاري ( التــي شــكلها بعــض المتطرفــين اليهــود في فلســطين الذيــن وفــدوا 
الى البــلاد في نهايــة القــرن الاول قبــل الميــلاد بعــد ان كان البابليــون قــد شــتتوهم عــام 586 ق.م وفي كل الاحــوال لايمكــن 
وضــع تاريــخ محــدد لظهــور العنــف بــكل اشــكاله التــي تجلــت في حــروب ونزاعــات وقتــل واغتيــال ففــي اثينــا مثــلا وبعــد 
االانقــلاب الــذي قــاده() كريتيســياس ( وعرفــت بديكتاتوريــة الثلاثــين عــام 404 قبــل الميــلاد انطلقــت فــرق البلطجيــة في 
عمليــات قتــل ومذابــح واغتيــالات ونهــب وتدمــير في اثينــا ضــد افــراد الطبقــة الوســطى الديمقراطيــين)18( ويعتقــد البعــض 
ان مفاهيــم مثــل )نهايــة التاريــخ ( او صراع الحضــارات اللــذان شــاع امرهمــا في الســنوات الاخــيرة كفيلــة لرفــض مجتمعــات 
باسرهــا وعــزل اجــزاء هامــة مــن المجتمــع البــشري مــن المشــاركة في صنــع المســتقبل الانســاني خصوصــا بعــد انهيــار جــدار 

برلــين الــذي كان ايذانــا بتداعــي اركان النظــام الــدولي القائــم بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة )19( 
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المبحث الثالث:
اولا : وسائل الخطاب الاعامي في الاسام 

تنــاول الباحثــون في دراســات متعــددة موضــوع النشــاة التاريخيــة للاعــلام في تاريــخ الاســلام  وقد تحــدث التاريخ 
عــن الاســلام مــن زوايــا كثــيرة منهــا الزاويــة الدينييــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والاداريــة ومنهــا الزوايــا 
العلميــة والثقافيــة والفلســفية والمذهبيــة ومنهــا الزوايــا الخلقيــة والفنيــة والحربيــة كــما كتــب الكثــير عــن تاريــخ الادب 
ــور  ــذ ظه ــة من ــا البشري ــي عرفته ــات الت ــع الثقاف ــن اوس ــلامية م ــة الاس ــت الثقاف ــك اصبح ــه وبذل ــلامي نفس الاس
الاســلام الى اليــوم وبقيــت مــن هــذه الزوايــا المتعــددة زاويــة واحــدة هــي زاويــة الاعــلام والاتصــال بالنــاس ولم يكــن 
ذلــك تقصــيرا مــن القدمــاء بوجــه مــن لوجــوه اذ ان علــم الاتصــال علــم حديــث كل الحداثــة وان كان الاتصــال في 
ذاتــه قديــما كل القــدم )20( لقــد كان الاســلام في ذاتــه ثــورة كــما كانــت المســيحية في ذاتهــا ثــورة وكانــت اليهوديــة ثــورة 
ــرض  ــق الغ ــح وتحق ــى تنج ــال حت ــلام او الاتص ــائل الاع ــن وس ــير م ــلى كث ــورات ع ــذه الث ــد ه ــد ان تعتم وكان لاب
ــى  ــد عيس ــا في عه ــت طب ــى وكان ــد موس ــحرا في عه ــة س ــيلة الاعلامي ــت الوس ــد كان ــه وق ــن اجل ــاءءت م ــذي ج ال
ــلى  ــد ع ــه اعتم ــي لان ــن اعلام ــلام دي ــك ان الاس ــى ذل ــس معن ــد  الي ــين محم ــم النبي ــد خات ــا في عه ــت قران وكان
القــران والقــران ايــة االله تعــالى في البلاغــة وفي التاثــير في نفــوس البــشر الى الدرجــة التــي ســجد فيهــا العــرب )21(  لقــد 
ــلامي  ــلام الاس ــين الاع ــام وب ــكله الع ــلام بش ــين الاع ــز ب ــلامي التميي ــلام الاس ــوا الاع ــن تناول ــب الذي ــاول اغل ح
ليبــدو الاخــير وكانــه علــم جديــد مســتحدث لايمــت بصلــة الى الاول ممــا خلــق اشــكاليات عديــدة كان مــن اهمهــا 

عــدم الرجــوع الى علــم الاتصــال والاســتفادة منــه فيــما يخــص الاعــلام الاســلامي )22(
وبالعــودة الى العصــور القديمــة فــان النــاس في البيئــات القديمــة تعرفــوا عــلى وســائل الاعــلام الخارجــي والتــي 

كانــت تتمثــل ب
ــل  ــالم لاتتص ــن الع ــة ع ــة منعزل ــت ام ــا كان ــرب في جاهليته ــاس ان الع ــين الن ــاع ب ــد ش ــارة وق ــيلة التج 1- وس
بغيرهــا أي اتصــال وان الصحــرا مــن جانــب والبحــر مــن جانــب حصراهــا وجعلاهــا مقطعــة عمــن حولهــا لاتتصــل 
بهــم في مــادة ولاتقتبــس منهــم ادبــا ولاتهذيبــا والحــق ان هــذه الفكــرة خاطئــة وان العــرب كانــوا عــلى اتصــال بمــن 
حولهــم ماديــا وادبيــا )23( ومــن الوســائل الاعلاميــة التــي كانــت تمثــل تفعيــلا لعمليــات الاتصــال البعثــات اليهوديــة 
ــتعمرات  ــت مس ــد تكون ــا فق ــشر تعاليمه ــا ون ــو الى دينه ــرب تدع ــرة الع ــل في جزي ــت تتلغلغ ــي كان ــة الت والنصراني
يهوديــة في الجزيــرة العربيــة قبــل الاســلام بقــرون واشــهرها يثــرب التــي ســميت فيــما بعــد) بالمدينــة( وكان اليهــود 
حملــة الثقافــة اليونانيــة الى الجزيــرة العربيــة لانهــم نزحــوا اليهــا مــن مراكــز هــذه الثقافــة بالشــام والاســكندرية اضافــة 

ــة)24(  ــات النصراني الى البعث
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2- الخطبــة والخطبــاءوكان هــؤلاء يقومــون بــما قــام بــه الشــعرا مــن الوظائــف الاجتماعيــة والسياســية خاصــة في 
اوقــات الفتــن والحــروب وكانــوا يعتنقــون النصرانيــة.

ــة باشــكال مختلفــة ومنهــا اشــعال النــيران عــلى  ــاداة حيــث كان النــاس يمارســون هــذه الطريقــة الاعلامي 3- المن
قمــم التــلال او المرتفعــات.

4- الاعيــاد وقــد عــرف العــرب كثــيرا مــن الاعيــاد منهــا عيــد الشــباب حيــث كانــت كل قبيلــة تعلــن عــن قوتهــا 
حتــى تخشــاها القبائــل الاخــرى في هــذا العيــد.

5- الاســواق ولم تكــن الاســواق عنــد العــرب مراكــزا للمبــادلات التجاريــة فقــط ولكنهــا كانــت معرضــا 
للبضائــع الفكريــة والادبيــة وفي الاســواق كانــت تفــض المنازعــات القبليــة ويحــدث التعــارف بــين النــاس .

ــائل  ــن وس ــدة م ــيلة الوحي ــو الوس ــون ه ــلي كاد يك ــصر الجاه ــعر في الع ــق ان الش ــعرية والح ــدة الش 6- القصي
الاعــلام والدعايــة )25(

ويتضــح ممــا ســبق ان النظــام الاعلامــي في الاســلام كان مــن اقــوى الانظمــة الاعلاميــة التــي عرفتهــا البشريــة فــلا 
نــكاد نجــد تاريخــا ثابتــا للقواعــد والاســس التــي تنظــم الاعــلام تنظيــما حقيقيــا الا في التاريــخ الاســلامي )26( واذا 
اتيــح لنــا اســتعراض وســائل الاتصــال بالجماهــير في عهــد الرســول والهلفــاء الراشــدين فســنجد ان اقواهــا تاثــيرا في 
النفــوس واعظمهــا نجاحــا في الترويــج للعقيــدة التــي جــاء بهــا الرســول مالايقــل عــن تســع وســائل نذكرهــا مرتبــة 

حســب اهميتهــا عــلى الوجــد الاتي 
القران الكريم -1
الحديث الشريف والخطبة النبوية -2
القدوة الحسنة من جانب الرسول والصحابة اجمعين -3
الاتصال الشخصي والجمعي وهو من اقوى وسائل الاعلام قديما وحديثا -4
اسلوب القصص وهو وسيلة اعلامية اول ماظهرت في القران الكريم -5
مواسم الحج او مواطن التجمعات الاسلامية -6
الغزوات التي اوجبها القران كوسيلة اعلامية لنشر الاسلام -7
العلاقات الانسانية -8
القصيدة الشعرية   -9
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ثانيا : منهج الامام علي بن ابي طالبg في مخاطبة الاخر 
يتحــدث القــران الكريــم كثــيرا عــن الســلام والتســامح والدعــوة الى تبنــي القيــم الانســانية وهنــاك مــن النصــوص 
ــامح  ــر التس ــرد ذك ــرف ولم ي ــذ التط ــو الى نب ــامح وتدع ــن بالتس ــلامية تؤم ــة الاس ــير الى ان الشريع ــي تش ــيرة الت الكث
كمصطلــح في القــران الكريــم ولكــن جــاء بــما يقاربــه او يــدل عــلى معنــاه حيــث تمــت الدعــوة الى التقــوى والتشــاور 
 والتــارزر والتــواصي والتراحــم والتعــارف وكلهــا مــن صفــات التســامح )27( وحينــما جــاء الاســلام  الغــى النبــي
كل احــلاف الجاهليــة وابقــى حلــف الفضــول ومــن المعــروف ان هــذا الحلــف هــو اول حلــف عــربي تبنــى مبــاديء 
نــصرة المظلــوم وشــكل في ذلــك الوقــت  وثيقــة خاصــة بحقــوق االانســان قبــل ظهــور الاســلام )28( وحينــما نتصفــح 
القــران الكريــم ونتمعــن في ســوره واياتــه م ســنجد ان عــشرات مــن الايــات تؤكــد عــلى مجمــل حقــوق االانســان التــي 
شرعتهــا القوانــين الوضعيــة الدوليــة وفي هــذا المبحــث نقــرن ماجــاء بــه الاســلام  مــع مانــادي بــه امــير المؤمنــين عــلي 
بــن ابي طالــب gمــن اجــل ان تصــان كرامــة النــاس وتحفــظ حقوقهــا ويمكــن القــول ان امــام المتقــين وامــير المؤمنــين 

الامــام عــلي بــن ابي طالــب g قــد اســتكمل نهــج النبــوة في الدعــوة الى الرحمــة والعدالــة ورفــض الظلــم )28(
لقــد اجتمعــت الديانــات الســماوية عــلى رســالة واحــدة حملهــا الرســل والانبيــاء مضمونهــا الدعــوة الى الســلام وفي القــران 
ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ  ــيْطَانِ إنَِّ ــةً وَلَا تَتَّبعُِــوا خُطُــوَاتِ الشَّ ــلْمِ كَافَّ ــوا ادْخُلُــوا فِي السِّ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ الكريــم يخاطــب االله النــاس {يَ
بِــينٌ }.البقــرة) 202( والــذي  نفهمــه مــن هــذه الايــة المباركــة هــو أن الســلم عمــل الرحمــن في حــين أن الحــرب و  مُّ
العنــف هــو عمــل الشــيطان ، فــكل حــرب لســبب غــير معقــول ومــع وجــود الخيــار الســلمي هــي حــرب تســير بــلا 
شــك عــلى نهــج شــيطاني لا عــلى نهــج قــرآني أو انســاني  بــل كيــف  تكــون حــرب كتلــك الحــرب شــيطانية واالله يدعونــا  
دائــما للســلم والســلام حتــى أنــه عــز وجــل قــد أســمى نفســه )الســلام ( ووصــف نفســه أيضــا في مبــدأ كل ســورة مــن 

ســور كتابــه الكريــم بـــ )الرحمــن  و )الرحيــم (. وبالتــالي هــل يكــون الســلام غــير
الرحمــة و المحبــة ؟!! فمســألة العلاقــة بــين الســلم واللاعنــف في الفكــر الاســلامي الاصيــل عمومــا ، وفي فكــر 
إلامــام عــلي g خصوصــا هــي علاقــة واضحــة المعــالم إذ أنهــا تســتمد وجودهــا مــن عمــق الرســالة الالهيــة والاداب 
الربانيــة )29( وتســتمد روحهــا ايضــا مــن الاحاديــث النبويــة الشريفــة وموقــف النبــي  مــن  الدعــوات الى الجهــاد 
ــان  ــبيل االله  ف ــال في س ــول االله مالقت ــال : يارس ــي  فق ــل الى النب ــاء رج ــد ) ج ــف فق ــث الشري ــذا الحدي ــا ه ومنه
احدنــا يقاتــل غضبــا ويقاتــل حميــة فرفــع اليــه النبــي براســه وقــال مــن قاتــل لتكــون كلمــة االله هــي العليــا فهــو في 
ســبيل االله عــز وجــل وفي هــذا الحديــث الاخــير مايــدل عــلى اختــلاف مفهــوم القتــال في الجاهليــة عنــه في الاســلام 
فالقتــال في الجاهليــة عــن خمــق وحميــة وعصبيــة والقتــال في الاســلام عــن رغبــة صادقــة في اعــلاء كلمــة االله واعتقــاد 

بوجــوده( )30(  
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وحينــما نهــض عــلي g في ذي القعــدة ســنة 27 هجريــة لاعــادة ثقافــة الكتــاب والســنة فانــه احيــا في نفــس الوقــت  
ظاهــرة التعدديــة في العبــادة التــي اسســها رســول االله   )31( ولايســع المــؤرخ الاعلامــي عندمــا يتكلــم عــن الامــام 
عــلي الا ان يشــير الى الشــخصية التــي انفــرد بهــا بــين الصحابــة ولانبالــغ اذا قلنــا عــن الامــام انــه كان اكــبر شــخصية 
ــة  ــيرة لخلاف ــام الاخ ــت الاي ــي صاحب ــان الت ــلاف والاحتق ــلام )32( وفي ذروة الخ ــول الاس ــد رس ــلام بع ــا الاس عرفه
عثــمان كان حــزب عــلي يتالــف مــن جمهــور القــراء والفقهــاء والنســاب والحفــاظ وكان هــؤلاء يســخطون عــلى تــرف 
ــوا ينكــرون كل خــلاف  ــي وضعهــم فيهــا وكان ــيرة الت ــمان مــن وراء المناصــب الكب ــام عث ــروا في اي ــن اث ــاء الذي الاغني
يقــع بــين المســلمين يــؤدي الى تفريــق الكلمــة وكانــوا حافظــين لحــدود االله ولايرضــون عــن اولئــك الــذي لاهــم لهــم 
الا هــذه الدنيــا وكانــوا يكرهــون الحــرب الا لنــشر الديــن امــا حــزب معاويــة فكانــوا طــلاب دنيــا ومــال وجــاه وكانــوا 
يســمعون الحــق كــما يســمعون الباطــل لانهــم لايفرقــون بينهــما وكانــوا لايعرفــون غــير الطاعــة العميــاء لمعاويــة ابــن 
ــاس في  ــاس محمــود العقــاد اقــرب الن ــزون الا مااجــازه وكان اصحــاب عــلي كــما يقــول الاســتاذ عب ابي ســفيان لايجي
ذلــك الوقــت الى الاصغــاء الى صــوت الضمــير قبــل صــوت الامــير ويمكــن ان نوجــز المشــهد بكلمــة واحــدة هــي ان 
)الاعــلام ( كان وســيلة الامــام امــا )الدعايــة الســوداء ( فكانــت وســيلة معاويــة ومثلــما هــو معــروف ان الصــدق هــو 
قريــن الاعــلام والكــذب قريــن الدعايــة حيــث كان امــير المؤمنــين gلايــرضى لنفســه ولايــرضى لــه دينــه وخلقــه ان 

يبنــي سياســته الاعلاميــة عــلى الطعــن في اعدائــه بنفــس الطريقــة التــي ســلكها معاويــة  )33(
وقــد حــدث ان عليــا ســمع قومــا مــن اصحابــه يســبون اهــل الشــام ممــن اشــتركوا في واقعــة صفــين فقــال لهــؤلاء 
) اني اكــره ان تكونــوا ســبابين ،ولكنكــم لــو وصفتــم اعمالهــم وذكرتــم حالهــم كان اصــوب في القــول وابلــغ في 
العذر،وقلتــم مــكان ســبكم اياهــم اللهــم احقــن دماءنــا ودماءهــم واصلــح ذات بيننــا وبينهــم واهداهــم مــن ضلالهــم 
حتــى يعــرف الحــق مــن جهلــه ويرعــوي عــن الغــي والعــدوان مــن لهــج بــه ( فايــن هــذا مــن فعــل معاويــة حــين كان 
يامــر بــان يســب عــلى فــوق المنابــر)34( لقــد اتخــذ الامــام عــلي بــن ابي طالــب g القــران الكريــم شرعــة ومنهاجــا اذ 
يقــول g) تعلمــوا القــران فانــه احســن الحديــث وتفقهــوا فيــه فانــه ربيــع القلــوب ( )35( وقــد جســد عــلي هــذا النهــج 
ــه في  ــه الى عامل ــة ففــي كتاب ــير مــن الاداب القراني ــاه لهــم بالكث ــه مــع الــولاة وضمــن وصاي وهــذه الشرعــة في تعامل

مــصر مالــك بــن الحــارث الاشــتر حــين ولاه
مــصر امــر الامــام عــلي بــن ابي طالــب الاشــتر بتقــوى االله وايثارطاعتــه واتبــاع ماامــر االله بــه في كتابــه وكان هــذا 
ــين  ــاك خط ــلي g أن هن ــين ع ــون  لســيرة أمــير المؤمن ــان ويجــد المؤرخ ــوق الانس ــة حق العهــد انموذجــا اخرلحماي
أساســيين لمبــدأ الســلم واللاعنــف في منظومتــه الفكريــة العامــة. فالخــط الاول يتمثــل في كيفيــة التعامــل مــع العــدو 
الخارجــي وموقــع ذلــك العــدو مــن مبــدأ الســلم واللاعنــف .أمــا الخــط الثــاني وهــو برأينــا الشــخصي الاكثــر أهميــة 
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ــو كان  مســلما  ــدو الداخــلي ول ــا يمكــن أن يســمى بالع ــة م ــذي يحــدد مكان ــك الخــط ال والاشــد حساســية، فهــو ذل
وكيفيــة التعامــل مــع ذلــك العــدو مــن منطلــق الســلم، المتمثــل بالكلمــة الطيبــة وبالحــوار المبنــي عــلى الدفــع بالتــي 
هــي أحســن )36( . ومــن مدلــولات ومصاديــق الخــط الاول هــو تلــك المقاطــع الهامــة مــن عهــده الخالــد لمالــك بــن 

الاشــتر النخعــي حــين ولاه مــصر)37(
وقــد تجلــت مواقــف امــير المؤمنــين ودفاعــه عــن حقــوق الانســان في الكثــير مــن المشــاهد والاحداث حيــث يلمس 
ــما يعــزز حقــوق الانســان  ــم التــي امــن بهــا وعلمهــا المســلمين ب ــه  بســهولة القي الــدارس لســيرته والمتمعــن في اقوال
وبــما يدعــم القيــم التــي امــن بهــا وبــما يناهــض كل ســلطة تحــاول ان تظلــم الانســان وتغتصــب حقوقــه وخصوصــا 
حقوقــه السياســية والاجتماعيــة وفي نفــس الوقــت فــان هــذه المواقــف تتجــلى فيهــا صرامــة المدرســة السياســية الفكريــة 
التــي اسســها امــير المؤمنــين في نضالــه مــن اجــل بنــاء مجتمــع العــدل الســياسي والاجتماعــي وتحدثنــا وقائــع التاريــخ 
بــان عــلي بــن ابي طالــب لايواجــه عدوانــا بالســيف حتــى يبــدء بالوعــظ والارشــاد والنصــح والهدايــة يحاجــج مــن 
ــع في  ــب في موض ــن ابي طال ــلي ب ــام ع ــزل الام ــل ن ــرب الجم ــي ح ــه فف ــدوان علي ــل بالع ــه واقب ــوش علي ــش الجي جي
الزاويــة في البــصرة فصــلى اربــع ركعــات ثــم رفــع يديــه داعيــا )اللهــم رب الســموات ومااظلــت والارض ومااقلــت 
ورب العــرش العظيــم ....اللهــم ان هــؤلاء القــوم قــد خلعــوا طاعتــي وبغــوا عــلي ونكثــوا بيعتــي اللهــم احقــن دمــاء 
المســلمين ( )38( ولــه gمــن الاقــوال الماثــورة الكثــير في الدعــوة الى التــاني والحكمــة واتبــاع اللــين في التعاطــي مــع 
الاخــر منهــا قولــه ) مــن عامــل بالعنــف نــدم ( )ومــن ركــب العنــف نــدم ( و) كــن لينــا مــن غــير ضعــف شــديدا مــن 
غــير عنــف ( ولــه ايضــا ) فــوا االله مادفعــت الحــرب يومــا الا وانــا اطمــع ان تلحــق بي طائفــة فيهتــدي بي وتعســو الى 

ضوئــي وذلــك احــب الي مــن ان اقتلهــا عــلى ضلالهــا وان كانــت تبــوء باثامهــا ( )39( 
ــاني ولا  ــلام الانس ــاديء الاس ــن مب ــس م ــلامي لي ــربي والاس ــا الع ــيراث الاشر في عالمن ــب والم ــور والرع ان الج
مــن معطياتــه الفــذة ومنهــا التــي رســمها الامــام عــلي g في تلــك الوثيقــة الانســانية الخالــدة لواليــه في مــصر مالــك 
ــق  ــك في الخل ــير ل ــم نظ ــف به ــم واللط ــة له ــة والمحب ــة للرعي ــك الرحم ــعر قلب ــك )اش ــه : يامال ــول ل ــين يق ــتر ح الاش
يفــرط منهــم الزلــل وتعــرض لهــم العلــل ويؤتــى عــلى ايدهــم في العمــد والخطــا ( )40( ويظهــر ممــا تقــدم ان المــشروع 
ــون  ــلمين يتمتع ــرى كل المس ــل ي ــة ب ــرق او اللغ ــون او الع ــن الل ــاس م ــلى اس ــلمين ع ــين المس ــز ب ــلامي لم يمي الاس
ــق  ــدون تفري ــها ب ــات تفس ــات والالتزام ــم الواجب ــما ان له ــة ك ــد في الدول ــتوى واح ــلى مس ــات ع ــوق والواجب بالحق
حســب وضعياتهــم الاقتصاديــة والصحيــة وغيرهمــا مــن الخصوصيــات المؤثــرة ثــم ان حريــة الــراي والتســامح كانــت 
نهجــا ثابتــا في حيــاة الامــام عــلي g حيــث تنقــل لنــا الوقائــع قضيــة حدثــت لــه مــع الخــوارج بعــد عودتــه مــن صفــين 
الى الكوفــة فخرجــوا الى صحرائهــا واعلنــوا موقفهــم المعــارض مــن الامــام فارســل لهــم عبــد االله بــن عبــاس والتقــى 
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بهــم وكلمهــم فيــما خرجــوا عليــه وعــاد للامــام فقــال لــه الامــام مارايــت ؟ فقــال ابــن عبــاس مــاادري ماهــم  فقــال 
الامــام رايتهــم منافقــين ؟  قــال واالله ماســيماهم بســيما المنافقــين ان بــين اعينهــم لاثــر الســجود وهــم يتاولــون القــران 

فقــال عــلي دعوهــم مــالم يســفكوا دمــا او يغصبــوا مــالا )41(
وفي احلــك الظــروف واشــد الاحــداث لم يفتقــد امــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب الصــبر عــلى ان التاريخ الاســلامي 
لايــكاد يعــرف ظروفــا افظــع ولااســوء مــن الظــرف التــي بويــع فيهــا عــلي ويكفــي ان نذكــر مــن تلــك الظــروف انــه 
بويــع بعــد الماســاة الاليمــة التــي قتــل فيهــا عثــمان بــن عفــان وفي اعقــاب الفتنــة الكــبرى التــي انتهــت بقتلــه واكثــر مــن 
ذلــك ان عــلي بــن ابي طالــب بويــع الخلافــة وهــو متهــم بــدم عثــمان رغــم الجهــود التــي بذلهــا في المحافظــة عــلى حياتــه )42(

حيــث اعتمــد معاويــة في دعايتــه ضــد الامــام عــلى الطــرق المسرحيــة فــما ان ســمع بمقتــل عثــمان حتــى بعــث الى المدينــة 
مــن اتــى لــه بقميــص أي بقميــص عثــمان وعليــه دمــه وامــر الرســول فحمــل القميــص عــلى علــم ووصــل بــه الى معاويــة 
ففرشــه عــلى الارض وجمــع اصحابــه وجلســوا يبكــون عــلى عثــمان ويقولــون : عــلي بــن ابي طالــب هــو القاتــل )43( وبعــد 
اسشــهاده g فقــد عمــد معاويــة عــلى حجــز اهــل الشــام عــن التاثــر بمــشروع عــلي g الاحيائــي للســنة او التعــرف 
عــلى اخبــار ســيرته الصحيحــة مــن خــلال الحــرب والاعــلام الــكاذب فــازدادوا جهــلا بعــلي g وعــادوا الى ثقافتهــم 
الســابقة في لعــن عــلي g)44( كــما عمــد معاويــة عــلى اتبــاع اســاليب في نــشر الدعايــة الســيئة حــول عــلي ومنهــا اســلوب 
الاحاديــث الموضوعــة اوالكاذبــة ومنهــا اســلوب تفســير القــران تفســيرا يــسيء مــن ســمعة عــلي وقــد اســتغل معاويــة 
في دعايتــه هــذه جهــل الرعيــة في زمانــه وقــد كان العلــم في الشــام حيــث الاعــوان الملتفــون بمعاويــة اقــل مــن العلــم في 

الحجــاز حيــث كبــار الصحابــة وابنــاء الصحابــة الذيــن تالــف منهــم حــزب عــلي. )45(
ويمكــن القــول ان للامــام عــلي g فلســفة خاصــة وعميقــة بخصــوص الحرية وحقــوق الانســان اذا ماحاولنــا الاقتراب 
مــن مصطلحــات الفكــر المعــاصر تلــك التــي اوثقهــا عــلى نحــو شــديد بفلســفته للحكــم وبمنهجــه في التعامــل مــع الــولاة 
وشــؤون الرعيــة ويــكاد الامــام عــلي g يقــترب رغــم المســافة الزمنيــة الفاصلــة بــين حاضرنــا والزمــن الــذي عــاش فيــه مــن 
رؤيــة القــرن العشريــن )بفــارق 14 قرنــا( للمفاهيــم العصريــة التــي جــرى تدوينهــا في الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان 
ــوق  ــوص الحق ــدة بخص ــم المتح ــة للام ــة العام ــن الجمعي ــن ع ــين 1996 الصادري ــن الدولي ــام 1948 والعهدي ــادر ع الص
ــما  ــفته )46( وك ــا في فلس ــدى بعضه ــد ص ــكاد تج ــث ت ــة حي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــية والحق ــة والسياس المدني
هــو مــدون في الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان )يولــد جميــع النــاس احــرارا متســاوين في الكرامــة والحقــوق وقــد وهبــوا 
ــد  ــروح الاخاء()المــادة الاولى (  يقــول الامــام عــلي g ) لاتكــن عب عقــلا وضمــيرا وعليهــم ان يعامــل بعضهــم بعضــا ب
غــيرك وقــد جعلــك االله حــرا ( امــا حــول المســاواة فقــد ذهبــت المــادة الســابعة مــن الاعــلان العالمــي للقــول ) كل النــاس 
سواســية امــام القانــون ولهــم الحــق في التمتــع بحمايــة متكافئــة بــدون ايــة تفرقــة ..( ويقــول الامــام عــلي ) كل انســان نظــير 
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لــك في الخلــق ( وكان الامــام عــلي g لاينفــي )حــق الاختــلاف ( ولايمنــع ) حــق الاعتقــاد ( او ) حريــة الاعتقــاد ( باعتبــار 
الانســان اخ الانســان امــا بســبب الرابطــة الدينيــة او الرابطــة الانســانية وقــد كتــب الى عاملــه في مــصر يخاطبــه ) ولاتكونــن 
ــا تغتنــم اكلهــم فانهــم صنفــان امــا اخ لــك في الديــن او نظــير لــك في الخلــق ( وهــي  عليهــم أي عــلى النــاس ســبعا ضاري

مفاهيــم متقدمــة لم يجــر تطبيقهــا او تعميمهــا الا في حــدود ضيقــة وفي ظــروف تاريخيــة مختلفــة )47(
المبحث الرابع : الانحراف الاعامي في العصر الحديث وسبل مواجهته

ــه، وصياغــة مواقفــه وســلوكياته مــن  لطالمــا كان للاعــلام الدورالمهــم والمؤثــر في توجهــات الــرأي العــام واتجاهات
خــلال الاخبــار والمعلومــات التــي تــزوده بهــا وســائل الاعــلام المختلفــة .حيــث لا يســتطيع الشــخص تكويــن موقــف 
معــين او تبنــي فكــرة معينــة الا مــن خــلال المعلومــات والبيانــات التــي يتــم توفيرهــا لــه، مــا يؤكــد قــدرة االعــالم بكافــة 
ــة  ــم المعرف ــق تعمي ــن طري ــة ع ــة والمجتمعي ــات الفردي ــم والممارس ــيرات في المفاهي ــداث تغي ــلى اح ــكاله ع ــوره واش ص
ــه وســائل  ــذي اصبحــت في ــة . في الوقــت ال ــا المختلف ــرأي ونــشر المعلومــات والقضاي ــن ال ــر وتكوي ــة والتنوي والتوعي
الاعــلام  جــزءا اساســيا مــن حيــاة الشــعوب والمجتمعــات.)48( والواقــع ان الاعــلام لم يكــن يملــك مــن الوســائل  غــير 
وســيلتين همــا 1- وســيلة الخطابــة  2- وســيلة الرســالة وكان يســاعد عــلى النجــاح في ممارســة هاتــين الوســيلتين امــور 
ــوم  ــن العل ــما م ــال عل ــح الاتص ــد اصب ــيرة وق ــال الس ــلاق وجم ــن الاخ ــخصية 2- حس ــوة الش ــا 1- ق ــن اهمه ــيرة م كث
ــة ثــورة وكان  ــه ثــورة كــما كانــت المســيحية في ذاتهــا ثــورة وكانــت اليهودي ــة المعروفــة وقــد كان الاســلام في ذات الحديث
لابــد ان تعتمــد هــذه الثــورات عــلى كثــير مــن وســائل الاعــلام او الاتصــال حتــى تنجــح وتحقــق الغــرض الــذي جــاءت 
مــن اجلــه وقــد ورد عــن بعــض البابــوات المحدثــين انــه قــال : لــو بعــث المســيح مــن جديــد لاختــار لنفســه ان يكــون 
ــار  ــه ان يخت ــه االله في امــة وجــب علي ــاء جميعهــم عــلى الســواء فــان النبــي اذا بعث ــا وهــذا قــول ينطبــق عــلى الانبي صحفي
مــن وســائل الاعــلام والارشــاد والاتصــال بــين النــاس انجــح هــذه الوســائل في العــصر الــذي ظهــر فيــه وقــد كانــت 
)49(  الوســيلة الاعلاميــة ســحرا في عهــد موســى وكانــت طبــا في عهــد عيســى وكانــت قرانــا في عهــد خاتــم النبيــين
اليــس معنــى ذلــك ان الاســلام ديــن اعلامــي لانــه اعتمــد القــران والقــران ايــة االله تعــالى في البلاغــة وفي 
التاثــير في نفــوس البــشر ثــم ان وســائل الاعــلام في ذاتهــا نوعــان نــوع قديــم واخــر حديــث منهــا فطــري مــن صنــع 
البــشر كالخطابــة والشــعر والنــدوة والســوق والنــوع لثــاني فيهــما صناعــي مــن اخــتراع العلــم كالصحــف والراديــو 

ــك  ــو ذل ــينما ونح ــاء والس ــون ووكالات الانب والتليفزي
وفي الســنوات الاخــيرة جــرت عمليــات ممنهجــة تــم مــن خلالهــا  توظيــف الاعــلام في ممارســة الارهــاب  بوســائل 
ــة ،  ــم اإلارهابي ــج للجرائ ــذ جرائمهــم ومنهــا اســتخدام وســائل إلاعــلام للتروي ــون لتنفي أخــرى ابتدعهــا الارهابي
ــن  ــون م ــتخدمها االارهابي ــي يس ــة الت ــير المادي ــائل غ ــن الوس ــات م ــلام ب ــان الاع ــال ب ــون في الاتص ــد المختص ويؤك
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خــلال بــث الفــزع والخــوف بــين النــاس عــن طريــق بعــض القنــوات الفضائيــة والاذاعــات والصحــف والمجــلات 
والمواقــع االالكترونيــة عــلى الانترنيــت عــن طريــق بــث الخطابــات التكفيريــة وتبنــي سياســة نــشر العنــف والفــوضى 
والســعي لاثــارة الفتنــة الطائفيــة وتزييــف الحقائــق وعــرض الافــلام والمقاطــع التــي تصــور عمليــات الذبــح وحــز 
الرقــاب وبالرغــم مــن ان حريــة الــرأي والتعبــير مكفولــة بالدســتور والقانــون وحريــة اإلاعــلام هــي جــزء لايتجــزا 
ــائل  ــة ووس ــه الصحاف ــذي تلعب ــدور ال ــان ال ــدون ب ــال يؤك ــلى الاتص ــين ع ــان القائم ــير ف ــرأي والتعب ــة ال ــن حري م

الاعــلام م الاخــرى يجــب ان ينطلــق مــن نقــل الحقيقــة بعيــدا عــن المجاملــة والتزييــف )49(
ــذي  ــدف ال ــا او اله ــي يؤديه ــة الت ــلام والوظيف ــين الاع ــي ب ــط الح ــدر الى التراب ــى الص ــيد موس ــام الس ــار الام ــد اش وق
يســتهدفه في رســالته  جينــما ربــط الســيد الصــدر الاعــلام  بالوظيفــة التــي تعطــى لــه  حيــث يقــول ان الاعــلام إمــا أن يكــون 
بنــاء أو أن يكــون هــدام .فهــذه الممارســة برايــه عــالم يصنــع الــرأي العــام ويوجهــه . وفي يومنــا هــذا نجــد ان الواقــع الاعلامي 
ــان التنظيــمات  يشــير الى مثــل هــذا الترابــط فــما تكشــف مــن حقائــق خــلال المواجهــات والحــرب عــلى الارهــاب يثبــت ب
الدينيــة المتطرفــة اعتمــدت عــلى مواقــع التواصــل اإلاجتماعــي والمؤسســات المرئيــة واإلاذاعيــة والمكتوبــة لتعميــم خطــاب 
ــة  ــمات  تســتفيد فعــلا مــن المناخــات الطائفي ــكار ان هــذه التنظي ــة وإلغــاء اآلاخــر .وفي الوقــت نفســه لايمكــن ان الكراهي
ــع العــربي  ــما  يســمى الربي والانقســامات لاســتقطاب الشــباب وتجــلى ذلــك بوضــوح مــن خــلال اســتغلال الاحــداث في
والدفــع باتجــاه ممارســة  العنــف داخــل المجتمعــات العربيــة والعمــل عــلى تهديــد نســيجها بغيــاب رؤيــة تنظيميــة وقانونيــة 
تحــد مــن هــذه الممارســات وبوجــود منظومــات حاكمــة مســتبدة في اعــلى هــرم الســلطة وبتنامــي الفســاد فيهــا وقــد ســاهمت 
بعــض الاحــزاب السياســية في العــالم العــربي في ترســيخ مفاهيــم الفشــل حينــما عملــت عــلى تغييــب البرامــج الاجتماعيــة 
وحينــما مارســت بيروقراطيــة الســلطة وامعنــت في فســادها واســتبدادها ولابــد مــن القــول ان الاســلام بــراء مــن دعــوات 
ــاس  ــي في الاس ــي في االله وه ــا نلتق ــدة عندم ــي واح ــان ه ــات فالادي ــد الاقلي ــلاك وتهدي ــادرة الام ــير ومص ــل والتهج القت
ــاوف  ــس والمخ ــزرع الهواج ــا ي ــهده منطقتن ــذي تش ــياسي ال ــي والس ــام الطائف ــات الانقس ــد ب ــان لق ــة الانس ــا خدم غايته
ــع وصــار مــن الصعــب مواجهــة دعــاة العنــف والتطــرف الا مــن  واصبحــت مشــاهد التفجــيرات تبعــث رســائل التروي
خــلال الحــوار الهــادئ . فالفتــن الطائفيــة  انتجــت لنــا تفــككا واســتهدف دعاتهــا تفتيــت  المجتمعــات والعمــل عــلى انهيارهــا 
ويمكــن الاشــارة هنــا الى اتفــاق مرجعيــات دينيــة اخــرى عــلى مفهــوم الحــوار الانســاني  الــذي تبنتــه مرجعيــات اســلامية 
متعــددة لحــل المشــاكل في العــالم حيــث دعــا  قداســة البابــا بندكتــوس الســادس عــشر في رســالته الملهمــة لوســائل الاعــلام 
المختلفــة المرئــي والمســموع وإلالكــتروني  لتعزيــز أشــكال الحــوار وفتــح نقاشــات جديــة وتبــادل المعلومــات لتكــون مدخــلا 
لبنــاء علاقــات إنســانية وإيجــاد أجوبــة ومعــارف جديــدة .وربــط مواقــع  التواصــل إلاجتماعــي بقيــم إنســانية دينيــة  بحيــث 

لايتحــول التواصــل إلى ممارســات تخــرج عــن ســياق البنــاء وتســودها اإلثــارات السياســية وألامنيــة والطائفيــة)1(
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الخاتمة
اصبــح الارهــاب والعنــف والتطــرف ســمة بــارزة في عالمنــا العــربي والاســلامي والعــالم اجمــع.. وبــات الحديــث 
ــم الدعــوات مــن اجــل ايجــاد  ــوم تتعاظ ــا بعــد ي ــاعة.. ويوم ــن مواجهــة هــذا الســلوك المنحــرف حديــث الس ع
ســتراتيجية امميــة لمواجهــة المشــاريع التــي يســتهدفها الارهابيــون.. ولربــما كان الاعــلام ووســائلة النافــذة القــوة التــي 
ــاول الباحــث في هــذه  ــد تن ــا بالارهــاب وق يمكــن اســتثمارها لمواجهــة هــذا العنــف وهــذا التطــرف الموســوم احيان
الدراســة جــذور العنــف والتطــرف في العــالم والشــواهد التاريخيــة والاجتماعيــة لبعــض مظاهــره كــما تنــاول دور العــالم 
في مواجهــة اهــداف ومرامــي الارهابــين المتطرفــين ورفــض الحــوار الذيــن رفعــوا شــعار الغلــو وتنــاول ايضــا بشــكل 
معمــق فلســفة الامــام عــلي بــن ابي طالــب في التعايــش والتعاطــي مــع الاخــر ومشروعيــة خــوض الحــرب والجهــاد في 

ســبيل االله  وقــد توصــل الباحــث الى مجموعــة مــن الاســتنتاجات ابرزهــا
اولا  .تشــكل خطــب امــير المؤمنــين الامــام عــلي بــن ابي طالــب gكنــوز ثقافيــة بمضامينهــا الانســانية لايمكــن 

تخطيهــا حينــما نناقــش مفاهيــم الســلام  والاعتــدال والتعايــش في المــاضي والحــاضر والمســتقبل 
 ثانيــا : اثبتــت الاحــداث عــلى مــر العصــور بــان التطــرف والعنــف ينشــا لاســباب دينيــة، حيــث ينهــل الارهابــين 

مــن فكردينــي متطــرف يتــم اســتغلاله سياســيا  في الكثــير مــن الاوقــات.
ثالثــا: ان الانظمــة السياســية الظالمــة ممثلــة بحــكام الجــور والاســتبداد   تســتدعي نتيجــة ظلمهــا ردود فعــل 

ــط. ــير منضب ــي غ ــلوك عنف وس
رابعــا : ان الحاجــة تبــدو ملحــة لايجــاد منظومــة قانونيــة واخلاقيــة وامميــة تســتمد نهجها مــن ذلك الارث الانســاني 
المتســامح الــذي امــن بــه النبــي الاعظــم  واهــل ببيتــه الطيبــين الطاهريــن  لمواجهــة  الفكــر المتطــرف ولابــد مــن العمــل 

لتاصيــل المحطــات المضيئــة في هــذا الارث وان يكــون للاعــلام دور محــوري في مواجهــة الافــكار الضالــة والمنحرفة 
خامســا: ان العــالم العــربي والاســلامي معنــي اكثــر مــن غــيره في مواجهــة الافكارالمتطرفــة باعتبــار ان نشــاطات 

الفكــر المتطــرف تنشــط بشــكل كبــير في المنطقــة العربيــة والاســلامية 
سادسا : ان وجود مناخات ديمقراطية جديدة في العالم العربي واتساع

التعدديــة قابلــه في نفــس الوقــت شــيوع الفــوضى واســتغلال مســاحات الحريــة لبــث الســموم الهدامــة واســتهداف 
ملايــين الشــباب العــربي والمســلم

سابعا : ان غياب الرادع القانوني في منظومة القوانين وتباينها في الدول
ساهم الى حد كبير في تغلغل اصحاب المشاريع المتطرفة في الساحة

العالمية مع وجود تمويل من بعض الانظمة لهذه المشاريع
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ملخص البحث
مــن الواجــب القانــوني والموضوعــي أن يــمارس الناطــق الإعلامــي، لأي جهــة ســواء كانــت رســمية أو غــير رســمية، 
اختصاصــه وفــق معايــير واقعيــة صحيحــة، باعتبــاره الُمخــول مــن قبلهــا في التصريــح والتحــدث عنهــا أمــام الآخريــن، 
وإلا كان هــو عُرضــة للمســؤولية الجزائيــة، وذلــك جــراء مــا يحدثــه مــن ضرر مبــاشر عــن تضليــل الشــعب بفئاتــه والنظام 

الســياسي بمؤسســاته، وذلــك بخلــق رأي عــام مُضلــل، قائــم عــلى معلومــات وهميــة وبيانــات زائفــة ودعايــات كاذبــة.
وفي هــذا البحــث يتــم تســليط الضــوء عــلى المســؤولية الجزائيــة للناطــق الإعلامــي وفــق قانــون العقوبــات العراقــي 
المرقــم )111( لســنة 1969 الُمعــدل النافــذ بالدرجــة الأســاس، بلحــاظ اعتباريــن الأول منهــما كونــه موظفــاً او مكلفاً 
بخدمــة عامــة مــن جهــة عــن جريمــة إســاءة اســتخدام الوظيفــة العامــة وإذاعــة الشــائعات الكاذبــة، والثــاني باعتبــاره 

تابــع الى جهــة أهليــة عــن الجريمــة الأخــيرة.      
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Abstract
It is of a legal and objective duty for the media spokesperson to act for any party, official 

or unofficial, according to correct realistic standards. As it is a body authorized to declare and 
speak about the party he represents . Unless otherwise stated he is to be subject to criminal 
responsibility , that is due to the direct harm he causes to mislead the people , its categories 
, the political system and its institutions . As a result of creating a misleading public opinion 
based on fake information,  false statements, and false propaganda.

In this research, the criminal responsibility of the media spokesperson is highlighted ac-
cording to the Iraqi Penal Code No. (111) of 1969, the amended and enforceable, noting two 
considerations, the first  is that he is an employee in a public service in terms of the crime of 
misuse of public office and spreading false rumors. The second is that he belongs to  a civil 
party for the such a crime. 
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المقدمة
لابــد مــن التعــرض الى الخطــوط العامــة لــه، وذلــك مــن خــلال الوقــوف اجمــالاً عــلى موضــوع البحــث وتقديــم 
ــات  ــم المعالج ــا وتقدي ــث الى تفكيكه ــعى الباح ــي يس ــكلة الت ــه والمش ــة الي ــدى الحاج ــه وم ــن أهميت ــاً ع ــاً مُقتضب بيان

ــة الُمعتمــدة في عمــوم الدراســة.    ــوني الُمتخــذ في ســبيل ذلــك، والخطــة البحثي الصالحــة لهــا، والمنهــج العلمــي القان
اولاً: موضوع البحث

ــا والنطــق  ــولى مهــام التحــدث عنه ــة بتكليــف شــخصاً يت ــير الحكومي ــة وغ ــير مــن الجهــات الحكومي تقــوم الكث
عــن نشــاطاتها والاظهــار لمواقفهــا أمــام الجمهــور في الثابــت والمتغــيرات مــن الظــروف، يُســمى بالناطــق الإعلامــي 
ــاءة  ــال إس ــي في ح ــق الإعلام ــة للناط ــؤولية الجزائي ــوض في المس ــم الخ ــث يت ــذا البح ــمي، وفي ه ــدث الرس أو المتح
اســتخدام مهمتــه عــن قصــد عمــدي متجهــاً الى إيجــاد الفعــل وتحقيــق النتيجــة الجرميــة معــاً أو بقصــد غــير عمــدي 
ــم مواقــف إزاء  ــات وتقدي ســاعياً الى وقــوع الفعــل دون النتيجــة الُمجّرمــة، مــن خــلال بــث معلومــات وإذاعــة بيان
الاحــداث، ومــا يترتــب عــلى ذلــك مــن بنــاء رأي عــام وهمــي وقناعــة زائفــة، قــد تنتهــي أخــيراً الى حــدوث اضرار 

ــراد.      ــة والمصلحــة الخاصــة للأف وخســائر بالمصلحــة العامــة للدول
ثانياً: أهمية البحث

    تــأتي أهميــة البحــث في المســؤولية الجزائيــة للناطــق الإعلامــي عــن تضليــل الجمهــور بصــورة عامــة مــن خطــورة 
دوره واهميــة مهمتــه، باعتبــاره اللســان الــذي تخاطــب بــه مرجعتيــه المتلقــين وافــتراض صحــة المعلومــات والبيانــات 
ــير  ــة العــراق بعــد التغي ــة الناطــق الإعلامــي في جمهوري ــة البحــث بصــورة خاصــة في تجرب مــن قبلهــم، وتتأكــد أهمي
الشــامل عــام 2003 واتســاع دورهــا وتعاظــم عديــد الجهــات ــــ حكوميــة كانــت أو غــير حكوميــة ـــــ التــي تبناهــا 

كمُعــبّر وحيــد عنهــا، تعتمــده لبيــان نشــاطاتها ورؤيتهــا امــام المؤسســات والافــراد.
ثالثاً: مشكلة البحث

    في خضــم العمــل الإعلامــي وتجاذباتــه متلاطمــة الأمــواج لقناعــات المتلقــين مــن الجمهــور، ســعياً منــه الى خلــق 

ــق  ــل الناط ــات تحم ــث اثب ــاول الباح ــا، يح ــق عنه ــي ينبث ــة الت ــة الإعلامي ــداف المؤسس ــجم واه ــام ينس ــاء رأي ع وبن
الإعلامــي ـــــ وهــو يــمارس التصريحــات الإعلاميــة ــــ المســؤولية الجزائيــة عــن تضليــل الجمهــور عــن واقــع الحــال، 
معــززاً بالأدلــة التشريعيــة، في حــال تجــاوزه بشــكل عمــدي أو غــير عمــدي للحــدود القانونيــة والموضوعيــة لمهامــه، 
وتتأكــد الدراســة لمشــكلة البحــث وتقديــم الوقائــع القانونيــة لهــا في عــراق مــا بعــد التغيــير 2003، بعــد أن يتضــح 
ــية  ــل السياس ــي في المحاف ــق الإعلام ــؤولية الناط ــة مس ــتوى معالج ــى الى مس ــذة لا ترق ــة الناف ــوص الجزائي أن النص
والاقتصاديــة والاجتماعيــة بــما يتســبب عــن أداء مهمتــه غــير الســليمة الى اضرار شــتى، حيــث وصلــت أحيانــاً كــما لا 
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يخفــى الى مســتوى الاضرار الناتجــة عــن الإرهــاب، بــما يتطلــب نصــوص عقابيــة أخــرى أكثــر إحاطــة وشــمولية مــن 
جانــب وأدعــى الى الــردع الخــاص مــن جهــة التشــديد والتضييــق عــلى مرتكــب الجريمــة موضــوع البحــث والــردع 

العــام لغــيره مــن جانــب آخــر. 
رابعاً: منهج البحث

ــاشرة  ــة المب ــات ذات العلاق ــق للاصطلاح ــي دقي ــد مفاهيم ــاً في تحدي ــي أساس ــج الوصف ــث المنه ــذ الباح      اتخ
وغــير المبــاشرة بالبحــث مــن جهــة، وبيــان انطبــاق النصــوص الجزائيــة لقانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969
الُمعــدل النافــذ ــــ بشــكل رئيــس ـــــ عــلى جميــع الوقائــع البعيــدة عــن مهنيــة الناطــق الإعلامــي ومــا تتطلبــه مــن صــدق 

وحيــاد وموضوعيــة.
خامساً: خطة البحث 

ــة  ــد عــن الفــرط في الاطال ــن بشــكل يبعُ ــه مــن خــلال فرعــين مرّكزي ــاول الباحــث ابعــاد البحــث وتفاصيل     تن
ــه مــن  ــق بالناطــق الإعلامــي ومــا يتعلــق ب ــم تعريــف دقي والتفريــط في الاقتضــاب، تطــرق في الأول منهــما الى تقدي
جوانــب، مــن خــلال طــرح وبيــان مفاهيــم الناطــق الإعلامــي، الــرأي العــام، التضليــل الإعلامــي، أمــا الفــرع الثــاني 
فقــد تــم التطــرق الى مصاديــق ومــوارد المســؤولية الجزائيــة الواقعــة عــلى الناطــق الإعلامــي محــل البحــث في نطــاق 
ــة  ــن جه ــة م ــة العام ــتغلال الوظيف ــاءة أو اس ــي إس ــسرت في جريمت ــي انح ــذ، والت ــي الناف ــي العراق ــع الجنائ التشري

والشــائعة الكاذبــة مــن جهــة أخــرى.    
الفرع الأول

التعريف بالناطق الإعامي
للوقــوف عــلى بيــان دقيــق لمفــردة الناطــق الإعلامــي ومــا تشــتملها مــن مهمــة يقــوم بهــا شــخص مــا، يُكلــف مــن 
قبــل جهــة معينــة، فرديــة أو معنويــة، ســواء أكانــت حكوميــة كوظيفــة عامــة أو مكلــف بخدمــة عامــة أو أهليــة كعمــل 
في جهــة خاصــة، لابــد مــن التعــرف عــلى مفهــوم هــذه الَمهمــة وتعريفهــا تعريفــاً دقيقــاً وفــق ابعــاد علميــة واضحــة 
ومحُــددة مــن جانــب، والجهــة المعنيــة والموجهــة اليهــا نشــاط وعمــل هــذه المهمــة، أي الــرأي العــام مــن جانــب آخــر.

اولاً: مفهوم الناطق الإعامي
في معــرض الظــروف والاحــداث التــي يتعــرض لهــا بعــض الافــراد او الجهــات في المهــام الموكولــة إليهــم، بحســب 
المســؤولية المناطــة بهــم، لاســيما تلــك الظــروف التــي تلتبــس وتختلــط فيهــا الرؤيــا والنظــرة مــن قبــل الجمهــور المهتــم 
بشــكل عــام او بشــكل خــاص، تلجــئ هــذه الجهــات والافــراد بتكليــف شــخص مُعــين ينبثــق عــن دائــرة إعلاميــة 
مخُتصــة تابعــة لهــا، لبيــان واقــع الموضــوع وحقيقتــه والموقــف الُمتخــذ إزاءه، وهــو مــا يســمى بالناطــق الإعلامــي او 
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المتحــدث الرســمي أو المتحــدث الإعلامــي.
ــة أو  ــة أو التنفيذي ــة التشريعي ــلطات الدول ــلى س ــمي ع ــدث الرس ــي او المتح ــق الإعلام ــة الناط ــصر وظيف ولم تقت
القضائيــة، بــل أصبحــت في الوقــت الراهــن رائجــة الاعتــماد في مختلــف القطاعــات السياســية وغــير السياســية مثــل 
المؤسســات والأحــزاب والأنديــة الرياضيــة منهــا والفنيــة والجمعيــات، لا بــل حتــى بعــض الشــخصيات المشــهورة، 
ــام او  ــاع الع ــاتها وشركات القط ــة ومؤسس ــم وزارات الدول ــكل الإداري لمعظ ــه في الهي ــن إدخال ــلًا ع ــه فض ــذا كل ه

القطــاع الخــاص كجهــة وحيــدة أمــام الــرأي العــام ووســائل الاعــلام الُمتعــددة )1(.
ومــن خــلال التتبــع للمصــادر ذات العلاقــة بالناطــق الإعلامــي نجــد أن تعريفهــا لــه اختلفــت مــا بــين تعريفــه 
كشــخص رســمي تابــع الى مؤسســة تابعــة للدولــة، وبــين تعريــفٍ مجــردٍ تقدمــه كمتحــدث لجهــة ســواء اكانــت تابعــة 

لجهــة رســمية او غــير رســمية.
فيُعــرّف الناطــق الاعلامــي بشــكل عــام أنــه حلقــة الاتصــال بــين المنظمــة وجماهيرهــا، أو حلقــة الاتصــال عــبر 
وســائل الاعــلام أو الشــخص المســؤول أو الُمختــار للتحــدث بالنيابــة عــن الآخريــن)2(. كــما عُــرف من كونه الشــخص 
الــذي يحــترفُ نقــل وتقديــم المعلومــات الى الجماهــير بواســطة الإذاعــة والتلفزيــون والصحــف والنــدوات والمؤتمــرات 
الصحفيــة، ذلــك بطريقــة تخضــع لمواصفــات معينــة، أو هــو الشــخص المســؤول عــن عــرض نقــل وعــرض وجهــة 
نظــر الُمنظمــة وموقفهــا مــن الاحــداث مــن خــلال بيانــات صحفيــة مكتوبــة او التصريــح بشــكل مبــاشر او الإجابــة 

عــلى تســاؤلات واستفســارات وســائل الاعــلام بشــأن القضايــا ذات العلاقــة بنشــاط تلــك المنظمــة )3(.
أمــا كــون الناطــق الإعلامــي موظفــاً أو مكلــف بخدمــة عامــة فيُعــرّف عــلى أنــه الشــخص الُمكلــف بإذاعــة مــا يــراه 
مناســباً مــن اخبــار أو معلومــات أو اتجاهــات وقــرارات تتعلــق بالحكومــات وسياســاتها المتباينــة ومواقفهــا المختلفــة 

حيــال القضايــا المختلفــة، التــي تهــم الحكومــة ذاتــــها والــرأي العــام ووســائل الاعــلام )4(.
ــامل )5( ــا الش ــة بمفهومه ــل في المنظم ــا أن العام ــن لن ــي، يتب ــق الإعلام ــين للناط ــين المتقدم ــلال التعريف ــن خ وم

كمنتســب فيهــا، ســواء كانــت حكوميــة أو غــير حكوميــة، يمكــن أن يجمــع هــذه الصفــة مــع صفــة العمــل الإعلامــي، 
ويؤيــد ذلــك تعريــف قانــون شــبكة الاعــلام العراقــي رقــم )26( لســنة 2015 الُمعــدل النافــذ للعمــل الإعلامــي، 
ــج  ــة البرام ــا أو صناع ــات أو تحقيقه ــلى المعلوم ــول ع ــة بالحص ــارات الُمتعلق ــه « المه ــون بأن ــذا القان ــه ه ــث يعرّف حي
ــموعة أو  ــروءة أو المس ــلام المق ــائل الاع ــشره في وس ــم ن ــر يت ــوى آخ ــة أو أي محت ــة أو الترفيهي ــية أو المعلوماتي السياس
المرئيــة أو الإلكترونيــة » )6(، وعليــه يمكــن تبنــي تعريفــاً للناطــق الإعلامــي مــن كونــه « الشــخص الُمكلــف والُمعتمــد 

مــن قبــل جهــة مــا للتصريــح والإعــلام عنهــا حصريــاً أمــام الجمهــور» .
وفي كل الأحوال يجب ان يكون الناطق الإعلامي، سواء أكان في القطاع العام او القطاع الخاص:
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مُدرباً، أي أن يكون محُترفاً
ــي  ــة وصحــة المعلومــات الت ــاً بدق ــا يتصــل ويتعلــق بالأزمــة أو الحــدث، بحيــث يكــون عارف مُطّلعــاً عــلى كل م

ــا ــبة تقديمه ــا او مناس يقدمه
قادراً على تقديم إجابات مقنعة من جهة وموضوعية من جهة أخرى، خاصةً بالنسبة الى الأسئلة المفاجئة

جُزءً من الفريق الأساس المختص بالموضوع )7(.
ثانياً: تضليل الرأي العام

للخــوض في بيــان تضليــل الــرأي العــام، ينبغــي الوقــوف عــلى مفهــوم كل مــن الــرأي العــام مــن جهــة والتضليــل 
الإعلامــي الواقــع عليــه مــن جهــة أخــرى.

١. مفهوم الرأي العام  
ــين  ــن ب ــددة م ــر مح ــة نظ ــول وجه ــات، إذ أن قب ــددة في الاتجاه ــة والمتع ــم المتنوع ــن المفاهي ــام م ــرأي الع ــبر ال يعت
ــة  ــا وجه ــيد بوصفه ــل الرش ــل العق ــن قب ــل م ــل تقب ــا مح ــر منه ــة نظ ــون كل وجه ــث تك ــة، بحي ــر متباين ــات نظ وجه
النظــر الوحيــدة الصادقــة والُمعــبرة عــن أراء مجموعــة مُعتــد بهــا مــن الافــراد حيــال القضايــا والاحــداث ذات الاهتــمام 
المشــترك فيــما بينهــم، ســواء أكانــوا مؤيديــن أو معارضــين لهــا، بحيــث يــؤدي موقفهــم هــذا الى تأثــير ســلبي أو إيجــابي 
ــد  ــاشرة في مــدة محــددة مــن الزمــن )8(، وإزاء ذلــك ينبغــي تحدي ــاشرة او غــير مب ــات الاحــداث بصــورة مب عــلى مجري

ــه، والعوامــل المؤثــرة عــلى تضليلــه.    ــة والعنــاصر المقوّمــة ل ــة الاصطلاحي ــاً للــرأي العــام مــن الناحي تعريفــاً بيّن
فالــرأي العــام هــو مجموعــة أراء جمهــور معــين مــن النــاس حــول موضــوع محُــدد، قــد يكــون قضيــة او مُشــكلة أو فكــرة 
أو حــدث، يُثــير اهتــمام هــذا الجمهــور ويؤثــر عليــه، بحيــث يجعلــه مُقســمّاً مــا بــين مُؤيــد ومُعــارض ومحُايــد، ويدفــع الجمهور 
الى التعبــير عــن وجهــة نــضره حيــال الموضــوع، والــذي بــدوره يؤثــر عــلى صانــع القــرار الوطنــي أو الإقليمــي او الــدولي )9(.

وعليــه يتبــين مــن هــذا التعريــف أن الــرأي العــام هــو عمليــة تبــادل المؤثــرات المتباينــة وردود الأفعــال المختلفــة، التــي 
تحــدث في افــراد مجتمــع مــا حــول الموضــوع المتنــازع عليــه والمختلــف فيــه، لدرجــة أنهــا تكــون محــلًا قابــلًا للجــدل )10(، 
ويمكننــا الوصــول الى تعريفــاً أو فهــمًا أكثــر دقــة للــرأي العــام كونــه « القناعــة المتولــدة لــدى مجتمــعٍ مــا إزاء حــدث مــا ».   

٢. مفهوم التضليل الاعامي 
للوقــوف عــلى مفهــوم التضليــل الإعلامــي للــرأي العــام وحرفــه عــن المســار الصحيــح، ينبغــي الوقــوف 
ــة مــن  ــار أن مهمــة الناطــق او المتحــدث الإعلامــي هــي اعلامي بالــضرورة عــلى تعريــف التضليــل الإعلامــي باعتب

ــرى. ــة اخ ــن جه ــل م ــذا التضلي ــاشرة في ه ــل المب ــة، والعوام جه
أ ــ تعريف التضليل الإعامي



المسؤولية الجزائية للناطق الإعلامي عن تضليل الرأي العام

٢٠١

هــو العَبــث بمحتــوى اتصــالي وتوجيهــه بشــكل ممنهــج لخدمــة اهــداف تنحــرف عــن المصلحــة العامــة، الى أخــرى 
ضيقــة للحصــول عــلى نتائــج تتعــارض مــع الواقــع، لتجذيــر وتكريــس واقــع وهمــي في ذهــن الطــرف المتلقــي، وذلــك 
مــن خــلال خــبرات حرفيــة تجمــل الأكاذيــب وتزينهــا، وبمعنــى أدق التضليــل الإعلامــي هــو إخفــاء الحقائــق عــن 
الجمهــور عــبر أدوات الاعــلام المتعــددة، واغراقــه بالمعلومــات والاخبــار المزيفــة ممــا يجعل الحقائــق الى مجموعــة أوهام 
في اذهــان المتلقــين، ممــا يؤســس لظــروف وأوضــاع خطــيرة عــلى المســتويات السياســية او الاقتصاديــة او الاجتماعيــة، 
حســب منحــى او اتجــاه هــذا التضليــل الإعلامــي او ذاك)11(، ومــن ذلــك يتبــين أن التضليــل الإعلامــي هــو التأثــير 

ســلباً عــلى قناعــة المجتمــع بإحرافهــا عــن جــادة الحقيقــة وواقــع الحــال إزاء حــدث مــا.  
ب ـ عوامل التضليل الاعامي  

هنــاك عامــلان اساســيان لتضليــل الجمهــور، يدفعــان بــه الى وجهــة مُنحرفــة عــن الحقيقــة وبنــاء رأي عــام بعيــد 
كل البعــد عــن الواقــع، وهمــا الدعايــة والرقابــة.

الدعاية
للدعايــة وســائلها المختلفــة وطرقهــا الفنيــة المتعــددة للوصــول الى الغــرض المطلــوب وإن كان غــير مــشروع، مــن 
ــة أو  ــج المعارض ــرض الى الحج ــب التع ــي تتجن ــب، وه ــال الأكاذي ــا أو افتع ــق أو تحريفه ــض الحقائ ــذف بع ــلال ح خ
الجوانــب الســيئة أو الغامضــة مــن المشــكلة موضــوع الدعايــة، وتنحــاز في ذلــك الى جانــب معــين وتبتعــد عــن الجانــب 
الآخــر، كل الانحيــاز الى جهــة سياســية محــددة عــلى حســاب الموضوعيــة في الاعــلام والغايــة ومــن ذلــك تضليــل الــرأي 

العــام وحرفــه، أمــا مــن جانــب الرقابــة، فكلــما زادت واتســعت كان لهــا التأثــير الُمضّيــق للحريــات الشــخصية )12(.
الرقابة

     الرقابــة عــادة عندمــا تتــأزم الاحــداث والخطــوب وتتضاعــف محدداتهــا عــلى رأي الجماعــة وتوجهــه الفكــري 
في عنــد التعــرض الى خطــر خارجــي، مــع العلــم أن هنــاك رابطــة وثقــى مــا بــين الدعايــة والرقابــة، فنــادراً مــا تفــرض 
رقابــة دون أن ترافقهــا دعايــة بــل أن عمــل الرقابــة يدخــل في نطــاق الدعايــة، إذ أن الرقابــة بطبيعتهــا تقتــضي حــذف 

بعــض المعلومــات المعــبرة عــن الحقائــق والاخبــار، والحــذف هــو مــن صميــم وجوهــر عمــل الدعايــة )13(. 
الفرع الثاني

مسؤولية الناطق الإعامي عن تضليل الرأي العام في التشريع الجنائي العراقي
بتتبــع النصــوص التشريعيــة الجنائيــة في جمهوريــة العــراق لمســؤولية الناطــق الإعلامــي عــن تضليلــه للــرأي العــام، 
يمكــن حــصر تكييــف هــذه المســؤولية في نطــاق جريمتــين، الأولى هــي جريمــة إســاءة اســتخدام الوظيفــة العامــة، 
ويكــون ذلــك عندمــا يكــون الناطــق الإعلامــي موظفــاً أو مكلــف بخدمــة عامــة حــصراً، والثانيــة تتحقــق في جريمــة 
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الشــائعات الكاذبــة، وذلــك عــلى مســتويي الُموظــف العــام والعامــل في القطاعــات غــير الحكوميــة وهــو مــا ســنتناوله 
في الفقرتــين التاليتــين.

اولاً: تضليل الرأي العام في إطار إساءة استخدام الوظيفة العامة
تمــارس الدولــة نشــاطها المرفقــي مــن خــلال موظفيهــا، فهــم الأداة والوســيلة لتحقيــق أهدافهــا، والُموظــف العــام 
هــو كل شــخص يُعهــد اليــه بعمــل دائــم في خدمــة مرفــق عــام أو أحــد اشــخاص القانــون العــام، تــم توليــه الوظيفــة 

العامــة بواســطة ســلطة مخُتصــة )14(.   
ــين،  ــد الوضع ــين أح ــون ب ــه، يك ــلال منصب ــن خ ــرأي م ــل لل ــمارس التضلي ــو ي ــي وه ــق الإعلام والناط
الأول منهــما أن يكــون موظفــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، والثــاني أن يكــون عامــلًا في القطــاع الخــاص، 

وتختلــف المســؤولية ضيقــاً واتســاعاً كلٌ بحســبه.
وتنتــج المســؤولية الجزائيــة الواقعــة عــلى الناطــق الإعلامــي عــن تضليــل الــرأي العــام باعتبــاره موظفــاً عــلى المــلاك 

الحكومــي أو مكلفــاً بخمــة عامــة، إمــا عــن عمــل عمــدي او خطــأ يرقــى الى مســتوى التجريــم والعقــاب. 
ــف  ــات الُموظ ــزام بواجب ــاً الالت ــاً قانوني ــه واجب ــى علي ــي، يبق ــق الإعلام ــام الناط ــمياً بمه ــف رس ــف الُمكل فالُموظ
ــة  ــة الوظيف ــلى شرف وكرام ــة ع ــة والمحافظ ــاء اسرار الوظيف ــدم افش ــاء وع ــة الرؤس ــب وطاع ــن أداء الواج ــام م الع
وعــدم الجمــع بــين وظيفتــين، ويضــاف الى تلكــم الواجبــات هــو الالتــزام بالتشريعــات ســواء اكانــت منهــا القوانــين 

ــاً. ــين مع ــاً أو للاثن ــاً او جنائي ــة إداري ــؤولية الجزائي ــاً للمس ــمات )15(، وإلا كان مُعرّض ــة والتعلي او الانظم
والناطــق الإعلامــي كونــه موظفــاً فمــن الــلازم عليــه أن يــؤدي واجباتــه الوظيفيــة، وفــق مــا مرســوم لــه بــما يحقــق 
المصلحــة العامــة ويضمنهــا مــن موقعــه، وبمعنــى آخــر أن يــمارس واجباتــه بموضوعيــة دونــما إســاءة اليهــا، أي بغــير 

أن ينجــم منهــا الاضرار بالمصلحــة العامــة المبتغــاة مــن أي عمــل الحكومــي ككل. 
والناطــق الإعلامــي لأي مؤسســة مــن مُؤسســات الدولــة في عــدم مراعــاة واجباتــه الوظيفيــة العامــة مــن خــلال 
مجانبــة الحقيقــة والواقــع وتوجيــه تكليفــه الرســمي بــما يُضلــل الــرأي العــام المخاطــب مــن قبلــه، قــد يدخلــه في بــاب 

الفســاد الإداري، مــن خــلال « اســتعمال القــوة العموميــة .... بــما يخــل في المصلحــة العامــة» )16(.
وقــد تنــاول المــشرع الجنائــي العراقــي مســؤولية الُموظــف عــن أســاءته لمهامــه الوظيفيــة وذلــك في قانــون العقوبات 
رقــم )111( لســنة 1969 الُمعــدل النافــذ، حيــث نــص بــأن « يُعاقــب بالحبــس كل مُوظــف او مُكلــف بخدمــة عامــة، 
تســبب بخطئــهِ الجســيم في الحــاق ضرر جســيم بالمــال العــام أو مصالــح الجهــة التــي يعمــل بهــا او يتصــل بهــا بحكــم 
وظيفتــه او بأمــوال أو مصالــح الأشــخاص المعهــود بهــا اليــه، إن كان ذلــك ناشــئ عــن اهمــال جســيم بــأداء وظيفتــه 
او إســاءة اســتعمال الســلطة او عــن اخــلال جســيم بواجباتــه الوظيفيــة» )17(، واســتناداً الى هــذه المــادة تحقــق المســؤولية 
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الجزائيــة عــلى الناطــق الإعلامــي الُموظــف او الُمكلــف بخدمــة عــام عــن تظليلــه للــرأي العــام في حــال توفــر الركــن 
المــادي والركــن المعنــوي للجريمــة موضــوع المــادة المذكــورة.

ــه « ســلوك  ــات رقــم )111( لســنة 1969 الُمعــدل النافــذ قــد عــرف الركــن المــادي أن ــون العقوب وحيــث أن قان
اجرامــي بارتــكاب فعــل جرمــه القانــون أو الامتنــاع عــن فعــل امــر بــه القانــون» )18(، وكونــه في كل جريمــة الوجــه 
الظاهــر لهــا، وبــه يتحقــق اعتــداء الفاعــل عــلى المصلحــة التــي يحميهــا القانــون، ويتكــون في الجريمــة التامــة مــن الفعــل 
والنتيجــة والعلاقــة الســببية فيــما بينهــما )19( فإنــه يتحقــق في جريمــة الُموظــف او الُمكلــف بخدمــة عامــة الُمــوكل اليــه 

مهــام الناطــق الإعلامــي عــن تضليلــه للــرأي العــام وذلــك في حــال توفــر كل مــا يــلي:
1.يُصرح او يُعلن خبراً

2.ينتــج عــن هــذا الخــبر واقــع وهمــي في ذهــن الطــرف المخاطــب، وذلــك مــن خــلال إخفــاء الحقائق عــن الجمهور 
عــبر أدوات الاعــلام المتعــددة، واغراقــه بالمعلومات والاخبــار المزيفة.

3.يتســبب هــذا الخــبر بــضرر جســيم بالمــال العــام أو مصالــح الجهــة التــي يعمــل بهــا او يتصــل بهــا بحكــم وظيفتــه 
او بأمــوال أو مصالــح الأشــخاص المعهــود بهــا اليــه.

أمــا الركــن المعنــوي فكونــه « القصــد الجرمــي هــو توجيــه الفاعــل ارادتــه الى ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة، 
هادفــاً الى نتيجــة الجريمــة، التــي وقعــت أو أي نتيجــة جرميــة أخــرى» )20(، وأداة المــشرع الجنائــي في تعيــين المســؤول 
عــن الجريمــة المتركبــة، والُمعــول عليــه في تحديــد نطــاق المســؤولية عــن الجريمــة الواقعــة )21(، فهــو يتحقــق في جريمــة 
تضليــل الناطــق الإعلامــي للــرأي العــام مــن قبــل الُموظــف مــن جهــة إســاءة اســتخدام الوظيفــة عــلى أســاس الخطــأ 
غــير العمــدي، مــن خــلال «توجيــه الفاعــل ارادتــه الى الفعــل دون النتيجــة، ومــع ذلــك يحمّلــه التشريــع الجنائــي تبعــة 

ذلــك، حيــث أن فعلــه شــابه خطــأ نتــج عنــه النتيجــة» )22( غــير المســتهدفة مــن قبــل الجــاني.
ــة  ــل الحقيق ــة في نق ــه الموضوعي ــف لمهام ــي الُموظ ــق الإعلام ــتخدام الناط ــاءة اس ــن إس ــج ع ــضرر النات ــو ال ــاط ه فالمن
الى العامــة، وقــد اشــترط قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 الُمعــدل النافــذ لتحقــق الركــن المعنــوي ــــ القصــد 
الجرمــي ــــ عــن هــذه الجريمــة أن يكــون ارتقــاء الخطــأ الــذي شــاب عمــل الناطــق الإعلامــي الى مســتوى أن يكون جســيمًا.

وقــد حــدد القانــون المذكــور صــور ومــوارد الخطــأ الجســيم في الخــبر الوهمــي ـــــ الــكاذب ـــــ الصــادر مــن الناطــق 
الإعلامــي الُموظــف بــما يــلي:

أ-إهمال جسيم بأداء وظيفته 
ب-إساءة استعمال السلطة 

ت-اخلال جسيم بواجباته الوظيفية   



م.د. حيدر ناجي طاهر سلمان 
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وبتتبــع واســتقراء مفــردات المــادة موضــوع البحــث فــإن تحقــق المســؤولية الجزائيــة بالنســبة الى الناطــق الإعلامــي 
الُموظــف في تضليلــه للــرأي العــام تســتلزم توفــر شرطــين، الأول هــو الخطــأ الجســيم والثــاني هــو الــضرر الجســيم. 

ثانياً: مسؤولية الناطق الإعامي عن جريمة الشائعة الكاذبة
ــمًا بطبيعــة وســائل  ــا عملهــا بشــكل كبــير وأن المجتمعــات تتشــكل دائ ــر بن أن وســائل الاعــلام يؤث مــن المعلــوم
الاعــلام التــي يتواصــل بهــا الافــراد اكثــر ممــا تتشــكل مــن خــلال محتــوى الاتصــالات )23(، وعليــه فــإن مهمــة الناطــق 
ــا الى  ــي اليه ــي ينتم ــة الت ــن الجه ــة ع ــات معين ــل معلوم ــي نق ــلام ه ــائل الاع ــلال وس ــن خ ــه وم ــي ووظيفت الإعلام
الجمهــور وحســبما يُكلــف بــه مــن قبلهــا، ســواء أكان هــذا الجمهــور خاصــاً أي ذا علاقــة محــدودة بنشــاط الجهــة التــي 
ينتســب اليهــا الناطــق الإعلامــي او الجمهــور العــام عندمــا يكــون خطابــه أي الناطــق الإعلامــي موجهــا الى جميــع 
فئــات المجتمــع، وهــذه المعلومــات الُمذاعــة الى الجهــة المخاطبــة إذا كانــت غــير صحيحــة فقــد تكــون مــورداً حيــاً او 

مصداقــاً واقعيــاً للشــائعة الكاذبــة، بحيــث تُشــكّل رأيــاً عامــاً واهمــاً وضــالاً عــن جــادة الصــواب.   
ــة يســتوي الامــر  ــد تحقــق الــشروط الواجــب توفرهــا بالنســبة الى جريمــة الشــائعة الكاذب وفي ذلــك الحــال وعن
ــة،  ــة أهلي ــباً الى جه ــة أو منتس ــن جه ــة م ــة عام ــاً بخدم ــاً او مكلف ــواء أكان موظف ــي س ــق الإعلام ــبة الى الناط بالنس
وبمعنــى آخــر أن المســؤول جزائيــاً عــن جريمــة الاشــاعة الكاذبــة إذا كان مصدرهــا الناطــق الإعلامــي، فهــي تشــمل 

الناطــق الإعلامــي الُموظــف وغــير الُموظــف. 
وفي هــذا الإطــار تتحــدد المســؤولية الجزائيــة بالنســبة الى الناطــق الإعلامــي عــن تضليــل الــرأي العــام عــن ترويــج 
إشــاعة كاذبــة، أي أن المتحــدث الرســمي للجهــة المرتبــط بهــا قــد اشــاع وعمــم معلومــات أوهــم بهــا الجمهــور، ممــا 

تســبب بخلــق رأي عــام أو قناعــة عامــة مخالفــة للحقيقــة وبعيــدة عــن واقــع الُمعــاش.  
وقــد ذكــر قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 الُمعــدل النافــذ، هــذه الجريمــة في أكثــر مــن جانــب، منهــا 
مــا اعتبرهــا القانــون المذكــور جنايــة ومنهــا مــا عدهــا جنحــة، وبــكل الأحــوال، فهــي جرائــم عمديــة اتجهــت إرادة 
فاعلهــا الناطــق الإعلامــي الى تضليــل الــرأي العــام، بخــلاف الحالــة التــي بحثناهــا في فقــرة تضليــل الــرأي العــام مــن 
قبــل الناطــق الإعلامــي الُموظــف عــن جريمــة غــير عمديــة أي ناتجــة عــن خطــأ جســيم غــير عمــدي عــن إرادة الفاعــل 

للفعــل دون النتيجــة كــما بينــا.
وقــد ميــز القانــون أعــلاه في العقوبــة بالنســبة الى جريمــة الشــائعة الكاذبــة بلحــاظ خطــورة ووخامــة أثرهــا مــا بــين 

بثهــا في ظــرف الحــرب مــن جانــب وترويجهــا في طبقــات المجتمــع في ظــرف الســلم مــن جانــب آخــر.
١ــ المسؤولية الجزائية عن الشائعة الكاذبة في ظرف الحرب

ــه الدولــة عــلى مســتوى الإقليــم والشــعب والنظــام الســياسي، وتجنــد       تعتــبر الحــرب ظرفــاً غــير عــادي تمــر ب



المسؤولية الجزائية للناطق الإعلامي عن تضليل الرأي العام

٢٠٥

ــة  ــع أي اخــتراق أو تســلل للعــدو، عــلى المســتويات السياســية والاقتصادي ــة وحــذر لمن ــكل دق ــات ب فيهــا كل الطاق
والاجتماعيــة، وعليــه فــكل مــا مــن شــأنه منــع او تعطيــل واســتقرار الزخــم الرســمي والأهــلي في هــذا الظــرف، تجرمــه 
التشريعــات الجنائيــة للــدول، ومــن مصاديــق ذلــك بــث وإذاعــة الشــائعات الكاذبــة، والتــي يقودهــا الاعــلام الســلبي 

ســواء اكان مــن الداخــل الدولــة نفســها او الجهــة المعاديــة.
وباعتبــار أن المفهــوم العــام للتضليــل الإعلامــي هــو معلومــات خاطئــة عــن عمــدٍ وسريــةٍ غالبــاً انتــشرت 
ــة  ــاعات الكاذب ــذه الاش ــدر ه ــون مص ــد يك ــور )24( فق ــلى الجمه ــير ع ــل التأث ــن أج ــائعات م ــق زرع الش ــن طري ع
ــما ــــ الــذي تتجــاذه  ــاء رأي عــام ب ــة تــؤدي الى بن ــه معلومــات غــير واقعي ــه، مــن جهــة بث هــو الناطــق الإعلامــي ذات
ـــ يحــدث الــضرر والتلــف للدولــة عــلى المســتوى العســكري أو الاقتصــادي او النفسي او  الجهــات الإعلاميــة المتعــددة ـ
الاجتماعــي، فالناطــق الإعلامــي وظيفتــه ووســيلته هــو الاعــلام، فــأي إخــلال مــن جانبــه خاصــة ً إذا كان عمديــاً، 
لاســيما وأن تصريحاتــه تعتــبر مســؤولة مــن جانــب ومحمولــة عــلى الصحــة مــن قبــل الــرأي العــام مــن جانــب آخــر، 

ــة ومؤسســاتها وشــعبها.           ــغ الــضرر والخســارة عــلى الدول فــأن وقــع ذلــك ســيكون بال
وبتتبــع النصــوص ذات العلاقــة بجريمــة الشــائعة الكاذبــة في قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 الُمعــدل 
النافــذ، نجــد أن المــشرع الجنائــي العراقــي قــد عدّهــا مــن الجرائــم الماســة بأمــن البلــد واســتقراره )25(، لاســيما في زمــن 

الحــرب، مــن ترويــج بيانــات او شــائعات كاذبــة او دعايــات ومثــيرة، والحقــت الاضرار في الجوانــب التاليــة:
الاستعدادات الحربية الدفاعية والعمليات الحربية للقوات المسلحة بصنوفها كافة والروح المعنوية للامة )26(.

الثقة المالية بالدولة ومركزها الدولي وأي نشاط يمس المصالح الوطنية )27(.
ــي جرمهــا في زمــن الحــرب مــن صنــف  ــة الت ــات المذكــور حــالات الشــائعات الكاذب ــون العقوب ــبر قان ــد اعت وق

ــد )28(.  ــجن المؤب ــا الى الس ــل مداه ــد يص ــي ق ــجن، الت ــة الس ــداً عقوب ــات وتحدي الجناي
٢ـــ المسؤولية الجزائية عن الشائعة الكاذبة في ظرف السلم

ــة  ــة في حال ــا الثلاث ــة بمكوناته ــلى الدول ــة ع ــن اضرار بالغ ــا م ــة فعلته ــائعات الكاذب ــل الش ــذي تفع ــت ال في الوق
الحــرب، كذلــك تفتــك تلــك الشــائعات فيهــا ــــ الدولــة ــــــ هــي الأخــرى ـــفي حالــة الســلم، بــل أن بــث الشــائعات 
في حالــة تفاقمهــا قــد تــؤدي الى وضــع مــن الفــوضى والاضطــراب، بــما يترتــب عليــه في النهايــة إيجــاد وخلــق « وعــي 

زائــف يُصنــف عــلى أنــه نــوع غــير عــادي مــن أنــواع غســل الدمــاغ» )29( البــشري.     
ــة في  ــم الشــائعة الكاذب ــات رقــم )111( لســنة 1969 الُمعــدل النافــذ عــلى تجري ــون العقوب ــه فقــد نــص قان وعلي
وقــت الســلم، وذلــك في عــدة مــوارد، وعدهــا جنحــة في جميــع المــوارد والحــالات الداخلــة في إطــار هــذه الجريمــة، 

وقــد حــدد القانــون المــوارد هــذه بــما يــلي:
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إضعاف الثقة المالية بالدولة أ-
النيل من مركزها المالي )30(ب-

ت-ممارســة نشــاط يــضر بالمصالــح الوطنيــة أو إحــداث هبــوط في أوراق النقــد الوطنــي أو إضعــاف الثقــة في نقــد 
الدولــة أو ســنداتها أو أي ســندات أخــرى ذات علاقــة بالاقتصــاد الوطنــي أو الثقــة الماليــة العامــة )31(.

وفي نهايــة البحــث فمــن الــضروري الإشــارة الى قســم غــير قليــل مــن الحــالات المذكــورة آنفــاً ســواء في وقــت الحرب 
أو وقــت الســلم قــد تدخــل تحــت طائلــة التجريــم والعقوبــة المنصــوص عليهــا في قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم )13( 
ــو  ــير ه ــه الأخ ــبما عرف ــاب حس ــون الإره ــة، ك ــد إرهابي ــن مقاص ــة ع ــال المجرم ــت الأفع ــذ، إذا كان ــنة 2005 الناف لس
ــتقرار  ــي والاس ــع الأمن ــلال بالوض ــة الاخ ــة بغي ــة أو الخاص ــكات العام ــع الاضرار بالممتل ــي .... أوق ــل اجرام « فع
والوحــدة الوطنيــة أو إدخــال الرعــب أو الخــوف والفــزع بــين النــاس أو إثــارة الفــوضى تحقيقــاً لغايــات إرهابيــة» )32(، 
وقــد يكــون التضليــل الُمتعمــد للــرأي العــام مــن قبــل بعــض الافــراد بصــورة عامــة ومــن الناطــق الإعلامــي بصــورة 

خاصــة أحــد مصــادر رواج الفــوضى في صفــوف النــاس ومنابــع إشــاعة الفــزع والذعــر فيــما بينهــم.   
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الخاتمة
ــه مــن مخُرجــات عــلى شــكل نتائــج مــن جانــب ومُقترحــات مــن        ختامــاً للبحــث نوجــز مــا تــم التوصــل الي

جانــب آخــر.
اولاً: نتائج البحث

في الوقــت الــذي تتبنــى بعــض الجهــات تكليــف شــخصاً مــا، للتصريــح عــن واقــع موضــوع مرتبــط بنشــاطها 
وحقيقتــه والموقــف الُمتخــذ إزاء حــدث معــين، وهــو مــا يســمى بالناطــق الإعلامــي، قــد يلجــئ هــذا الناطــق 
الإعلامــي الى التضليــل عــلى الــرأي العــام مــن خــلال إخفــاء الحقائــق إزاء العامــة وإغراقهــا بالمعلومــات والاخبــار 
ــلى  ــيرة ع ــاع خط ــروف وأوض ــس لظ ــا يؤس ــين، مم ــان المتلق ــام في اذه ــرد أوه ــق الى مج ــذه الحقائ ــوّل ه ــة، إذ يح المزيف
ــام  ــق رأي ع ــر ــــــ الى خل ــى آخ ــة ـــــ وبمعن ــؤدي بالنتيج ــما ي ــة، ب ــة او الاجتماعي ــية او الاقتصادي ــتويات السياس المس

ــع. ــب الواق ــن صل ــل ع ــرف ومُضل منح
المســؤولية الجزائيــة الناطــق الإعلامــي عــن تضليلــه للــرأي العــام يمكــن حــصره في مصداقــي جريمتــين، الأول 
هــي جريمــة إســاءة اســتخدام الوظيفــة العامــة، ويتحقــق ذلــك عندمــا يكــون الناطــق الإعلامــي موظفــاً أو مكلــف 
بخدمــة عامــة مــن خــلال اســاءة او تجــاوز حــدود وظيفتــه عــن قصــد جنائــي غــير عمــدي، والثــاني يكــون في جريمــة 
ــي  ــد جنائ ــن قص ــة ع ــير الحكومي ــة وغ ــات الحكومي ــل في القطاع ــتويي العام ــلى مس ــك ع ــة وذل ــائعات الكاذب الش

عمــدي.
 تــم تنــاول المصداقــين أعــلاه قانــونُ العقوبــات المرقــم )111( لســنة 1969 الُمعــدل النافــذ، أمــا المصــداق الثــاني 
فإضافــة الى القانــون المذكــور فقــد عالجــه ـــــ بشــكل أكثــر تشــديد وصرامــة ـــــ قانــونُ مكافحــة الإرهــاب رقــم )13( 

لســنة 2005 النافــذ. 
ثانياً: الُمقترحات

ــمًا  ــرى تنظي ــة لا ن ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــكل المؤسســات التشريعي ــة بهي ــة ذات العلاق ــع النصــوص التشريعي بتتب
ــاً للناطــق الإعلامــي عنهــا، وعليــة يُقــترح بالنــص في قوانــين هيــكل كل منهــا عــلى هــذا التنظيــم، ولــو وفــق  قانوني

تشريــع فرعــي عــلى مســتوى النظــام.
يُقــترح عــلى المــشرع الجنائــي العراقــي إعــادة النظــر في النصــوص العقابيــة ذات الصلــة بعمــل الناطــق الإعلامــي 
وإن كان بشــكل غــير مبــاشر ســناً او تعديــلًا، بســبب رواج اعتــماده في معظــم المؤسســات الرســمية وغــير الرســمية 
مــن جهــة وخطــورة دوره مــن جهــة أخــرى، خاصــةً في الظــروف غــير المســتقرة في جمهوريــة العــراق بعــد التغيــير عــام 
2003، كأن يُصــدر قانــون مُوحــد، يســتوعب تنظيــم الاعــلام بصــورة بنــاءة وموضوعيــة مــن جهــة وضــع المعالجــات 
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ــلى  ــة ع ــؤولية الجنائي ــاً في المس ــديد تشريعي ــاك تش ــون هن ــرى، كأن يك ــة أخ ــن جه ــي م ــل الإعلام ــة للتضلي المكافح
الناطــق الإعلامــي مــن جهتــي التجريــم والعقــاب، باعتبــار افــتراض صحــة تصريحاتــه ابتــداءً مــن قبــل الجمهــور، 

ودقــة المعلومــة او الموقــف الواجــب توخيــه مــن قبلــه.  
عــلى المؤسســات الحكوميــة وغــير الحكوميــة إعــداد الناطــق الإعلامــي وفــق خطــط مدروســة مــن ناحيتــين، الأولى 
مــن ناحيــة التأهيــل أي بإيجــاد مِــلاكات حرفيــة مُنتجــة ومؤثــرة، والثانيــة مــن ناحيــة الهــدف بــأن يكــون وفــق محُــددات 

صارمــة تنســجم مــع المصلحــة الوطنية.      
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29( آرثــر آســا بيرغــر، وســائل الاعــلام والمجتمــع، ترجمــة: صالــح خليــل ابــو اصبــع، سلســلة عــالم المعرفــة، دولــة الكويــت، مــارس 

ص103.   ،2012
30( المادة )180( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969 الُمعدل النافذ. 

31( نصــت المــادة )304( مــن قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 الُمعــدل النافــذ عــلى أن «يُعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى 
ســنتين وبغرامــة لا تزيــد عــلى مائتــي دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين مــن اذاع بطريقــة مــن طــرق العلانيــة وقائــع ملفقــة أو مزاعــم 
ــد  ــة في نق ــاف الثق ــي أو إضع ــد الوطن ــوط في أوراق النق ــداث هب ــك اح ــأن ذل ــن ش ــا، وكان م ــا أو بكذبه ــم بتلفيقه ــو يعل ــة أو وه كاذب

الدولــة أو ســنداتها او أيــة ســندات أخــرى ذات علاقــة بالاقتصــاد الوطنــي أو الثقــة الماليــة العامــة».  
32( المادة )1( من قانون مكافحة الإرهاب رقم )13( لسنة 2005 النافذ. 
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ملخص البحث

قدمــت التطــورات المعــاصرة لتكنولوجيــا الإعــلام الرقمــي أدوات فكريــة وماديــة يمكــن اســتخدامها للمســاعدة 
في اتصــال اكثــر فاعليــة، وتنــوع في المعلومــات، وخاصــة أنهــا أبــرزت البعــد الجمعــي لإنتــاج المعرفــة بعــد أن أصبــح 
ــراكاً  ــة، وح ــع ممارس ــا للواق ــة ونقله ــة وافتراضي ــورة آلي ــام بص ــرأي الع ــكيل ال ــاركة، وتش ــاحة للمش ــت س الانترن
لت الانترنــت عمومــاً، والمواقــع الاجتماعيــة  داخــل المجتمــع الواحــد، وخارجــه مــع بقيــة المجتمعــات، فشــكَّ
خصوصــاً عالمــاً موازيــاً فــرض أجندتــه عــلى صانعيــه )المســتخدمين( بصــورة جمعيــة، مــا أدى إلى تطــور أو مــا يمكــن 
تســميته تحــور العلاقــات الاجتماعيــة بــين أفــراد المجتمــع الواحــد وتفاعلهــم فيــما بينهــم نتيجــة العلاقــة الاتصاليــة 
الجديــدة التــي وفرتهــا وســائل الاتصــال الرقميــة التــي تتطــور باضطــراد مســتمر، ولم يكــن المجتمــع الســوري بمنــأى 
ــرب  ــا الح ــودي أفرزته ــي، والعم ــتويين الأفق ــلى المس ــيرة ع ــولات كث ــهد تح ــه ش ــة أن ــورات، وخاص ــك التط ــن تل ع
الدائــرة عــلى البــلاد منــذ أكثــر مــن عقــد مــضى، جاعلــة مــن بعــض القضايــا مثــار اهتــمام، ومجــالاً للدراســة أكثــر مــن 
غيرهــا نتيجــة الصراعــات العســكرية، والأزمــات الاقتصاديــة المتلاحقــة، فــبرزت قضايــا الفقــر، والبطالــة، وغــلاء 
المعيشــة، والفســاد، والعلاقــات الأسريــة، والعنــف بأشــكاله وأنواعــه، والتعصــب، ومشــكلات الشــباب، والتعليــم، 
ــة  ــة المتمثل ــكلة البحثي ــة في المش ــوض الدراس ــك تخ ــن ذل ــاً م ــين، وانطلاق ــي، واللاجئ ــين الصح ــكان، والتأم والإس
بـ»تنــاول المواقــع الالكترونيــة الســورية ومنصاتهــا عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي للقضايــا الاجتماعيــة في البيئــة 
ــز عليهــا»، ســاعية  ــة إبرازهــا، والتركي ــة التــي ترتبهــا، وكيفي الســورية عــبر صفحاتهــا وضمــن منشــوراتها والأولوي
لتحقيــق أهــداف عــدة تتلخــص بمعرفــة المواقــع والمنصــات الأكثــر اهتمامــاً بالقضايــا الاجتماعيــة، والفنــون الاتصاليــة 
التــي تطــرح مــن خلالهــا، وأهــم القضايــا الاجتماعيــة المتداولــة، واتجاهاتهــا، ومــدى التــوازن في طرحهــا، ومصــادر 
المــادة التحريريــة المنشــورة، والقيــم الاجتماعيــة المتضمنــة، وذلــك مــن خــلال رصــد المواقــع الالكترونيــة الإخباريــة 
ــى 2022/7/1 ــورية ومنصاتهــا عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي في الفــترة الواقعــة مــن 2022/4/1 حت الس

باســتخدام منهــج المســح بالعينــة كإطــار منهجــي، وتحليــل المضمــون كأداة للدراســة، والاســتناد إلى نظريــة ترتيــب 
الأولويــات )أجنــدة الوســيلة( كإطــار نظــري.
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Abstract
As a ma�er of fact, contemporary developments in digital media technology act as an in-

tellectual and material tools that can be used to help in more effective communication, and 
a diversity of information, especially as it highlighted the collective dimension of knowledge 
production after the Internet became an arena for participation, and the formation of public 
opinion in an automatic and virtual manner .  So the Internet in general, and social sites in 
particular, formed a parallel world that imposed its agenda on its makers (users) collectively, 
which led to the development or what could be called the transformation of social relations 
between members of the same society and their interaction among themselves as a result of 
the new communicative relationship by the means of communication .The Syrian society was 
not immune to these developments, especially as it witnessed many transformations on the 
horizontal and vertical levels that resulted from the war that has been going on in the country 
for more than a decade ago, making some issues a subject of interest and an area for study. The 
issues of poverty, unemployment, the high cost of living, corruption, family relations, violence 
in all its forms and types, intolerance, and youth problems emerged. Based on that, the study 
delves into the research problem of “Syrian websites and their pla�orms on social media to 
address social issues in the Syrian environment . The study seeks to achieve several goals that 
are summarized in knowing the sites and pla�orms that are most interested in social issues, 
the communication arts that are raised through them .The sources of the published editorial 
material and the social values include monitoring the Syrian news websites and their pla�orms 
on social media in the period from 1/4/2022 to 1/7/2022 using the sample survey method as 
a methodological framework.
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مقدمة:
تتوســط وســائل الإعــلام عمومــاً ومــا تمثلــه الانترنــت، ووســائل التواصل الاجتماعــي مؤخــراً العلاقــات الاجتماعية: 
ــات(،  ــاني، وكتاب ــور، ومع ــزي )ص ــكل رم ــتها في ش ــن دون ممارس ــش م ــع لا يعي ــض في المجتم ــور العري ــات الجمه إذ ب
وهــي بالفعــل تــؤدي أســاس التغيــير الاجتماعــي، والثقــافي مــن خــلال تنــوع وظائفهــا الترفيهيــة، والتعليميــة، والتثقيفيــة.

ــة  ــة، والاجتماعي ــيرات الثقافي ــن المتغ ــق م ــي إلى نس ــل الاجتماع ــول التفاع ــة تح ــائل الإعلامي ــلال الوس ــن خ فم
المترابطــة، والمتحــررة تدريجيــاً مــن الآليــات التقليديــة للضبــط الاجتماعــي الــذي تمارســه الجماعــات الأوليــة، والثانوية 
التــي تتنــازل لفائــدة جماعــات جديــدة، متنوعــة وغــير محــددة الهويــات، تتــسرب عــبر الشــبكات الإلكترونيــة )الإعلام 
الجديــد( دون إجــراءات رقابيــة واعيــة، وبذلــك انتقــل مجــال الفعــل الإعلامــي إلى نــوع جديــد مــن الممارســة أصبحــت 
معهــا الكفــاءة الاجتماعيــة تقــاس بشــفافية الفاعليــة التواصليــة بــين الأفــراد كمشــاركين في بنــاء الرســالة الإعلامية)1(.

وتؤكــد العديــد مــن الأدبيــات الإعلاميــة عــلى أن دور وســائل الإعــلام في توجيــه الجمهــور نحــو قضايــا بعينهــا 
يحقــق قــدراً مــا مــن الإجمــاع الاجتماعــي حــول أولويــات تلــك القضايــا في المجتمــع، ومــن ثــمَّ تعــد هــذه الوظيفــة 
مــن أبــرز الوظائــف التــي تضطلــع بهــا وســائل الإعــلام في مجتمــع  Agenda Se�ng -أي وضــع الأجنــدة للجمهــور
مــا، حيــث أن تغطيــة وســائل الإعــلام للقضايــا بدرجــات مختلفــة مــن التركيــز يــؤدى بــدوره مــع مــرور الوقــت إلى 
إدراك الجمهــور للقضايــا ذاتهــا وفــق مســتويات مختلفــة مــن الأهميــة، وبمــرور الوقــت تصبــح أجنــدة وســائل الإعــلام 
متفقــة بكيفيــة مــا مــع أجنــدة الجمهــور، وبالتــالي فتنــاول، وتركيــز وســائل الإعــلام عــلى إحــدى القضايــا، إنــما يضفــي 
ــالي تعمــل عــلى  ــات الجماهــير، وبالت ــب أولوي ــة مهمــة في ترتي ــل مكان ــث تحت ــة خاصــة، بحي ــة أهمي عــلى هــذه القضي
تحفيــز الجماهــير عــلى مناقشــة هــذه القضايــا لتكويــن مواقــف بشــأنها، ممــا ينعكــس بالتبعيــة، ويحــدد درجــة مشــاركة 
ــة في  ــا الاجتماعي ــات القضاي ــب أولوي ــكالية ترتي ــوض في إش ــة للخ ــة الحالي ــاءت الدراس ــد ج ــا)2(، وق ــير فيه الجماه
المواقــع الالكترونيــة الإخباريــة الســورية، ومنصاتهــا عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والكشــف عنهــا، وتحقيــق 
أهدافهــا مــن خــلال الإجابــة عــن تســاؤلاتها باســتخدام منهــج المســح بالعينــة كإطــار منهجــي، وتحليــل المضمــون 

كأداة للدراســة، والاســتناد إلى نظريــة ترتيــب الأولويــات )أجنــدة الوســيلة( كإطــار نظــري.
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أهداف الدراسة:
ــا،  ــلى صفحاته ــة ع ــا العينــة المدروس ــي تنشره ــن خــلال رصدهــا للقضايــا الاجتماعيــة الت ــعى الدراســة م تس

ومنصاتهــا، والكيفيــة التــي ترتبهــا فيهــا، وأســلوب طرحهــا، إلى تحقيــق مــا يــلي:
معرفة الموقع، والمنصة الاجتماعية السوريتين الأكثر اهتماماً بالقضايا الاجتماعية.أ- 
معرفــة أهــم القضايــا الاجتماعيــة المطروحــة عــلى مواقــع وســائل الإعــلام الســورية، ومنصاتهــا عــلى وســائل ب- 

التواصــل الاجتماعــي.
ــة عــلى مواقــع وســائل الإعــلام ج-  ــا الاجتماعي ــي تطــرح مــن خلالهــا القضاي ــة الت ــد أهــم القوالــب الفني تحدي

ــا. ــة فيه ــم المتضمن ــي، والقي ــل الاجتماع ــائل التواص ــلى وس ــا ع ــورية، ومنصاته الس
اتجــاه المــادة الصحفيــة التــي تتنــاول القضايــا الاجتماعيــة المنشــورة عــلى مواقــع وســائل الإعــلام الســورية، د- 

ومنصاتهــا عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومــدى التــوازن في طرحهــا.
الدراسات السابقة:

دراسة «حسين أبو حمدان» )٢٠٢١( بعنوان: «دور الصحف القطرية في ترتيب أولويات الجمهور تجاه الأزمات»)٣((١)
تــأتي هــذه الدراســة للبحــث في كيفيــة متابعــة الصحــف القطرية )الــشرق، والوطــن، والرايــة( لأزمــة كوفيد-19، 
وتحديــد أجندتهــا الإخباريــة، وأولويــة تغطيتهــا، وترمــي إلى تحقيــق مجموعــة أهــداف منهــا التعــرف عــلى الموضوعــات 
ــي  ــادر الت ــن المص ــف ع ــات، والكش ــا للأزم ــلال تغطيته ــا خ ــراز أولوياته ــة، وإب ــة الدراس ــا عين ــزت عليه ــي رك الت
ــة،  ــب الصحفي ــع الموضوعــات، وموقعهــا، والقوال ــة توزي اعتمــدت عليهــا، واتجاهــات تغطيتهــا للأزمــات، وكيفي
ــج  ــلى منه ــدة ع ــة المعتم ــوث الوصفي ــة البح ــة لمجموع ــك الدراس ــي تل ــتخدمة، وتنتم ــة المس ــاصر التيبوغرافي والعن
ــون  ــى 20 كان ــدة مــن 20 آذار 2020 حت ــة خــلال الفــترة الممت ــة الثلاث ــل مضمــون الصحــف القطري المســح لتحلي
الثــاني 2021 عــلى عينــة عشــوائية منتظمــة، وتوصلــت إلى نتائــج عــدة منهــا أن عينــة الدراســة أولــت اهتمامــاً واضحــاً 
لأزمــة كورونــا في المقــام الأول، ثــم الأزمــات الاقتصاديــة، والسياســية، فالتربويــة، معتمــدة عــلى الأســلوب المحايــد 
في تنــاول موضوعــات الأزمــات بعيــداً عــن المبالغــة، والتهويــل عــبر اســتخدام الاســتمالات العقليــة، كــما كان مصــدر 
ــيما  ــة لاس ــاصر التيبوغرافي ــلال العن ــن خ ــا م ــرزت موضوعاته ــد أب ــة، وق ــوكالات المحلي ــو ال ــات الأول ه المعلوم

العناويــن الرئيســة، والفرعيــة، والصــور المرافقــة، والرســوم التوضيحيــة، والإطــارات.
دراســة «عــزام أبــو الحــمام» )٢٠٢٠( بعنــوان: «مراجعــة نقديــة لنظريــة ترتيــب الأجنــدة في ســياق البيئــة الرقميــة (٢)

لاتصــال والإعــام»)٤(
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انطلقــت الدراســة مــن الســؤال: مــا تأثــير البيئــة الإعلاميــة الرقميــة الشــبكية في مرتكــزات نظريــة ترتيــب الأجندة 
ــور  ــبكية في جمه ــة الش ــة الرقمي ــير البيئ ــلى تأث ــرف ع ــابق التع ــؤال الس ــن الس ــة ع ــت إلى الإجاب ــا؟، وهدف وفرضياته
وســائل الإعــلام وانعكاســات ذلــك عــلى ترتيــب الأجنــدة، ومناقشــة أهــم المفاهيــم ذات العلاقــة بترتيــب الأجنــدة 
التــي تعرضــت لتحــولات البيئــة الرقميــة، وتحديــد الاتجاهــات البحثيــة المســتجدة في ترتيــب الأجنــدة، باتبــاع المنهــج 
النظري/الأســاسي القائــم عــلى جمــع المعلومــات مــن خــلال البحــوث، والدراســات الســابقة، وتصنيفهــا، وتحليلهــا 
بأســلوب نقــدي مــن خــلال الاســتدلال، والقيــاس وغــيره، وتوصلــت إلى نتائــج عــدة منهــا أن البيئــة الرقميــة أثــرت 
في جمهــور وســائل الإعــلام الــذي تغــيرّ تعريفــه؛ حيــث أصبــح ذلــك الجمهــور المتصــل الإنترنــت عوضــاً عــن مفهــوم 
ــا  ــة أو -زعزعته ــت الخطي ــة حطم ــة الرقمي ــابقة، وإن البيئ ــة الس ــاً في البيئ ــما كان معروف ــلام ك ــائل الإع ــي لوس المتلق
عــلى الأقــل- لصالــح الشــبكية التــي تتســع لتشــمل المؤسســات الإعلاميــة، والجمهــور الــذي تغــير مفهومــه كثــيراً، 
وأضحــى متحلــلًا مــن قيــود الزمــان، والمــكان مــا أضفــى عليــه مزيــداً مــن القــوة، والفاعليــة خصوصــاً فيــما يتصــل 
بوضــع الأجنــدة، في الوقــت الــذي شــهد شــكلًا مــن أشــكال التشــظي داخــل الشــبكة الكــبرى، وكذلــك تعرضــت 
سلســلة الاتصــال نفســها لقــدر كبــير مــن التحويــر؛ إذ أصبحــت هــذه السلســلة دائريــة الاتصــال ذات طابــع شــبكي 

يغلــب فيهــا التشــاركية، والتفاعليــة.
دراسة أحمد الزهراني)٥( )٢٠١٩( بعنوان « ترتيب أولويات القضايا الاجتماعية في الصحافة السعودية اليومية» (٣)

ــة،  ــا الاجتماعي ــة الســعودية بالقضاي ــمام الصحاف ــة بمــدى اهت ــة المتمثل انطلقــت الدراســة مــن المشــكلة البحثي
ــة  ــة الاجتماعي ــة، والقضي ــا الاجتماعي ــاً بالقضاي ــر اهتمام ــة الأكث ــة الصحيف ــا: معرف ــدة أهمه ــداف ع ــق أه لتحقي
ــا، إلى  ــي تضمنته ــم الت ــا، والقي ــا، ومصادره ــن خلاله ــرح م ــي تط ــة الت ــكال الكتابي ــم الأش ــاً، وأه ــر طرح الأكث
ــة المعتمــدة عــلى  ــة التحليلي جانــب قيــاس التــوازن في طرحهــا، وتنتمــي الدراســة إلى مجموعــة البحــوث الوصفي
منهــج المســح بالعينــة العشــوائية المنتظمــة مــن مجتمــع البحــث )صحيفتــي الريــاض، وعــكاظ( الســعوديتين متبعــاً 
أســلوب الأســبوع الصناعــي في ســحبها والمتمثــل في 28 أســبوعاً لعــام 2018، وتنتمــي الدراســة إلى البحــوث 
ــادة  ــة إلى أن «الم ــت الدراس ــون، وتوصل ــل المضم ــتمارة تحلي ــث اس ــتخدم الباح ــث اس ــة، حي ــة التحليلي الوصفي
ــا  ــد القضاي ــة» كأح ــاكل الأسري ــة، وأن «المش ــكال التحريري ــث الأش ــن حي ــة الأولى م ــاءت في المرتب ــة» ج الخبري
الاجتماعيــة المدروســة قــد احتلــت المرتبــة الأولى في الصحيفتــين بــما نســبته 15٫6%، بينــما جــاء «غــلاء المعيشــة» 
بنســبة 16٫2%، و»قضايــا المــرأة» 16٫1%، في المرتبتــين الثانيــة والثالثــة عــلى التــوالي، وحــاز التكافــل الاجتماعــي 
ــج  ــفت نتائ ــما كش ــر» 5٫7% ك ــة الفق ــبة 12٫8%، و»مكافح ــات» بنس ــيراً «التبرع ــبة 13٫75%، وأخ ــلى نس ع

ــة. ــين وبنســبة عالي ــا الصحيفت ــاً» في كلت ــة كان «إيجابي ــادة الصحفي الدراســة أن اتجــاه الم
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ــة في ترتيــب أولويــات الجمهــور المــصري )٤( ــوان «دور المواقــع الإلكتروني  دراســة عبــير الدســوقي)٦( )٢٠١٦( بعن
نحــو قضايــا الــرأي وحريــة التعبــير»

ــة  ــف الإلكتروني ــع الصح ــه مواق ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــل ال ــد، وتحلي ــة رص ــة في محاول ــكلة الدراس ــت مش تمثل
ــدى الشــباب  ــير» ل ــرأي والتعب ــة ال ــا «حري ــات قضاي ــوم الســابع، الوفــد( في ترتيــب أولوي ــة )الأهــرام، الي المصري
الجامعــي، وهدفــت إلى تحليــل مضمــون تلــك المواقــع للتعــرف عــلى أولويــات قضايــا حريــة الــرأي، والتعبــير التــي 
ركــزت عليهــا، والتعــرف عــلى أهــم مواقــع الصحــف الإلكترونيــة المفضلــة لــدى الشــباب الجامعــي، وأهــم قضايــا 
ــم،  ــة أولوياته ــا في قائم ــذه القضاي ــب ه ــا ترتي ــع، وم ــك المواق ــم في تل ــت انتباهه ــي لفت ــير الت ــرأي والتعب ــة ال حري
ــراء  ــدف إج ــارن به ــلوب المق ــتخدام الأس ــح، واس ــج المس ــلى منه ــدة ع ــة المعتم ــات الوصفي ــي إلى الدراس وتنتم
مقارنــات بــين المواقــع الإلكترونيــة للصحــف المصريــة محــل الدراســة، ونتائجهــا، وقــد تــم التحليــل في الفــترة مــن 
2013/1/1 إلى 2014/12/31، وعينــة عينــة عشــوائية منتظمــة قوامهــا 500 مبحوثــاً مــن شــباب الجامعــات 
المصريــة )القاهــرة، بنهــا، 6 أكتوبــر، مــصر الدوليــة( ممــن يســتخدمون الانترنــت عمومــاً، والصحــف الإلكترونيــة 
ــع  ــت مواق ــا: أن اتفق ــدة أهمه ــج ع ــت إلى نتائ ــاً، وتوصل 21( عام – ــين )18 ــا ب ــم م ــتراوح أعماره ــاً وت خصوص
الصحــف الثلاثــة في الترتيــب الأول لقضايــا حريــة الــرأي والتعبــير، وكانــت القضايــا السياســية هــي أكثــر القضايــا 
التــي تــم طرحهــا بمواقــع الصحــف الثلاثــة التــي اتفقــت أيضــاً عــلى موقــع المــادة الصحفيــة حيــث جــاءت جميعهــا 

بالصفحــات الداخليــة، وبمســاحة أقــل مــن ربــع صفحــة.
الإفادة من الدراسات السابقة:

ــار  ــاء الإط ــا في بن ــادة منه ــت الإف ــة، تم ــا المنهجي ــلى إجراءاته ــلاع ع ــابقة، والإط ــات الس ــة الدراس ــد مراجع بع
النظــري، وتحديــد فئــات القضايــا الاجتماعيــة مــع الأخــذ بالحســبان خصوصيــة المجتمــع الســوري، والظــرف الــذي 
يمــر بــه جــراء الحــرب التــي يعيشــها منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات، والأوضــاع الاقتصاديــة، والسياســية، والاجتماعيــة، 
والسياســية المحيطــة بــه، إضافــة إلى الاســتئناس بســحب العينــة، والنتائــج التــي توصلــت إليهــا، وكل ذلــك فيــما يخــدم 

الإجــراءات المنهجيــة الراميــة لحــل إشــكالية الدراســة، ويتفــق مــع الإجابــة عــن تســاؤلاتها، وتحقيــق أهدافهــا. 
تساؤلات الدراسة:

تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة التالية:
ما الموقع الالكتروني، والمنصة السوريين الأكثر اهتماماً بالقضايا الاجتماعية الداخلية.أ-

مــا القضيــة الاجتماعيــة الأكثــر تنــاولاً، وطرحــاً عــلى مواقــع وســائل الإعــلام الســورية ومنصاتهــا عــلى وســائل ب-
التواصــل الاجتماعــي.
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ــلام ج- ــائل الإع ــع وس ــلى مواق ــة ع ــا الاجتماعي ــا القضاي ــن خلاله ــرح م ــي تط ــة الت ــب التحريري ــم القوال ــا أه م
الســورية، ومنصاتهــا عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي، والقيــم المتضمنــة فيهــا.

مــا اتجــاه المــادة الصحفيــة التــي تتنــاول القضايــا الاجتماعيــة المنشــورة عــلى مواقــع وســائل الإعــلام الســورية، د-
ومنصاتهــا عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومــدى التــوازن في طرحهــا، وإبــراز مضمونهــا.

مشكلة الدراسة:
يعــد الإعــلام أحــد الأدوات الفعالــة في صناعــة الحــدث، والتغيــير، وخاصــة في عــصر تطــور تكنولوجيــا 
المعلومــات، وســيادة العولمــة ومــا تركــه ذلــك مــن تأثــير عــلى ثقافــات الشــعوب)7(، وعندمــا يكــون الإعــلام موجهــاً 
للمجتمــع الــذي يعيــش الأزمــة، فــإن كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع يتحــول مــن مجــرد متلــق للرســالة الإعلاميــة إلى 
ــع  ــه الواق ــين يتطلب ــلوك مع ــام بس ــلال القي ــن خ ــا، م ــاً لأهدافه ــا، ومحقق ــع عناصره ــاوب م ــا، ومتج ــلٍ معه متفاع
ــه  ــون في ــه)8( تك ــق علي ــام متف ــاه ع ــة اتج ــع، وصياغ ــام للمجتم ــر الع ــدة في الفك ــداث وح ــن إح ــلًا ع ــد، فض الجدي
وســائل الإعــلام الجهــة التــي تفــرض الأولويــات، وترتبهــا نتيجــة العلاقــة الاتصاليــة الجديــدة التــي وفرتهــا وســائل 

ــة: ــة بالفكــرة التالي ــور المشــكلة البحثي ــالي تتبل ــي تتطــور باضطــراد مســتمر؛ وبالت ــة الت الاتصــال الرقمي
تنــاول المواقــع الالكترونيــة الســورية ومنصاتهــا عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي للقضايــا الاجتماعيــة في البيئــة 

الســورية عــبر صفحاتهــا وضمــن منشــوراتها والأولويــة التــي ترتبهــا، وكيفيــة إبرازهــا، والتركيــز عليهــا
وخاصــة أن المجتمــع الســوري شــهد تحــولات كثــيرة عــلى المســتويين الأفقــي، والعمــودي أفرزتهــا الأزمــة التــي 
ــر مــن  ــمام، ومجــالاً للدراســة أكث ــار اهت ــا مث ــة مــن بعــض القضاي ــر مــن عقــد مــضى، جاعل ــذ أكث تمــر عــلى البــلاد من

ــة المتلاحقــة. غيرهــا نتيجــة الصراعــات العســكرية، والأزمــات الاقتصادي
أهمية الدراسة:

ــي،  ــع جمع ــمت بطاب ــاً، واتس ــمًا، وفن ــة عل ــاج المعرف ــي لإنت ــد الجمع ــي البع ــال الرقم ــا الاتص ــرزت تكنولوجي أب
ــن  ــد المواط ــا لم يع ــل، وبفضله ــاركة، والتفاع ــاحة للمش ــت س ــح الانترن ــد أن أصب ــي بع ــاج الرقم ــت بالإنت وارتبط
ــن  ــرى م ــات أخ ــار، ومعلوم ــادر أخب ــلى مص ــد ع ــات يعتم ــما ب ــة، وإن ــلام التقليدي ــائل الاع ــه وس ــا تقول ــر إلى م ينظ
ــلي إلى  ــن المح ــث، وم ــصر الب ــشر إلى ع ــصر الن ــن ع ــال م ــد الانتق ــة بع ــه، وخاص ــي، وخدمات ــلام الرقم ــلال الإع خ
الكــوني، مــا أبــرز إلى حيــز الوجــود تحــولات تغــيرت معهــا مفاهيــم المجتمــع، والفاعــل الاجتماعــي بقــدر مــا تتغــير 
العلاقــة بالمــكان، والزمــان المحيــط بالفــرد)9(، وخــلال الأزمــات يــزداد اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي كونها 
أتاحــت إمكانيــة المشــاركة الفوريــة للمعلومــات، وتعزيزهــا التواصــل الفعــال بشــأن المخاطــر، والأزمــات بطريقــة 
ــة  ــنوات الماضي ــوري في الس ــع الس ــى المجتم ــد عان ــر)10(، وق ــاد المخاط ــة، وإبع ــبيل التوعي ــاركية في س ــة، وتش تعاوني
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أزمــات متلاحقــة تركــت آثارهــا عــلى الأصعــدة كافــة، وانطلاقــاً مــن ذلــك تنبــع أهميــة الدراســة الحاليــة مــن خــلال:
كونهــا تتنــاول موضــوع القضايــا الاجتماعيــة المطروحــة في المجتمــع الســوري والتــي تتناولهــا المواقــع الالكترونيــة (1

ــل نــدرة الدراســات العربيــة، وانعــدام  ــا عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وخاصــة في ظ الســورية، ومنصاته
الدراســات الســورية في هــذا المجــال عــلى حــد علــم الباحــث.

كثــرة المعلومــات والأخبــار المنشــورة في المواقــع الالكترونيــة الســورية، ومنصاتهــا عــلى وســائل التواصــل (2
ــي تعيشــها  ــة الت ــرزت في المجتمــع الســوري خــلال الأزم ــي ب ــة الت ــا الاجتماعي الاجتماعــي حــول عــدد مــن القضاي

ــضى. ــد م ــن عق ــر م ــلال أكث ــلاد خ الب
الخصائــص التــي تتفــرد بهــا المواقــع الالكترونيــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي عــن غيرهــا مــن وســائل الإعلام (3

التقليديــة في نقــل الأحــداث، والأخبــار حولها.
تزايــد اســتخدام الأجهــزة الرســمية، وغــير الرســمية لوســائل التواصــل الاجتماعــي خــلال الأزمــات، والحــروب (4

لنــشر المعلومــات، والأخبــار، والبيانــات.
نوع الدراسة ومنهجها:

ــروف،  ــورة للظ ــدم ص ــي تق ــة «The descriptive research» الت ــوث الوصفي ــة البح ــة إلى مجموع ــي الدراس تنتم
ــين بدراســة  ــة دون غيرهــا؛ حيــث يســمح للباحث ــاذا توجــد مواقــف معين ــة، وتســجلها، وتــشرح لم والاتجاهــات الحالي
العلاقــات بــين المتغــيرات، والتوصــل إلى نتائــج محــددة)11(، وذلــك لا يعنــي الاقتصــار عــلى جمــع البيانــات، والحقائــق، 
وتصنيفهــا، وتبويبهــا، إضافــة إلى تحليلهــا التحليــل الــكافي الدقيــق المتعمــق، بــل التفســير بهــدف اســتخراج الاســتنتاجات 
ذات الدلالــة، ثــم الوصــول إلى تعميــمات بشــأن الظاهرة موضــوع الدراســة)12(بطريقة كمية، أو نوعية مــن حيث المحتوى 
والمضمــون خــلال فــترة زمنيــة معينــة، أو عــدة فــترات)13(، كــما يعتــبر منهــج المســح مــن أنســب المناهــج العلميــة ملائمــة 
للدراســات الوصفيــة ذلــك أنــه يســتهدف تســجيل، وتحليــل، وتفســير الظاهــرة في وضعهــا الراهــن، بعــد جمــع البيانــات 
ــا،  ــات، ومصدره ــوع البيان ــدد ن ــة تح ــراءات منظم ــة إج ــلال مجموع ــن خ ــا م ــن عناصره ــا وع ــة عنه ــة، والكافي اللازم

وطــرق الحصــول عليهــا)14(، وذلــك كلــه يســاعد عــلى الخــوض في مشــكلة الدراســة, والإجابــة عــن تســاؤلاتها.
مجتمع البحث وعينة الدراسة:

تعــد جميــع المواقــع الالكترونيــة الســورية، ومنصاتهــا عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مجتمعــاً للبحــث، لكــن نتيجة 
صعوبــة الحــصر الشــامل، ســيعتمد الباحــث عــلى أســلوب العينــة العمديــة عــبر اختيــار مواقــع الكترونيــة رســمية، وغير 
رســمية ذات حضــور عــلى الســاحة الإعلاميــة الســورية وهــي مواقــع «وكالــة ســانا للأنبــاء Sana.sy، صحيفــة الوطــن 
 ،alkhabar-sy.com ــون الخــبر alwatan.sy، ســورية الآن Syrianow.sy، إذاعــة شــام FMsham.fm، تلفزي الســورية
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ــى 2022/7/1،  ــن 2022/4/1 حت ــوراتها م ــامل لمنش ــصر الش ــبر الح ــهر ع ــة أش ــترة ثلاث ــلال ف ــا خ ــيتم تحليله وس
وخاصــة أن المجتمــع الســوري قــد عانــى خــلال تلــك الفــترة مــن اشــتداد أزمــات الغــذاء، والوقــود، ويعتقــد الباحــث 
أن مــدة الثلاثــة أشــهر كافيــة للوقــوف عــلى القضايــا الاجتماعيــة التــي تتناولهــا المواقــع الالكترونيــة الســورية، ومنصاتهــا 

عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
أدوات جمع وتحليل البيانات: 

ــلى  ــول ع ــاعد في الحص ــي تس ــون «Content analysis» الت ــل المضم ــتخدام أداة تحلي ــم اس ــح ت ــج المس ــار منه في إط
نتائــج كميــة وكيفيــة عــبر تصميــم اســتمارة لتحليــل مواقــع الدراســة، وبعــد مراجعــة جميــع الاســتمارات، وترميــز البيانات 

.)SPSS( يعتمــد الباحــث عــلى الحاســب الآلي لتحليــل البيانــات، مــن خــلال النظــام الإحصائــي للعلــوم الاجتماعيــة
نظرية ترتيب الأولويات:

تعــزو الأدبيــات الأولى نشــوء نظريــة ترتيــب الأولويــات أو الأجنــدة إلى عــدد مــن الــرواد الغربيــين، وفي مقدمتهــم 
Walter Lippmann الــذي أصــدر كتابــاً مهــمًا بعنــوان «الــرأي العام» عــام 1922 ناقش فيه دور وســائل  والــتر ليبــمان
الإعــلام كوســيط بــين الواقــع، والجمهــور، وكان «ليبــمان» يــرى أن الــرأي العــام مــا هــو إلا رد فعــل عــلى مــا نــراه 
في محتــوى وســائل الإعــلام أو صــورة لــه، وهــو ليــس بالــضرورة انعكاســاً للواقــع، وقــد عنــون الفصــل الافتتاحــي 
ــة التــي منهــا انبثقــت فكــرة «ترتيــب  ــارة «العــالم في الخــارج، والصــورة في رؤوســنا»، وهــي المقول لهــذا الكتــاب بعب
الأجنــدة» وتعنــي أن وســائل الإعــلام لا تعكــس الواقــع الحقيقــي، بــل تقــوم بتصويــره، وتشــكيله، وحســب «ليبــمان» 
فــإن المحرريــن لا يمكنهــم إضــاءة جميــع الأحــداث في العــالم، ولا يســتطيع أي محــرر أن يكــون في أكثــر مــن موقــع في 
الوقــت نفســه، فهــم لا ينظــرون في كــرة كريســتالية لرؤيــة العــالم، والصحــف لا تحــاول -ولا تســتطيع- إبقــاء أعينهــا 

عــلى كل البــشر، لذلــك فهــي تعتمــد عــلى مراقبــة محطــات محــددة.
Bernard Cohen في كتابــه «الصحافــة  وطُــرق الموضــوع بعــد ذلــك مــن قبــل آخريــن، منهــم برنــارد كوهــن
والسياســة الخارجيــة» عــام 1963 وأشــار فيــه إلى «أن وســائل الاتصــال الجماهيريــة لا تنجــح في معظــم الوقــت في تحديــد 
مــا يُفكــر بــه الجمهــور، ولكنهــا ناجحــة بصفــة مذهلــة في تحديــد مــا ينبغــي أن يُفكــر فيــه هــذا الجمهــور»، وهــذا يعنــي أن 
ترتيــب الأجنــدة الــذي تفرضــه وســائل الإعــلام قــد يحُــدد مــا يجــب أن يشــغل ذهــن المــرء، لكنــه قــد لا ينجــح في توجيهــه 
أو التأثــير فيــه كــما أرادت وســائل الإعــلام؛ ذلــك أن منظومــات أخــرى تتدخــل في عمليــات التأثــير هــذه منهــا آليــات 
الإدراك الانتقائــي، إضافــة إلى عمليــات التوســط أو )التدفــق عــلى مرحلتــين( وغــير ذلــك ممــا تناولتــه نظريــات إعلاميــة 
ــة  ــواد الإخباري ــم، وعــرض الم ــي تســعى وســائل الإعــلام إلى تنظي ــت ومــن منظــور مهن ــه ومــن الثاب أخــرى)15(، إلا أن
والقضايــا في ترتيــب يوحــي بأهميــة هــذه الموضوعــات، ويعكــس سياســتها تجــاه هــذه المــواد المنشــورة، وهــذه العمليــة 
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يطلــق عليهــا ترتيــب الأولويــات للوســيلة الإعلاميــة، وأن القضايــا التــي تختلــف حولهــا وجهــات نظــر الجمهور تســتطيع 
وســائل الإعــلام أن تحــدد أولوياتهــم في طــرح تلــك القضايــا، وإتاحــة الفرصــة لهــم في نقاشــها، والخــروج بتصــورات 

حولهــا، كــما أن بإمــكان وســائل الإعــلام أن تضــع أجنــدة لمضامينهــا تتناســب مــع أجنــدة الجمهــور المتلقــي)16(.
فرض نظرية ترتيب الأولويات

تعتــبر افتراضــات ترتيــب الأولويــات أحــد الجهــود العلميــة لفهــم دلالات الواقــع الـــذي تقدمـــه وســـائل الإعــلام، 
ــائل الإعــلام  ــرض بهــا وسـ ــي تعـ ــين الطريقــة الت ــة ب ــة قوي والفكــرة الأساســية وراء هــذا الافــتراض هــو وجــود علاق
الإخباريــة القضايــا، والموضوعــات، وبــين ترتيــب أهميــة هــذه القضايــا لــدى الجمهــور المتعــرض للوســيلة، وتهتــم هــذه 
النظريــة عــلى وجــه التحديــد بالقضايــا، والأخبــار السياســية مــن بــين محتويــات وســائل الإعــلام عــبر فــترة زمنيـــة قصــيرة 
ــات الأولى–الخمســينيات-  ــي ســادت في البداي ــم الت ــة مــن المفاهي ــم صياغتهــا، قريب ــي ت ــدة، وهــذه الفــروض الت أو ممت
مســـتقاة مــن أفــكار «ليبــمان» حــول دور وســائل الإعــلام في تشــكيل الصــور الذهنيــة للــرأي العــام وكذلــك رؤيــة «لانــج 
ــا معينــة، فهــي  ــاه إلى قضاي Lang&Lang» في الخمســينيات مــن أن وســائل الإعــلام تظهــر قوتهــا في إثــارة الانتب ولانــج
تبنــي صـــوراً عامــة للسياســة، وتقــدم موضوعــات مقترحــة لمــا يجــب أن يفكــر فيــه الأفــراد ويعرفــوا عنــه ويشــعروا بــه، 
Cohen في الســتينات حــين كتــب «أن الصحافــة أكثــر، وأقــوى مــن كونهــا مجــرد مؤسســة أو شركــة أخبــار،  وكذلــك رأي 
وآراء، فبإمكانهــا أن لا تنجــح في كثــير مــن الوقــت في إبــلاغ الجماهــير كيــف يفكــرون ولكنهــا تـــنجح غالبــاً في إبلاغهــم 
فيــما يفكــرون»، وأكــد هــذه الفكــرة عــام 1966 «لانــج ولانــج» مــن خــلال تقريرهمــا «أن وســائل الإعــلام هــي الـــتي 
ــراد  ــه الأف ــذي ينبغــي أن يفكــر في ــا ال ــي تقــدم الموضوعــات، وتقــترح م ــا فهــي الت ــا بعينه ــمام نحــو قضاي ــه الاهت توجـ
ــل  ــرق لازوي ــه»، وتط ــعروا ب ــي أن يش ــذي ينبغ ــا ال ــوه، وم ــي أن يعرف ــذي ينبغ ــا ال ــد، وم ــاء في الحش ــارهم أعض باعتبـ
ــين  ــق الــتراضي ب ــا المجتمــع، وخل ــة في حــل قضاي ــا ناقــش دور الصحاف ــات وســائل الإعــلام عندم إلى موضــوع أولوي
عنــاصره، ومثــل هــذه الأفــكار هــي التــي اســتعادت مفهــوم القــوة غــير المحــدودة لوســائل الإعــلام حيــث يشــير هــذا 
المفهــوم إلى الـــدور المؤثــر لوســائل الإعــلام في تحريــك اهتمامــات الجمهــور بالقضايــا، والموضوعــات لتتفــق في ترتيبهــا 

مــع الترتيــب الــذي تضعــه وســائل الإعــلام لأهميــة هــذه القضايــا والموضوعــات)17(.
تأثير البيئة الرقمية على نظرية ترتيب الأولويات:

فرضــت البيئــة الرقميــة الجديــدة للاتصــال معطيــات نظريــة جديــدة، أهمهــا: أن ســلطة ترتيــب الأجنــدة لم تعــد حكــراً 
ــاً؛ بــل أصبــح  ــة، والجمهــور لم يعــد متلقي ــة، والمعنوي عــلى وســائل الإعــلام، والسياســيين، وأصحــاب الاســتثمارات المادي
مســتخدماً )User( متفاعــلًا، ومنتجــاً للمعنــى، ومشــاركاً في ترتيــب الأجنــدة، وفي تأطــير المضامــين، وفي اختيــار منصــات 
ــط  ــا رواب ــين أفراده ــط ب ــي لا ترب ــداد الت ــود أو الأع ــك الحش ــي تل ــد يعن ــدل، ولم يع ــد تب ــور فق ــوم الجمه ــا مفه ــشر، أم الن
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أقــوى مــن رابطــة التلقــي لوســائل الإعــلام، بــل أصبــح هــذا الجمهــور جمهــوراً شــبكيّاً مــا أضفــى عليــه مزيــداً مــن القــوة، 
والفاعليــة، خصوصــاً فيــما يتصــل بوضــع الأجنــدة، أضــف إلى ذلــك التفاعليــة التــي يمارســها الجمهــور تجــاه كل مــا يقــال أو 
يُكتــب أو يُبَــث في وســائل الإعــلام أو في المنابــر السياســية، ويترتــب عــلى ذلــك نــماذج نظريــة لعمليــة بنــاء الأجنــدة مخالفــة 

لمــا كان معروفــاً في البيئــة الســابقة؛ إذ تميــل هــذه النــماذج لتأخــذ شــكل الشــبكة، أو التشــاركية في بنــاء الأجنــدة)18(.
وخاصــة أن إدراك الواقــع أصبــح مرتبطــاً بوســائل الإعــلام؛ حيــث أســهم الإعــلام الجديــد في ولادة عــالم 
افــتراضي تأســس مــن واقــع الأفــراد، وأصبــح الافــتراضي شــبه حقيقــي إذ أصبــح الإعــلام مــع المجتمــع مترابطــاً، 
ومتشــابكاً بطريقــة كليــة، وأن الممارســات الاجتماعيــة للإعــلام الجديــد أضحــت نوعــاً مــن الهــروب خــارج أنســاق 
الوجــود الاجتماعــي الواقعــي، وأن التمثــل الانتقائــي لمجموعــة مــن القيــم التــي يمكــن أن يوفرهــا نســق مــا للعيش في 
زمــن حــاضر أبــدي داخــل المجتمــع الشــبكي الــذي تســوده مجموعــة مــن العلاقــات الاجتماعيــة الخاضعــة لشــبكات 

الإنتــاج، والقــوة، والتجربــة المكوّنــة لثقافــة افتراضيــة تتجــاوز حــدود المــكان، والزمــان)19(.
الانتقادات الموجهة لنظرية ترتيب الأولويات:

ــو ــاكومبس وش ــه «مـ ــل إلي ــا توصـ ــات» أن م ــب الأولوي ــة «ترتي ــت إلى نظري ــي وجه ــرة الت ــادات المبك ــن الانتق م
ــة، وأولويــات  ــات الوســائل الإعلامي ــاط إيجــابي قــوي بـــين أولويـ McCombs & Shaw عــام 1972 مــن وجــود ارتب

الجمهــور لا يعنــي بالــضرورة تحقق الســببية فمن المحتمـــل أن تعكـــس التغطيــة الإخبارية بالوســائل الإعلاميــة اهتمامات 
الجمهــور، وحتــى البحــوث التــي أجريــت بعــد ذلــك لم تســتطع الإجابــة بشــكل حاســم عــلى الأســـئلة الخاصـــة بالعلاقــة 
الســببية، ولم تحــدد بشــكل قاطــع مَــن يؤثــر في مَــن؟؛ فمــن الممكــن أن أجنــدة وســائل الإعــلام تؤثــر في أجنــدة الجمهــور 
ــدة الإعــلام  ــدة الجمهــور في أجن ــر أجن ــما تؤث ــه رب ــة، ولكــن مــن الممكــن أيضــاً أن كــما ينتهــي الفــرض الخــاص بالنظري
وخصوصــاً أن نقــد نظريــة الغــرس يتجــه إلى أن الارتبــاط ليــس ســببياً؛ فمــن الممكــن أن تعكــس الصحــف، والتليفزيــون 
ــير  ــاذا لا يكــون تأث ــدة: لم ــاء الأجن ــه مــن الأســئلة المطروحــة في مجــال دراســات بن ببســاطة اهتمامــات الجمهــور؛ كــما أن
بنــاء الاجنــدة عكــس النتائــج الســابقة الخاصــة بنظريــة وضــع الأجنـــدة؟، أي لمــاذا لا يكــون الجمهــور هــو الســبب في 
وضــع أجنــدة وســائل الإعلام؟! وهـــذا يتفـــق أيضاً مـــع نظريـــة الاســتخدامات، والإشــباعات التي تهتــم بتحليل دوافع 
الأفــراد إلى التعــرض لوســائل الإعــلام، ومــع ذلــك فإنــه لا يمكــن أن نغفــل تأثــيرات القــوى الاجتماعيــة، والنفســية في 
السياســات الإعلاميــة والـــتي تجعلنــا نعــود مــرة أخــرى إلى قبــول الفــرض الأســاسي لنظرية وضــع الأجندة وذلــك إلى أن 
يتــم التوســع في اختبــار الفــرض العكــسي الخــاص بتأثــير الجمهــور عــلى وضــع أجنــدة وســائل الإعلام مـــتى أمكـــن عزل 

تأثــيرات القــوي الاجتماعيــة، والنفســية الأخــرى التــي تتدخــل في بنــاء العلاقــة بــين وســائل الإعــلام، والجمهــور)20(.
الدراسة التحليلية:
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بعــد ترميــز البيانــات، وتفريغهــا عــلى الحاســب الآلي، وفي ســبيل الخــوض بمشــكلة الدراســة، وتحقيــق أهدافهــا، 
والإجابــة عــن تســاؤلاتها، توصــل الباحــث إلى النتائــج التاليــة:

الموقع الالكتروني والمنصة السوريين الأكثر اهتماماً بالقضايا الاجتماعية الداخلية
جدول رقم )١(

النسبةالتكرارالموقع الالكتروني ومنصته على مواقع التواصل الاجتماعي

25814سانا

34719الوطن السورية

40922سورية الآن

FM 39021شام

43424تلفزيون الخبر

1838100المجموع

يتبــين مــن الجــدول الســابق أن «تلفزيــون الخــبر» جــاء في المرتبــة الأولى بالاهتــمام بالقضايــا الاجتماعيــة خــلال فــترة 
الدراســة بنســبة 24% كونــه وســيلة إعلاميــة ســورية خاصــة تُعنــى بالشــأن المحــلي الداخــلي أكثــر مــن الخارجــي وفي 
المجــالات كافــة عــدا الســياسي منهــا، ويمتلــك شــبكة مراســلين ومتعاونــين عــلى امتــداد القطــر، ويليــه موقع «ســورية 
ــموعة أو  ــة أو مس ــرى «مرئي ــيلة أخ ــع أي وس ــة لا تتب ــيلة الكتروني ــه وس ــا 22% كون ــة مقداره ــبة متقارب الآن» بنس
مقــروءة» ويعتمــد أســلوب العمــل الإعلامــي الرقمــي في أغلــب جوانــب التغطيــة، وثــم إذاعــة شــام FM بنســبة %21 
رغــم أنهــا تبــث عــلى الأثــير ومرئيــاً لكــن دون اختــلاف في المضمــون وأســلوب التقديــم، أمــا موقــع صحيفــة «الوطــن 
الســورية» فلــم تكــن نســبة اهتمامهــا بالقضايــا الاجتماعيــة تتجــاوز الـــ19% كونهــا صحيفــة شــاملة وتفــرد صفحاتهــا 
لمختلــف الاختصاصــات، والقضايــا المختلفــة، وحلــت الوكالــة العربيــة الســورية للأنبــاء «ســانا» أخــيراً بنســبة %14 
مــن اهتمامهــا بنــشر القضايــا الاجتماعيــة رغــم أنهــا وكالــة أنبــاء رســمية ويفــترض بهــا تغطيــة القضايــا المحليــة بنســبة 
أكــبر وخاصــة الاجتماعيــة التــي باتــت أكثــر إلحاحــاً مــع بدايــة الأزمــة، ونقــل همــوم المواطنــين ومشــاكلهم وإيصالهــا 

للمعنيــين بغــرض الإطــلاع عليهــا وحلهــا.
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القضية الاجتماعية الأكثر تناولاً، وطرحاً
جدول رقم )٢(

القضية الاجتماعية الأكثر تداولاًالموقع
أخرىاللاجئينالإسكانغلاء المعيشةالبطالةالفقر

%ك%ك%ك%ك%ك%ك
281332131281321174519419سانا

341644171962023194821210الوطن السورية
542561242102134284419628سورية الآن

FM 442056222192221174619419شام
572661242362424195122524تلفزيون الخبر

21710025410098910012310023410021100المجموع
217122541498954123623413211المجموع الكلي

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن القضيــة الاجتماعيــة الأكثــر تــداولاً لــدى عينــة البحــث كانــت «غــلاء المعيشــة» بنســبة 
54%، وأقلهــا قضيــة الإســكان بنســبة 6% مــن مجمــوع القضايــا الاجتماعيــة التــي تــم تناولهــا في المواقــع عينــة الدراســة 
ومنصاتهــا عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي في حــين لم تلــق قضايــا الفقــر 12%، واللاجئــين 13%، والبطالــة %14 
الاهتــمام الــكافي؛ حيــث أنــه ورغــم أهميــة قضيــة «غــلاء المعيشــة» التــي يعــاني منهــا أغلــب ســكان البــلاد منــذ انــدلاع 
الأزمــة منــذ أكثــر مــن عقــد مــضى بســبب عوامــل خارجيــة وداخليــة عــدة، إلا أنهــا مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بقضايــا 
ــا المذكــورة آنفــاً تعــد ســبباً ونتيجــة في آن معــاً  ــة مــن القضاي ــة، واللاجئــين، والإســكان، فــكل قضي الفقــر، والبطال
بالنســبة للقضايــا الأخــرى تؤثــر فيهــا وتتأثــر بهــا، لكــن قــد يبــدو الاهتــمام بقضيــة «غــلاء المعيشــة» أكثــر مــن غيرهــا 
مــبرراً في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي تعــاني منهــا البــلاد جــراء الحصــار المفــروض عليهــا، أمــا القضايــا 
ــه،  ــكاله وأنواع ــف بأش ــر والعن ــا التنم ــين قضاي ــت ب ــبتها 1% فتوزع ــت نس ــاً وكان ــاً كافي ــل اهتمام ــي تن ــرى الت الأخ

والتعصــب، ومشــكلات الشــباب، والتعليــم، والتأمــين الصحــي، والفســاد، والعلاقــات الأسريــة.
ــر  ــبر» الأكث ــون الخ ــي كان «تلفزي ــل الاجتماع ــع التواص ــلى مواق ــا ع ــة ومنصاته ــع الالكتروني ــد المواق ــلى صعي وع
تــداولاً للقضايــا الاجتماعيــة موضــع الدراســة حيــث حــل أولاً مــن مجمــل نتائــج الدراســة بتناول قضيــة «الفقر» بنســبة 
26%، والبطالــة 24%، وذات النســبة لقضيــة «غــلاء المعيشــة»، و22% بالنســبة لقضيتــي «الإســكان واللاجئــين»،  فيــما 
حــلَّ الموقــع الالكــتروني لوكالــة الأنبــاء الســورية «ســانا» في المرتبــة الأخــيرة حيــث تناولــت قضايــا «الفقــر، والبطالــة، 
وغــلاء المعيشــة» بنســبة 13% لــكل منهــا مــن مجمــل نتائــج الدراســة، وبنســبة 19% لقضيتــي «الإســكان والاجئــين»، 
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ــبب في  ــود الس ــة، ويع ــب متفاوت ــة بنس ــة الدراس ــرى عين ــة الأخ ــع الالكتروني ــلى المواق ــج ع ــي النتائ ــت باق ــما توزع في
ــم  ــاص، ويمكنه ــاع الخ ــون القط ــة يتبع ــة الدراس ــع عين ــي المواق ــبر وباق ــون الخ ــج أن تلفزي ــك النتائ ــول إلى تل الوص
التطــرق لقضايــا مختلفــة، والإضــاءة عليهــا، وتناولهــا بحريــة أكثــر مــن «ســانا» كونهــا وســيلة إعلاميــة رســمية محكومــة 

بالسياســة العامــة للدولــة، وتوجهاتهــا التــي تفــرض رقابــة أوســع عــلى مؤسســاتها تجــاه القضايــا الحساســة.
القوالب التحريرية التي تطرح من خالها القضايا الاجتماعية

جدول رقم )٣(

الفنون التحريريةالموقع
أخرىتعليقتحليلتحقيققصة خبريةتقريرخبر

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك
91136915342812622142317720سانا للأنباء

1331811224131151252114141138الوطن السورية
16122922023194522332245341028سورية الآن

FM 16222641418155627493228211233شام
18025130273327382027182217411تلفزيون الخبر

72710046710012110020210015210013210036100المجموع
727404672512172021115281327362المجموع الكلي

ــلى  ــا ع ــورية، ومنصاته ــة الس ــع الالكتروني ــة في المواق ــا الاجتماعي ــة القضاي ــابق أن معالج ــدول الس ــات الج ــين بيان تب
مواقــع التواصــل الاجتماعــي كانــت نــشر الأخبــار عنهــا بنســبة 40%، والتقاريــر بنســبة 25% ثــم التحقيقــات %11، 
ــة الدراســة  ــة والتعليقــات بنســبة 7% لــكل منهــما، وذلــك مــبرر لأن عين والتحليــلات 8% وأخــيراً القصــص الخبري
ــب  ــم أن القوال ــة، رغ ــكال الخبري ــة بالأش ــا المختلف ــج القضاي ــي أن تعال ــة وطبيع ــائل إخباري ــة لوس ــع الكتروني مواق

ــه يفــترض أن تطــرح المشــكلة وتقــترح الحــل.  ــة كون ــة، والتفســيرية، والاســتقصائية مطلوب الأخــرى التحليلي
ــة المدروســة ومنصاتهــا عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي كان تلفزيــون الخــبر  ــد المواقــع الالكتروني وعــلى صعي
الأكثــر نــشراً للأخبــار، والتقاريــر بنســبة 25% لــكل منهــا مــن مجمــل نتائــج الدراســة، و«ســانا» الأقــل بنســبة %13 
للأخبــار، و15% للتقاريــر، لكنهــا كانــت الأكثــر نشراً للقصــص الإخبارية بنســبة 28%، فيما حلت «الوطن الســورية» 
أخــيراً بنســبة 11%، أمــا موقــع إذاعــة «شــام FM» فــكان الأكثــر نــشراً للتحقيقــات بنســبة 27%، والتحليــلات بنســبة 
ــما يخــص  ــا في 49%، وأقلهــا «ســانا» بنســبة 6% للتحقيقــات، و14% للتحليــلات، وكذلــك «الوطــن الســورية»، أم
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«التعليــق» فــكان موقــع «ســورية الآن» الأكثــر نــشراً بنســبة 34%، وأقلــه «الوطــن الســورية» بنســبة 11%، ويرجــع 
التفــاوت في اســتخدام الأشــكال الكتابيــة، واختلافهــا بــين موقــع وآخــر للسياســة التحريريــة المتبعــة في كل منهــا.

القيم المتضمنة في المادة المنشورة

القيم المتضمنة في المادة المنشورةالموقع
أخرىمكافحة الجريمةالإصلاحتحمل المسؤوليةالعملالتكافل الاجتماعي

%ك%ك%ك%ك%ك%ك
5717651451143294822519سانا

491483165615101265424415الوطن السورية
6820122246518112293918312سورية الآن

FM 5516132267621661751231039شام
11433100201173271192813415تلفزيون الخبر

34310050210036510038210022010026100المجموع
3431850227365203822122012262المجموع الكلي

تُظهــر بيانــات الجــدول الســابق أن القيمــة الاجتماعيــة الأكثــر تــداولاً في المواقــع الالكترونيــة الســورية عينــة الدراســة 
هــي «العمــل» بنســبة 27% كونهــا القيمــة الأكثــر اتصــالاً بالوضــع الاقتصــادي، والمعيــشي للمواطــن الســوري في ظــل 
الأزمــة الحاليــة، تليــه قيمــة «الإصــلاح» بنســبة 21% التــي تعــد مطلبــاً شــعبياً، وتوجهــاً حكوميــاً تتبنــاه الدولــة في ســبيل 
تخفيــف الأعبــاء المتزايــدة عــلى المواطنــين، وتوفــير الحــد الأدنــى لمتطلباتهــم، ثــم قيمــة «تحمــل المســؤولية» بنســبة %20 
الموجهــة نحــو قيــام الدولــة بمســؤولياتها الاجتماعيــة، وتأمــين مســتلزمات مواطنيهــا، وحاجياتهــم المختلفــة، وبعدهــا 
قيمــة «التكافــل الاجتماعــي» بنســبة 18% وكان يفــترض التركيــز عليهــا أكثــر كونهــا تســهم في تماســك المجتمــع، وتــبرز 
ــة بأجهــزة  ــي تعــزز الثق ــراده تجــاه بعضهــم البعــض، وكذلــك قيمــة «مكافحــة الجريمــة» بنســبة 12% الت مســؤولية أف
الدولــة، وتمنــح الأمــان والطمأنينــة في ظــل تركــز أعــداد كبــيرة مــن المواطنــين في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الدولــة 
بعــد خــروج بعــض المــدن والبلــدات عــن ســيطرتها، وأيضــاً تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة ومــا يمكــن أن يوفــره ذلــك 
مــن بيئــة لنشــوء الجريمــة، وازديــاد معلاتهــا، في حــين لم تتطــرق لباقــي القيــم إلا بنســبة 2% وربــما يعــود الســبب في ذلــك 
إلى طغيــان بعــض القيــم المتضمنــة في المــواد المنشــورة عــبر المواقــع الالكترونيــة الســورية عينــة الدراســة، ومنصاتهــا عــلى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي إلى الوضــع العــام الــذي تعيشــه البــلاد في ظــل الأزمــة المندلعــة منــذ أكثــر مــن عــام مــضى.

ــل  ــة «التكاف ــلى قيم ــبر» ع ــون الخ ــع «تلفزي ــورة في موق ــواد المنش ــت الم ــة تضمن ــع الالكتروني ــد المواق ــلى صعي وع
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ــام  ــت «ش ــين حل ــة، في ح ــج الدراس ــل نتائ ــن مجم ــبة 32% م ــؤولية» بنس ــل المس ــبة 33%، و«تحم ــي» بنس الاجتماع
FM» أولاً في تضمــين موادهــا المنشــورة خــلال فــترة الدارســة لقيمــة «العمــل» بنســبة 26%، و«ســورية الآن» لقيمــة 

«الإصــلاح» بنســبة 26%، و«الوطــن الســورية» لقيمــة «مكافحــة الجريمــة» بنســبة 24% مــن مجمــل نتائــج الدراســة، 
في حــين حلــت «ســانا» أخــيراً بتضمــين موادهــا المنشــورة خــلال فــترة الدراســة لقيمتــي «العمــل، وتحمــل المســؤولية» 
بنســبة 14%، و«الإصــلاح» 9%، أمــا «الوطــن الســورية» فــكان أخــيراً بتضمــين مــواده المنشــورة خــلال فــترة الدراســة 

لقيمــة «التكافــل الاجتماعــي»، و«تلفزيــون الخــبر» 13% لقيمــة مكافحــة الجريمــة.
اتجاه المادة الصحفية التي تتناول القضايا الاجتماعية

جدول رقم )٤(

اتجاه المادة المنشورةالموقع
محايدسلبيإيجابي

%ك%ك%ك
1681534105614سانا

21219351010025الوطن السورية
2412299306917سورية الآن

FM 21519682010727إذاعة شام
26824101306517تلفزيون الخبر

1104100337100397100المجموع
1104603371839722المجموع الكلي

تبــين بيانــات الجــدول الســابق أن اتجــاه المــواد المنشــورة في المواقــع الالكترونيــة الإخباريــة الســورية عينــة الدراســة، 
ــك:  ــلى ذل ــدل ع ــاش لا ي ــع المع ــم أن الواق ــبة 60% رغ ــابي» بنس ــي «إيج ــل الاجتماع ــع التواص ــلى مواق ــا ع ومنصاته
فأزمــات المعيشــة، والغــلاء، وتأمــين المســتلزمات الضروريــة للمواطنــين، كالســكن والمواصــلات، والكهربــاء، 
والمــاء، وفــرص العمــل لا تــزال متدنيــة وتنحــسر تدريجيــاً، وربــما يعــود الســبب في ارتفــاع نســبة الإيجابيــة إلى الرقابــة 
التــي تفرضهــا الدولــة عــلى نــشر الأخبــار ذات المضمــون الســلبي في ظــل الحــرب التــي تعيشــها، وذلــك مــا تؤكــده 
نســبة الاتجــاه الســلبي لمضمــون المــواد التــي تنشرهــا عينــة الدراســة البالغــة 18% رغــم كل الســلبيات التــي تنتــشر في 
أي مجتمــع خــلال مــروره بأزمــات وحــروب، وتنعكــس بالــضرورة عــلى مجمــل مفاصــل الحيــاة فيــه، وكذلــك تؤكــده 
ــة الدراســة الخــوض  ــة وســائل الإعــلام عين ــد ذو النســبة الـــ22% التــي تــدل عــلى عــدم رغب نســبة المضمــون المحاي
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بتفاصيــل قــد تجعلهــا محــل صــدام مــع الشــارع أو الرقيــب، بعيــداً عــن الالتــزام بالواجبــين المهنــي، والأخلاقــي.
وبالنســبة للمواقــع، ومنصاتهــا جــاء «تلفزيــون الخــبر» في المرتبــة الأولى بالنســبة للمضمــون الإيجــابي بنســبة %25، 
وكذلــك للمضمــون الســلبي بنســبة 30%، أمــا «ســانا» فجــاءت في المرتبــة الأخــيرة للمضمــون الإيجــابي بنســبة %15، 
وأخــيراً مــع «الوطــن الســورية» للمضمــون الســلبي بنســبة 10%، ويمكــن تفســير النتائــج الســابقة بــأن «تلفزيــون 
ــه جهــة  ــا اجتماعيــة حســب بيانــات الجــدول رقــم )1(، إضافــة لكون ــاول قضاي ــر نــشراً للمــواد التــي تتن الخــبر» أكث
خاصــة وليــس رســمية كــما ذكــر ســابقاً، في حــين جــاءت «شــام FM» في المرتبــة الأولى بنشرهــا للمضمــون المحايــد 
ــائل  ــي وس ــي تكتف ــة الت ــواد الإعلامي ــن الم ــد م ــون المحاي ــأتي المضم ــبة 14%، وي ــانا» بنس ــيراً «س ــبة 27%، وأخ بنس
الإعــلام بنشرهــا حســب الواقــع، وبتجــرد محــض، وهــو مــا يتوافــق مــع المــواد الإعلاميــة التــي تتنــاول قضايــا جديــدة 

أو إشــكالية ذات حساســية معينــة، وحســب السياســة التحريريــة المتبعــة. 

مد التوازن في طرح المادة المنشورة
جدول رقم )٥(

التوازن في طرح المادة المنشورةالموقع

متحيزمتوازن

لطرف الدولةلطرف المواطن
%ك%ك%ك

98176689421سانا
114191331710022الوطن السورية

68122232811826سورية الآن
FM 19032118158218إذاعة شام
11920256325913تلفزيون الخبر

589100796100453100المجموع
589327964345325المجموع الكلي

تــدل بيانــات الجــدول الســابق عــلى اختــلاف مــدى التــوازن في طــرح المــواد الإعلاميــة التــي تتنــاول القضايــا 
الاجتماعيــة في المواقــع الالكترونيــة الإخباريــة الســورية عينــة الدراســة؛ فلــم تتجــاوز نســبة التــوازن في الطــرح نســبة 
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الـــ32% وتعــد هــذه النســبة مناســبة للواقــع الــذي يعيشــه المجتمــع الســوري الــذي يطلب أن تتجــاوز وســائل الإعلام 
«التــوازن» في الطــرح الــذي تمليــه أخلاقيــات المهنــة، وواجباتهــا، والتحيــز لطرفــه كونــه الحلقــة الأضعــف في الأزمــة 
الحاليــة التــي تعيشــها البــلاد منــذ أكثــر مــن عقــد مــضى، وكونــه يعتقــد «أي المجتمــع الســوري» أنــه مظلــوم ناحيــة 
ــح  ــة لصال ــا الاجتماعي ــرح القضاي ــز في ط ــبة التحي ــاءت نس ــك ج ــما لذل ــه، ورب ــة متطلبات ــي، وتلبي ــمام الحكوم الاهت
ــة لم  ــرف الدول ــرح لط ــز في الط ــين أن التحي ــة، في ح ــترة الدراس ــلال ف ــا خ ــل القضاي ــن مجم ــبة 43% م ــن بنس المواط
يتجــاوز نســبة الـــ25% وربــما يــدل ذلــك عــلى الإمكانيــة المحــدودة التــي تمتلكهــا الدولــة في ظــل ظــروف الحــرب، 

ــة. ــارات معين ــة ذات اعتب ــاً داخلي ــة، وأحيان والأزمــات الناتجــة عنهــا بفعــل عوامــل خارجي
وفيــما يخــص المواقــع الالكترونيــة، ومنصاتهــا فكانــت «شــام FM» في المرتبــة الأولى ناحيــة تنــاول القضايــا 
ــز في الطــرح  ــا التحي ــة» بنســبة 32%، وأخــيراً «ســورية الآن» بنســبة 12%، أم ــة متوازن ــز «تغطي ــة دون تحي الاجتماعي
لصالــح المواطــن فــكان «تلفزيــون الخــبر» أولاً بنســبة 32%، و«ســانا» أخــيراً بنســبة 8%، أمــا التحيــز لصالــح الدولــة 

ــبة %13. ــيراً بنس ــبر» أخ ــون الخ ــبة 26%، و«تلفزي ــورية الآن» أولاً بنس ــت «س فكان
وسائل إبراز المادة المنشورة

جدول رقم )٦(

وسائل الإبرازالموقع
ملفات وسائط متعددةرسوم بيانيةصورة

%ك%ك%ك
184133117118وكالة سانا للأنباء

267197247318صحيفة الوطن السورية
3122212418521سورية الآن

294214139223إذاعة شام إف إم
347253118420تلفزيون الخبر

140410029100405100المجموع
14047629240522المجموع الكلي

ــع  ــلى مواق ــا ع ــة ومنصاته ــة الدراس ــورية عين ــة الس ــة الإخباري ــع الالكتروني ــابق أن المواق ــدول الس ــات الج ــر بيان تُظه
التواصــل الاجتماعــي قــد اعتمــدت عــلى الصــورة كوســيلة إبــراز بنســبة 76%، وصحيــح أن الصــورة ذات بُعــد اتصــالي 
هــام، وتســهم في إبــراز المــادة المرافقــة وتوضيحهــا إذا مــا أُحســن اختيارهــا، لكــن تبقــى ذات أهميــة متدنيــة مقارنــة مــع 
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ملفــات الوســائط المتعــددة التــي ينبغــي أن تعتمدهــا المواقــع الالكترونيــة، ومنصاتهــا عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
كوســيلة إبــراز ولــدت مــن رحــم الشــبكة لا آتيــة إليهــا مــن الوســائل التقليديــة كالصحــف، والتلفزيــون، وإن اســتخدام 
تلــك الملفــات كوســيلة إبــراز بنســبة لا تتجــاوز 22% يــدل عــلى قــصر الرؤيــة تجــاه التعامــل مــع أدوات الإعــلام الجديــد، 
ربــما عــلى الصعيــد التقنــي أو الــكادر البــشري غــير المؤهــل للتعامــل مــع التقنيــات الحديثــة، أمــا الرســوم البيانيــة التــي 
تتضمــن إحصــاءات أو خرائــط أو جــداول، وإن انخفــاض نســبة اســتخدامها كوســيلة إبــراز يحــد مــن قــدرة المســتخدم 

عــلى فهــم بعــض المعلومــات التــي قــد تكــون معقــدة يتعــذر معهــا إجــراء المقارنــات والفهــم ضمــن الســياق.
ــراز  ــيلة إب ــا كوس ــن غيره ــر م ــائدة أكث ــورة» الس ــت «الص ــا فكان ــة، ومنصاته ــع الالكتروني ــد المواق ــلى صعي وع
لمضامــين المــواد التــي تتنــاول القضايــا الاجتماعيــة في «تلفزيــون الخــبر» بنســبة 25%، وأخــيراً في «ســانا» بنســبة %13، 
أمــا الرســوم البيانيــة فكانــت الأكثــر اســتعمالاً في «ســورية الآن» بنســبة 41% كوســيلة لإبــراز المــواد المنشــورة التــي 
تتنــاول القضايــا الاجتماعيــة خــلال فــترة الدراســة، وأقلهــا في «ســانا، وتلفزيــون الخــبر» بنســبة 11% لــكل منهــما، في 
حــين كانــت «شــام FM» الأكثــر اســتعمالاً لملفــات الوســائط المتعــددة كوســيلة لإبــراز مضامينهــا المتعلقــة بالقضايــا 
الاجتماعيــة خــلال فــترة الدراســة بنســبة 23%، وأخــيراً «ســانا، والوطــن الســورية» بنســبة 18%، وإن ضعــف 
اســتخدام «الوســائط المتعــدد» كوســيلة لإبــراز المضامــين في المواقــع الالكترونيــة لصالــح الصــورة لا يمكــن تفســيره 
ــة؛  ــم الآتي مــن الصحــف الورقي ــة هــذه الطريقــة عــلى الانترنــت، وســيادة المفهــوم القدي إلا بضعــف الإدراك لأهمي
وبالتــالي عــدم مواكبــة التطــورات التــي أفرزهــا الإعــلام الرقمــي، ووســائله، وأدواتــه، واســتغلالها بالشــكل الأمثــل.  

نتائج الدراسة:
ر الموقــع الالكــتروني لـ»تلفزيــون الخــبر»، ومنصتــه عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي في تناولهــما للقضايــا (1 تصــدَّ

ــما  ــم إذاعــة «شــام FM»، وبعــده «الوطــن الســورية»، في ــلاه «ســورية الآن» ث ــترة الدراســة، وت ــة خــلال ف الاجتماعي
ــة  ــا تغطي ــترض به ــمية ويف ــاء رس ــة أنب ــا وكال ــم أنه ــيرة رغ ــة الأخ ــانا» في المرتب ــورية «س ــاء الس ــة الأنب ــت وكال حلَّ
القضايــا المحليــة بنســبة أكــبر وخاصــة الاجتماعيــة التــي باتــت أكثــر إلحاحــاً مــع بدايــة الأزمــة، ونقــل همــوم المواطنين، 

ومشــاكلهم، وإيصالهــا للمعنيــين بغــرض الإطــلاع عليهــا، وحلهــا.
أكثــر القضايــا الاجتماعيــة التــي تــم تناولهــا في المواقــع الالكترونية للمواقــع المدروســة ومنصاتها على وســائل التواصل (2

الاجتماعــي كانــت «غــلاء المعيشــة»، تلاهــا قضيــة «البطالــة»، ثــم قضيــة «اللاجئــين»، وبعدهــا «الفقــر»، وأخــيراً قضيــة 
الإســكان» ولم تنــل القضايــا الأخــرى مثــل «التنمــر، والعنــف بأشــكاله، وأنواعــه، والتعصــب، ومشــكلات الشــباب، 

والتعليــم، والتأمــين الصحــي، والفســاد، والعلاقــات الأسريــة» اهتمامــاً كافيــاً خــلال فــترة الدراســة.
ــا (3 ــة للقضاي ــة المدروس ــع الالكتروني ــاول المواق ــد تن ــة الأولى عن ــة المرتب ــون الإعلامي ــد الفن ــبر» كأح ــل «الخ احت
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الاجتماعيــة خــلال فــترة الدراســة، تــلاه «التقريــر» ثــم «التحقيــق»، وبعــده «التحليــل»، وأخــيراً «القصــة الخبريــة»، 
ــا  ــج القضاي ــي أن تعال ــة وطبيع ــائل إخباري ــة لوس ــع الكتروني ــة مواق ــة الدراس ــبرر لأن عين ــك م ــق»، وذل و»التعلي
المختلفــة بالأشــكال الخبريــة، رغــم أن القوالــب الأخــرى التحليليــة والتفســيرية والاســتقصائية مطلوبــة كونــه 

ــل. ــترح الح ــكلة، وتق ــرح المش ــترض أن تط يف
كان «العمــل» أكثــر قيمــة تضمنتهــا المــواد المنشــورة في المواقــع الالكترونيــة المدروســة خــلال فــترة الدراســة كونهــا (4

الأكثــر اتصــالاً بالوضــع الاقتصــادي، والمعيــشي للمواطــن الســوري في ظــل الأزمــة الحاليــة، تليــه قيمــة «الإصــلاح» 
التــي تعــد مطلبــاً شــعبياً، وتوجهــاً حكوميــاً تتبنــاه الدولــة في ســبيل تخفيــف الأعبــاء المتزايــدة عــلى المواطنــين، وتوفــير 
الحــد الأدنــى لمتطلباتهــم، «تحمــل المســؤولية» الموجهــة نحــو قيــام الدولــة بمســؤولياتها الاجتماعيــة، وتأمين مســتلزمات 
مواطنيهــا، وحاجياتهــم المختلفــة، وبعدهــا «التكافــل الاجتماعــي» التــي يفــترض التركيــز عليهــا أكثــر كونهــا تســهم في 
ــي تعــزز الثقــة  ــم قيمــة «مكافحــة الجريمــة» الت ــراده تجــاه بعضهــم البعــض، ث ــبرز مســؤولية أف تماســك المجتمــع، وت
بأجهــزة الدولــة، وتمنــح الأمــان والطمأنينــة في ظــل تركــز أعــداد كبــيرة مــن المواطنــين في المناطــق التــي تســيطر عليهــا 
ــا يمكــن أن  ــة وم ــردي الأوضــاع الاقتصادي ــدات عــن ســيطرتها، وأيضــاً ت ــة بعــد خــروج بعــض المــدن، والبل الدول
يوفــره ذلــك مــن بيئــة لنشــوء الجريمــة، وازديــاد معلاتهــا، في حــين لم تتطــرق لباقــي القيــم إلا بنســب متدنيــة جــداً وربــما 

يعــود الســبب في ذلــك إلى الوضــع العــام الــذي تعيشــه البــلاد في ظــل الأزمــة المندلعــة منــذ أكثــر مــن عــام مــضى.
ــا (5 ــة ومنصاته ــة الدراس ــورية عين ــة الس ــة الإخباري ــع الالكتروني ــورة في المواق ــواد المنش ــابي للم ــاه الإيج ــاد الاتج س

عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي رغــم أن الواقــع المعــاش لا يــدل عــلى ذلــك، فأزمــات المعيشــة، والغــلاء، وتأمــين 
المســتلزمات الضروريــة للمواطنــين لا تــزال متدنيــة، وتنحــسر تدريجيــاً، وربــما يعــود ســبب ارتفــاع نســبة الإيجابيــة إلى 
الرقابــة التــي تفرضهــا الدولــة عــلى نــشر الأخبــار ذات المضمــون الســلبي في ظــل الحــرب التــي تعيشــها، وذلــك مــا 
تؤكــده نســبة الاتجــاه الســلبي لمضمــون المــواد التــي تنشرهــا عينــة الدراســة خــلال فــترة الدراســة رغــم كل الســلبيات 
التــي تنتــشر في أي مجتمــع خــلال مــروره بأزمــات، وحــروب، وتنعكــس بالــضرورة عــلى مجمــل مفاصــل الحيــاة فيــه، 
ويعــزز ذلــك نســبة المضمــون المحايــد مــا يــدل عــلى عــدم رغبــة وســائل الإعــلام عينــة الدراســة الخــوض بتفاصيــل قد 

تجعلهــا محــل صــدام مــع الشــارع أو الرقيــب بعيــداً عــن الالتــزام بالواجبــين المهنــي، والأخلاقــي.
لم يكــن مضمــون المــواد التــي تنشرهــا المواقــع الالكترونيــة المدروســة خــلال فــترة الدراســة متوازنــاً بشــكل كبــير، (6

بــل متحيــزاً لصالــح المواطــن أولاً ثــم الدولــة، وربــما يعــود الســبب في ذلــك للواقــع الــذي يعيشــه المجتمــع الســوري 
الــذي يطلــب أن تتجــاوز وســائل الإعــلام «التــوازن» في الطــرح الــذي تمليــه أخلاقيــات المهنــة، وواجباتهــا، والتحيــز 
لطرفــه كونــه الحلقــة الأضعــف في الأزمــة الحاليــة التــي تعيشــها البــلاد منــذ أكثــر مــن عقــد مــضى، وكونــه يعتقــد «أي 
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المجتمــع الســوري» أنــه مظلــوم ناحيــة الاهتــمام الحكومــي، وتلبيــة متطلباتــه.
ســادت «الصــورة» كأحــد وســائل الإبــراز لمضمــون المــواد المنشــورة في المواقــع الالكترونيــة عينــة الدراســة خــلال (7

ــن  ــا أُحس ــا إذا م ــة، وتوضيحه ــادة المرافق ــراز الم ــهم في إب ــام، وتس ــالي ه ــد اتص ــا ذات بُع ــم أنه ــة ورغ ــترة الدراس ف
اختيارهــا، لكــن تبقــى ذات أهميــة متدنيــة مقارنــة مــع ملفــات الوســائط المتعــددة التــي ينبغــي أن تعتمدهــا المواقــع 
الالكترونيــة، ومنصاتهــا عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي كوســيلة إبــراز ولــدت مــن رحــم الشــبكة لا آتيــة إليهــا 
ــلام  ــع أدوات الإع ــل م ــاه التعام ــة تج ــصر الرؤي ــلى ق ــدل ع ــا ي ــون، م ــف، والتلفزي ــة كالصح ــائل التقليدي ــن الوس م

الجديــد، ربــما عــلى الصعيــد التقنــي أو الــكادر البــشري غــير المؤهــل للتعامــل مــع التقنيــات الحديثــة.
التوصيات:

بعد استعراض النتائج، فإن الدراسة الحالية توصي بـ:
ــادة .1 ــه عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي بزي ــة، ومنصات تفعيــل دور الإعــلام الرســمي عــبر مواقعــه الالكتروني

ــة، وتوجهاتهــا عــبر نقــل  ــأن يكــون مســانداً لسياســات الدول ــة، وأخــذ دوره المفــترض ب ــا الاجتماعي ــه للقضاي تناول
ــة للمعنيــين في ســبيل متابعتهــا، وإيجــاد ســبل حلهــا. الصــورة الحقيقــة، والواقعي

التخفيــف مــن حــدة التركيــز عــلى قضايــا اجتماعيــة معينــة، وإهمــال الباقــي، وأن تتــم تلــك العمليــة مــن خــلال دراســة .2
واقــع المجتمــع الســوري، ومواكبــة التغــيرات التــي تصيبــه، وتحديــد الســبب، والنتيجــة، والتغطيــة عــلى هذا الأســاس.

الحــد مــن اســتخدام الأشــكال الخبريــة في تنــاول القضايــا الاجتماعيــة، والاتجــاه أكثــر نحــو الأشــكال التحليليــة، .3
ــة، وأســبابها، ونتائجهــا،  ــل المشــكلات الاجتماعي والتفســيرية، والاســتقصائية وذلــك لأهميتهــا في الخــوض بتفاصي

واقــتراح الحلــول المناســبة لهــا، وليــس الاكتفــاء بنقلهــا، وتغطيــة جوانبهــا.
عــدم الإيحــاء بــأن الأمــور عــلى مــا يرام عــبر الإكثار من نــشر المــواد ذات الاتجــاه الإيجــابي، لأن المتلقي «المســتخدم» .4

والــذي يعيــش الواقــع ســيعزف عــن متابعــة الوســائل التــي تتبــع ذلــك الأســلوب، وتفقــد مصداقيتهــا تجاهــه، وإنــما 
وضــع الأمــور في نصابهــا الصحيــح وتوضيــح خلفياتهــا، ومســبباتها، ونتائجهــا، وســبل التعامــل معهــا، وحلها.

الالتــزام بالمعايــير المهنيــة، والأخلاقيــة في التغطيــة، وعــدم التحيــز لطــرف عــلى حســاب آخــر دون مــبرر يعتــد بــه، .5
وتقديــم وجهــات النظــر المختلفــة بشــفافية، تــوازن.

ــدم .6 ــا، وع ــو منه ــرض المرج ــدم الغ ــما يخ ــتخدامها ب ــة اس ــة كيفي ــراز، ومعرف ــائل الإب ــتخدام وس ــع في اس التنوي
الاقتصــار عــلى عــدد محــدود منهــا، ويكــون ذلــك بالإفــادة مــن الأبعــاد التقنيــة، والأدوات التفاعليــة التــي توفرهــا 

ــة. ــة الالكتروني ــة في البيئ ــة الإعلامي ــي، والممارس ــلام الرقم ــور الإع ــية لتط ــزة أساس ــت كركي الانترن
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ملخص البحث
يعــد التنــاص مــن ابــرز طرائــق الإقنــاع والتأثــير في المتلقــين ، في الخطــاب في العــصر العبــاسي مــن أجــل اســتمالة 
والتاثــير في عقــول المتلقــين وإقناعهــم، عــن طريــق تنــوع التنــاص بالقــرآن الكريــم والشــعر والمثــل وغيرهــا؛ لتحقيــق 
غاياتهــم وأهدافهــم  الضالــة المتمثلــة بانتــزاع الشرعيــة لخلافتهــم المزعومــة وبســط اراداتهــم علــة المتلقــين ومصــادرة 
حقــوق اهــل البيــت  في الســلطة بــل في الحيــاة ككل . البحــث يهــدف الى قــراءة تلــك التقنيــات الخطابيــة والنصيــة 
بمختــف أنواعهــا اللغويــة أو الأســلوبية ولمختلــف معطياتهــا الدينيــة منهــا أو السياســية  التــي كانــت توظــف اعلاميــا 
ــة الفهــم والقبــول ســواء  ــاره بعملي ــة اجب ــارة توجهــات المتلقــي، واســتثارة كنهــه الفكــري والعاطفــي بغي بهــدف إث

بطريقــة مبــاشرة ام بغيرهــا . 
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Abstract  
Intertextuality is one of the most prominent methods of persuasion and influence on the 

recipients .In the discourse of the Abbasid era , it was to win and influence the minds of 
the recipients and convince them through the diversity of intertextuality in the Holy Qur’an, 
poetry, proverbs, and so forth . To achieve their misguided goals and objectives it is to strip 
the legitimacy of their alleged caliphate and confiscate the rights of Ahalalbayt ,peace be 
upon them, by force. The research aims to read these rhetorical and textual techniques of 
their various linguistic or stylistic types and their various religious or political data that were 
employed in the media to arouse the recipient’s orientations and provoke his intellectual 
and emotional sense in order to force him to the process o f understanding and acceptance, 
whether explicitly or implicitly. 
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المقدمة : 
ب اللفــظ والمعنــى التنــاصي مــن المصطلــح بقولــه :  التنــاص لغــة : جــاء في تــاج العــروس الــذي انِفــرد بدلالــة تُقَــرِّ
))وتنــاصَّ القــومُ إزِدحمــوا(()1(، فالمعطــى الــدلالي لهــذا المعنــى المعجمــي يســتدعي وجــود مركــز أو مــكان إسِــتقطاب 
مهمــة جمعــت هــؤلاءِ القــوم فتزاحمــوا، وهــو مــكان تَــأَتي النصــوص فيــه مُتلاحمَـِـة، مُتداخِلَــة، مُتَشــابكَِة، مُتَزَاحمَِــة، وهــو 
مجالهــا التّنــاصي. أمــا في القــرآن الكريــم فقــد وردت لفظــة «الناصيــة»)2(، في قولــه تعــالى: ﴿ يُعْــرَفُ الْمُجْرِمُــونَ بسِِــيمَاهُمْ 

فَيُؤْخَــذُ باِلنَّــوَاصيِ وَالْأقَْــدَامِ ﴾ ) الرحمــن / 41( . ومــن ثــم نلحــظ التقــارب اللفظــي في المفــردة اللغويــة للتنــاص . 
ــد يحــدث  ــين نصــين تقــوم عــلى الحــوار وإقامــة الجــدال وق ــة ب ــه )) علاق ــاص في كون في الاصطــلاح  نوجــز التن
اتفــاق بــين هذيــن النصــين، وقــد لا يحــدث فيمــد أحدهمــا الآخــر بطــرق مختلفــة إمــا مــن خــلال الفكــرة أو مــن خــلال 
ــارة  ــا، أو بعب ــما بينه ــوص في ــل النص ــي )) تفاع ــه يعن ــة بأن ــورة عام ــم بص ــث يفه ــد الحدي ــلوب(()3 (. وفي النق الأس

ــة ســابقة(()4( أخــرى توظيــف النصــوص اللاحقــة لبنيــات نصــوص أصلي
الــذي أقصــده التزييــف التنــاصي هــو: عمليــة اعلاميــة مقصــودة غايتهــا تضليــل المتلقــي والاحتيــال عليــه 
مــن خــلال موقــف مــا مثــير للاهتــمام ، وبتقديــم حجــج متناقضــة تســتميل عاطفــة الآخــر، ومشــاعره وبالتــالي 
فكــره تمهيــداً لإقناعــه؛ بعمليــة مقصــودة وواعيــة تتــسرب إلى أفــكار المتلقــي معلنــه مرادهــا، وممارســة لســلطتها 

عــلى أفعالــه وأقوالــه)5(. ضمــن مطلبــين : 
المطلب الاول :  التناص الديني واعام السلطة : 

عطفــا عــلى الواقــع الاجتماعــي والســياسي والدينــي التــي كان موجــودا في العــصر العبــاسي الأول، شــكًل 
النــص المقــدس منبعــا وثــروة ثقافيــة، وروحيــة، ومعرفيــة يســتعين بهــا في خطابــه ايــما شــاء)6(، لذا نجــد الخطباء 
قــد اســتثمروا ذلــك ولاســيما أصحــاب الســلطة ؛ لمعرفتهــم بفاعليتــه الحجاجية التــي وظفت في تقويــة رؤيتهم 
ــن في الخطــب، واصطناعهــم صــورا مقدســة  ــق توظيــف الدي مــن أجــل تثبيــت خلافتهــم الزائفــة عــن طري
يســتغلون مــن خلالهــا موقــف المتلقــين . بــان يظهــروا مثــلا بمظهــر المتمســكين بحبــل الديــن وتعاليمــه، عــن 
طريــق أدلــة تناصيــة بــدءا بالقــرآن الكريــم الــذي يمثــل الســمة الغالبــة في حجاجيــة التنــاص الخطــابي لمــا لــه 
مــن )قــوة عجيبــة الإســتهواء كأنهــا آخــذة الســحر لا يملــك معهــا البليــغ إلا أن يأخــذ أو يــدع)7(، لــذا أضحــى 
ينبوعــاً مهــمًا عنــد خطبــاء بنــي العبــاس عــن طريــق توظيفــه عــلى وفــق آليــات أدبيــة مقصــودة بغيــة ملائمــة 
- رغبتهــم بالســلطة - الموضــوع الأكــبر لتلــك الخطــب؛ لإدراكهــم أن الخطــاب القــرآني فيــه طاقــات إقناعيــة 
ــة التــي تخلــوا  ــه)8(؛ حتــى )) عــدت الخطب ــة مبــاشرة عــلى اختــلاف الازمن تخاطــب عقــول المســتمعين بفاعلي
ــاء في العــصر العبــاسي الأول، قــد وظفــوا  منهــا ، تســمى خطبــة شــوهاء (()9( ، لــذا نجــد الكثــير مــن الخطب
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الدليــل القــرآني كطاقــة حجاجيــة كبــيرة مســتمدة مــن أصــل كل بيــان ، ونبــع كل بلاغــة ، ومعــين كل فصيــح، 
وبــما يظهــره مــن حــالات نفســية في صــورة حســية ، وتصويريــة مفعمــه بالحيويــة والحركــة)10( . 

ــة  ــة تشــتيت الأســس الديني ــة بصــورة عامــة لدوافــع عــدة كان اغلبهــا محاول ــوم الديني ــم العباســيون بالعل اذ اهت
الرصينــة مــن خــلال دخــول كل مــا هــو غريــب للســاحة الدينيــة ، لــذا ظهــرت في عهدهــم الكثــير مــن الفــرق والملــل 
ــابي)11( ،  ــص الخط ــلى الن ــك ع ــس ذل ــذا انعك ــلامي ، ل ــع الإس ــن الواق ــة ع ــة الغريب ــلال والثقاف ــشر الانح ــا انت بعدم
فكثــيراً مــا تلحــظ احتــماء العباســيين بالنــص الدينــي  في خطبهــم كتأكيدهــم مثــلًا عــلى تقــوى االله ســبحانه ، والتحذيــر 
مــن عواقــب معاصيــه، حتــى في اشــد الخطــب عنفــاً وتأنيبــاً للمخاطبــين. ولعــل الدعــوة إلى الشــكر والتقــوى والحــث 
عــلى حفــظ العهــد في الدنيــا، وتحبيــب الآخــرة ، كانــت تخــدم غاياتهــم السياســية، فضــلُا عــن هدفهــا الوعظــي الــذي 
ــا ،  ــق به ــا يتعل ــن وم ــور الدي ــاس إلى أم ــصراف الن ــه ؛ لأن ان ــو رعيت ــلمين نح ــة المس ــات خليف ــن واجب ــزءً م ــد ج يع
ــذي يجــب أن لا ينازعهــم فيهــا أحــد)12( .   ــة وولي الأمــر ال ــه مــن أمــور طاعــة الخليف ــا أمــر االله ب ســوف يتناســون م
ويُعتقــد أن مــن أســباب حــرص العباســين عــلى التمســك بتعاليــم الديــن؛ أن العــرب قــد اعتــادوا عــلى الحريــة الفرديــة 
وعــدم الانقيــاد لشــخص لا تربطــه بهــم رابطــة النســب في الجاهليــة، وعــلى هــذا الأســاس أيقــن العباســيون أن الملــك 
ــة  ــي الحامي ــة ه ــلى أن الخلاف ــد ع ــد  ، والتأكي ــا محم ــب لنبين ــن وبالنس ــتهم بالدي ــزج سياس ــم إلا بم ــل له لا يحص

للإســلام، مــع الأخــذ عــلى يــد المتهاونــين بتعاليــم الســماء بشــدة)13(.
فنجــد مثــلًا شــخصية كالســفاح  المتعــارف عليــه ســفك الدمــاء ، يؤنــب المتهاونــين في أمــور دينهــم حــين يخاطــب 

أهــل الكوفــة  )) يأيهــا الذيــن امنــوا أوفــوا بالعقــود ، واالله لا أعدكــم شــيئا إلا وفيــت بالوعــد والوعيــد(()14( . 
فتلــك الدعــوة إلى الالتــزام بتعاليــم الديــن الإســلامي ومــن بينهــا الوفــاء بالعقــود حســبما يفعــل هــو مــا هــي إلا 
مكيــدة إعلاميــة يوهــم مــن خلالهــا المتلقــي نحــو الوثــوق بــه باســتقرائه للنــص ألقــراني محاججهــم بــه . لقولــه تعــالى 
ذِيــنَ آمَنُــواْ أَوْفُــواْ باِلْعُقُــودِ ﴾ )المائــدة / 1 (، لينفــذ مــن ذلــك إلى غايــة سياســية تتمثــل في دعوتــه لهــم  ــا الَّ َ : ﴿ يَــا أَيهُّ
، محــاولاً التلاعــب بمشــاعر المخاطبــين مــن خــلال تذكيرهــم بكيفيــة وفائــه وأهلــه بعقودهــم  بــأن يســيروا عــلى نهجــه

التــي قطعوهــا لهــم التــي تتمثــل برفــع الحيــف والأذى عنهــم بتصديهــم لبنــي أميــة ولــكل مخالــف لهــم 
ــتمعيه  ــاع مس ــيلة في إقن ــذه الوس ــداد ه ــاء بغ ــد بن ــة ، بع ــه بمك ــدى خطب ــا في أح ــور ايض ــتعماله المنص ــما اس ومثل
ــة  ــذوا الكعب ــن اتخ ــين ، الذي ــوم الظالم ــدا للق ــه ، وبع ــج حجت ــذي افل ــد الله ال ــول : ))... والحم ــم إذ يق ــير فيه والتأث
غرضــا، والفــئ أرثــا ، وجعلــوا القــران عضــين ، لقــد حــاق بهــم مــا كانــوا بــه يســتهزئون ، فكــم تــرى مــن بئــر معطلــة 
وقــصر مشــيد ، أمهلهــم االله حتــى بدلــوا الســنة ، واضطهــدوا العــترة ، وعنــدوا واعتــدوا واســتكبروا ، وخــاب كل 

جبــار عنيــد ، ثــم اخذهــم فهــل تحــس منهــم مــن احــد أو تســمع لهــم ركــزا (()15(.
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فيلحــظ مــن هــذا النــص كيــف وظــف الخطيــب اعلاميــة التنــاص بصــورة واضحــة مــن كتــاب االله تعــالى بهــدف 
اظفــاء الطابــع الدينــي عــلى شــخصيته ، فتناصــه الأول غــير المبــاشر كان في قولــه : ))وبعــدا للقــوم الظالمــين ( وهــو 
مأخــوذ مــن قولــه جــل ثنــاؤه : ﴿ وَقِيــلَ يَــا أَرْضُ ابْلَعِــي مَــاءكِ وَيَــا سَــمَاء أَقْلِعِــي وَغِيــضَ الْمَــاء وَقُــضيَِ الأمَْــرُ وَاسْــتَوَتْ 
يْحَــةُ باِلحَْــقِّ فَجَعَلْناَهُــمْ غُثَــاء  ــمُ الصَّ لْقَــوْمِ الظَّالمـِِـيَن﴾ )هــود/44 ( ، أو قولــه : ﴿ فَأَخَذَتهُْ عَــلَى الجُْــودِيِّ وَقِيــلَ بُعْــداً لِّ

لْقَــوْمِ الظَّالمـِِـيَن ﴾ )المؤمنــون / 41 ( . فَبُعْــداً لِّ
وحســب المتلقــي أن ينصــت إلى مثــل هــذه العبــارات المســتوحاة مــن آيــات الذكــر الحكيــم ، فينجــذب إليهــا في 

خشــوع وانتبــاه ، وكل ذلــك في ســبيل الإقنــاع مــن لــدن الخطيــب ، والاقتنــاع بكلامــه مــن لــدن المســتمعين . 
 وظهــرت أيضــا هــذه الوســيلة كذلــك لــدى الســفاح في كثــير مــن خطبــه ، فنجــده في أول خطبــه لــه وقــد بويــع 

بالخلافــة يقــول : )) ولزمنــا كلمــة التقــوى ، وجعلنــا احــق بهــا واهلهــا , ...(()16( . 
ذِيــنَ كَفَــرُوا فِي قُلُوبهِـِـمُ الحَْمِيَّــةَ حمَيَِّــةَ الجَْاهِلِيَّــةِ فَأَنــزَلَ االلهَُّ سَــكِينتََهُ  وهــي تنــاص غــير مبــاشر مــن قولــه تعــالى: ﴿  إذِْ جَعَــلَ الَّ

ءٍ عَلِيــمًا  ﴾ )الفتــح 26 (.  ــا وَأَهْلَهَــا وَكَانَ االلهَُّ بـِـكُلِّ شيَْ عَــلَى رَسُــولهِِ وَعَــلَى الْمُؤْمِنـِـيَن وَأَلْزَمَهُــمْ كَلِمَــةَ التَّقْــوَى وَكَانُــوا أَحَــقَّ بهَِ
وقولــه في الخطبــة ذاتهــا : )) وخصمنــا برحــمِ رســول االلهِ  وقرابتــه ، وانشــانا مــن أبنائــهِ ، وانبتنــا عــن شــجرتهِ 
، واشــتقنا مــن نبعتــهِ ، جعلــه مــن أنفســنا عزيــزاً عليــه مــا عنتنــا، حريصــاً علينــا، بالمؤمنــين رؤوفــاً رحيــمًا ، ...()17( . 
ــمْ  ــهِ مَــا عَنتُِّ ــنْ أَنفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْ وتناصــه الاعلامــي هنــا جــاء مأخــوذ مــن قولــه تعــالى : ﴿ لَقَــدْ جَاءكُــمْ رَسُــولٌ مِّ

حِيــمٌ  ﴾ )التوبــة/128 ( .  حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم باِلْمُؤْمِنِــيَن رَؤُوفٌ رَّ
المطلب الثاني : اهداف التزييف التناصي :  

أولاً : استيلاء بني العباس على الحكم ، وللبقاء في السلطة : 
كان للغايــات السياســية الاثــر الاول في إحيــاء تلــك التناصــات وازدهارهــا في خطابهــم بتأثــير الأحــداث 
ــب  ــن إلى جان ــف الدي ــلال توظي ــن خ ــة م ــي أمي ــن بن ــة م ــلبهم للخلاف ــيون في س ــا العباس ــتعان به ــية ، اذ اس السياس
الســيف للســيطرة عــلى المواقــف والتداعيــات المعارضــة ، بــما يوجــب لهــم الطاعــة مــن المتلقــين ، ويضمــن لهــم عــدم 
الخــروج عليهمبــل وحتــى عــد معارضتهــم ؛ فإّنهــم وجــدوا ضالتهــم بنظريــة الحــقّ الإلهــي التــي جعلــت مــن الخليفــة 

ــدون الرجــوع إلى شــورى الشــعب)18(.  ــمارس حــق الســلطة المطلقــة في الحكــم ب ــاسي ي العب
ومــن ثــم تلــك الإســقاطات الاجتماعيــة والسياســية اســهمت بوضــوح في تكويــن الاعــلام التنــاصي ، وهــذا مــا 
نجــده واضحــاً عــلى لســان المنصــور حيــث ســمح لنفســه -عــلى غــير وجــه حــق- في أن ينصــب نفســه ســلطان االله 
في أرضــه، وحجتــه عــلى خلقــه، في شــؤون الخلــق مترجمــا ذلــك بخطــاب مــليء بالتزييــف التنــاصي ، يقــول:)) أيهــا 
النــاس ، إّنــما أنــا ســلطان االله في أرضــه، أسوســكم بتوفيقــه ، وتســديده ، وتأييــده ، وحارســه عــلى مالــه، أعمــل فيــه 
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بمشــيئته وإرادتــه ، وأعطيــه بإذنــه ؛ فقــد جعلنــي االله عليــه قفــلا ، إذا شــاء أن يفتحنــي فتحنــي لإعطائكــم ،وَقســمِ 
أرزاقكــم ، وإذا شــاء أن يقفلنــي عليهــا قفلنــي ، فارغبــوا إلى االله وســلوه في هــذا اليــوم الشريــف الــذي وهــب لكــم 
مــن فضلــه مــا أعلمكــم بــه في كتابــه إذ يقــول“ اليــوم أكملــتُ لكــم ديَنكُــم وأْتممــتُ عليكــم نعمتــي ورضيــتُ لكــم 

ــاً ”، أن يوفِّقنــي للرشــاد والصــواب، وأن يلهمنــي الرأفــة بكــم والإحســان إليكــم(()19( . الإســلام دين
ــة  ــن الشرعي ــئ م ــم بش ــوا خلافته ــوا أن يحيط ــم حاول ــلى الحك ــتيلاؤهم ع ــد اس ــيين من ــول إن العباس ــن الق يحس
بــل وحتــى القدســية مــن خــلال التركيــز عــلى المرجعيــات النســبية المتمثلــة بقرابتهــم لرســول االله بالتــالي  عمــل 
الخطيــب العبــاسي بــما يمتلكــه مــن مقــدرة إقناعيــة أن يتبنــى الكيفيــة المناســبة،  في تقديــم مجموعــة مــن التناصــات إلى 
الجمهــور بطريقــة تــؤدّي إلى جذبهــم وإقناعهــم بتلــك الشرعيــة السياســية )20(، مــن خــلال تحريــك مفاهيــم فكريــة 
وعواطــف شــعورية متعــددة في ذات المتلقــي وعقلــه حتــى كان بعضهــا التزييــف الاعلامــي باظهــار محبتهــم « لإل 

ــا كانــت.)21( ــه أي البيــت » في البــدء ، لكــي يســيطروا عــلى إدراك المتلقــي المعــرفي وبالتــالي خيارات
لقــد وجــد العباســيون أن أي تــراخ في دعوتهــم ، ســيقلب الأمــور عليهــم ســلباً خاصــة في بدايــة حكمهــم التــي 
بــدأت منذ132هـــ عــلى يــد ابــو العبــاس عبــداالله بــن محمــد بــن عــلي الملقــب بالســفاح)22( . لــذا وظفــوا كل أدواتهــم 
الاعلاميــة المتاحــة بــما تحملــه مــن أســباب النشــاط والديمومــة الاقناعيــة ، مــا يشــكل محــوراً أدبيــاً حجاجيــاً جوهريــاً 
لدعــم ثورتهــم . لمــا كانــت تجتذبــه الخطابــة مــن الاهتــمام نتيجــة اعتمادهــا عــلى درجــة عاليــة مــن الفصاحــة والبيــان، 
فكانــت الحاجــة ماســة لحجاجيــة التنــاص كبــيرة، باعتــماد الحــكام العباســيين عليهــا وحرصهــم عــلى إتقانــه في خطبهــم 

بأنفســهم، للمطالبــة بــما يدعونــه مــن حكــم مــن اســتحقاقهم، مثــل الســفاح، وهــارون، والمنصور...الــخ)23(. 
 لقــد تضافــرت عوامــل عديــدة عــلى تنشــيط الاعــلام في الخطابــة العباســية، إذ مــن الطبيعــي أن تشــكل الأحــداث 
السياســية المحــرك الأول لدفــع عجلــة التطــور لهــذا الفــن الأدبي، حيــث أدت حالــة عــدم الاســتقرار الســياسي التــي 
شــهدها العــصر العبــاسي، متمثلــة بالخلافــات والخصومــات السياســية التــي اتخــذت طابعــاً عنيفــاً لحــل النزاعــات 
، متســلحاً  مجــالاً لاجتــذاب وظيفــة التنــاص الحجاجيــة، يدافــع بهــا كل مُنظِّــر ومــروّج، مؤيــد للدولــة أو معــارض لهــا

بحججــه التناصيــة التــي كانــت تصــدر اغلبهــا بأســلوب الترهيــب والترغيــب للتأثــير عــلى المتلقــي)24(.
بالتــالي لقــد تركــت الأحــداث السياســية والتطــورات الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة آثــاراً واضحــة في حجاجيــة 
التنــاص، فتعــددت اتجاهاتــه وتنوعــت دوافعــه مــن شــخصية إلى عامــة؛ لاســتيعاب الأحــداث ومواكبــة التطــورات؛ 
))لأنّ العــصر كلــما كان مزدحمــاً بالأحــداث والتطــورات حافــلًا بتضــارب الآراء والنزعــات مليئــاً باصطــدام المذاهب 

والنظريــات كان أدبــه زاخــراً يصــور ذلــك كلــه(()25(.
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ــاص في الخطــب العباســية  ــة التن ــات حجاجي ــمازت بهــا أغلــب غاي ــي ان ــع الســياسي هــو الصفــة الت ولعــل الطاب
خاصــة؛ لطــول مــدة الخلافــة العباســية التــي شــهدت حــركات مناوئــة كثيرة، مــا أعطت زخمــاً كبــيراً  لها، فاســتحوذت 
عــلى كل لــون خطــابي آخــر بوصفهــا صوتــاً إعلاميــاً يــشرح وجهــات النظــر، ويوضــح المواقــف للمخاطبــين، فضــلا 
عــن كونهــا وســيلة للدفــاع عــن حــق بنــي ألعبــاس في الخلافــة، والدعــوة إلى طاعتهــم.  فكانــت تســتدعى لتوضيــح 
ــب  ــذه الجوان ــتثمر في ه ــت تس ــث كان ــم، حي ــة وإقناعه ــزاب المعارض ــن الأح ــا م ــد مواقفه ــة أو تحدي ــة الدول سياس
المناســبات السياســية مثــل توليــة العهــد، واســتلام مهــام الخلافــة، أو حــدوث ثــورة مــا ضــد الدولــة ، فالخطيــب لا 

يقــف عملــه عــلى التكلــم للجمهــور، بــل يحــاول أن يتغلغــل إلى عواطفهــم وميولاتهــم ، ومــن ثــمّ إلى أراداتهــم)26(.
في العــصر العبــاسي الأول فــكان للخطابــة وبوتقتهــا الاعلاميــة دوراً كبــيراً ضمــن المعــارك السياســية التــي 
كان محورهــا الحكــم وبســط النفــوذ وتكميــم أفــواه المعارضــة، مكملــة لوظيفتهــا التــي كانــت تؤديهــا في العــصر 
الأمــوي ضمــن الــصراع الســياسي الــذي كان دائــراً آنذاك،الــذي أرخــى بســدوله عــلى العــصر العبــاسي ضمــن 
التيــارات والفــرق التــي امتــدت مطالباتهــا بالحكــم، فــكلًا لــه ثقافتــه السياســية التــي ينتهجهــا في إدارة الدولــة 

وتعــبر عنهــا بوســيلة إعلاميــة مهمــة وهــي الخطابــة)27(.
نقــول لقــد أســهمت بيئــة العــصر العبــاسي المضطربــة سياســيا مــن تذمــر وفتــن ، إلى خلــق بيئــة عمــل لحجاجيــة 
التنــاص الــذي نشــط وازدهــر آنــذاك، فمنــذ أن هيمــن العباســيون عــلى مقاليــد الحكــم فأمســت الحاجــة إلى وســيلة 
إعلاميــة تنقــل الأراء والأفــكار والمبــادئ ، التــي تســاير تلــك الأحــداث، لهــذا نــرى تســابق الســفاح قبــل الآخريــن إلى 

توظيــف التنــاص في خطابــه الاعلامــي الأول ، حــين اخــذ الخلافــة، فصعــد المنــبر فقــام في أعــلاه فقــال : 
)) الحمــد الله الــذي اصطفــى الإســلام لنفســه تكرمــة وشرفــه وعظمــه ، واختــاره لنــا وأيــده بنــا وجعلنــا أهلــه وكهفــه 
وحصنــه والقــوام بــه والذابــين عنــه والناصريــن لــه ، وألزمنــا كلمــة التقــوى وجعلنــا أحــق بهــا وأهلهــا وخصنــا برحــم 
رســول االله ، وقرابتــه وأنشــأنا مــن آبائــه وأنبتنــا مــن شــجرته واشــتقنا مــن نبعتــه ، جعلــه مــن أنفســنا عزيــزاً عليــه مــا 
عنتنــا حريصــا علينــا بالمؤمنــين رءوفــا رحيــمًا ، ووضعنــا مــن الإســلام وأهلــه بالموضــع الرفيــع ، وأنــزل بذلــك عــلى أهــل 
الإســلام كتابــا يتــلى عليهــم فقــال عــز مــن قائــل فيــما أنــزل مــن محكــم القــران « إنــما يريــد االله ليذهــب عنكــم الرجــس 
ــذر عشــيرتك  ــى » وقــال« وأن ــه أجــرا إلا المــودة في القرب أهــل البيــت ويطهركــم تطهــيرا »وقــال« قــل لا أســألكم علي
الأقربــين» وقــال« مــا أفــاء االله عــلى رســوله مــن أهــل القــرى فللــه وللرســول ولــذي القربــى واليتامــى » وقــال « واعلموا 
أنــما غنمتــم مــن شيء فــأن الله خمســه وللرســول ولــذي القربــى واليتامــى»  فأعلمهــم جــل ثنــاؤه فضلنــا وأوجــب عليهــم 

حقنــا ومودتنــا وأجــزل مــن الفــىء والغنيمــة نصيبنــا تكرمــة لنــا وفضــلا علينــا واالله ذو الفضــل العظيــم(()28(.
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نجــد في هــذا النــص قائمــة مــن التزييــف التنــاصي الدينــي وســيل مــن الادعــاء الــكاذب ، وبعمليــات وقــدرات 
باطلــة في فحواهــا البديــل داخــل إطارهــا الزمنــاني والمــكاني والنوعــي، فهو منــاط الابتــكار للخطيب وهواه الشــيطاني 
ــة المرتبطــة بهــا  ــة تناصــات دينيــة ضمــن شــخوص ووضعيــات لهــع بعدهــا التاريخــي المقــدس والدلال ، ففــي الخطب
واضحــة لايمكــن ان تحــور او تســتغل اســتغلالا كــما فعلــه الســفاح مــن دون مراعــاة لحقيقتهــا ، و تســخيرها بمراوغــة 

الإعلاميــة ، لاشــاعة الشرعيــة الدينيــة عــلى ســلطته . ومــن اليســير تحديــد ذلــك التنــاص فيهــا : 
))إنــما يريــد االله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهــيرا (( .  ))قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا 
المــودة في القربــى (( ، ))وأنــذر عشــيرتك الأقربــين (( ، )) مــا أفــاء االله عــلى رســوله مــن أهــل القــرى فللــه وللرســول 
ولــذى القربــى واليتامــى(( ، ))واعلمــوا أنــما غنمتــم مــن شيء فــأن الله خمســه وللرســول ولــذى القربــى واليتامــى((  . 
ــة  ــمة بالروحي ــاص المتس ــات التن ــفاح لطاق ــاذ الس ــلال اتخ ــن خ ــه م ــي في اوجه ــف العلام ــظ التزيي ــث نلح  حي
رداءً يلبــس خلافتــه بــه، رغــم علمــه بمجانبتــه الحقيقــة في ذلــك29 ، لكــن يبــدو أنــه حــاول أن يفــرغ المعنــى القــرآني 
ــة الدينيــة ) لأهــل البيــت  ( ، إلى الــصراع الطبقــي الاجتماعــي والســياسي العبــاسي ، مركــزا عــلى  مــن الخصوصي
ــتوعب  ــب اس ــن ، فالخطي ــن الآخري ــة م ــزاع الخلاف ــا لانت ــون عليه ــة يقتات ــا حج ــي اتخذوه ــة الت ــب الدنيوي المكاس
طاقــات التناصــات، ودلنــا عــلى القــدرة التــي كانــت تتواجــد في خطبــاء العــصر العبــاسي وأدواتهــم التــي عمــدوا بهــا 

عــلى تحريــف مســار التنــاص، بحيــث يبتكــرون لــه غايــات معينــة تحقيقــا لدوافــع شــخصية وقــد تكــون عامــة . 
وهــذا مــا نــرى بعضــه عنــد خطبــاء بنــي العبــاس بمختلــف عناوينهــم؛ إذ اعتمــدوا عــلى المنحــى الأدبي ذو 
القصديــات المدروســة، الــذي يســمى حديثــا حســب شلوفســكي بـــ « حركــة الفــرس» )30( ، وتتمثــل بتجــاوز الأديــب 

ــه . ــص وغايت ــدم الن ــد تخ ــابقة إلى دلالات ابع ــات الس ــدلالات والقصدي لل
ــة  ــية لديموم ــة أساس ــه ثيم ــوا لجعل ــما ذهب ــب، إن ــاص فحس ــف التن ــدود التزيي ــد ح ــون عن ــك لا يقف ــم في ذل وه
خطابهــم الاعلامــي  لتقويــة خلافتهــم ، فــلا تــكاد ذاكــرة الإنســان في خطــب العــصر العبــاسي تمــر مــن دون تنــاصٍ 
ــة  ــا طاغي ــا فالأن ــتراض عليه ــة الاع ــم كل محاول ــلطتهم رغ ــم ، وس ــن خلافته ــاع ع ــع الدف ــغ بطاب ــا ويصب يقتحمه
ــة  ــل الكوف ــب أه ــو يخاط ــمًا، فه ــمًا حلي ــراً رحي ــم ، ب ــاس بخلافته ــل الن ــه أفض ــرى نفس ــن ي ــم م ــم ، فمنه في تفكيره
لميولهــم نحــو الخرســانيين  بالقــول : )) وزعمــت الســبئية الضــلال أن غيرنــا أحــق بالرياســة والخلافــة منــا ، فشــاهت 
ــد  ــم بع ــم ،وأنقذه ــد جهالته ــم بع ــم ، وبصره ــد ضلالته ــاس بع ــدى االله الن ــا ه ــاس وبن ــا الن ــم ولم أيه ــم ب وجوهه

ــا منهــم مــا كان فاســدا (()31( .  ــا الباطــل ، وأصلــح بن ــا الحــق وأدحــض بن هلكتهــم ، وأظهــر بن
ــة، كــما هــو معــروف مــن  ــاص واضحــة في النــص الخطــابي ومتأتي ــة التن ــة لحجاجي ــات القصدي لا غــرو أن الغاي
نــزاع القائــم لا محالــة بــين )أهــل البيــت(    وحقهــم الــذي يحــاول الآخــرون أخــذه بطرائــق غــير شرعيــة، ورغبــة 
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بنــي العبــاس في ذلــك؛ لذلــك نجــد الخطيــب يركــز عــلى أن دعــوة المعارضــة في الخلافــة غــير صحيحــة برأيــه وعــبر 
عنهــا بـــ» تزعــم  فهــذا الزعــم حــاول الخطيــب أن يجــرده مــن مصداقيتــه عــن طريــق اســتدعاء التنــاص الــذي يحتمــي 
بــه ويجعلــه كــدرع لــه يــمارس مــن خلالــه  عادتــه الإقناعيــة للجمهــور مــن خــلال تســخير النــص بــما يحملــه مــن قــدرة 

إقناعيــة لــيرد عــلى معارضيــه بــالآتي : 

          تزييفه التناصي               رأيه
أحــق  غيرنــا  أن  الضــلال  الســبئية  وزعمــت 
بالرياســة والخلافــة منــا فشــاهت وجوههــم بــم ولم 

بعــد  وبصرهــم  ضلالتهــم  بعــد  النــاس  االله  هــدى  وبنــا 
جهالتهــم وأنقذهــم بعــد هلكتهــم وأظهــر بنــا الحــق وأدحض 

ــل ــا الباط بن

ــه  ــه لقول ــل بتناص ــرآني يتمث ــاج ق ــلوب حج ــه بأس ــن المظلومي ــه م ــا يدعي ــار م ــلى أظه ــب ع ــد الخطي ــد اعتم   لق
مْ ليَِأْخُــذُوهُ وَجَادَلُــوا باِلْبَاطِــلِ  ــةٍ برَِسُــولهِِ ــتْ كُلُّ أُمَّ بَــتْ قَبْلَهُــمْ قَــوْمُ نُــوحٍ وَالْأحَْــزَابُ مِــن بَعْدِهِــمْ وَهمََّ تعــالى:﴿ كَذَّ

ــابِ ﴾ ) غافــر/ 5 ( . ــفَ كَانَ عِقَ ــمْ فَكَيْ ــقَّ فَأَخَذْتهُُ ــهِ الحَْ ليُِدْحِضُــوا بِ
يتجــلى للقــارئ وضــوح عمــل الخطيــب بــما يمتلكــه النــص مــن قداســة دينيــة أخرويــة / تصحبهــا ســلطة دنيوية 
إلى ممارســة تعاطيــه مــع مــن يخالفهــم، بــأن أســس أمــام المتلقــي قاعــدة مقدســة مفادهــا أن االله قــد خصهــم بالخلافــة 
مــن دون غيرهــم، ممــا عمــل ذلــك عــلى وهــم المتلقــي بــضرورة عــدم الخــروج عليهــم؛ لأنــه بالتــالي ســوف ينــذر 
ويتعــرض إلى العقــاب الأخــروي والدنيــوي تبعــا لســلطة التنــاص القــرآني كــما هــو واضــح في الآيــة الكريمــة، ممــا 
ــة  ــون ويشــتهون متســلحين بشرعي ــما يحب ــة ب ــدوه في الخلاف ــا يري ــاس إلى ممــارس م ــي العب يفســح ذلــك المجــال لبن

شــكلوها عــلى قياســهم خدمــة لهــم وهــذا مــا حــدث فعــلًا .
 الأمــر المهــم الآخــر: إن النــص الخطــابي لا يقتــصر عــلى المغايــرة التناصيــة في القصــد القــرآني، بــل يعمــد الخطيــب 
لأحــداث نوعــا مــن الصدمــة لــدى المتلقــي باســتثارة الجانــب العاطفــي لديــه مــن خــلال ارتــداء نصــه لعبــاءة الظلــم 
الطويــل الــذي يدعــي بــان االله قــد رفعــه بعدمــا اســتقرت الخلافــة لهــم، وكأنهــا حقــا منصــوص عليــه في دينهــم؛  مثلــما 
نلحظــه في الســطر الأخــير مــن خطبتــه التــي يقــول فيهــا: )) وثــب بنــو حــرب ومــروان ، فابتزوهــا وتداولوهــا بينهــم 
فجــاروا فيهــا واســتأثروا بهــا ، وظلمــوا أهلهــا فأمــلى االله لهــم حينــا حتــى آســفوه ، فلــما آســفوه انتقــم منهــم بأيدينــا 
ورد علينــا حقنــا وتــدارك بنــا أمتنــا ، وولي نصرنــا والقيــام بأمرنــا ليمــن بنــا عــلى الذيــن اســتضعفوا في الأرض(()32( .

 يعنــي ذلــك بــأن الحضــور الحجاجــي شــكل بوتقــة مهمــة للكشــف عــن نوايــا الخطيــب باســتدلال مــن الطاقــات 
ــمْ  ــتُضْعِفُوا فِي الْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُ ــنَ اسْ ذِي ــلَى الَّ ــنَّ عَ مُ ــدُ أَن نَّ ــالى:  وَنُرِي ــه تع ــص: 5» لقول ــورة « القص ــة لس الإقناعي
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ــيَن  . فهــو قــدوم مصداقــا قرآنيــاً – محرفــاً - شــكل حلقــة وصــل لأبطــال أي معارضــة قــد  ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الْوَارِثِ أَئِمَّ
تعــتري ســلطتهم الغاصبــة، وطموحهــم تحــت الســيطرة المطلقــة، التــي تزيــد مــن الزخــم النفــسي للمتلقــي بصــورة 
تبــدوا محاولــة لإلبــاس أهدافــه لبــاس حريــة الطــرح والقبــول؛ فيحــاول الســفاح أن يرســم خيــوط دولتــه المزعومــة 

التــي تمنــح تلــك معهــا الخــير والنتيجــة المرجــوة لــكل مســلم وهــي الجنــة في الأرض والأخــرى .
ثانياً :الحذر من الخروج على السلطة  :

ــة النــاس بالطاعــة في كل مناســبة تتيــح لهــم اللقــاء برعيتهــم؛ بــل وتحذيرهــم  لم يهــدءا عــلام الســلطة عــن مطالب
بالخــروج عليهــا ، لأن بــوادر التذمــر وعــدم الرضــا كانــت هاجســاً يــؤرق الخلافــة. فبــادروا إلى شــتى الأســاليب في 

كســب طاعــة العامــة حتــى ولــو كانــت ظاهريــة.)33(
ولم يكتــف الســفاح بتوكيــد والدعــوة بالتمســك بحــق العباســيين في الخلافــة، بــل ذهــب إلى الى المبالغــة في التزييــف 
ــة بــأن الخــروج عليهــم كفــر يســتحقون عليــه العــذاب، موظفــاً التنــاص القــرآني في  الاعلامــي وايهــام النــاس بكذب
تقريــب صــورة المعارضــين للنــاس إمعانــاً في الاحتقــار والإذلال، وإشــعاراً بقــوة الدولــة وقدرتهــا عــلى الانتقــام إذا 

مــا خُلعــت الطاعــة. يقــول في خطبــة لــه لمــا دخــل الكوفــة واليــاً:
)) أغــدرا يأهــل الخــتر والتبديــل ألم يردعكــم الفتــح المبــين ، عــن الخــوض في ذم أمــير المؤمنــين ، كلا واالله حتــى تحملــوا 
أوزاركــم وأوزار الذيــن كانــوا مــن قبلكــم ، كيــف قامــت شــفاهكم بالشــكوى لأمــير المؤمنــين ، بعــد أن حانــت آجالكــم 
فأرجأهــا وانبعثــت دماؤكــم ، فحقنهــا الآن يــا منابــت الدمــن مشــيتم الــضراء ، ودببتــم الخمــر أمــا ومحمــد والعبــاس ، إن 
عدتــم لمثــل مــا بدأتــم لأ حصدنكــم بظبــات الســيوف،  ثــم يغنــى ربنــا عنكــم ونســتبدل غيركــم ثــم لا يكونــوا أمثالكــم ()34(
، حجــة عــلى  وضــف الســفاح في نصــه وضعــاً اعلاميــا جديــداً وانتقالــه مبتكــرة فيــه مســتغلا وظائــف تناصاتــه
الرعيــة، لاســيما بإضفــاء صبغــة الترهيــب عــلى خطابــه، فمقــام الــكلام تضمــن مضامــين اســتحكمت بدعــوى مفادها 
الشــكوى مــن المتلقــي لتفكــيره في نقــد الخليفــة وهــذا برأيــه ممــا لا يجــب أن يحصــل، فالقداســة الدينيــة التــي يحلــم بهــا 
مــن جهــة، ولفضائلــه عــلى الرعيــة بحقــن دمائهــم ورعايتهــم مــن جهــة أخــرى كلهــا برأيــه كفيلــة بــان تجعــل المتلقــي، 

ينقــاد بــدون أدنــى اعــتراض مــوردا لذلــك بتناصــات ســعى إعلاميــا بهــا لتحقيــق تلــك الغايــة. 

        تناصه الديني  الإجابة عليها     تزييفه الاعلامي
أغدراً يأهل الختر والتبديل 
ألم يردعكم الفتح المبين عن 
الخوض في ذم أمير المؤمنين

 كلا واالله حتى تحملوا 
أوزاركم وأوزار الذين كانوا 

من قبلكم 

هُ يحَْمِلُ يَوْمَ  قال تعالى: ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنهُْ فَإنَِّ
الْقِيَامَةِ وِزْراً﴾ )طه / 100( . 
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  يتعاطــى الخطيــب مــع التنــاص محــذراً مــن خلالــه المتلقــي بــأن فعــل الاعــتراض يقابلــه / فعــل العقــاب والعقــاب المتراكم، 
وســمح لنفســه للوصــول إلى هــذه النتيجــة مــع جمهــوره عــن طريــق وثوقــه بحجتــه التناصيــة القرآنيــة التــي غــرف منهــا بــما 

يعينــه عــلى ممارســة ســلطته بتحذيــر الآخريــن عــلى الطاعــة فقــط الطاعــة ، متخــذا إطارهــا القــرآني المضمــر والصريــح .   
ثالثاً : التهديد والترغيب الاعامي :

ــة  احــترف العباســيون في اســتعمال أســاليب الترغيــب والترهيــب الاعلامــي ، بوســاطة اســتمالة النفــوس وتهدئ
ــا والهبــات)35(.   الأوضــاع وإخمــاد المعارضــات، فكانــوا في خطابهــم بــين مهــدد ومتوعــد ، وبــين مرعــب بالعطاي

مثــال ذلــك الســفاح حــين قتــل مــروان كان متجاهــراً بالترغيــب والترهيــب ومتجــاوزاً لحــدود الإنصــاف 
لإســكات خصومــه، كلــما زادت عــرى خلافتــه قــوة ازداد قمعــا وشــدة مســتندا لفعــل قــولي تنــاصي يســاير أفــكاره 

ــه:  ــدى خطب ــول في إح ــه، يق ــق أرادات ويحق
)) ألم تــر إلى الذيــن بدلــوا نعمــة االله كفــرا وأحلــوا قومهــم دار البــوار جهنــم يصلونهــا وبئــس القــرار ، نكــص بكــم 

يأهــل الشــأم آل حــرب وآل مــروان يتســكعون بكــم الظلــم ، ويتهــورون بكــم مداحــض الزلــق((.)36(
في النــص صوتــا للمعارضــة رغــم خفتــه لكــن صــداه نــراه يــتردد في نفــس الخطيــب/ الحاكــم ، ويجــره نحــو ســل 
ســيفه باللجــوء إلى التهديــد، جريــا المعطيــات السياســية التــي تعقــب كل محاولــة للعصــف بمركــز الخلافــة وتوهينــه، 

تقابــل بموقــف شــديد يحــاول أن يبيدهــا. 
ــواْ  لُ ذِيــنَ بَدَّ ــرَ إلىَِ الَّ نجــد الخطيــب ارتكــن صريحــاً وهارعــاً إلى توظيــف فاعليــة الآيــة القرآنيــة الكريمــة : ﴿ أَلمَْ تَ
ــمَ يَصْلَوْنهََــا وَبئِْــسَ الْقَــرَارُ﴾ )إبراهيــم / 28-29(، ليســتنجد مــن  ــواْ قَوْمَهُــمْ دَارَ الْبَــوَارِ  جَهَنَّ نعِْمَــةَ االلهِّ كُفْــراً وَأَحَلُّ
واقعتــه التــي كانــت تتطلــب اســتدعاء آيــة قرآنيــة حجاجيــة ، تحــدث عنــد المتلقي حالــة من الفــوضى في قراراتــه بكونها 
صحيحــة أم لا ، فهــو يركــز بــأن حكــم العباســيين هــو الحــل والمرجــع الأمثــل لحياتهــم ، لــذا فموقــف معارضيــه قــد 
ذهــب بهــم مبلــغ الكفــر بهــذه النعمــة حســب ادعائــه ، بــأن خــرج عليــه إلى الســعي إلى غــير خليفــة ، ويــرى بأنــه غــير 
جديــر بهــا بــل ســوف يحــول حيــاة رعيتــه إلى الجحيــم ، لكنــه في الوقــت نفســه بعــد أن مــارس الصدمــة الخلاقــة في 
ــوازن ، فنلحظــه يتحــول بمســير  ــب تحــول إلى أســلوب الترغيــب ضمــن مفهــوم الت ــه بأســلوب الترهي نفــس متلقي

خطابــه وتناصاتــه إلى جانــب أخــر بالقــول : 
ــة ، واغتفــر لكــم الزلــة ، وبســط لكــم الإقالــة ،  ))ولكــن لا تعلمــون أمــا أمــير المؤمنــين فقــد أئتنــف بكــم التوب
وعــاد بفضلــه عــلى نقصكــم ، وبحلمــه عــلى جهلكــم ، فليفــرخ روعكــم ، ولتطمئــن بــه داركــم ، وليقطــع مصــارع 

أوائلكــم ، فتلــك بيوتهــم خاويــة بــما ظلمــوا (()37(.
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ــير الخطــاب والمنهــج ، بصــورة توحــي للمتلقــي وتوجهــه نحــو  ــر أي تغي ــا يشــبه التحوي ــا م اعتمــد الســفاح هن
التســليم ، والاستســلام في آن واحــد . فبعــد بيــان جريمــة الفعــل الــذي مارســته الرعيــة تجــاه الحاكــم ، ومــا كان مــن 
المفــروض أن يعاقبــوا بــه نتيجــة ذلــك الفعــل، انتقــل الخطــاب إلى ســياق الترغيــب الــذي رأى بــه الســفاح بأنــه يحقــق 
ســمة المعطيــات التــي يريــد تحقيقهــا وليقطــع دابــر التفكــير في مناهضتــه مــرة أخــرى مــن قبــل أي شــخص، إذ نــوه 
محتجــا بمصيرهــم القــرآني « المــوت والتهجــير» الــذي رســمه أمامهــم بطريقــة يكتــم بهــا أفــواه كل مــن يريــد أن ينازعــه 

قَــوْمٍ يَعْلَمُــونَ ﴾ )النمــل/52(.  ــمْ خَاوِيَــةً بِــمَا ظَلَمُــوا إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لآَيَــةً لِّ حكمــه، قــال تعــالى: ﴿ فَتلِْــكَ بُيُوتهُُ
لهــذا فــلا تــكاد تخلــو خطبــة لــه في العــراق مــن الادعــاء الاعلامــي باعتــداد بنفســه وإدانتــه للمخاطبــين حتــى أنــه 
ليــصرح كذبــا بأنــه أفضلهــم حســباً ونســباً،  لمــا رســخ في أذهانهــم مــن طبيعــة الرجــل الــذي يحمــل الأســماع والأبصــار 
ــة ذات الإطــار القــدسي واجــب  ــةـ بانتهــاج أســلوب حجاجــي يعتمــد عــلى الخصوصي ــه ورهب ــاً من والقلــوب خوف
النفــاذ في خطبــه السياســية مــن جهــة وإمعانــاً تحقــير مــن ينتقــده وأهلــه  وتكســبا لــود مــن يجاملهــم مــن جهــة أخــرى ، 
فهــو ينعــت أهــل العــراق بالخنــوع ، أمــا هــم فأبــوا لهــم ذلــك وهبــوا لنجدتهــم مــن تلــك الفئــة التــي يعتقــد أنــه أفضــل 
ــا ، ونحــن عــلى فرشــنا ويشــتد علينــا ســوء ســيرة بنــي أميــة فيكــم وخرقهــم  منهــا )) ولقــد كانــت أموركــم ترمضن
بكــم،  واســتذلالهم لكــم واســتئثارهم بفيئكــم وصدقاتكــم ومغانمكــم عليكــم ، لكــم ذمــة االله تبــارك وتعــالى وذمــة 
رســوله وذمــة العبــاس،  رحمــه االله أن نحكــم فيكــم بــما أنــزل االله ونعمــل فيكــم بكتــاب االله ونســير في العامــة منكــم 

والخاصــة بســيرة رســول االله(()38( .
ــم  ــمات تجعله ــه، كل ــديدة ل ــة ش ــم كراهي ــرون له ــن يضم ــراق الذي ــل الع ــن أه ــه م ــه ذم مخاطبي ــص أن ــرأ في الن نق
ينقــادون لهــم مــن بــاب رد الإحســان بالإحســان ، ولا شيء غــير ذلــك؛ ولهــذا بــدأ خطبتــه بالشــكر الله ، وعليهــم هــم 

أيضــا أن يشــكروا االله بتلــك النعمــة.
رابعا :  تكميم اصوات المعارضة :   

لرغــم كل الاعــلام الضــال فقــد شــهد العــصر العبــاسي ظهــور بعــض الدعــوات السياســية ذات الصبغــة الدينيــة، 
التــي لم تكــن وليــدة عصرهــا الــذي تألقــت فيــه، بــل كانــت بذورهــا الأولى قــد زرعــت في صــدر الإســلام، ونمــت 

نمــواً كبــيراً في أواخــر الخلافــة والعــصر الأمــوي واســتمرت للعــصر العبــاسي.)39(
ــرز تلــك الدعــوات وأخطرهــا عــلى العباســين، هــي حركــة العلويــين أصحــاب الحــق المســلوب ظلــما مــن  ومــن أب
ــوس  ــاع النف ــط أجم ــم مهب ــدة جعلته ــوخ في العقي ــة ، ورس ــة مقدس ــدة شرعي ــن قاع ــه م ــازوا ب ــما امت ــم ب ــيين ، فه العباس
الرافضــة للخلافــة العباســية؛ حيــث أنــه: ))كلــما رســخت أصــول العقيــدة في النفــس وقَــوِيَ الإيــمان بهــا، واشــتدّ الحــماس 
ــا  ــة ، أنه ــك الفاعلي ــلى تل ــة ع ــتحق الملاحظ ــا يس ــارة(()40(. ومم ــة الح ــاً بالعاطف ــاً متوهج ــاً رفيع ــاً قوي ــت أدب ــا، أنتج إليه
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تناولــت بنــي ألعبــاس بالنقــد الهــادف بعيــدا عــما كان بنــو العبــاس يــؤذون بــه المخالفــين لهــم بســهام التعريــض والتحقــير، 
واســتصغار الشــأن، فخطــب المعارضــين كانــت تتســم بصــدق العاطفــة وقــوة الحجــة، وخلوهــا مــن المكابــرة والاعتــزاز 

بالشــخصية الفرديــة –أي تنعــدم فيهــا ظاهــرة الأنــا- بــل فيهــا الاعتــزاز بالجماعــة والثقــة بــاالله ورســوله . 
ــة،  ــين العباســين، ألا وهــي مســألة الخلاف وأن هــذه الدعــوات لم تكــن متوافقــة في نقطــة الخــلاف الرئيســة بينهــا وب
ومــن الــذي يســتحق هــذا اللقــب ويتحمــل المســؤولية. بــل تهــدف لأصــلاح المجتمــع ورفــع الظلــم والجــور الــذي لا 

ــة. )41(  ــة دنيوي ــه بجزئي يــرضى بهــا االله ورســوله ، بتفكــير أعمــق بينــما كان العباســيون يفكــرون ب
إن العلويــين مــن أكثــر الجماعــات السياســية مثلــت خطــراً عــلى الدولــة العباســية لقربهــم عــلى بيــت النبــوة  عــلى 
وجــه الخصــوص ، الأمــر الــذي جعــل حجتهــم أقــوى، وقاعدتهــم الشــعبية أكثــر اتســاعاً. وقــد تصــدى للخطابــة في هــذه 
الفرقــة رجــال اتســموا بصلابــة الموقــف والثبــات عــلى العقيــدة، ولذلــك ذهــب أكثرهــم ضحيــة الخلافــات السياســية مــع 
العباســين)42(. وطغيــان الرؤســاء وتكبرهــم وتتهافتهــم بشــتى الطــرق عــلى الحكــم . ومثــل الاعــلام الصــادق أصحــاب 
الحــق الأصيــل مــن معارضيهــم، مــا يفنــد حججهــم ويدعــم موقفهــم المنــاوئ لســلطة العباســيين؛ إقنــاع النــاس خاصــة 
إذا كانــوا أصحــاب حــق لا شــك فيــه ، أمثــال ذلــك خطبــة « ذي النفــس الزكيــة» حينــما خــرج عــلى المنصــور قــام عــلى 

منــبر المدينــة فحمــد االله وأثنــى عليــه ثــم قــال :
 )) أيهــا النــاس إنــه قــد كان مــن أمــر هــذا الطاغيــة أبــى جعفــر مــن بنائــه القبــة الخــضراء ، التــي بناهــا معانــدة الله في 
ملكــه، وتصغــيره الكعبــة الحــرام ، وإنــما أخــذ االله فرعــون حــين قــال أنــا ربكــم الأعــلى ، وإن أحــق النــاس بالقيــام في هــذا 

الديــن أبنــاء المهاجريــن الأولــين والأنصــار المواســين...(()43( .
ــان مــا  ــاالله ، لــذا حاجــج بهــا المتلقــي ب ــه وكفــره ب ــة وهــي قصــة « فرعــون » وطغيان  إذ وظــف الخطيــب قصــة قرآني
يفعلــه أبــو جعفــر اشــد مــن ذلــك ، لــذا يتوجــب عليهــم عــدم طاعتــه؛ لأنــه طاغيــة يســتحق معارضتــه والقصــاص منــه لما 
يمثلــه مــن صــورة للحاكــم الظــالم ، الــذي لا يكــترث للاعتــداءات المتكــررة، عــلى شــعبه وأرضــه منشــغلا باســتعراضات 
القــوة والخطــب الكلاميــة الصاخبــة، ويــكاد الخطيــب يعيــد أجــواء وعبــارات القصــة نفســها مــع تغيــير طفيــف في بعــض 
الحــوادث، وتتجــلى فاعليــة اعلاميــة التنــاص هنــا في الكشــف عــن شــدة التأبــط بــين تاريخيــة القصــة الفرعونيــة المملــوءة 
بالمأســاة وواقــع التعامــل معهــا، والواقــع العبــاسي الــذي يقدمــه الخطيــب لواقــع الأمــة مــن القــرآن بآياتــه الداعيــة إلى 
الثــورة والتغيــير فيكــون بذلــك مرجعــاً عقائديــاً وفكريــاً لهــم ولمشروعــه الســياسي ، بكونــه مرجعــاً نصيــاً لخطبتــه. وهــذا 

تكــرر أيضــا ، عندمــا ســأل المنصــور الأمــام جعفــر الصــادق g  فقــال لــه :
)) قــد رأيــت إطبــاق أهــل المدينــة عــلى حــربي، وقــد رأيــت أن أبعــث إليهــم مــن يعــور ويجمــر نخلهــم ، فقــال لــه : إن 

ســليمان أعطــى فشــكر، وإن أيــوب ابتــلى فصــبر، وإن يوســف قــدر فغفــر فاقتــد بأيهــم شــئت (()44( . 
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فالأمــام « ســلام االله عليــه « حــاول أن يقنعــه بالعــدول عــما يريــد أن يجرمــه في حــق المســلمين بمحاججتــه ، بأبطــال 
قصــص أنبيــاء ذكرهــم القــران، عــلا مــن شــانهم لمــا فعلــوه في قصصهــم ، التــي دارت حــول الأخــلاق الفاضلــة التــي 

يتوجــب عليــه أن يعمــل بهــا إذا كان لا يصطنــع الإيــمان . 
نقــرا ممــا تقــدم : إن تنــوع التزييــف الاعلامــي للتنــاص مثــل ثقافــة عامــة في تاريــخ العــصر العبــاسي  ، من خلال 

اعتــماده بشــكل رســمي كســلاح لتحقيق أهداف الســلطة العباســية السياســية والاجتماعيــة والدينيــة والدنيوية . 
النتائج : 

كان التزييــف الاعلامــي واضحــا في شــخصية الخلافــة العباســية ومثــل حاجــة ضروريــة لادامــة حكمهــم •
ولتحقيــق مطالبهــم وكســابها الشرعيــة لكونهــا بالاســاس مغتصبــة .  

لم يكــن اســتعمال مصطلــح « التنــاص الجدينــي « اســتعمالاً خجــولاً او مضمــراً في الخطــاب العبــاسي ، بــل مــارس •
هيمنتــه بصــورة جليــه ، وظهــرت تلــك الســطوة جليــاً في واقــع الحكــم وعــلى المجتمــع عامــة.

اثــرت الأحــداث السياســية والاجتماعيــة في تنويــع تزييــف التنــاص ؛ فالخطيــب العبــاسي – الخليفــة - كان •
ــلال  ــن خ ــن م ــال الدي ــن رج ــيره م ــاب غ ــه أو بخط ــواء بخطاب ــلامي س ــرداء إس ــور ب ــلى الظه ــرص ع يح
التنظــير لأفكارهــم وعقائدهــم ، لكــون ســيماء التديــن كانــت مــن عوامــل الجــذب لقلــوب النــاس فضــلًا 

ــاً .  ــة ومنهج ــع وراث ــة في المجتم ــة الديني ــن ذوي المكان ــاء م ــون الخطب ــن ك ع
اســتغلت اعلاميــة القــرآن الكريــم بوصفــة ســلاحاً وجهــه تجــاه اصحــاب الحــق والمعارضــين للســلطة العباســية •

، و بــما يخــدم نواياهــم الســلطوية الاحتكاريــة ، ويتضــح الأثــر القــرآني والمغــالاة في توجيــه نصوصــه دينيــاً 
وسياســياً عنــد الســفاح خاصــة . 

* انتشــار ظاهــرة الأنــا والاعتــزاز باللاعــلام العبــاسي وامتــلاك خطبــاء بنــي العبــاس الحيلــة الاعلامية عــلى تغيير 
الحقائــق ،  وتحويــل مســار التناصــات إلى غــير مجراهــا خدمــة لأهدافهــم السياســية وببيــان قســوتهم وقوتهم. 
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ملخص البحث
يعــد موضــوع الإرهــاب الإلكــتروني مــن أهــم المواضيــع التــي لا أحــد يســتطيع تجاهــل نتائجهــا، إذ يعد مــن أخطر 
أنــواع الإرهــاب الــذي يهــدد المجتمــع ويدمــر مرافــق الحيــاة ويهــدد الســلم المجتمعــي؛ بســبب الوســائل الإعلاميــة 
التــي تنقــل للإرهــاب وتــروج لــه، إلا أنّ بعــض الوســائل الإعلاميــة أخــذت عــلى عاتقهــا التصــدي لهــذه الظاهــرة 

الخطــيرة التــي كادت أو لا تــزال تشــكل تهديــداً مــن النواحــي الأمنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للبلــد والعــالم.
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Abstract
The issue of electronic terrorism is one of the most important topics that no one can ignore 

its consequences، as it is one of the most dangerous types of terrorism that threatens society، 
destroys life facilities and threatens societal peace. Because of the media that transmits and 
promotes terrorism، however، some media channels have taken the responsibility to confront 
this dangerous phenomenon، which almost or still poses a threat from the security، social and 
economic aspects of the country and the world.
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الإطار المنهجي للبحث:
أولاً: المقدمة:

يعــد الإعــلام أحــد الأدوات في ممارســة السياســية والدفــاع عــن قضيــة أو مبــدأ ويعــد مســؤولية وطنيــة، إلا أن 
التطــور التقنــي والإلكــتروني والثــورة المعلوماتيــة أصبحــت تســتخدم لنــشر الأفــكار الضالــة وســيئة الصيــت المتمثلــة 
بالإرهــاب الإلكــتروني، ومــا نعيشــه اليــوم مــن خطــر يهــدد المجتمــع الآمــن، ومــن واجــب الــدول مكافحــة تلــك 
ــة، إن  ــة الحديث ــائل التقني ــكل الوس ــا ب ــاء عليه ــرة والقض ــذه الظاه ــن ه ــد م ــاً للح ــاً وشرعي ــاً وفكري ــموم قانوني الس
ــة في هــذا العــصر،  ــي تقــوم بهــا المنظــمات الإرهابي ــة الت ــات الإرهابي الإرهــاب الإلكــتروني يعــد مــن أخطــر العملي

ومــن الــضروري الإفــادة مــن الإعــلام لمكافحــة الإرهــاب بــكل أشــكاله.   
ثانياً: أهمية البحث

تكمــن أهميــة البحــث بعــد الانتشــار الواســع لوســائل التكنولوجيــا الحديثــة التــي أســهمت في ظهور هــذه الظاهرة 
ــة وحدهــا  ــة والخطــرة عــلى المجتمــع، ولا تعــد قــوة بدني وهــي الإرهــاب الإلكــتروني، إذ تعــد مــن الظواهــر الحديث

كافيــة لمجابهــة هــذا الإرهــاب بــل نحتــاج للإعــلام الفكــري، وتكــون المواجهــة أكثــر عقلانيــة مــع الخصــوم.   
ثالثاً: مشكلة البحث

جميــع الــدول تعــاني المجتمعــات مــن خطــر جســيم هــو الإرهــاب عــلى جميــع المســتويات الاجتماعيــة، إذ لا توجــد 
تشريعــات في بعــض الــدول العالميــة او الإقليميــة التــي تعمــل عــلى حمايــة المجتمــع مــن ظاهــرة الإرهــاب الإلكــتروني، 
وإن أكثــر دول العــالم تســتخدم وســائل الاتصــال الحديثــة، ويتــم مهاجمتهــا بشــكل مســتمر ويومــي، تتمحــور مشــكلة 
ــمات  ــه؟ ودور المنظ ــبابه؟ وأنواع ــتروني؟ وأس ــاب الإلك ــو الإره ــا ه ــا م ــئلة منه ــن الأس ــة م ــول مجموع ــث ح البح

العالميــة؟ ومــا هــو دور الإعــلام في مواجهــة الإرهــاب الإلكــتروني؟      
رابعاً: أهداف البحث

محاولة التعرف على الإرهاب الإلكتروني.-1
التعرف على سبب نشأة الإرهاب الإلكتروني.-2
دور الإعلام في حماية المجتمع من الإرهاب الإلكتروني.-3

خامساً: الدراسات السابقة
رسالة ماجستير: مخلد خلف النوافعة.-1

  تحمــل هــذه الدراســة عنــوان اتجاهــات الجمهــور الأردني إزاء قضايــا الإرهــاب التــي تبثهــا قناتــا الجزيــرة والعربية 
الفضائيتــان الإخباريتــان)1(، للباحــث مخلــد خلــف النوافعــة، تهــدف هــذه الدراســة إلى محاولــة التعــرف عــلى اتجاهــات 
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الجمهــور الأردني إزاء قضايــا الإرهــاب التــي تبثهــا قناتــا الجزيــرة والعربيــة الفضائيتــان الإخباريتــان، والتعــرف عــلى 
الفــروق في الاتجاهــات إزاء قضايــا الإرهــاب التــي تبثهــا قناتــا الجزيــرة والعربيــة الفضائيتــان الإخباريتــان لــدى عينــة 
الدراســة، والتعــرف عــلى الفــروق في الاتجاهــات إزاء قضايــا الإرهــاب التــي تبثهــا قناتــا الجزيــرة والعربيــة الفضائيتان 

الإخباريتــان تبعــاً لبعــض المتغــيرات الديمغرافيــة المرتبطــة بعينــة الدراســة.
  اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة أســلوب المنهــج الوصفــي، كــما صمــم الباحــث أداة خاصــة وهــي اســتمارة 
ــس – ــة )الجن ــات الأولي ــة بالبيان ــة المتعلق ــتقلة للدراس ــيرات المس ــن المتغ ــي تضم ــات، الت ــع المعلوم ــتبيان لجم الاس

العمــر – المؤهــل – المحافظــة( وكانــت العينــة مكونــة مــن 883 مــن المحافظــات.
توصلت الدراسة إلى نتائج:

  أن تقــوم القنــوات الفضائيــة وتحديــداً قنــاتي الجزيــرة والعربيــة بإجــراء دراســات علميــة حــول ظاهــرة الإرهــاب 
مــن خــلال مراكــز الأبحــاث العائــدة لهــذه القنــوات التــي ســوف تســهم في مســاعدة القائمــين عــلى هــذه القنــوات 
في إنتــاج برامــج تعالــج قضايــا الإرهــاب وتكافــح بطريقــة علميــة موضوعيــة، ويــوصي الباحــث بتركيــز القنــوات 
الفضائيــة مــن ضمنهــا الجزيــرة والعربيــة عــلى البرامــج التــي تبــين الفــرق بــين المقاومــة المشروعــة والإرهــاب وكذلــك 

البرامــج التــي تبــين الصــورة الســمحة للإســلام وعــدم ربــط الإرهــاب بــه.
دراسة: علي جاسم محمد التميمي.-2

تحمــل هــذه الدراســة عنــوان الإرهــاب الإلكــتروني وأثــره عــلى المجتمــع )2(، للباحــث علي جاســم محمــد التميمي، 
وتهــدف هــذه الدراســة إلى أهميــة الإرهــاب الإلكــتروني، والــذي وصــل إلى جميــع البيــوت الآمنــة وبــدوره يؤثــر عــلى 

المجتمــع، وكذلــك تبيــان كيفيــة مكافحــة هــذا النــوع والاســتفادة مــن المنظومــة بصــورة عامــة.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج:

حجــب المواقــع الإلكترونيــة المشــبوهة التــي تســعى إلى نــشر الإرهــاب والأفــكار المتطرفــة وتلــك المواقــع التــي تدعو 
وتعلــم الإرهــاب والعــدوان والاعتــداء عــلى الآخريــن، وتفعيــل الــدور الرقــابي الــذي يســبق وقــوع جريمــة الإرهــاب 
الإلكــتروني والإرهــاب التقليــدي مــن خــلال تفعيــل دور المؤسســات التوعيــة )المســجد، الأسرة، دور التعليــم، أجهــزة 
ــواء  ــة س ــيطرة القانوني ــت والس ــع الإنترن ــل ومواق ــبكات التواص ــلى ش ــابي ع ــدور الرق ــل ال ــه(، تفعي ــلام وأدوات الإع
ــالي  ــم الم ــع الدع ــلال قط ــن خ ــاب م ــع الإره ــف مناب ــة، وتجفي ــورة عام ــي بص ــع العالم ــة أو المجتم ــتوى الدول ــلى مس ع

والعســكري لــه مــن قبــل بعــض الــدول والمنظــمات الإرهابيــة ومحاســبة هــذه الــدول والمنظــمات الإقليميــة في ذلــك. 
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 سادساً: منهج البحث
اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة أســلوب المنهــج الوصفــي، لوصــف أفعــال الإرهــاب الإلكترونيــة التحليــلي 
ــمات  ــه ودور المنظ ــبابه وأنواع ــن أس ــتروني م ــاب الإلك ــان الإره ــع تبي ــلي م ــلم الأه ــداً للس ــل  تهدي ــت تمث ــا كان وم

ــتروني.    ــاب الإلك ــدي للإره ــلام في التص ــك دور الإع ــة، وكذل الدولي
المبحث الأول:

المطلب الأول: نشأة الإرهاب
ــي أوردتهــا  ــق الت ــين جنــس الآخــر، إذ توضــح الوثائ ــرة الــصراع  مــع نفســه وب ــدء الخلــق والبــشر  في دائ ــذ ب من
الحضــارات القديمــة بــأن المجتمعــات حاولــت اللجــوء إلى الســلام بصــور شــتى ونبــذت الإرهــاب بجميــع صــوره 
ــمة  ــت الس ــدات كان ــة أن التهدي ــراق القديم ــارة الع ــا حض ــي ورثته ــة الت ــق التاريخي ــص الوثائ ــد تفح ــه، فعن وأنواع
ــي أوردتهــا حضــارة العــراق القديمــة حــول ذلــك قصــة كلكامــش مــع الحاكــم كيــش،   ــة ومــن القصــص الت الغالب
فقــد كانــت القاعــدة الأساســية التــي كانــت تســير عليهــا المجتمعــات البدائيــة هــي قاعــدة البقــاء للأقــوى وبالرجــوع 
إلى آثــار بابــل وأشــور ومــصر والصــين والهنــد القديمــة نجــد ســعي شــعوب تلــك المنطقــة إلى الرغبــة في إقامــة ســلام.
)3( يظهــر الإرهــاب في العهــد القديــم للكتــاب المقــدس وكانــت هنــاك حــوادث كثــيرة مــن جرائــم القتــل السياســية 

وحتــى الاغتيــالات المنهجيــة في التاريــخ اليونــاني والرومــاني.)4( عندمــا جــاء الإســلام كان دور أســاسي لنــشر الســلام 
بــين المجتمعــات، فقــد بلــغ الرســول أن هرقــل ملــك الــروم أمــر بقتــل جميــع مــن أســلم مــن أهــل الشــام، فجهــز 
رســول االله وهــو في مرضــه الأخــير جيشــاً لمحاربــة الــروم، وكان ذلــك لحفــظ الســلام في الدولــة الإســلامية وعــدم 
ــة وتعريضهــم للخطــر.)5( ونجــد موقــف الإســلام  ــد الإرهابي تعــرض أمــوال وأعــراض وأراضي المســلمين للتهدي
موقــف الاعتــدال ونــشر التســامح بــين المجتمعــات ونبــذ الأفعــال الإرهابيــة من الذيــن يتخذون بــاب لقتــل المجتمع.       

المطلب الثاني: مفهوم الإرهاب
إشكالية تحديد مفهوم الارهاب

إن ظاهــرة الإرهــاب تعــد صــورة مــن مظاهــر العنــف داخــل المجتمــع، ونجــد أن خطــورة الإرهــاب تتنامــى شــيئاً 
فشــيئاً، ومــن الصعوبــة وضــع تعريــف محــدد إذ تحكمهــا مجموعــة مــن المذهبيــة والمصلحيــة وخلفيــات الإيديولوجيــة.

ــاً عــلى نطــاق واســع لمــا يشــكل خطــورة للســلم المجتمعــي،  ــاً وعالمي أن موضــوع الإرهــاب مــا زال جــدلا عربي
نجــد أن التهديــد الــذي يتعــرض إليــه البــشر غــير مقيــد بقوانــين صارمــة أو أخلاقيــة، لــذا يوميــاً نجــد العــشرات مــن 
الأبريــاء حــول العــالم يقعــون ضحايــا نتيجــة الإرهــاب، ولمــا تخلفــه مــن آثــار عــلى منظومــة علاقــات المجتمــع بأفــراده 

ومؤسســاته إذ تعــددت أشــكاله وتنوعــت دوافعــه.)6(
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أن تعاريــف الإرهــاب كثــيرة ومتعــددة، ومــع ظهــور المصطلــح في الأوســاط السياســية والقانونيــة نجــد تحديــد 
مفهــوم الإرهــاب يمثــل مشــكلة معقــدة للباحــث.

ــباب  ــائل والأس ــف الوس ــاب، إذ تختل ــين والكت ــل الباحث ــن قب ــاب م ــف الإره ــد تعري ــهولة تحدي ــن الس ــس م لي
والغايــات والأشــكال، فقــد ظهــرت عــدة تعاريــف للإرهــاب، ومــن المفاهيــم التــي أثــارت جــدلاً واســعا في 

الأوســاط الفقهيــة والقانونيــة.
ــايَ فَارْهَبُــونِ})7( وفي موضــع آخــر في القــرآن  ونجــد في القــرآن الكريــم {وَأَوْفُــوا بعَِهْــدِي أُوفِ بعَِهْدِكُــمْ وَإيَِّ
هَبُوهُمْ وَجَــاءُوا بسِِــحْرٍ عَظيِــم})8( وجــاء في الآيــة  الكريــم {قَــالَ أَلْقُــوا فَلَــماَّ أَلْقَــوْا سَــحَرُوا أَعْــيُنَ النَّــاسِ وَاسْــترَْ

القرآنيــة بمعنــى الرهبــة، الخــوف، الفــزع.
ــا  وا لهَُــم مَّ ــدُّ ــرد العســكري، والدفــاع عــن النفــس، {وَأَعِ ــم هــو ال ــأتي معنــى الإرهــاب في القــرآن الكري وي
ــمُ االلهَُّ  ــمْ لَا تَعْلَمُونهَُ ــن دُونهِِ ــنَ مِ ــمْ وَآخَرِي كُ ــدُوَّ االلهَِّ وَعَدُوَّ ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ تُرْهِبُ ــاطِ الخْيَْ بَ ــن رِّ ةٍ وَمِ ــوَّ ــن قُ ــتَطَعْتُم مِّ اسْ

ــونَ})9( ــمْ لَا تُظْلَمُ ــمْ وَأَنتُ ــوَفَّ إلَِيْكُ ــبيِلِ االلهَِّ يُ ءٍ فِي سَ ــن شيَْ ــوا مِ ــا تُنفِقُ ــمْ ۚ وَمَ يَعْلَمُهُ
ــة  والمفهــوم اللغــوي لمصطلــح الإرهــاب الــذي ورد في لســان العــرب في مــادة رهــب ) رهــب، بالكــسر، يرهــب رهب
ورهبــاً، بالضــم، ورهبــاً، بالتحريــك، أي خــاف. ورهــب الــشيء رهبــاً ورهبــاً ورهبــةً: خافــه. والاســم: الرهــب، والرهبــي، 

والرهبــوت، والرهبــوتي؛ ورجــل رهبــوث. يقــال: رهبــوت خــير مــن رحمــوت، أي لأن ترهــب خــير مــن أن ترحــم.)10(
ــتخدام  ــد أو اس ــتخدام التهدي ــاب، باس ــي الإره ــد يعن ــاني فق ــن المع ــدة م ــه ع ــه أوج ــاب ل ــح الإره ومصطل
العنــف بصــورة غــير اعتياديــة أو غــير مألوفــة لتحقيــق غايــات سياســية أو أفعــال إرهــاب عــادةً مــا تكــون رمزيــة 

لتحقيــق تأثــير نفــسي أكثــر منــه تأثــير مــادي.)11(
وعــرف صديــق الإرهــاب: هــو كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه أيــاً كانــت بواعثــه أو أغراضــه، يقــع 
تنفيــذاً لمــشروع إجرامــي فــردي أو جماعــي، يهــدف إلى إلقــاء الرعــب بــين النــاس، أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض 
حياتهــم أو حريتهــم أو أمنهــم للخطــر، أو إلحــاق الــضرر بالبيئــة أو بأحــد المرافــق أو الأمــلاك العامــة أو الخاصــة، أو 

احتلالهــا أو الاســتيلاء عليهــا، أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة للخطــر.)12(
ــراه  ــد إك ــوة بقص ــه الق ــتخدم في ــآت تس ــوال والمنش ــلى الأرواح والأم ــداء ع ــو كل اعت ــاب: ه ــاسردة الإره ــرف ب وع
المعتــدي عليــه كشــخص أو مجتمــع أو مؤسســات عــلى اتخــاذ إجــراء أو قــرار معــين أو اتبــاع سياســة يراهــا ممارســو ذلــك 
الإرهــاب وعندمــا تجــاوزت هــذه الحــوارات حــدود الدولــة الواحــدة إلى دول أخــرى وتزيــد عددهــا عــلى نحــو مســبق.)13(
كــما عرفــت الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب في جنيــف عــام 1937م الإرهــاب بأنــه: الافعــال الإجراميــة 
الموجهــة ضــد إحــدى الــدول، والتــي يكــون هدفهــا أو مــن شــأنها إثــارة الفــزع أو الرعــب لــدى شــخصيات معينــة أو 
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جماعــات مــن النــاس أو لــدى العامــة.)14(
المطلب الثالث:

الإرهاب-أسبابه – أنواعه 
اولاً: اسباب الإرهاب

  تحليــل ظاهــرة الإرهــاب وارجاعهــا إلى الأســباب الرئيســة والموضوعيــة، فــلا تقتــصر عــلى ســبب معــين، 
والإرهــاب والعنــف لم يأتيــا اعتباطــاً ولم ينشــآ جزافــاً بــل لــه أســبابه فــلا نســتطيع الجــزم بــأن هنــاك ســبباً واحــداً أدى 
ــت دراســة أســباب ظاهــرة الإرهــاب فهــي  ــي تناول ــة الت ــدارس الفكري ــات والم ــددت الاتجاه ــد تع إلى ظهــوره ولق

ــا.)15( ــد فأنشــأت فكــراً متطرف ــة تفاعلــت عــلى المــدى البعي ــيرة ومتداخل أســباب كث
وهذه الاسباب متعددة ومختلفة ومتباينة وهي ما يأتي.

الدوافع الشخصية وهي تتعلق بالهدف الشخصي لمرتكب الجريمة.-
الدوافع النفسية وهي تتصل بالبناء السيكولوجي للفرد.-
الدوافــع السياســية وهــي تنعكــس عــبر السياســات غــير العاديــة والكبــت الســياسي والصراعــات المحليــة والقمــع -

ــياسي وغيرها. الس
الدوافع الإعلامية تعتمد على إفشاء الذعر ونشر جرائم الإرهاب.-
الدوافع الاقتصادية وهي تمثل في الفقر والبطالة واتساع الهوة الاقتصادية بين الفقراء والاغنياء.-
ــاب القــدوة الصالحــة والفــراغ الاجتماعــي ضعــف - ــة وهــي تتمثــل في التفــكك الأسري وغي الدوافــع الاجتماعي

ــة. ــوي والاجتماعــي للمؤسســات التعليمي ــدور الترب ال
الدوافــع أخــرى مثــل ضعــف الــوازع الدينــي لــدى بعــض الفئــات المجتمــع والدوافــع الايديولوجيــة والاثنيــة -

وغيرهــا.)16(
ثانياً: أنواع الإرهاب

وفقــاً لطبيعــة العمــل المرتكــب يختلــف الإرهــاب باختــلاف الــدور المتبــع، والتــي تخلــق نــوع مــن التهديــد 
ــة  ــارزة وذات الصل ــة. كــما أن الإرهــاب يعــد مــن الظواهــر الب ــق أهــداف معين ــج لكســب وتحقي ــع والتروي والتروي
القويــة بمســتحدثات العــصر مــن تقــدم تكنولوجــي في مجــال المعلومــات والاتصــالات هــذا ويصنــف الإرهــاب مــن 

حيــث محــل وقوعــه إلى نوعــين همــا.)17(
الإرهــاب الداخــلي: وهــو يقــع داخــل الدولــة وتنحــصر نتائجــه داخــل نطاقهــا. بعــض الأنشــطة التــي تقــوم بهــا -1

الجماعــات الإرهابيــة ضمــن نطــاق حــدود الدولــة ولا يتجــاوز حدودهــا الخارجيــة لتحقيــق أهــداف معينــة.
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الإرهــاب الــدولي: وهــو يمــس العلاقــات الدوليــة. أن الإرهــاب الــذي نعيشــه اليــوم يعــد مــن الواقــع الحقيقــي -2
في العــصر الحــالي، مــع التفــاوت في القــوة العســكرية وتعظيــم مجــال الحــرب التقليديــة.

ومن ناحية الشكل ينقسم الإرهاب إلى الآتي:)18(
الإرهاب السياسي: وهو يتعلق بالنزاعات السياسية بين قوى الخارجية.-1
الإرهاب الاقتصادي: وهو يتمثل في احتكار فئة معينة بالدولة للامتيازات الاقتصادية.-2
الإرهاب الاجتماعي: الذي يكون نتيجة للتميز بين الفئات المجتمع.-3
الإرهاب العسكري: الناتج عن التهديد عبر القوة العسكرية لإحداث الخوف الفزع.-4
الإرهاب الديني: الذي تنتجه بعض الجماعات المتطرف.   -5

المبحث الثاني: إشكالية الإرهاب الإلكتروني
المطلب الاول: مفهوم الإرهاب الإلكتروني

كانــت بدايــة مصطلــح الإرهــاب الإلكــتروني Cyberterrorism في مرحلــة الثمانينــات مــن القــرن المــاضي عــلى 
يــد الكنــدي بــاري كولــين زميــل أبحــاث أول في معهــد الأمــن والاســتخبارات في كاليفورنيــا.)19(

ــوي،  ــادي أو معن ــع م ــه طاب ــد ل ــف أو تهدي ــدوان أو تخوي ــة في ع ــائل إلكتروني ــتخدام الوس ــار: اس ــت نص عرف
ويصــدر مــن دول أو جماعــات أو أفــراد عــبر الفضــاء الإلكــتروني.)20(

وكــما عــرف العبــادي: هــو العــدوان أو التخويــف أو التهديــد ماديــاً أو معنويــاً باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة 
الصــادر مــن دول أو جماعــات أو الأفــراد عــلى الإنســان في دينــه، أو نفســه، أو عرضــه، أو عقلــه، أو مالــه، بغــير حــق 

بشــتى صنوفــه وصــور الإفســاد في الأرض.)21(
ــدي  ــه القــوة بصــد إكــراه المعت ــداء عــلى الأرواح والأمــوال والمنشــآت تســتخدم في ــاسردة: هــو كل اعت وعــرف ب
عليــه كشــخص او مؤسســات عــلى اتخــاذ أجــراء أو قــرار معــين او اتبــاع سياســة يراهــا ممارســو ذلــك الإرهــاب وعندمــا 

تجــاوزت هــذه الحــوارات حــدود الدولــة الواحــدة إلى دول أخــرى وتزيــد عددهــا عــلى نحــو غــير مســبوق.)22(
وعــرف صــادق: أنــه يتمثــل في اســتخدام شــبكات المعلومــات وأجهــزة الكمبيوتــر وشــبكة الإنترنــت مــن أجــل 
ــية  ــراض سياس ــف لأغ ــين العن ــار ب ــر الانصه ــد مظاه ــو أح ــية، وه ــداف سياس ــق أه ــام لتحقي ــف والإرغ التخوي
وتوظيــف التقنيــات الحديثــة في مجــالات الإتصــال والمعلوماتيــة، التــي تعــد أحــدى أبــرز آليــات العولمــة المعــاصرة.)23(
والإرهــاب  الشــخصية،  المصالــح  يســتهدف  وصنوفــه،  أشــكاله  بــكل  الإلكــتروني  الإرهــاب  انطــلاق  إن 
الإلكــتروني يتميــز عــن غــيره مــن أنــواع الإرهــاب مــن اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة والمعلومــات التــي جــاءت 
في عــصر المعلومــات، مــن الممكــن اخــتراق الأنظمــة والشــبكات المعلوماتيــة، واســتخدامها في تدمــير البنيــة التحتيــة 
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ــبرى.)24( ــة الك ــشركات الاقتصادي ــة وال ــات العام ــات والمؤسس ــا الحكوم ــد عليه ــي تعتم ــة الت المعلوماتي
يختلــف الإرهــاب التقليــدي عــن الإرهــاب الإلكــتروني بالطــرق والأســاليب المتبعــة باســتخدام الوســيلة 
هــدف  وهــي  الإلكترونيــة  والأنظمــة  الحديثــة  التكنولوجيــا  عــصر  نتيجــة  المتوفــرة  والمعلومــات  الإلكترونيــة 

همــا.)25( أساســيين  عنصريــن  إلى  الإلكــتروني  الإرهــاب  ويشــير  الإرهابيــين، 
الفضــاء الافــتراضي هــو المــكان الــذي تعمــل بــه اجهــزة وبرامــج الحاســوب والحواســب المعلوماتيــة كــما تتنقــل 

فيــه المعلومــات الإلكترونيــة.
والإرهــاب وقــد اســتفادت تلــك المنظــمات الإرهابيــة مــن تلــك التقنيــة واســتغلالها في إتمــام عملياتهــا الإجراميــة 

ممــا زاد مــن خطورتهــا.
المطلب الثاني: الإرهاب الإلكتروني )الظهور- الأسباب – الخصائص – الاهداف - الوسائل(

أولاً: ظهور الإرهاب الإلكتروني. 
شــهدت المنطقــة العربيــة وخاصــةً العــراق العديــد مــن الأحــداث الإرهابيــة التــي شــغلت الــرأي العــام وباتــت حديــث 
في وســائل الإعــلام إلى يومنــا هــذا، وان حالــة التغــير بالأســلوب والتفكــير والشــكل وطبيعــة الحــوادث الإرهابيــة، وظهــور 
منظــمات إرهابيــة مغايــرة لتلــك الأحــداث الإرهابيــة التقليديــة مــا يعــرف بالإرهــاب الإلكــتروني، يعتمــد عــلى التكنولوجيا 

الحديثــة وشــبكة الإنترنــت في صناعــة وتوثيــق الحــوادث الإرهابيــة مــن اجــل توصيــل رســائل إلى الحكومــات أو المجتمــع.
ــائل  ــا، ووس ــية لمتابعيه ــائل النفس ــن الرس ــيراً م ــدراً كب ــل ق ــين تحم ــشر مضام ــج وين ــتروني ينت ــاب الإلك   فالإره
ــة وحساســية موضوعــات الإرهــاب وفي ظــل حرصهــا عــلى جــذب الجمهــور خاصــةً  الإعــلام مــع إدراكهــا لأهمي
ــة مختلفــة ومنوعــة دون النظــر لخطــورة هــذه المضامــين  الشــباب تقــوم بإعــادة نــشر هــذه المضامــين في قوالــب خبري
ــين وســائل الإعــلام والإرهــاب مــن  ــا ب ــة م ــاً في طبيعــة العلاق ــر يشــكل منعرجــاً هام النفســية عــلى متابعيهــا، الأم

جانــب، ومــا بــين الإنترنــت والإرهــاب مــن جانــب آخــر.)26(
ثانياً: أسباب الإرهاب الإلكتروني

تعــد شــبكة الإنترنــت مــن أكثــر المجــالات واوســعها للمعلومــات حيــث تكــون أرض خصبــة كل مــن يــدرج أي 
معلومــة دون أي رقابــة، فيمكــن لأي شــخص أن يســوق أي فكــرة أو محتــوى أو يصمــم غــرف دردشــة أو منتديــات 
تكــون خدمــة للعمليــات الإرهابيــة. وقــد تتشــابه دوافــع الإرهــاب الإلكــتروني وأهدافــه باعتبــار أن الســبب الــذي 

دفــع إلى ارتــكاب الجريمــة يمثــل الغايــة التــي يتوخاهــا الإرهابيــون مــن أفعالهــم وجرائمهــم.)27(
ومن أهم أسباب الإرهاب الإلكتروني وهي على النحو التالي.)28(

الدوافــع الشــخصية وتمثــل الرغبــة في الظهــور وحــب الشــهرة، والإحبــاط في تحقيــق بعــض الرغبــات او الوصــول -1
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إلى المكانــة المنشــودة، وفشــل الشــخص في الحيــاة الأسريــة، والإخفــاق الحيــاتي.
ــه وســوء تفســيره، -2 ــه وآداب ــه وأحكام ــن ومبادئ ــراغ الفكــري والفهــم الخاطــئ للدي ــل الف ــة وتمث ــع الفكري الدواف

ــة. ــور الفكري ــةً في الأم ــرف وخاص والتط
الدوافــع السياســية وتمثــل غيــاب العدالــة الاجتماعيــة في بعــض الــدول وعــدم المســاواة في توزيــع الثــروة الوطنيــة -3

والتفــاوت في توزيــع الخدمــات والمرافــق الأساســية والاســتيلاء عــلى الامــوال العامــة، والاعتقــاد الإرهــابي انتهــاك 
حقوقــه وحرماتــه وخــرق القوانــين والمواثيــق الدوليــة حيــث ادى ذلــك إلى التشــدد والتطــرف.

ــاون دولي -4 ــة تع ــدم إقام ــة، وع ــات الدولي ــة في المجتمع ــات الاقتصادي ــم الأزم ــل تفاق ــة وتمث ــع الاقتصادي الدواف
جــدي مــن قبــل الامــم المتحــدة، معانــاة الأفــراد مــن المشــاكل الاقتصاديــة المتعلقــة بالإســكان والفقــر وغــلاء المعيشــة 
والتضخــم في أســعار المــواد الغذائيــة والخدمــات الأساســية، وانتشــار البطالــة في المجتمعــات المختلفــة وعــدم توفــر 
فــرص العمــل ممــا ســاهم في ظهــور جرائــم السرقــات والإرهــاب، التقــدم التقنــي للأنظمــة المصرفيــة العالميــة ومــا 

أدى إليــه مــن ســهولة انتقــال الأمــوال وتحويلهــا بــين جميــع أرجــاء العــالم عــن طريــق شــبكة النــت.
الدوافــع الاجتماعيــة وتمثــل التفــكك الاسري ممــا يــؤدي إلى انتشــار الامــراض النفســية والانحــراف والإرهــاب -5

خاصــةً وان الترابــط الاسري يحيــط الأشــخاص بشــعور التعــاون والتماســك، والفــراغ النفــسي والروحــي والعقــلي 
جعــل الفرصــة ســائحة لقبــول كل فكــر هــدام ومتطــرف.   

ثالثاً: خصائص الإرهاب الإلكتروني
الإرهــاب الإلكــتروني ينفــرد بعــدد مــن الخصائــص التــي تميــزه عــن الظواهــر الإجراميــة الاخــرى وكــما يســعى إلى 

تحقيــق بعــض الاغــراض غــير المشروعــة وذلــك عــلى النحــو التــالي.)29(
لا يحتــاج الإرهــاب الإلكــتروني في ارتكابــه إلى العنــف والقــوة، بــل يتطلــب وجــود حاســب آلي متصــل بالشــبكة -1

المعلوماتيــة فقــط ومــزود ببعــض البرامــج اللازمــة.
يتسم الإرهاب الإلكتروني بانه عابر للدول والقارات وغير خاضع لدولة معينة.-2
ــة في -3 ــة والقضائي ــات الأمني ــض الجه ــدى بع ــبرة ل ــص الخ ــتروني، ونق ــاب الإلك ــم الإره ــاف جرائ ــة اكتش صعوب

التعامــل مــع مثــل ذلــك النــوع مــن الجرائــم.
ــة اثبــات جرائــم الإرهــاب الإلكترونيــة، لغيــاب الدليــل الرقمــي مــن ناحيــة، وســهولة إتلافــه وتدمــيره -4 صعوب

مــن ناحيــة أخــرى.
ــلى -5 ــه ع ــات أو لدي ــة المعلوم ــال تقني ــين في مج ــن المتخصص ــادة م ــون في الع ــتروني يك ــاب الإلك ــب الإره إن مرتك

ــة. ــة والخــبرة في التعامــل مــع الشــبكات المعلوماتي ــدره مــن المعرف الأقــل ق
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رابعاً: اهداف الإرهاب الإلكتروني
ــرز الاهــداف في  ــان أب ــة مــن الأهــداف غــير مشروعــة، ويمكــن بي ــق جمل يهــدف الإرهــاب الإلكــتروني إلى تحقي

ــة.)30( ضــوء النقــاط التالي
ترويع الآمنين ونشر الهلع والرعب بين الاشخاص والدول والشعوب المختلفة.-
الإخــلال بالنظــام العــام وزعزعــة الطمأنينــة وتعريــض ســلامة المجتمــع وأمنــه للخطــر وتهديــد الأمــن الوطنــي -

والنيــل مــن الأمــن النفــسي للأفــراد.
تهديد السلطات العامة والمنظمات الدولية وابتزازها والانتقام من الخصوم.-
جانب الدعاية والإعلان وجذب الانتباه وإثارة الرأي العام.-
إشاعة الخوف من أجل السيطرة او التسلط وذلك لتحقيق أغراض سياسية.-
ــة دوافــع - ــة وتدميرهــا عــلى خلفي ــة ذات الصبغــة الســيادية أو العســكرية التحتي ــة المعلوماتي إلحــاق الــضرر بالبني

ــة.  ــية أو أيديولوجي سياس
خامساً: وسائل الإرهاب الإلكتروني

البريد الإلكتروني.-1
  وعــلى الرغــم مــن أن البريــد الإلكــتروني )E.Mail( أصبــح أكثــر الوســائل اســتخداماً في مختلــف القطاعــات، 
ــه يعــد مــن أعظــم الوســائل  ــاً وسرعــة لإيصــال الرســائل إلا أن ــر ســهولة وأمن ــه أكث وخاصــة قطــاع الأعــمال لكون
المســتخدمة في الإرهــاب الإلكــتروني، مــن خــلال اســتخدام البريــد الإلكــتروني في التواصــل بــين الإرهابيــين وتبــادل 
المعلومــات بينهــم بــل إن كثــيراً مــن العمليــات الإرهابيــة التــي حدثــت في الآونــة الاخــيرة كان البريــد الإلكــتروني 
فيهــا وســيلة مــن وســائل تبــادل المعلومــات وتناقلهــا بــين القائمــين بالعمليــات الإرهابيــة والمخططــين لهــا. يســتخدم 
ــن  ــدد م ــر ع ــع أكث ــعي لجم ــع، والس ــع المجتم ــد وتروي ــال وتهدي ــر الض ــشر الفك ــتروني في ن ــد الإلك ــين البري الإرهاب

الذيــن يتعاطفــون معهــم عــبر البريــد الإلكــتروني.)31(
 إنشاء مواقع على الإنترنت.

ــم  ــشر أفكاره ــت لن ــة الإنترن ــات العالمي ــبكة المعلوم ــلى ش ــم ع ــع له ــم مواق ــاء وتصمي ــون بإنش ــوم الإرهابي   يق
ــة، فقــد أنشــئت  ــام بالعمليــات الإرهابي ــم الطــرق والوســائل التــي تســاعد عــلى قي والدعــوة إلى مبادئهــم، بــل تعلي
مواقــع لتعليــم صناعــة المتفجــرات، وكيفيــة اخــتراق وتدمــير المواقــع، وطــرق اخــتراق البريــد الإلكــتروني، وكيفيــة 

ــك.  ــشر الفيروســات وغــير ذل ــة ن ــة، وطريق ــع المحجوب الدخــول عــلى المواق
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غرف الدردشة.-2
إذا كان التقــاء الإرهابيــين والمجرمــين في مــكان معــين لتعلــم طــرق الإرهــاب والإجــرام وتبــادل الآراء والأفــكار 
ــخاص في  ــدة أش ــي ع ــن ان يلتق ــيراً، إذ يمك ــة كث ــذه العملي ــهل ه ــت يس ــإن الإنترن ــع ف ــاً في الواق ــات صعب والمعلوم
ــل يمكــن أن يجمعــوا  ــون الحديــث والاســتماع لبعضهــم عــبر الإنترنــت، ب أماكــن متعــددة في وقــت واحــد، ويتبادل
لهــم اتباعــاً وانصــاراً عــبر إشــاعة أفكارهــم ومبادئهــم مــن خــلال مواقــع الإنترنــت، ومنتديــات الحــوار، ومــا يســمى 
بغــرف الدردشــة حيــث يســتخدم هــذه الغــرف في المواقــع المتطرفــة لأغــراض تبــادل المعلومــات وتخطيــط الهجــمات 

والدعايــة والانتشــار ولجمــع الأمــوال ولتجنيــد الاتبــاع.)32(
المطلــب الثالــث: دور وســائل الإعــلام في نــشر الإرهــاب الإلكــتروني - أثــر الإرهــاب الإلكــتروني في المجتمــع –

دور المنظــمات في مواجهــة الإرهــاب الإلكــتروني
اولاً: دور وسائل الإعلام في نشر الإرهاب الإلكتروني. 

ــع  ــاع، وم ــن الأتب ــدر م ــبر ق ــن أك ــم وتكوي ــم ومبادئه ــشر أفكاره ــة لن ــائل الإعلامي ــون الوس ــتخدم الإرهابي يس
ــداً  ــعى جاه ــشري،    ويس ــل الب ــول إلى العق ــرق للوص ــهل الط ــن أس ــبر م ــلام إذ تعت ــائل الإع ــل في وس ــدم الهائ التق
الإرهــاب الإلكــتروني لتحقيــق جملــة مــن الأهــداف وهــي التهديــد والذعــر وهــدم المعنويــات والإكــراه، والإرهــاب 
الإلكــتروني يعتــبر قــوه إلكترونيــة فعالــة بديــل عــن القــوة القتاليــة التقليدية، حيــث يســتخدم الحاســب الآلي والبرامج 

الإلكترونيــة المتطــورة لنــشر قضيــة مــا.
ــل  ــه لحم ــى عن ــذي لا غن ــرق ال ــيري، في الط ــلام الجماه ــائل الإع ــة ودور وس ــاً أهمي ــون تمام ــين يدرك إن الإرهابي
ــة نقــل الرســالة هــذه كــما يمليهــا الإرهابيــون، هــي هــدف لا يقــل أهميتــه في نظرهــم عــم إنجــاز  رســالتهم، وعملي
ــون  ــن يحس ــلام الذي ــال الإع ــة رج ــن ملاحظ ــب ع ــدف لم يغ ــذا اله ــا، وه ــون في إذاعته ــي يرغب ــة الت ــاح العملي ونج

ــع.)33( ــه في المجتم ــون ب ــذي يقوم ــدور ال ــه ال ــئولية واهمي بالمس
ثانياً: أثر الإرهاب الإلكتروني في المجتمع.

ــة  ــيب الآلي ــن الحواس ــورة م ــة والمتط ــزة الحديث ــور الاجه ــالم وظه ــهده الع ــذي ش ــي ال ــي والتقن ــور التكنولوج التط
وأجهــزة الموبايــل وإغــراق الســوق بالبرامــج الرقميــة؛ ممــا يعنــي تغــير حيــاة الأنســان واعتــماده عــلى الوســائل الحديثــة 
والمتطــورة وهــذا أخــذ يتنامــى يــوم بعــد يــوم ويخــدم البــشر بكافة مرافــق الحيــاة منهــا الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعية 
ــدأ  ــذا البعــض اخفــق في اســتعمال هــذا التطــور التقنــي وب ــة المتطــورة، ل ولا يمكــن اســتغناء المجتمــع عــن هــذه التقني

يســتخدمه لأغــراض ســلبية منهــا الإرهــاب الإلكــتروني الــذ بــات يشــكل خطــر عــلى المجتمــع والســلم الأهــلي.      
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ونتيجــة التطــور التقنــي فقــد اتخــذ أســاليب الإرهــاب أبعــاداً جديــدة واخــذ يــمارس بطــرق واشــكال مختلفــة كــما 
عهدنــاه وان كانــت جميعهــا تهــدف إلى تهديــد امــن المجتمــع وتدمــير ممتلكاتــه وذلــك تحــت مــبررات وشــعارات تتبايــن 

مــن منظمــة إرهابيــة إلى أخــرى.)34(
ثالثاً: موقف المنظمات الدولية والاقليمية في مواجهة الإرهاب.

 دور المنظمات الدولية في مواجهة الإرهاب الإلكتروني.-1
  يرتبــط الإرهــاب الإلكــتروني ارتباطــاً كبــيراً بالأمــن والســلم الدوليــين ويعتمــد مفهــوم الإرهــاب الإلكــتروني 
بالأســاس عــلى اخــتراق المواقــع الإلكترونيــة وهميــة وهــذا يعنــي قــدرة الإرهابيــين عــلى تعطيــل الانظمــة الإلكترونيــة 
ــية  ــكرية والسياس ــة والعس ــات الامني ــول إلى بيان ــة أو الدخ ــة في الدول ــع الحساس ــاء وبالمواق ــاء والكهرب ــة بالم المتعلق

للدولــة وللبحــث في تداعيــات الإرهــاب الإلكــتروني عــلى الامــن والســلم الدوليــين.)35(
 موقف المؤتمر الإسلامي.2-

  طالبــت منظمــة المؤتمــر الإســلامي في دورتهــا الطارئــة التاســعة التــي عقــدت بعد أحــداث أيلــول 2001 بضرورة 
عقــد مؤتمــر دولي تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة لتعريــف الإرهــاب ووضــع المعايــير اللازمــة لمعالجــة أســبابه ومكافحتــه 
ــعوب في  ــق الش ــاب وح ــين الإره ــق ب ــوب التفري ــلى وج ــة ع ــدت المنظم ــما أك ــدول ك ــة لل ــيادة الوطني ــار الس في إط

الكفــاح ومقاومــة الاحتــلال لنيــل الاســتقلال.)36(
المطلــب الرابــع:  اســتقطاب الشــباب للإرهــاب عــبر مواقــع التواصــل الإجتماعــي - مظاهر الإرهــاب الإلكتروني 

- دور وســائل الإعــلام في التصــدي للإرهاب
 أولاً: استقطاب الشباب للإرهاب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي فرضــت نفســها داخــل المجتمــع بقــوة؛ وذلــك أن غالبيــة تلــك المواقــع يتــم 
تحميلهــا بالمجــان ومتاحــة للجميــع، وكونــت مجتمعــات افتراضيــة جمعــت بــين الإتصال المرئــي والنــص المكتوب، 
ونجــد أن الكثــير مــن الشــباب يســتخدم تلــك المواقــع للدردشــة وتبــادل الأفــكار عــبر تلــك المواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، إلا أن المنظــمات الإرهابيــة اســتغلت الشــباب لنقــل الفكــر الإرهــابي وتجنيــد الإرهابــين لتنفيــذ أكــبر 
ــة، يســتخدم الإرهابيــون مواقــع التواصــل الاجتماعــي لنــشر نجاحاتهــم أو نــشر  عــدد مــن العمليــات الإرهابي
الفظائــع التــي يُتهــم الخصــم المفــترض بارتكابهــا ونــشر صــور الانتحاريــين والتعليــق عليهــا بــما يجعــل أبطــالاً في 

عيــون البســطاء ويغــذي الحقــد والضغينــة بــين أبنــاء المجتمــع الواحــد.)37(
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ثانياً: مظاهر الإرهاب الإلكتروني.
إن الجماعــات الإرهابيــة وجــدت المســاحة الكافيــة مــن الفضــاء الإلكــتروني لنــشر مبادئهــم وأفكارهــم مســتغلةً التطــور 

التكنولوجــي الحديــث لتحقيــق أهــداف معينــة. واهــم مظاهــر الإرهــاب الإلكــتروني وهي عــلى الشــكل الآتي.)38(
نشر رسائل تهديد تثير الرعب وتؤدي إلى استنفار رجال الأمن.-1
إغــراق المواقــع الهامــة للقطاعــات الحكوميــة او القطاعــات الحيويــة ممــا يســهم في تعطيلهــا وشــل حركتهــا وعــدم -2

قدرتهــا عــلى القيــام بدورهــا.
العمل على تخريب الأنظمة من خلال إرسال الفيروسات والبرامج الخبيثة.-3
التجسس للحصول على المعلومات سواء سياسية أو عسكرية أو تجارية.-4
وســيلة للتواصــل بــين المجموعــات الإرهابيــة للتنســيق وتلقــي المعلومــات والخطــط والتدريــب الــلازم بالصــوت -5

والصورة.
وسيلة إعلامية لبث أخبارهم ونشر أفكارهم والتحريض على العمليات الإرهابية وتبريرها.-6
استقطاب وتجنيد أتباع جدد وخصوصاً من صغار السن.-7
توفير التدريب النظري على العمليات الإرهابية وطرق التفجير.-8
استغلال الإرهابيين لأجهزة الكمبيوتر والإنترنت لنشر معلومات حول كيفية تصنيع القنابل والمتفجرات.-9

ثالثاً: التصدي  لمواجهة للإرهاب الإلكتروني.
المقترحــات  وتقــدم  الإلكــتروني  الإرهــاب  موضــوع  تتنــاول  والعلميــة  الامنيــة  والمؤتمــرات  النــدوات  كل 

القــرار، والتأكيــد عــلى تفعيلهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة. والتوصيــات إلى الجهــات ذات 
وهناك مقترحات وتوصيات للتصدي الواجب أتباعها وهي على الشكل الآتي.)39(

تفعيــل المكافحــة الوقائيــة التــي تســبق وقــوع الجريمــة الإلكترونيــة، وذلــك مــن خــلال تفعيــل دور المؤسســات -1
ــة، الأسرة، دور التعليــم، أجهــزة الإعــلام(. ــة ) مؤسســات ديني التوعي

ــب كــوادر، -2 ــاتي وبتدري ــي بالأمــن المعلوم ــة، تعن ــز بحثي ــات، ومراك ــد وأقســام في الجامع ــدارس ومعاه إنشــاء م
ــة كل مــا هــو حديــث في هــذا المجــال. لمواكب

ــل -3 ــة، مث ــم الإلكتروني ــكاب الجرائ ــتغل لارت ــي تس ــرات الت ــد الثغ ــي تس ــة الت ــة الخاص ــين والانظم ــن القوان س
القوانــين المتعلقــة بكيفيــة اكتشــاف الادلــة الإلكترونيــة، وحفظهــا، والنــص عــلى طــرق ثبوتهــا.

 التنســيق وتوحيــد الجهــود بــين الجهــات المختلفــة، التشريعيــة، والقضائيــة، والفنيــة، والعســكرية، مــن أجــل ســد 4-
منافــذ الجريمــة الإلكترونيــة قــدر المســتطاع، والعمــل ضبطهــا واثباتهــا بالطــرق القانونيــة والفنيــة.
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ــاً بــين الإدارات -5 إنشــاء هيئــة رســمية واحــدة معنيــة بحمايــة الفضــاء الســيبراني، لتحــد مــن التشــتت القائــم حالي
ــة شــاملة تعنــي بالأمــن الســيبراني. ــة، بالإضافــة إلى وضــع اســتراتيجية سياســية وطني والمؤسســات اللبناني

إصــدار قانــون دولي موحــد، ومحاكــم خاصــة دوليــة محايــدة تتــولى التحقيــق في الجرائــم الإلكترونيــة، ويكــون لهــا -6
ســلطة الأمــر بضبــط المجــرم الإلكــتروني وإحضــاره للتحقيــق معــه، أيــان كان موقعــه وأيــان كان بلــده.

عقد الاتفاقيات بين الدول بخصوص الجرائم الإلكترونية وقائية، وعلاجاً، وتبادلاً للمعلومات والأدلة.-7
ــة الواقعــة في أراضيهــا -8 ــة الإلكتروني ــة التخريبي ــة للأعــمال الإجرامي ــة كل دول التعــاون الــدولي مــن خــلال مراقب

ضــد دول أو جهــات أخــرى خــارج هــذه الأراضي.
تفعيل اتفاقيات تسليم المجرمين الإلكترونيين.-9
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الخاتمة
بعــد أن تطرقنــا في هــذا البحــث الموجــز عــن مفهــوم ظاهــرة الإرهــاب الإلكــتروني ودور الإعــلام للتصــدي لهــذه 
الظاهــرة وقــد بينــا بعــض المفاهيــم مــن الإرهــاب بشــكل عــام والإرهــاب الإلكــتروني اشــكاله واســبابه وانواعــه، 
حيــث ان الإرهــاب الإلكــتروني اصبــح هاجــس يــروق الــدول وعرضــه للجماعــات المتطرفــة عــبر الشــبكة العنكبوتية 

وهــي غــير قــادرة عــلى حمايــة المجتمــع إذ ينبغــي اتخــاذ أكثــر خطــوة لحمايــة المجتمــع.
الاستنتاجات

مواجهــة الإرهــاب الإلكــتروني بنفــس بالأســاليب نفســها التــي يســتخدمها الإلكترونيــة وردعــه بطريقــة ذكيــة -1
دفاعيــة قويــة إلكترونيــاً واعلاميــاً.

ضرب منابــع الإرهــاب الإلكــتروني التــي تشــكل خطــراً عــلى المجتمــع، ومراقبــة الوســائل الإعلاميــة التــي تؤثــر -2
عــلى عقليــة المتلقــي  وتغــير أفــكاره ومعتقداتــه.

ــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي تســعى وتدعــم الإرهــاب بــكل -3 ــة مــن فضائي غلــق الوســائل الإعلامي
أشــكاله.

تعزيــز التعــاون بــين الــدول الإقليميــة والدوليــة مــن خــلال مراقبــة المنظــمات الإرهابيــة الإلكترونيــة أو التقليديــة -4
التــي تســعى إلى خــراب المجتمــع. 
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ملخص البحث
ــخ و  ــا التأري ــي لن ــدراً ، و يحك ــاء ق ــن تش ــدُّ م ــأناً و تح ــاء ش ــن تش ــلي م ــي تع ــة الت ــلطة الرابع ــلام  ا لس ــدُّ الإع   يع
يؤكــد كلّ  مــا عاشــه الواقــع العــربي مــن تمجيــد لشــخصياتٍ لم تســتحق ذاك القــدر ، فكثــير مــن الساســة عــاش في 
هامــش لمواقــف حكاهــا التاريــخ الطويــل و نجــد أمــام هــذا ألســنة أهــل البيــت  التــي صدحــت بحناجــر الحــق 
أمــام الســلطات الحاكمــة فــكان لبلاغتهــم ثــورة اســتطاعت بعــد زمــن طويــل أن تكشــف الــدور الإعلامــي الحقيقــي 
لظليمتهــم فوعاهــا المخلصــون بعــد ان أدركــوا الحــق فــكان لثوراتهــم وانتفاضاتهــم ربيــع تجســد في تخليدهــا يــوم بعــد 
يــوم ، و بعــد وفــاة رســول االله    شــهد المجتمــع الإســلامي نزاعــات و خلافــات كثــيرة ، و منهــا قضيــة إمتــلاك 
أرض فــدك التــي أثــارت حــزن مولاتنــا الزهــراء h ممَّــا جعلهــا تخــرج خاطبــة بجمــع مــن المهاجريــن و الأنصــار ، و 
هــي صاحبــة الحــق ، و بنــت نبــي الأمــة الإســلامية و إنتــزاع إرثهــا بــأرض فــدك مخالــف لمــا جــاء بــه القــرآن الكريــم و 

السّــنة النبويــة ، فطلــب منهــا الامــام عــلي ان تصمــت و تصــبر حفاظــا للرســالة الاســلامية .
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Abstract
The media is considered as the fourth authority to elevate whomever it wants , limits its 

destiny and history , tells us and confirms all of this what the Arab reality experienced from 
the glorification of political personalities who lived in the margins of positions recounted by 
the long history and we find in front of this the styance of Ahalabayt , peace be upon them, 
surges into view in the face of the ruling authorities . The Islamic community witnessed many 
disputes and disagreements, including the issue of owning the land of Fadak, which provoked 
the grief of our Lady : Al-Zahra :   she is the owner of the right, the daughter of the Prophet of 
the Islamic nation, and expropriating her inheritance in the land of Fadak is contrary to what It 
was brought by the Glorious Quran and the Sunnah of the Prophet, so Imam Ali asked her to 
remain silent and be patient in order to preserve the Islamic message.
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المقدمة :
ــة إمتــلاك أرض  بعــد وفــاة رســول االله  شــهد المجتمــع الإســلامي نزاعــات و خلافــات كثــيرة ، ومنهــا قضي

فــدك التــي أثــارت حــزن مولاتنــا الزهــراء h ممــا جعلهــا تخــرج خاطبــة بجمــع مــن المهاجريــن و الأنصــار )1(
و الزهــراء h صاحبــة الحــق ، وبنــت نبــي الأمــة الإســلامية و إنتــزاع إرثهــا بــأرض فــدك مخالــف لمــا جاء بــه القرآن، 

)2( رَكُمْ تَطْهِــيرًا } جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــمَا يُرِيــدُ الــلََُّّ ليُِذْهِبَ عَنكُــمُ الرِّ إذ إخــت صهــا الذكــر بقولــه تعــالى : { إنَِّ
فهــي حــق مــن حقوقهــا وملكهــا ، نجــد فيهــا أجــواء مــن الحــزن و الظلــم وأغتصــاب الحقــوق وإنتهــاك المحرمات 
والكرامــات والمنــازل المخصوصــة لآل البيــت ولهــا ســلام االله عليهــا ، و لزوجهــا g ، فذكرّتهــم بأبيهــا في مواضــع 
عديــدة مــن الخطبــة ، و قــد ضــمّ نــت الزهــراء خطبتهــا الحكــم المثــلى إبتــداءً مــن حكمــة الخلــق ومــروراً بحكمــة القيــم 
ــل  ــة لأه ــول ، والولاي ــام الرس ــا لمق ــلى تبيينه ــادة ع ــالى ، زي ــارك وتع ــود عــلى االله تب ــة الوف ــة ، وإنتهــاء بحكم الشرعي
البيــت  ، و فيهــا إشــارة إلى العلــم ، و الحكمــة ، و القيــم المثــلى ، و العقلانيــة ، و الفهــم الصحيــح ، و المنطقــي لــل د 
يــن . . . و أتــض ح في خطبــة الســيدة الزهــراء h هيمنــة الســجع عــلى النصــوص ، و فيــه أهميــة كبــيرة منهــا الحفــظ و 
منهــا الإسترســال في متابعــة المقاطــع الصوتيــة المتشــابهة ؛ ولأنّ الــكلام المســجع أفصــح ، و أبلــغ مــن غــير المســجع )3(

و قد سعينا إلى دراسة هذه الخطبة وفق منهج تحليلي إتخذّ البناء الصوتي مادة له .
أولا : الأثر الدلالي للأساليب :

اسلوب الإستفهام :
يعــد إســلوب الإســتفهام ذو أهميــة خاصــة فيتصاعــد معهــا النغــم تصاعــدي اً ، فيتنــوع الصــوت بــين الإرتفــاع ، 

و الإنخفــاض و جــاء الاســتفهام الحقيقــي ) التصــوري ( بأســماء الإســتفهام الآتيــة :
ــم ،  ــين أظهُرك ــاب االلهّ ب ــون ؟ و كت ــى تؤفك ــم ؟ وأنّ ــف بك ــم ، و كي ــاتَ منك ــا h فهيه ــى ( في قوله ــف و أنّ ) كي
أُمــوره ظاهــرة وأحكامــه زاهــرة ، و أعلامــه باهــرة ، و زواجــره لائحــة ، و أوامــره لائحــة ، و أوامــره واضحــة ، قــد 
خلّفتمــوه وراء ظهوركــم ” إذ اســتعملت مولاتنــا لفــظ )هيهــات( ، و هــو اســم فعــل مــاض بمعنــى )بعــد( ، و عدلــوا 

عــن لفظــه للمبالغــة ، وهــو مبنــي لوقوعــه موقــع الفعــل المبنــي )4( 
ــم ( و  ــا أبعدك ــاه ) م ــد )5( . و معن ــة و التوكي ــب و المبالغ ــى التعج ــادة معن ــات( إف ــتعمال )هيه ــال أن في اس و يق
مــا أعجبكــم ، فكتــاب االله بعيــد جــدا عنكــم ، وحملــت معنــى التعجــب بالإســم ) كيــف( فجــاء الإســتفهام لمعنــى 
ــاً  ــة مرتفعــة ، و المعنــى المطلــوب التعجــب مــن حالهــم عجب التعجــب فناســب أن يكــون المعنــى مــع نغمــة تصاعدي
ــه  ــون بأحكام ــه و لايعمل ــم يرون ــم فه ــرآن الكري ــو الق ــاهد ، و ه ــود الش ــم بوج ــق العل ــون ح ــم يعلم ــم، و ه بك

ــة . ــه الجلي ــلى أحكام ــا ع ــدلّ كله ــات ت ــة ( صف ــة ، واضح ــرة ، لائح ــرة، زاه )ظاه
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ــه تريــدون، أم  ــة عن ــه قولهــا : ” أرغب ــر مــن موضــع ، و من ) همــزة الاســتفهام (  و ) مــن ( : و التــي تكــررت في أكث
بغــيره تحكمــون ؟ بئــس للظّالمــين بَــدَلاً ، و مــن يبتــغ غــير الإســلام دينــاً فلــن يُقبــل منــه و هــو في الآخــرة مــن الخاسريــن .

فالهمــزة اســتعملت في الإســتفهام التصــوري لمجــيء ( أم ) المعادلــة في ســياقها ، و واضــح الــذّم بلفــظ فعــل الــذّم ( 
بئــس )، و قــد ضمنّــت قولــه تعــالى ( بئــس للظالمــين بــدلاً ) لبيــان معنــى الحــزن و الألم في قلبهــا ، و قولهــا : ” أ فحكــمُ 
الجاهليــةِ تبغــون و مــنْ أحســنُ مــن الــلَّّ حكــمًا لقــوم يوقنــون ، أفــلا تعلمــون ؟ ! ب لىّ تجــلّى لكــم كالشّــمس الضاحيــة 
أنّــى ابنتــه ” فــدار أنبيائــه و مــأوى أصفيائــه ، فلجوئهــم إلى حكــم الجاهليــة مثــال واضــح في ظلمهم ، و حكــم االله واضح 

في كتابــه ، و هــم يعلمــون بــه علــم اليقــين ، فالإســتفهام المنفــي ب ) أفــلا ( دليــل عــلى معنــى التبكيــت في حقهــم .
ــتعمالها في  ــا اس ــعدان ، أمّ ــوك الس ــاصّ . ش ــوك الخ ــا الش ــل فيه ــة ، و الأص ــداوة حقيق ــيكة في الع ــتعمال الحس و إس
العــداوة و الضغــن اســتعارة ، و مجــاز واضافــة النفــاق لاميّــة فــان العــداوة أثــر النفــاق ، و ســمل الثــوب : صــار خلقــا و 
الجلبــاب : الملحفــة ، و قيــل كالمقنعــة تغطــى بــه المــرأة رأســها و صدرهــا و ظهرهــا ، وإضافتــه إلى الديــن مــن قبــل إضافــة 
المشــبه بــه الى المشــبه فالديــن أمــرا شــاملا للأمــة المســلمة يزّينهــم و يســتر عوراتهــم . و الكظــوم : الســكوت، و هــو مخــرج 
النفســوهو إحتبــاس النفّــس يعــبر بــه عــن الســكوت ، و يظهــر بالتدّبــر ان الكاظــم و المكظــوم بمعنــى الســاكت ، و بســتر 

الأهاويــل مصونــة ، و عاصــم بمعنــى ذي عصمــة ، و دافــق بمعنــى ذي الدفــق وراضيــة بمعنــى ذات الرضــا )6(
و اســتعار الفنيــق لرئيــس المبطلــين لتحقــيره فهــو كالبهيمــة ، و الوســم اثــر الكيّ ، و الــورود حضور المــاء للشرب، 
ــة و  ــن الخلاف ــق م ــم بح ــس له ــا لي ــذ م ــن أخ ــان ع ــا كنايت ــاء و هم ــن الم ــظّ م ــشرب : الح ــار . و ال ــراد : الاحض و الإي
الإمامــة ، و الكلــم و الجــرح : كنايتــان عــن فقــد الرســول ، و لمــا يندمــل : لمــا يصلــح بعــد ، و ذكــر الافعــال )وســمتم 
و أوردتــم( أبتدرتــم ابتــدارا في غصبكــم حقنــا ، لان جملــة ابتدرتــم ابتــدارا مقــام الوســم و الايــراد المذكوريــن و بــدل 

عنــه )7( . و مغــرز الــرأس : مايختفــى فيــه ، و الــكلام تشــبيهاً للشــيطان بالقنفــذ فيخــرج رأســه عنــد زوال الخــوف
فإدّعائهــم واظهارهــم للنــاس خديعــة فاجتماعهــم في الســقيفة دفعــا للفتنــة ، و هيهــات : للتبعيــد ، و فيهــا معنــى 
التعجــب ، ) كيــف ، و أنــى بمعنــى التعجــب ( و هــو دعــاء بعــدا لكــم و منكــم اي ابعــدوا ، و ريــث : بمعنــى قــدر 
كلمــة يســتعملها اهــل الحجــاز ،و حــت الــورق مــن الغصــن نثــره ، فلــم تصــبروا لذهــاب تلــك المصيبــة ، و نفــرة الدابــة 
عــدم انقيادهــا و ذهابهــا ، و الضمــير في ) نفرتهــا قيادتهــا ( كنايــة عــن غصــب الخلافــة ، و قــد شــبهت بناقــة ركبوهــا 
ــن  ــه م ــة أصل ــيطان ، و الملاحظ ــع الى الش ــا راج ــير فيه ــداع و الضم ــترار و الانخ ــرة : الاغ ــا . و الغِ ــتولوا عليه واس
اللحــظ ، و هــو النظــر بمؤخــر العــين ، فوجدكــم الشــيطان لشــدة قبولكــم للإنخــداع ، ربــما يكــون للعــزة ، و المعنــى : 
المــراد مــن الغــرّة الموجــودة في الشــيطان مــا يوجــب الإغــترار مــن التزيــين و الوعــد الــكاذب ، فإطــلاق الغــرة إطلاقــا 



٢٨٤

أ.م.د. سحر ناجي فاضل المشهدي

٢٨٤

ــوض:  ــذاع ، و النه ــتعدين للإنخ ــيطان مس ــم الش ــا فوده ــصروا عليه ــوم ، و ق ــظ الق ــبب فلاح ــلى الس ــبّب ع للمس
القيــام، و احمشــت الرجــل :  أغضبْتــه والنــار ألهبــت ، فحملكــم الشــيطان عــلى الغضــب ووجدكــم مغضبــين لغضبــه ، 
وأحمشــكم : أغضبكــم ، غضبهــم لطلــب الرئاســة فزعمــوا أنهــم أحــق لكــبر ســنهم أو اشــارة الى أحقادهــم البدريــة و 
الحنينيــة ، و ريــث : بمعنــى قــدر ، و هــي كلمــة يســتعملها اهــل الحجــاز ، و حــتّ الــورق مــن الغصــن : نثرهــا ، و ن 
فــرة الدّابــة : ذهابهــا و عــدم انقيادهــا ، و ال ســلس  بكــسر الــلام  الســهل اللّــين المنقــاد ، و الضمــير في نفرتهــا و قيادهــا 

و وقدتهــا و جمرتهــا كنايــة عــن الخلافــة المغصوبــة ، و قدشــبهت بناقــة ركبوهــا و اســتولوا عليهــا )8( .
ــة  ــة المغصوب ــتقرت الخلاف ــما اس ــا ، فل ــا اطفاؤه ــاح ، واهماده ــاف : الصي ــب ، و الهِت ــن الحط ــد م ــرة : المتوق الجم
شرعــوا في تهييــج الفتــن و تغيــير الســنن . و الهِتــاف : الصيــاح واهمــاد النــار : اطفاؤهــا بالكليّــة ، فلــمّا صبرتــم حتــى 
ــبيهها  ــلان ، و تش ــد الاع ــن ، و الإسرار ض ــشرور و الفت ــج ال ــم في تهيي ــم شرعت ــة عليك ــة المغصوب ــتقرت الخلاف اس
بالشــمس الواضحــة الظاهــرة البينــة ، و قولهــا : أنّــى ابنتــه : تنــازع فيــه عامــلان فهــي مفعــول لفعــل محــذوف ( تعلمون 

) و مثلــه يقــدر فاعــل لتجّــلى ، أفــلا تعلمــون أنيّ ابنتــه ؟ بــلى تجّــلى لكــم كالشــمس الضاحيــة أنّــى ابنتــه .
ــة : ” ــة ، قائل ــر خاص ــة و ابي بك ــلمين عام ــا إلى المس ــرات ) في خطابه ــس م ــتفهام ( خم ــزة الاس ــررت هم ــد تك و ق
أيهــا المســلمون أ أُغلــب عــلى أرثيــه ؟ ! يابــن ابي قحافــة ! أ في كتــاب اّلــلَّ أن تــر أبــا و لا أر ابي ؟ لقــد جئــت ييئــا فريــا
أ فعــلى عمــد تركتــم كتــاب الــلَّ و نبذتمــوه وراء ظهوركــم إذ يقــول : و ور ســليمان داود و قــال فيــما اقتــصّ مــن خــبر يحيــى 
بــن زكريــا g إذ قــال : ربِّ هــبْ لي مــن لدنــك ولي اً يرثنــي و يــر مــن آل يعقــوب ، و قــال : و أولــوا الأرحــام بعضهــم أولى 
ببعــض في كتــاب الــلَّّ و قــال : يوصيكــم الــلَُّ في أولادكــم للذكــر مثــل حــظِّ الأنُثيــين و قــال : إن تــر خــيراً الوصيــة للوالديــن 
و الاقربــين حقّــاُ عــلى المتقــين . و زعمتــم أن لا حظــوةَ لي و لا أرِ مــن أبي و لا رحــم بيننــا! أ فخصّكــم االلهَّ بآيــة أخــرج منهــا 
أبي ؟ ! أم هــل تقولــون أهــل ملّتــين لا يتوارثــان ؟ ! أ و لســت أنــا و أبي مــن أهــل ملّــة واحــدة ؟ ! أم أنتــم أعلــم بخصــوص 
القــرآن و عمومــه مــن أبي و ابــن عمّــي ؟ ! فدونكهــا مخطومــة مرحولــة تلقــا يومحــشر . فنعــم الحكــم االلهّ و الزعيــم محمــد و 
الموعــد القيامــة و عنــد الســاعة مــا تخــسرون و لاينفعكــم إذ تندمــون ، و لــكلِّ نبــأ مســتقر و ســوف تعلمــون مــن يأتيــه عــذابُ 
ــلَّ ؟  ــاب ال ــا : أ في كت ــخ ، و في قوله ــبيل التوبي ــلى س ــتفهام ع ــه ؟ إس ــلى أرثي ــب ع ــمٌ ” أأغل ــذابٌ مقي ــه ع ــل علي ــه و يح يخزي
اســتفهام آخــر أ في كتــاب اّلــلَّ أن تــر أبــا و لا أر ابي ؟ : مقابلــة ضديــة بالجملــة الفعليــة هــل تقولــون أهــل ملتــين لايتوارثــان 
أولســت أنــا و أبي ، أفعــلى عمــد تركتــم كتــاب االله ؟ اســتفهام آخــر عــلى ســبيل التذكــير والتنبيــه و الحِظــوة : المكانــة ، وأشــار 
الشــارح بــأن كلمــة الحظــوة هنــا تناســب دعــوى النحلــة دون الارث ، و الرحــل بالفتــح للناقــة كالــسرج للفــرس و الخطــام 
مايوضــع في أنــف البعــير ليقــاد بــه ، و الرحــل : للناقــة كالــسرج للفــرس ، و رحــل البعــير كمنــع شــدّ عــلى ظهــره الرحــل 

شــبهتها في كونهــا مســلّمة لا يعارضــه في أخذهــا أحــد بالناقــة المنقــادة المهيــأة للركــوب ، و كلمــة مــا مصدريــة . )9(
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أفخصّكــم االلهّ بآيــة أخــرج منهــا أبي ؟ أم هــل تقوقــون أهــل ملتــين لايتوارثــان ؟ و ( هــل ) مــن أدوات الاســتفهام 
التــي تــدلُّ عــلى التقريــر ، ثــم تلــت الاســتفهام بالهمــزة و تبعــت باســتفهام منفــي متصــدراً بفعــل النفــي ) ليــس  ( أ و 

لــس ت ؟  و هــي دعــوة للتأمــل في رفضهــم لحقهــا . 
أو لست أنا و أبي من أهل ملة واحدة؟ أم انتم أعلم بخصوص القرآن ؟

ثــم هبطــت النغمــة لتســليمها لأمــر االله بقولهــا ” فنعــم الحكــم االلهّ و الزعيــم محمــد و الموعــد الســاعة ، ... الــخ . و 
جــاءت الهمــزة في : ” أيــه اً بنــي قيلــة ، أ أهضــم تــرا أبيــه ، وأنتــم بمــرأى منــي و مســمع ، و مبتــدء و مجمــع ؟ تلبســكم 
ــة ، توافيكــم  الدعــوة ، و تشــملكم الخــبرة ، و أنتــم ذوو العــدد والــعُ دّة ، و الأداة والقــوة ، وعندكــم الســلاح والجُنّ
الدعــوة فــلا تجيبــون ، و تأتيكــم الصرخــة فــلا تغيثــون ، و أنتــم موصوفــون بالكفــاح ” .جــاءت الهمــزة في ارتفــاع نغــم 

ــا بنــي قيلــة : الــكلام ثــم تــدرج بالهبــوط بعــد ذلــك تلبســكم الدعــوة و تشــملكم الخــبرة ... أيهُّ
ــاب التوبيــخ كأنهــا  ــة الاوس و الخــزرج و الخطــاب مــن ب أيهــاً : بمعنــى هيهــات ، و فاعلهــا محــذوف وهــم قبيل
قالــت : هيهــات هــذا التخــاذل فــما كان ينبغــي ان يقــع ، و بنــو قيلــة : الاوس و الخــزرج قبيلتــا الأنصــار ، و قيلــة : 
ــه واو ،  ــاء في ــتراث : المــيراث ، وأصــل الت ــة بنــت كاهــل ، و الهضــم : الكــسر ، و ال اســم أ م لهــم قديمــة و هــي قيل
و تلبســكم : تغطيكــم و تحيــط بكــم ، و المــراد بالدعــوة : نــداء المظلــوم للنــصرة و بالخــبرة علمهــم بمظلوميتهــا ، و 

ــم  )10( ــب : الكري ــة . و النجي ــلا ت رس و لا جنّ ــاح : اســتقبال العــدو ب تعبيرهــا بالشــمول و الاحاطــة ، و الكف
و الآيــة في مقــام اليهــود الذيــن نقضــوا عهدهــم وارادوا إخــراج الرســول مــن المدينــة و قيــل نزلــت في مشركــي 

قريــش ، و المعنــى : ” القــوم الذيــن نكثــوا ايمانهــم مــع الرســول ، و ذكــر الآيــة الكريمــة فــسرت مــن الاقتبــاس .
ــار • ــة و أنص ــاد المل ــة وأعض ــاشر الفتي ــت : ” يامع ــار و قال ــو الأنص ــا نح ــت بطرفه ــين رم ــا( ح ــتفهام )م ــم الاس اس

الاســلام ماهــذه الغميــزة في حقّــي و السِــنةَ عــن ظلامتــي ؟ أمــا كان رســول الــلَّ أبي يقــول : المــرء يحفــظ في ولــده ؟ و قولهــا 
: ” أ تقولــون مــاتَ محمــد  ؟ فخطــبٌ جليــلٌ إستوســعَ وَ هْيــه و اســتنهرَ فتقــه و انفتــقَ رتقــه و أظلمــتْ الأرضُ لغيبتــهِ 
و كســفت النجــوم لمصيبتــه و أكــدت الآمــال و خشــعت الجبــال واُضيــع الحريــم و اُزيلــت الحرمــة عنــد مماتــه ”أتقولــون 
ــا  ــه ليــس لن ــون : مــات محمــد و بعــد موت ــه تهكــم و اســتهزاء ، أتقول مــات محمــد  ؟! اســتفهمت بالهمــزة ، و في

زاجــر و لا مانــع ، و قولهــا : ) فخطــب جليــل ( فيــه وجــوه عديــدة :
1( كلام مستأنف لبث حزنها ، و شكواها ، فموته أعظم الدواهي

2(يكــون مــن أجــزاء الجــواب شــبهتهم بعــض الوجــوه المذكــورة و حاصــل جوابهــا انــه اذا نــزل بي مثــل تلــك النازلــة 
الكــبرى وقــد امركــم االله الا ترتــدوا بعدهــا ، و كان الواجــب دفــع ال ضيــم ؛ أمّــا الشــارح شريعــت مــداري فقــد ذهــب 

الى انهــا جملــة معترضــة ، فعنــد مــوت ابيهــا اســتعظمته و الــكلام خــارج الى التوبيــخ و التقريــع عــلى ماظهــر منهــم )11( 
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ــم ، أزيلــت  ــع الحري ــال ، اضي اســتنهرفتقه : انفتــق رتقــه ، و اظلمــت الارض ، كســفت النجــوم ، خشــعت الجب
الحرمــة ، )استوســع وهْــي هـــ ( : عــلى زنــة ) اســتفعل ( مــن الفعــل ) وســع ( : و ) استوســع الــشيء ( : وجــده واســعا، 
عــاش في ســعة و بحبوحــة ، و الوهــن : كنايــة عــن اتســاع الشــق فهــي كالحصــن الــذي اتســع شــقه ، و )اسْــتنهر فتْقه(: 
مــن نهــر عــلى زنــة ) اسْــتفْعل( اي : اتســع و اســتفحل و جــرى في كثــرة وقــوة ،  ) انفتــق رتقــه(: انفعــل مــن فتــق و 

يعنــي : ش ق وقــد اســتعملت الرتــق هنــا و يعنــي : ضــد الفتــق. )12(
و الهــاء في ) وهيــه ، فتقــه ، رتقــه ( يعــود عــلى ) خطــب جليــل ( و هــو وفــاة ابيهــا ، ) أظلمــت الأر ض لغيبتــه(: 
ــم  ــد اظل ــاه دخلــت في الظــلام ، يقــال : وق ــل ، ومعن ــل الظــلام للي ــم ب ــة )أففّعــل( ،و الأرض لاتظل ــم عــلى زن أظّل
الليــل )13( . و اســتعمالها عــلى ســبيل المجــاز ) و كسِــفت النجّــوم لمصِيبتــه  ( :  كسِــف : عــلى زنــة  ) فعِــل ( و الكســفة ) 
القطعــة مــن لاشيء وجمعهــا كِســف ( ومعنــاه  ) عبســت( و النجــوم لا تكســف بــل الشــمس و اســتعمالها عــلى ســبيل 

المجــاز و منــه قــول الشــاعر : الشــمس طالعــة ليســت بكاســفة تبكــي عليــك نجــوم الليــل و القمــرا )14(.
اي ليســت تكســف ضــوء النجــوم مــع طلوعهــا لقلــة ضوئهــا وبكائهــا عليــك وفي كل الألفــاظ المتقدمــة كنايــة 
ــة العظمــى : أشــارت باســم الاشــارة ) تلــك (   ــة الكــبرى و المصيب عــن مــوت الرســول الاعظــم فتلــك واالله النازل
ــا  ــوت والده ــرت م ــما ذك ــة فل ــة معترض ــه جمل ــع وهن ــل استوس ــب جلي ــا : فخط ــة . و قوله ــظ الجلال ــم بلف ــم القس ث
اســتعظمته فمــرت في بيــان تقريعهــم بالايــة الكريمــة واشــارت فلــم تتوقــع صــدور زلاتهــم مــرة اخــرى بعــد انذارهــم 

فتعســا لهــم و بعــدا .
اســم الإســتفهام ) فأنّــى( حزتــم بعــد البيــان ؟ و أسررتــم بعــد الإعــلان ؟ و نكصتــم بعــد الإقــدام ؟ و أيركتــم 
بعــد الإيــمان ؟ بؤســاً لقــوم نكثــوا أيمانهــم مــن بعــد عهدهــم ، وهمّــوا بإخــراج الرســول ، وهــم بدأوكــم أول مــرة ، 
أتخشــونهم فــاالله أحــقّ أن تخشــوه إن كنتــم مؤمنــين )15(  ، و جــاء اســم الاســتفهام  ) أنّــى( و هــو ظــرف مــكان بمعنــى 
ايــن ، و قــد يــأتي بمعنــى كيــف ، فمــن أيــن حرتــم و مــا كان منشــأه ؟و ) جرتــم (  امــا بالجيــم مــن الجــور ، و هــو الميــل 

عــن القصــد و العــدول ، أو بالحــاء مــن الحــور بمعنــى الرجــوع أو النقصــان
ثانياً : الأثر الدلالي للنغمات :

١-النغمة المتساوية :
ــم  ــوم نع ــن عم ــدّم م ــما ق ــاء ب ــم ، و الثن ــا أله ــلى م ــكر ع ــه الش ــم ، ول ــا أنع ــلى م ــد الله ع ــا : ” الحم ــك في قوله و ذل
ابتدأهــا ، و ســبوغ آلاء أســداها ، و تمــام منــن أولاهــا ، و أشــهد أنّ لا إلــه إلا الــلَّ وحــده لا شريــك لــه ، كلمــة جعــل 
الإخــلاص تأويلهــا ، و ضمّــن القلــوب موصولهــا ، و أنــار في الفكــر معقولهــا، الممتنــع مــن الأبصــار رؤيتــه ، و مــن 
الألســن صفتــه ، و مــن الأوهــام كيفيتــه ، ابتــدع الأشــياء لا مــن شيء كان قبلهــا ، و أنشــأها بــلا احتــذاء أمثلــة امتثلهــا 
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كوّنهــا بقدرتــه ، و ذرأهــا بمشــيّته ، مــن غــير حاجــة منــه إلى تكوينهــا ، و لا فائــدة لــه في تصويرهــا ، إلا تثبيتــاً لحكمتــه، 
ــداً لبريتــه ، و إعــزازاً لدعوتــه ، ثــم جعــل الثــواب عــلى طاعتــه ، و  و تنبيهــاً عــلى طاعتــه ، و إظهــاراً لقدرتــه ، و تعبّ

وضــع العقــاب عــلى معصيتــه ، ذيــادة لعبــاده عــن نقمتــه ، وحيايــة منــه إلى جنتــه. )16(
ــد و  ــبب الحم ــت س ــالى( ، و بينّ ــبحانه و تع ــكر الله )س ــد و الش ــاوية إذ الحم ــة متس ــراء g بنغم ــا الزه ــدأت مولاتن ابت
الشــكر وأردفتــه بالثنــاء و ) مــا ( موصــول حــرفي ، و مــا قــدم ) موصــول اســمي ( ، و الحمــد : ” نقيــض الــذّم ، و حمدتــه على 
ذلــك ، و منــه ال مــحْ مــدة ، و التحميــد : كثــرة حمــد االله بــح ســن ال محامــد ، وأحمــد الرجــل فعــل فعِــلا يحمــد عليــه )17(.

كور )18(  و الشكر : عرفا ن الإحسان ، و هو الشُّ
أمّا الثناء : فهو المدح و جمعه أثنية )19( ، والثناء للشيء هو فعل يشعر بتعظيمه )20( .

و الفــرق بــين الحمــد و الشــكر أن ” الحمــد هــو الثنــاء باللســان عــلى الجميــل ، ســواء تعلــق بالفضائــل كالعلــم ، أم 
بالواضــل كالــبر ، و الشــكر : فعــل ينبــئ عــن تعظيــم المنعــم لأجــل النعمــة ، ســواء أكان نعــت اً باللســان ، أو إعتقــاد اً ، 

أو محبــة بالجنــان ، أو عمــلا و خدمــة بــالأركان )21(
و الفــرق بينهــما هــو ان الشــكر أعــم مــن الانــواع و الاســباب و الحمــد أعــم مــن المتعلقــات )22( فالحمــد و الشــكر 
متقاربــان و لكــنّ الحمــد أعــمُّ )23(  و قــد قــدِم الخــبر ) لــه ( وهــو شــبه جملــة عــلى المبتــدأ ) الشــكر ( وهــو تقديــم جائــز؛ 
للإختصــاص ، ثــم عطــف بلفــظ )الثنــاء( ، و حــذف الخــبر للعلــم بــه ، و التقديــر ) لــه الثنــاء ( و ألفــاظ )أنعــم، ألهــم، 
قــدّم ( تــدلُّ عــلى عظــم العطيّــة ممـّـن هــو أعــلى مرتبــة و هــو االلهّ ) ســبحانه و تعــالى ( . ثــم تبعتــه بالشــهادة خالصــة الله 
)ســبحانه و تعــالى ( ، و قــرأت ) كلمــة ( بالرفــع خــبر لمبتــدأ محــذوف تقديــره )هــي( و بالنصــب : حــال معنــاه : أشــهد 

بكلمــة التوحيــد )24(
و الضمــير في ) تأويلهــا ، موصولهــا ، و معقولهــا ، معقولهــا ( راجــع الى ) كلمــة ( ، و ربــما تكــون هــي الشــهادة ، و 
جــم : كثــر ، و) عــن ( أفــادت التعديــة و التجــاوز ، و الأ مــد : الغايــة ، و الــلام في ) اتصالهــا ( لام التعليــل ، إلاّ تثبيتــاً 

لحكمهــا ) والاســتثناء منقطــع ، و حكــم المســتثنى وجــوب النصــب .
و جــمّ : كثــر ، و عــدّى بحــرف الجــر ) عــن ( لتضمــين معنــى التعــدّي و التجــاوز ، ونــأى عــن الجــزاء أمدهــا : مــن 
أراد أن يتتبــع نعــم االله و يســتقصيها ، ليجــازى عــلى واحــد منهــا لايبلــغ أمدهــا و غايتهــا ، و تفــاوت : بعــد ، و الأبــد: 

الدهــر ، و الدايــم و القديــم : الازليّ و ب عــده عــن الإدراك لعــدم الانتهــاء .
و أشــهد أنّ أبي محمّــداً  عبــدُه و رســولُه ، إختــاره و أنتجبــه قبــل أن أرســله ، و ســمّاه قبــل أن اجتَبلــه ، و 
إصطفــاه قبــل أن إبتعثــه ، إذ الخلائــق بالغيــب مكنونــة ، و بســتر الأهاويــل مصونــة ، و بنهايــة العــدم مقرونــة علــمًا مــن 
االلهّ  تعــالى بمآئــل الأمــور ، و إحاطــة بحــواد الدّهــور ومعرفــة بمواقــع المقــدور إبتعثــه الــلَّ إتمامــاً لأمــره ، وعزيمــة 
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عــلى إمضــاء حكمــه ، و إنفــاذاً لمقاديــر حتمــه ، فــرأى الأمــم ف رقــاً في أديانهــا ، عُكّفــاً عــلى نيرانهــا ، عابــدة لأوثانهــا ، 
منكــرة الله مــع عرفانهــا ” فأنــار االلهّ بمحمــد  ظُلَمَهــا ، وكشــف عــن القلــوب بهَمَهــا ، و جــلّى عــن الأبصــار غُممهــا، 
و قــام في النــاس بالهدايــة ، فأنقذهــم مــن الغوايــة ، و بصّرهــم مــن العمايــة ، و هداهــم إلى الديــن القويــم ، و دعاهــم 
إلى الطريــق المســتقيم ثــمّ قبضــه االلهَّ إليــه قبــض رأفــة و اختيــار ، و رغبــة و إيثــار بمحمــد  عــن تَعَــب هــذه الــدار 
في راحــة ، قــد حُــفّ بالملائكــة الأبــرار ، و رضــوان الــرب الغفّــار ، و مجــاورة الملــك الجبّــار ، صــلّى االلهّ عــلى أبي نبيّــه 

وأمينــه عــلى الوحــي ، و صفيّــه في الذكــر و خيرتــه مــن الخلــق ورضيّــه ، والســلام عليــه ورحمــة الــلَّ وبركاتــه  )25(.
ــار  ــة في الإختي ــدل عــلى الدق ــة ت ــاه ( و كلهــا أفعــال ماضي ــه ، اصطف ــه ، ارســله ، ســماه ، اجتلب ــاره ، انتجب ) أخت
فالنغمــة هنــا متســاوية إذ وجهّــت كلامهــا بــأنّ انتقــال الرســول الى الرفيــق الأعــلى كان لراحتــه ؛ إذ أنّــه مجــاور الملائكــة 
و رب و ملــك يغتبــط بــه فهــو اللائــق للإختيــار و الإصطفــاء ، و الجّبْــل : الخلــق فســمّاه لأنبيائــه قبــل أن يخلقــه فعللّــت 
جعــل الإجتبــاء و الإصطفــاء في موقعــه ، و الســتر : ســتر العــدم أو حجــب الأصــلاب و الارحــام و أضافــت الســتر 
ــدر (  ــا مص ــه ، و بفتحه ــتر ب ــا : مايس ــسر معناه ــا ؛ فبالك ــين و فتحه ــسر الس ــين  ) بك ــرأت بوجه ــل فق إلى الأهاوي
ــير  ــديد و التعب ــر الش ــوف و الأم ــو الخ ــول و ه ــع ه ــل جم ــدم ، و الأهاوي ــتر الع ــل بس ــن الأهاوي ــة ع ــت مصون فكان

بالأهاويــل مــن قبيــل التعبــير عــن درجــات العــدم بالظلــمات  )26( .
و الجمــل الثــلاث : ) إذ الخلائــق بالغيــب مكنونــة ، و بســتر الأهاويــل مصونــة ، و بنهايــة العــدم مقرونــة (  إشــارة 
إلى علــم الأظلــة و الأشــباح ، و المقــدور هــو المقــدّر ، و المواقــع جمــع موقــع اســم مــكان لا زمــان فــلا وجــه لاســم 

الزمــان هنــا ، و الإضافــة في مقاديــر حتمــه مــن بــاب إضافــة الموصــوف إلى الصفــة 
٢-النغمة المنخفضة ) الهابطة ( :

و جــاءت هــذه النغمــة في خطــاب مولاتنــا h و لمــرات متعــددة منهــا قولهــا عندمــا التفتــت إلى أهــل المجلــس أنتــم  
عبــاد الــلَّ  نصُــبُ أمــره و نهيــه ، و حملــة دينــه و وحيــه ، و أمنــاء الــلَّ عــلى أنفســكم ، و بلغــاؤه إلى الأمــم ، و زعمتــم 
حــق لكــم اللهّ فيكــم عهــد قدّمــه إليكــم ، و بقيّــة اســتخلفها عليكــم : كتــاب االلهَّ الناطــق والقــرآن الصــادق ، والنــور 
ــدا إلى  ــه ، قائ ــه أيياع ــة ب ــره ، مغتبط ــة ظواه ــره ، منجلي ــفة سرائ ــره ، منكش ــة بصائ ــع ؛ بيّن ــاء اللام ــاطع ، والضي الس
الرضــوان أتباعــه ، مــؤدٍّ إلى النجــاة إســماعه ، بــه تنــال حجــج االلهّ المنــوّرة ، و عزائمــه المفــسرّة ، و محارمــه المحــذّرة ،

و بيّناته الجالية ، و براهينه الكافية ، و فضائله المندوبة ، و رخصه الموهوبة ، و شرائعه المكتوبة .
تصــدر المقطــع بقولهــا ) عبــاد االله ( و هــو منــادى الأصــل فيــه : يــا عبــاد االلهّ ، و النصّــب بالفتــح ” ال علــم المنصوب 
،ويحــرك . و هــذا نصــب عينــي  بالضــم و الفتــح ” ، و في قولهــا مايشــعر بالإنــكار و ذلــك بمجــيء لفــظ ) الزعــم ( 
ــة  ــا ، و العهــد : هــو الوصيــة فقــد خانوهــا و لم يوفوهــا حقهــا ، وبقيّ فهــم غــير متصفــين بــه حقيقــة و يدّعونهــا كذب
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الرجــل : مايخلفــه في أهــل ، و مــا أخلفــه الرســول فيهــم ) كتــاب االلهّ ( و هــو مبتــدأ مؤخــر و هــو القــرآن ، و زعيــم 
ــر جمــع بصــيرة و هــي  ــة مســتأنفة ، و البصائ ــه ، و قولهــا ) الله فيكــم عهــد ( جمل ــدأ مقــدم و مابعــده عطــف علي : مبت
الحجــة، و ” الاغتبــاط مــن الغبطــة  بالكــسر  بمعنــى حســن الحــال او تمنــى حســن الحــال الموجــود في الغــير بــما نــال )27( 
ــة تامــة  ــة اســتخلفها عليكــم ” جمل و رجــح نســخة الاحتجــاج للمجلــسي ” الله فيكــم عهــد قدّمــه اليكــم ، و بقيّ
مســتقلة و جملــة )كتــاب االله الناطــق(  جملــة اخــرى بينــت ماســبقها ومبتدأهــا محــذوف ، و التقديــر : اي ذلــك العهــد و 
تلــك البقيّــة ، و بينـّـة بصائــره ، منصوبــة عــلى الحاليــة و مابعدهــا ايــض اً ، او مرفوعــة عــلى كونهــا خــبر مقــدم و بصائــره 
مبتــدأ مؤخــر ، و البصائــر جمــع بصــيرة الحجــة وانكشــاف السرائــر : وضوحهــا عنــد حملــة القــرآن وأهلــه ، و الغبطــة 
: تمنــي المــرء مثــل حــال المغبــوط مــن غــير أن يريــد زوالهــا منــه و البــاء ســببية ، فأشــياعه مغبوطــون بســبب اتّباعــه ؛ 
أمــا صاحــب اللمعــة البيضــاء فرجّــح المقــام هنــا التمنــي لحســن الحــال ، و الأشــياع فاعــل لقولهــا ) مغتبطــة ( بمعنــى 
الاتبــاع جمــع الشــائع كالاشــهاد في الشــاهد و هــو جمــع الجمــع ، و الأتبــاع مصــدر مــن الافتعــال و هــو فاعــل قائــد ، 

وأمــا الحجــج و البينــات والبراهــين فبعضهــا مؤكــدة لبعــض .) 28 ( .
و يتبــين مــن هــذا النّــص تألمهــا و تأســفها بنــوع مــن العتــب اذ أنكــروا العهــد و الوصيــة التــي جــاءت في كتــاب االله ) 
ســبحانه و تعــالى ( و كان أثــر التنغيــم ممتــزج بنــوع مــن الهبــوط ، فخــرج الاســتفهام الى معنــى العتــاب .  فجعــل االلهَّ الإيمان 
تطهــيراً لكــم مــن الــشر ، و الصــلاة تنزيهــاً لكــم عــن الكــبر ، و الــزكاة تزكيــة للنفــس و نــماءً في الــرزق ، و الصيــام تثبيتــاً 
للإخــلاص ، والحــج تشــييداً للديــن ، والعــدل تنســيقاً للقلــوب ، و طاعتنــا نظامــاً للملّــة ، وإمامتنــا أمانــاً مــن الفرقــة ، 
والجهــاد عــزّاً للإســلام ، والصــبر معونــة عــلى اســتيجاب الأجــر، والأمــر بالمعــروف مصلحــة للعامــة ، وبــرّ الوالديــن 
ــاء بالنــذر تعريضــاً للمغفــرة ،  ــاً للدمــاء ، والوف ــماة للعــدد، والقصــاص حقن ــة مــن الســخط ، و صلــة الأرحــام من وقاي
وتوفيــة المكاييــل والموازيــن تغيــيراً للبخــس، والنهــي عــن يــرب الخمــر تنزيهــاً عــن الرجــس ، واجتنــاب القــذف حجابــاً 
عــن اللعنــة ، وتــر السرقــة إيجابــاً للعفّــة، وحــرّم الــلَّ الــشر إخلاصــاً لــه بالربوبيــة ، فاتقــوا االلهَّ حــق تقاتــه ، ولا تموتــن إلا 

وأنتــم مســلمون ، وأطيعــوا الــلَّ في مــا أمركــم بــه و نهاكــم عنــه ، فإنــه ... إنــما يخشــى االلهَّ  مــن عبــاده العلــماءُ .
ــون  ــا أن يك ــان ، إم ــان اعرابي ــا وجه ــدة ، و له ــات عدي ــه بمنصوب ــل ( و تبع ــاضي ) جع ــل الم ــع بالفع ــذا المقط ــاء ه ج
مفعــول لأجلــه ) فوضــع االله الايــمان لتطهيركــم مــن الــشرك و جعــل الصــلاة تنزيهكــم عــن الكــبر ... الــخ ( أو يكــون 
ــى  ــه بمعن ــر ، و التنزي ــى المطهّ ــى اســم الفاعــل ، فالتطهــير بمعن ــا للفعــل ) جعــل( ، و تكــون المصــادر بمعن مفعــولا ثاني
المنــزّه، و هكــذا ، و رجــح الشــارح الوجــه الأول ، أمــا ) مــن ( بمعنــى عــن ، او لتضمــين التطهــير معنــى التخليــص،و مــن 
في قولهــا h : مــن الــشرك ، امّــا بمعنــى عــن ، او لتضمــين التطهــير معنــى التخليــص ، او أنّ مــن بدليــة . اي جعــل الايــمان 
فيكــم بــدلا مــن الــشرك ” فالتطهــير هــو تخليــص الــشيء مــن الاوســاخ و الاقــذار الملطخــة ، لهــذا لاتســتقيم تعديتــه الا 
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بـــ) مــن ( ، و مــن جعــل ) مــن (  بدليــة فقــد تعســف يوجــب تقديــر متعــل ق التطهــير ، فالتطهــير لايكــون الا مــن قــذر ، 
فجعلــه الايــمان تطهــيرا مــن الــشرك بــدل الــشرك ، و بالجملــة فــان التطهــير هــو تخليــص مــن الانجــاس و الارجــاس ، و 
الصــوم لايتحقــق الا ان كان خالصــا الله و ذكــر الطريحــي : ” و في الحديــث القــدسي الصــوم لي وأنــا أجــزى عليــه  بفتــح 

الهمــزة  : أي أكافــئ عليــه ، مــن جــزى بمعنــى كفــى ، لا مــن أجــزى الــذي هــو مــن الإجــزاء ، إذ لا معنــى لــه )29(
ــوف  ــر موق ــيئات ، فالأج ــرك الس ــات ت ــوغ نهاي ــة و بل ــمال الصالح ــام الاع ــن إتم ــة ع ــر : كناي ــتيجاب الأج و اس
عــلى الإتمــام ، و منــماة : اســم مــكان او مصــدر ميمــي فيصــير ســببا لكثــرة الأولاد و العشــائر ، و المنــماة : آلــة النمــو 
و الزيــادة و البركــة ، و الآلــة : مــا يعالــج بــه العمــل و يطلــق مجــازا ، و لصحيــح ماذهــب اليــه المجلــسي في تفســيره 

ــه فأطلقــت مجــازا )30(  . ــة انــما يعالــج ب ــة ليســت بحقيقي فالآل
و توفيــة المكاييــل معنــاه اداء الحــق و الوفــاء التــام القطعــي في امــوال النــاس ، و وضــع الميــزان و المكيــال بــين النــاس 
و تداولهــما لحفــظ الحقــوق ، فتوفيــة المكاييــل تغيــيرا للبخــس ، و المــراد بتوفيــة المكاييــل الاهتــمام بالاعطــاء التــامّ ، و عــدم 
المســامحة في تأديــة الحــق فــلا يبقــى بخســاً ، و تقدمــت الرأفــة عــلى الرحمــة لأن الرأفــة منشــأ الرحمــة و الرحمــة أثــر الرأفــة، 

قــال البحــراني :  الرأفــة أرق مــن الرحمــة ، لاتــكاد تقــع في الكراهــة ، و الرحمــة قــد تقــع في الكراهــة للمصلحــة  )31( 
و ال د ع : الإظهــار ، و النــذارة : الإنــذار الاعــلام عــلى وجــه التخويــف ، و الثبــج : وســط الــشيء ، و معظمــه . ثــم 
قالــت : ” أي هــا النــاس ، اعلمــوا أنيّ فاطمــة و أبي محمــد  ، أقــول عــوداً و بــدءاً ، و لا أقــول مــا أقــول غلطــاً  ، و لا أفعل 
مــا أفعــل يططــاً ، لقــد جاءكــم رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا عَنتــم حريــص عليكــم بالمؤمنــين رؤوف رحيــم ، فــإن 
تُعــزوه و تعرفــوه ، تجــدوه أبي دون نســائكم ، و أخــا ابــن عمّــي دون رجالكــم ، و لنعــم المعــزى إليــه  ، فبلّــغ الرســالة 
ــه بالحكمــة و  ــاً إلى ســبيل ربّ ــاً ثَبَجهــم ، آخــذاً بأكظامهــم ، داعي صادعــاً بالنــذارة ، مائــلًا عــن مدرجــة المشركــين ، ضارب
الموعظــة الحســنة ، يكــسرّ الأصنــام ، و ينكــت الهــام ، حتــى انهــزم الجمــع و ولّــوا الدبــر، حتــى تفــرّى الليــل عــن صبحــه، 
وأســفر الحــقّ عــن محضــه ، و نطــق زعيــم الديــن ، و خرســت شــقايق الشــياطين ، و طــاح وييــظ النفــاق ، و انحلّــت عقــد 
ــة  ــم بكلمــة الإخــلاص في نفــر مــن البيــض الخــماص ، وكنتــم عــلى شــفا حفــرة مــن النــار، مِذْقَ الكفــر و الشــقاق، و فُهْتُ
الشــارب ونهــزة الطامــع، و قبســة العجــلان ، و موطــئ الأقــدام ، تشربــون الطــرق ، وتقتاتــون الــوَرَق ، أذلــة خاســئين ، 

تخافــون أن يتخطفكــم النــاس مــن حولكــم ، فأنقذكــم االلهَّ تبــارك وتعــالى بمحمــد  بعــد اللّتيــا و التــي ، وبعــد
أن مُنــي ببهُــم الرجــال و ذؤبــان العــرب ومــردة أهــل الكتــاب ، كلّــما أوقــدوا نــاراً للحــرب أطفأهــا االلهَّ ، أو نجــم 
قــرن الشــيطان أو فغــرت فاغــرة مــن المشركــين قــذف أخــاه في لهواتهــا ، فــلا ينكفــئ حتــى يطــأ صماخهــا بأخمصــه ، 
ــاء االلهّ ، مشــمّراً  ــاً مــن رســول االلهَّ ، ســيد أولي و يخمــد لهبهــا بســيفه ، مكــدوداً في ذات االلهَّ ، مجتهــداً في أمــر االلهّ ، قريب
ناصحــاً ، مجــدّاً كادحــاً ، و أنتــم في رفاهيــة مــن العيــش وادعــون فاكهــون آمنــون ، تتربصــون بنــا الدوائــر، و تتوكّفــون 



٢٩١

توظيف الأساليب العربية في الإعلام -خطبة السيدة الزهراء h الفدكية أنموذجاً

الأخبــار ، و تنكصــون عنــد النــزال ، و تفــرّون مــن القتــال)32( 
فهــو رحيــم بالمؤمنــين منكــم و مــن غيركــم ، و الرأفــة : شــدة الرحمــة فالرأفــة منشــأ الرحمــة ، و الرحمــة أثــر الرأفــة، 
و لهــذا تقــدم الرأفــة عــلى الرحمــة ، قــال الطريحــي : ” الرأفــة أرقّ مــن الرحمــة ، و لا تــكاد تقــع في الكراهــة ، و الرحمــة 

 )33( قــد تقــع في الكراهــة للمصلحــة ”
و الصــدع : الإظهــار ، و النـِـذارة : الإنــذار و هــو الاعــلام عــلى وجــه التخويــف ، و المدرجــة : المذهــب و المســلك، 
و الثبــج : وســط الــشيء و معظمــه ، مابــين الكاهــل الى الظهــر )34( ، و الكظــم : مخــرج النفــس مــن الحلــق فــكان لا 
يبــالي بكثــرة المشركــين ، و الشــطط : البعــد عــن الحــق و مجــاوزة الحــد في كل شيء ، و الحكمــة : البراهــين القاطعــة و 
هــي للخــواص ، و بالموعظــة الحســنة الخطابــات المقنعــة و هــي للعــوام ، و النكــت : القــاء الرجــل عــلى رأســه و الهــام 
ــام عــلى رؤســاء المشركــين و قمعهــم و  ــه إلقــاء الأصن ــراد ب هــو الــرأس و هــو قتــل رؤســاء المشركــين و قمعهــم و ي
اذلالهــم ، و الهــام : الــرأس ، و هــو إلقــاء الأصنــام عــلى رؤوســها ، و تفــرّى الليــل : انشــقّ حتــى ظهــر ضــوء الصبــح، 

فالــواو مــكان حتــى ، و زعيــم القــوم ســيدّهم و هــو الكفيــل و الاضافــة لاميــة و تحتمــل بيانيــة )35(
ــبه  ــما يش ــقة فان ــاج ، ذو شقش ــه اذا ه ــن في ــير م ــا البع ــة يخرجه ــي شيء كال ري ــقة ، و ه ــع شِقشِ ــق : جم و الشقاش
بالفحــل و اســناد الخــرس الى الشقاشــق مجــازي ، فــلا بــد مــن اســناد الخــرس الى الخطيــب و هــو صاحــب الشقشــقة، 
ــرس  ــى : خ ــقته و المعن ــب الى شقش ــرس الخطي ــناد خ ــح اس ــين ص ــقة متلازم ــع و الشقش ــب المصق ــما كان الخطي فل

ــدأ و زال )36( . ــاز أي ه ــى المج ــرس بمعن ــتعمل خ ــه اس ــقتته ، او أن ــت شقش ــب و زال الخطي
الوشــيظ : الــرذل و ا لفلــة مــن النــاس ، و الوســيط : أشرف القــوم نســباً و ارفعهــم محــلًا ، و جــاءت هــذه 
اللفظــة في أهــل النفــاق الذيــن أدخلــوا أنفســهم بــين المســلمين و ليســوا منهــم بمــكان مــن البلاغــة أمّــا الوســيط 
فهــو أنّ أعاظــم أهــل النفــاق و رؤســاؤهم ، و المعنــى خمــود أثرهــم و انكســار شــوكتهم ، فالإخــلاص لم يكــن 
مــن قلوبهــم ، و البيــض : جمــع أبيــض خــلاف الاســود ، و الخِــماص : دقــة البطــن خلقــة و خلوهــا مــن الطعــام، 
وهــم اهــل البيــت  في نفــر مــن البيــض الخــماص ، الذيــن أذهــب االله عنهــم الرّجــس و طهّرهــم تطهــرا .. و 
وصفهــم بالبيــاض لبيــاض وجوههــم أو هــو مــن قبيــل وصــف الرجــل بالأغــرّ ؛ و بالخــماص لكونهــم ضامــري 
البطــون بالصــوم و قلّــة الأكل  أو هــم مــن آمــن مــن العجــم كســلمان و غــيره ، يقــال لأهــل فــارس بيــض ؛ لغلبــة 
البيــاض عــلى ألوانهــم و أموالهــم ، فالغالــب في أموالهــم الفضّــة ، و رشــح الشــارح الــرأي الثــاني ففيــه كثــرة عــدد 

الناقصــين و قلــة الكاملــين )37( .
ذقــة الشــارب ( شربتــه ، و النهــزة :  و شــفا كل شيء : طرفــه ، و المــراد منــه التأكيــد عــلى نــزول الآيــة حقيقــة . و  ) مٌ
الفرصــة ، فكنتــم قليلــين أذلاءّ يتخطفكــم النــاس بســهولة و هــي شــعلة مــن نــار تقتبــس مــن معظمهــا ، و إضافــة الى 
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العجــلان لبيــان القلــة و الحقــارة ، و وطــأ الأقــدام و هــو مثــل مشــهور في الغلوبيــة و المذّلــة )38(  .
قــال الطريحــي :  فــما هــي الاّ كمذقــة الشــارب ، المذقــة  بضــم الميــم عــلى فعلــة ، أو بالفتــح عــلى فعلــة  :  الشربــة مــن اللبــن 

 )39( الممــزوج بالمــاء . و كأنّ الضمــير للدنيــا . و قــد مذقــت اللبــن  مــن بــاب قتــل  : مزجتــه و خلطتــه فهــو ممــذوق و مذيــق .
ــة  ــون للدلال ــما يك ــا ، و رب ــا بكدره ــلاط صفوه ــا و اخت ــة فضله ــلى رق ــة ع ــة للدلال ــا بالمذق ــن الدني ــبرت ع و ع
عــلى خسّــتهم في أنفســهم و حقارتهــم او خلطهــم مــع غيرهــم ، و النهــزة : اغتنــام الفرصــة ، و يــسرع الى تناولهــا ، و 
الطــرق: مــاء الســماء ، و الــورق : ورق الشــجر ، و القــد : ســيري قدّمــن جلــد غــير مدبــوغ ، و المعنــى وصــف خباثــة 

المــشرب و جشــوبة الأكل ، و الخطــاب لقريــش خاصــة و المــراد بالنــاس ســائر العــرب أو الأعــم )40(  
ــيرة  ــة الصغ ــن الداهي ــة ع ــه كناي ــلام ، و في ــم ال ــم ض ــوّز بعضه ــي ، و ج ــير الت ــي ، و تصغ ــير التّ ــا : تصغ و اللتي
ــي ،  ــا و الّت ــي ... يقــال : وقــع في اللّتيّ ــا : تصغــير الّت ــا و اللتيّ ــيرة ، ” اللتي ــيرة ، و هــي الشــدائد العظيمــة الكث و الكب
ــا و الّتــي صــار كــذا ، أي بعــد الكثــير مــن الجــدل و الخصــام . )41(  الدواهــي المتنوّعــة العظيمــة . و يقــال : بعــد اللتيّ
و تســتعمل كنايــة عــن الشــدائد المتعاقبــة ، و منِــى بكــذا عــلى صيغــة المجهــول : أبتــلي ، و بهــم الرجــال  كــصرد 
الشّــجعان منهــم ، لشــدة بأســهم لايــدرى مــن أيــن يؤتــون ، و ذؤبــان العــرب : لصوصهــم و صعاليكهــم الذيــن لا 
مــال لهــم و لا اعتــماد عليهــم ، و المــردة : العتــاة المتكــبرون المجــاوزون للحــدّ ، و المعنــى : دلالــة عــلى تيقــظ النبــي و 

مراقبتــه و ترصّــده لدفــع شــوكة الشــيطان أوّل ظهــوره )42( .
ــراد  ــبع ، و الم ــة أو السّ ــبيها بالحي ــم تش ــة منه ــة العادي ــين : الطائف ــن المشرك ــرة م ــه ، و الفاغ ــاه : فتح ــر ف و ، فغ
الفاغــرة الحيــة التــي اطلقــت عــلى بعــض المشركــين لتهيؤهــم للوثبــة ، و القــذف : الرمــى ، و يســتعمل في الحجــارة 
كــما أن الحــذف يســتعمل في الحــصى ، يقــال : هــم بــين حــاذف و قــاذف و اللهــوات :  جمــع لهــاة و هــي اللّحمــة في 
ــه ، و الأخمــص : مــا لايصيــب  أقــصى ســقف الفــم و الصــماخ : ثقــب الأ ذن ، والأ ذن نفســها ، و بالســين : لغــة في
الارض مــن باطــن القــدم عنــد المــشي ، و وطــأ الصــماخ بالأخمــص عبــارة عــن القهــر و الغلبــة عــلى أبلــغ وجــه واخمــاد 
ــة ، و  ــة ســببيته للاخمــاد اســتعارة بالكناي ــاء بعلاق ــماء الســيف اســتعارة بليغــة شــايعة و تشــبيه الســيف بالم اللهــب ب
اثبــات الاخمــاد لــه اســتعارة تخييليــة و كل ذلــك تشــبيه الحــرب بالنــار في الابــادة و الافنــاء )43( و الكــدح : العمــل و 
الســعي ، و التشــمير في الأمــر : الجــد و الاصــل فيــه بمعنــى الاسراع و الجــد في العمــل ، واســتعمل في تشــمير الثــوب 
عــن الســاق ، و الدوائــر : صروف الزمــان و حــوادث الأيــام و العواقــب المذمومــة ، و تســتعمل في تحــوّل النعمــة الى 
ــف : التوقّــع ، و المــراد أخبــار المصائــب  الشّــدة ، فتنتظــرون نــزول البلايــا علينــا و زوال النعمــة و الغلبــة عنـّـا . و التوكُّ
و الفتــن ، و النكــوص الإحجــام و الرجــوع عــن الــشيء و النــزال : ان ينــزل القِرنــان عــن ابلهــما الى خيلهــما فيتضاربــا 
و المقصــود أنهّــم لم يزالــوا منافقــين لم يؤمنــوا قــطّ .  فلــمّا اختــار االلهَّ لنبيــه دار أنبيائــه و مــأوى أصفيائــه ، ظهــر فيكــم 
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حســيكة النفــاق و ســمل جلبــاب الديــن ، و نطــق كاظــم الغاويــن ، و نبــغ خامــل الأقلّــين ، و هــدر فنيــق المبطلــين ، 
ة فيــه  فخطــر في عرصاتكــم ، وأطلــع الشــيطان رأســه مــن مغــرِزِه ، هاتفــا بكــم ، فألفاكــم لدعوتــه مســتجيبين ، و للغِــرَّ
ملاحظــين . ثــم اســتنهضكم فوجدكــم خفافــاً ، و أحمشــكم فألفاكــم غضابــاً ، فوســمتم غــير ابلكــم وأوردتــم غــير 
يربكــم ؛ هــذا و العهــد قريــب ، و الكلــم رحيــب ، و الجـُـرح لّمــا يندمــل ، و الرســول لّمــا يُقــبَر ، ابتــداراً زعمتــم خــوف 
الفتنــة ، ألا في الفتنــة ســقطوا و إنّ جَهَنَّــم لَمُحيطــةٌ بالكافريــن . فهيهــات منكــم ، و كيــف بكــم ؟ وأنّــى تؤفكــون ؟ و 
كتــاب االلهَّ بــين أظهُركــم ، أُمــوره ظاهــرة وأحكامــه زاهــرة ، و أعلامــه باهــرة ، و زواجــره لائحــة ، و أوامــره لائحــة ، 
و أوامــره واضحــة ، قــد خلّفتمــوه وراء ظهوركــم . أ رغبــة عنــه تريــدون ، أم بغــيره تحكمــون ؟ بئــس للظّالمــين بَــدَلاً 
، و مــن يبتــغ غــير الإســلام دينــاً فلــن يُقبــل منــه و هــو في الآخــرة مــن الخاسريــن ، ثــمّ لم تلبثــوا الاّ رَيــث أن تســكن 
نفرتهــا ، و يســلس قيادهــا ، ثــم أخذتــم تــورون وّ قدتهــا ، و تهيجــون جمرتهــا ، و تســتجيبون لهتــاف الشــيطان الغــوي 
، وإطفــاء أنــوار الديــن الجــليّ و إهمــاد ســنن النبّــي الصفــيّ ، تــسرّون حســواً في ارتغــاء ، و تمشــون لأهلــه و ولــده في 
ــنان في الحشــا ، و أنتــم تزعمــون أن لاار لنــا !  اء ، و نصــبر منكــم عــلى مثــل حــزّ الُمــدى ، و وخــز السِّ الخمََــر و الــضرَّ
أفحكــم الجاهليــة تبغــون و مــن أحســن مــن االلهَّ حكــمًا لقــوم يوقنــون ، أفــلا تعلمــون ؟ ! بــلى تجــلّى لكــم كالشــمس 

الضاحيــة أنّــى ابنتــه )44( .
 فــدار أنبيائــه و مــأوى أصفيائــه ، واســتعمال الحســيكة في العــداوة حقيقــة ، والاصــل فيهــا الشــوك الخــاصّ . شــوك 
الســعدان ، أمّــا اســتعمالها في العــداوة و الضغــن اســتعارة و مجــاز واضافــة النفــاق لاميّــة فــان العــداوة أثــر النفــاق ، و 
ســمل الثــوب : صــار خلقــا و الجلبــاب : الملحفــة ، و قيــل كالمقنعــة تغطــى بــه المــرأة رأســها و صدرهــا و ظهرهــا ، و 
إضافتــه إلى الديــن مــن قبــل إضافــة المشــبه بــه الى المشــبه فالديــن أمــرا شــاملا للأمــة المســلمة يزّينهــم و يســتر عوراتهــم. 
و الكظــوم : الســكوت ، و هــو مخــرج النفــس وهــو احتبــاس النفّــس يعــبر بــه عــن الســكوت ، و يظهــر بالتدّبــر ان 
الكاظــم و المكظــوم بمعنــى الســاكت ، و بســتر الأهاويــل مصونــة ، و عاصــم بمعنــى ذي عصمــة ، و دافــق بمعنــى 

ذي الدفــق و راضيــة بمعنــى ذات الرضــا )45(
و اســتعار الفنيــق لرئيــس المبطلــين لتحقــيره فهــو كالبهيمــة ، و الوســم أثــر الكــيّ ، و الــورود حضــور المــاء للــشرب، 
و الايــراد : الاحضــار . و الــشرب : الحــظّ مــن المــاء و همــا كنايتــان عــن أخــذ مــا ليــس لهــم بحــق مــن الخلافــة و الإمامــة، 
و الكلــم و الجــرح : كنايتــان عــن فقــد الرســول ، و لمــا يندمــل : لمــا يصلــح بعــد ، و ذكــر الافعــال ) وســمتم و أوردتــم( 
ــا )46(،  ــدل عنه ــن و ب ــراد المذكوري ــم و الاي ــام الوس ــدارا مق ــم ابت ــة ابتدرت ــا ، لان جمل ــم حقن ــدارا في غصبك ــم ابت ابتدرت
ــم  ــوف فإدّعائه ــد زوال الخ ــه عن ــرج رأس ــذ فيخ ــيطان بالقنف ــبيهاً للش ــكلام تش ــه ، و ال ــى في ــا يختف ــرأس : م ــرز ال و مغ
ــة ، و هيهــات : للتبعيــد وفيهــا معنــى التعجــب ، )كيــف  واظهارهــم للنــاس خديعــة فاجتماعهــم في الســقيفة دفعــا للفتن
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ــل  ــتعملها اه ــة يس ــدر كلم ــى ق ــث : بمعن ــدوا ، و ري ــم اي ابع ــم و منك ــدا لك ــاء بع ــو دع ــب ( و ه ــى التعج ــى بمعن و أن
الحجــاز، و حــت الــورق مــن الغصــن نثــره ، فلــم تصــبروا لذهــاب تلــك المصيبــة ، و نفــرة الدابــة عــدم انقيادهــا و ذهابهــا ، 

و الضمــير في ) نفرتهــا قيادتهــا ( كنايــة عــن غصــب الخلافــة ، و قــد شــبهت بناقــة ركبوهــا و اســتولوا عليهــا )47( . 
و الغِــرة  : الاغــترار و الانخــداع و الضمــير فيهــا راجــع الى الشــيطان ، و الملاحظــة أصلــه مــن اللحــظ و هــو النظــر 
ــرّة  ــراد مــن الغ ــى : الم ــزة ، و المعن ــما يكــون للع بمؤخــر العــين ، فوجدكــم الشــيطان لشــدة قبولكــم للانخــداع ، رب
الموجــودة في الشــيطان مــا يوجــب الاغــترار مــن التزيــين و الوعــد الــكاذب ، فإطــلاق الغــرة اطلاقــا للمســبّب عــلى 
الســبب فلاحــظ القــوم و قــصروا عليهــا فودهــم الشــيطان مســتعدين للانخــذاع ، و النهــوض : القيــام ، و احمشــت 
ــكم :  ــه ، وأحمش ــين لغضب ــم مغضب ــب ووجدك ــلى الغض ــيطان ع ــم الش ــت ، فحملك ــار ألهب ــه و الن ــل : أغضبْت الرج
أغضبكــم ، غضبهــم لطلــب الرئاســة فزعمــوا أنهــم أحــق لكــبر ســنهم أو اشــارة الى أحقادهــم البدريــة و الحنينيــة ، 
ريــث : بمعنــى قــدر ، و هــي كلمــة يســتعملها اهــل الحجــاز ، و حــتّ الــورق مــن الغصــن : نثرهــا و نفــرة الدّابــة : 
ذهابهــا و عــدم انقيادهــا ، و ال ســلس  بكــسر الــلام  ال ســهل اللّــين المنقــاد ، و الضمــير في نفرتهــا و قيادهــا و وقدتهــا 

و جمرتهــا كنايــة عــن الخلافــة المغصوبــة ، و قــد شــبهت بناقــة ركبوهــا و اســتولوا عليهــا  )48(
الجمــرة : المتوقــد مــن الحطــب ، و الهِتــاف : الصيــاح ، واهمادهــا اطفاؤهــا ، فلــما اســتقرت الخلافــة المغصوبــة شرعوا 
في تهييــج الفتــن و تغيــير الســنن . و الهِتــاف : الصيــاح واهمــاد النــار : اطفاؤهــا بالكليّــة ، فلــمّا صبرتــم حتــى اســتقرت 
ــمس  ــبيهها بالش ــلان ، و تش ــد الاع ــن ، و الإسرار ض ــشرور و الفت ــج ال ــم في تهيي ــم شرعت ــة عليك ــة المغصوب الخلاف
الواضحــة الظاهــرة البينــة ، و قولهــا : أنّــى ابنتــه : تنــازع فيــه عامــلان فهــي مفعــول لفعــل محــذوف  ) تعلمــون ( و مثلــه 

يقــدر فاعــل لتجّــلى ، أفــلا تعلمــون أنّــى ابنتــه ؟ بــلى تجّــلى لكــم كالشــمس الضاحيــة أنّــى ابنتــه .
و ممــا تقــدم يتبــين أن للاســتفهام دور بــارز في إظهــار المعــاني التــي ارادتهــا مولاتنــا الزهــراء في التأكيــد عــلى 
حقهــا فدفعــت المجتمــع آنــذاك للمطالبــة بحقهــا بأســلوب تحضيــض مصحوبــا بالشــدة و التوبيــخ احيانــا ، 
فجــاء التنغيــم الصــوتي متصاعــدا مــع الاســتفهام ، لتحقيــق المعنــى المطلــوب ، فمــن يقــرأ الخطبــة و يطالعهــا 

يجــد اســتجابة و قيحــا شــديدا في خطابهــا  .
جع : ثالثاً : السَّ

دّهــا  لغــة  : )مشــتق مــن(  ســجع الرجــل إذا نطــق بــكلام لــه فواصــل كقــوافي في الشــعر مــن غــير وزن  )49(  و قــد عٌ
الرمــاني ) ت 384 هـــ ( عيبــا مفرقــا بينهــا و بــين الفواصــل بقولــه : ” الفواصــل بلاغــة و الأســجاع عيــب .

و ذلك أن الفواصل تابعة للمعاني ، و أما الأسجاع فالمعاني تابعة لها )50(
وبما يرجع سبب ذلك لاشتقاقها من سجع الحمامة ، فليس فيها إلاّ أصوات متشاكلة .
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ــميها  ــة ، و يس ــيرة في القرين ــة الأخ ــه الكلم ــأ نّ ــرف ب ــكلام )51( ، و ع ــع ال ــدال في مقاط ــو إعت ــلاح اً : ه و إصط
ــر . )52( ــن النث ــير م ــرف الأخ ــين في الح ــق الفاصلت ــر  ، أو : ” تواف ــة النث ــم قافي بعضه

رابعا : أنواع السجع  :
و قد تنوعت أنواع السجع في الخطبة الغراء و مما جاء منه :

السجع المطرف : و هي ان تتفق الكلمتان في حروف السجع لا في الوزن )53(
و عرفه ابن الزملكاني ) ت 651 هـ( قائلا :  فان فات الوزن سمي مطرفا  )54(

و ذهب عبد العزيز عتيق بأنه ما :  اختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنا واتفقت رويا  )55(
ومن مقاطع الخطبة التي ترددت فيها للاسجاع المطرفة

إ ب / ت / د / أ / ه ، أ س / د / ه  ، أ و / ل / هـ ختمت بمقطع قصير مفتوح
اذ ختمت المقاطع ب) ها ( ؛ إذ اتفقت الالفاظ في الروي ، و أختلفت في الوزن

و مِن اْلأ لْسنِ صِفته : ص ِ / ف  / ت   / هـ  
و مِن الأ وْهامِ كيْفِيته : ك   ي / ف ِ ي / ت   / هـ  

اتفقــت الالفــاظ في الــروي ) ت هـــ ( و اختلفــت في الــوزن ، و قــد قــدم الخبرتقديــما جائــزا فالخــبر شــبه جملــة  مــن 
الألســن ومــن الأوهــام  عــلى المبتــدأ ) صفتــه و كيفيتــه ( واتصّــل بالمبتــدأ ضمــير لكنــه لايعــود عــلى بعــض الخــبر .

كونها بقِدْرتهِ : بِ / ق   د / ر   / ت ِ / هـِ  )قصير مفتوح + قصير مفتوح( 
و ذرأ ها بمِشِيتهِِ : ب ِ / م   ش / شِ ي / ت ِ / هـ ِ  )قصير مفتوح + قصير مفتوح (

اتفق اللفظان في الروي ) تهِِ ( ، و اختلفا في الوزن
و تنبْيهاً على طاعتهِِ : ط   / ع  / ت ِ / هـ ِ

و إظْهاراً لقِدْرتهِِ : ل ِ / ق  د / ر   / ت ِ / هـ ِ
و تعبُّداً لبِِريتهِِ : ل ِ / ب   / ر ِ ي / ي  / ت ِ / هـ ِ

اتفقت الالفاظ في الروي ، و اختلفت في الوزن
وإعِزازاً لدِعْ وتهِِ : ) تنبيهاً ، إظهارا ، تعبدا ، إعزازا ( مفعول لأجله

ث م ق ب ضه االله إليْهِ قبض رأْفةٍ و اختيِارٍ : ا ِ خ / تِ / ي    ر
و رغْبةٍ و إيثارٍ : اِِ / ث   ر اتفق اللفظان في الروي ) ار ( و اختلفا في الوزن و القبض :وهو اخذ الشيء ضد

البسط )56(
إذِ الخْلائِق بالغيْبِ مكْنونةٌ : م  ك / ن   و / ن  ة ) مفعولة (
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و بسِِترِْ الأ هاويل مصونٌ : م  / ص   و / ن  ة ( مفعلة (
و بنِهِايةِ الْعدمِ مقْرونةٌ : م  ق / ر   و / ن  ة ) مفعولة (

ــبحانه  ــباح ، فس ــة و الأش ــم الأظلّ ــارة الى عل ــراد : الاش ــوزن ، و الم ــت في ال ــة ( و اختلف ــروي  ) ون ــت في ال اتفق
أختــار محمــد واجتبــاه و الخلائــق أشــباح ز أظلــة ، و أضــاف الســتر الى ) الأهاويــل ( ، و المواقــع :جمــع و هــو اســم 

ــاء و الإصطفــاء ، مــكان لا زمــان و هــو تعليــل للإجتب
و قا م في الناّسِ باِلهِدايةِ : ب ِ ل / هـ ِ / د   / ي  / ة ِ

و أنقذهمْ مِن الغواية : ا  ل / غ  / و    / ي   / ة ِ
و بصرهمْ مِن العمايةِ : ا  ل / ع / م    / ي   / ة  ِ

ــة و  ــن ) الغواي ــة م ــاذ الام ــول كان لانق ــؤ الرس ــوزن ، فمجي ــت في ال ــة ( و اختلف ــروي ) اي ــاظ في ال ــق الالف اتف
ــة ، و  ــة و الخيب ــي : الضلال ــة. ، و الغ ــاد و الدلال ــدى الرش ــة ( فاله ــع ) الهداي ــا م ــس مفرداته ــي تتعاك ــة ( والت العماي

ــل )57( ــه الجه ــود ب ــصرو المقص ــس الب ــو عك ــصر:  و ه ــاب الب ــى : ذه العم
و هداهــمْ إلى الدّيــنِ القويــمِ : ء   ل / ق   / و ِِ م  ) قصــير مغلــق + قصــير مفتــوح + طويــل مغلــق (و دعاهــمْ إلى 
الطريــقِ المســتقِيم : ء  ل / م   س / ت  / قِ ِ م  قصــير مغلــق + قصــير مغلــق + قصــير مفتــوح +  طويــل مغلــق  اتفــق 
اللفظــان في حــرف الــروي ) يــم ( دون الــوزن ، و الديــن القويــم هــو نفســه الطريــق المســتقيم بمِحمــدٍ  عــنْ تعــبِ 

هــذِهِ الــدّارِ في راحــةٍ ،
قدْ حف بالملائِكةِ الأبْرارِ : ا  ل / ء  ب / ر    ر

ورِضْوانِ الرب الغفارِ : ا   ل / غ  ف / ف    ر الفعّال
و مجاورةِ الملِكِ الجبّارِ : ا  ل / ج   ب / ب    ر الفعّال

متجليةٌ ظواهِره : ظ  / و   / هِـ / ر   / هـ 
مغْتبطِةٌ بهِِ أشْياعه : أ  ش / ي   / ع   / هـ  

اتفق اللفظان في الروي و اختلفا في الوزن
قائِدٌ إلى الرضْوانِ اتّباعه : ا  ت / ت ِ/ ب  / ع / هـ 

مؤدٍّ إلى النجاةِ إسْماعه : ا ِ س / م    / ع  / هـ  
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ــهِ  اتفقــا في الــروي و اختلفــا في الــوزن ، ) قائــد و مــؤدً ( اســم فاعــل ، و الرضــوان و النجــاة مــن اســماء الجنــان بِ
ــورة : ا  ل / م / ن   و / و  / ر  ة ــال حجــج االلهِ المن تن
و عزائِمه المفرة : ا  ل / م  / ف    س / س   / ر  ة

و محارِمه المحرة : ا  ل / م  / ح  / ر  ة
اتفقت الألفاظ في الروي ) رة ( ، و أختلفت في الوزن
كلِمةٌ جعل الإخْْلاص تأْويلها : ت ء / وِِ / ل  / هـ   

، و ضمن الْقلوب موْصولها : م   و / ص   و / ل   / هـ   
اتفق اللفظان في الروي واختلف في الوزن

و أ نار في الْفِكرِ معْقول هـ : م  ع / ق  و / ل  هـ ) جعل ، ضمن ، أنار (
الْممْتنعِ مِن الإبْْصارِ رؤْيِته : ر   ء / ي   / ت   / هـ  

إتفق اللفظان في رويهما ) ل هـ ( و أختلفا في الوزن
ثم جعل الثوا ب على طاعتهِِ : ط   / ع  / تِ / هـ ِ

و و ضع العِقا ب على معْصِيِتهِ : م  ع / ص ِ ي  / تِ / هـ ِ
اتفقا في الروي دون الوزن ، و قد جاء التقابل بين ) الثواب و العقاب ( فالأول للطاعة ، و الآخر للمعصية

ذِيادةً لعِِبادِهِ عنْ نقِْمتهِِ : ن ِ ق / م   / ت ِ / هـ ِ
و حِياشةً مِنهْ إلى جنتهِ : ج  ن / ن / ت ِ / هـ ِ

إتفقا في الروي ) تهِِ ( و أختلفا في الوزن
إبْتعثه االله تعالى إتمْاماً لأمْرِهِ : ل ِ / أ  م / رِ / هـ ِ

و عزيمةً على إمْضاءِ حكْمِهِ : ح  ك / مِ / هـ ِ
و إنْفاذاً لمقِادِير حتْمِه : ح ت / مِ / هـ ِ

و ألفاظ ) إتماما ، عزيمة ، إنفاذً ا ( مفاعيل لأجلها إتفقت في الروي ) مِه ( وأختلفت في الوزن.
 السجع المتوازي : ما اتفقت فيه الفاصلتان في الوزن و التقفية

الحمد الله على ما أنعم  أ ن / ع م ، أ ل / هـ م ، ق د / د م ،
ختمت بمقطع قصير مغلق

اتفقت الفواصل في الوزن ) أ فْ عل ( و في التقفية ) م (
جم عنِ الإحْصاءِ عددها : ع  / د  / د  / هـ  
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و نأى عنِ الجْزاءِ أمدها : ء  / م  / د  / هـ  
و تفا وت عنِ الإدْْراكِ أبدها : ء  / ب  / د  / هـ  

اتفقــت الفواصــل في الــوزن ) فعلهــا ( ، واتفقــت في القافيــة ) دهــا ( ، و جــاءت الافعــال ) جــم ، نــأى ، تفــاوت 
( بصيغــة الفعــل المــاضي

كْرِ لِاتصالهِا : ل ِ / تِ / ص   / لِ / ه   وندبهمْ لِاسْتزِادتهِا بالشُّ
و اسْتحْمد إلى الخْلايِقِ بإِجْزالهِا : بِ/ ءِ ج / ز  / لِ / ه  
اتفق اللفظان في الوزن ) إفْعال ( و في حرف الروي ) لها (

وثنىّ باِلندْبِ إلى أمْثالهِ
و أ شْــهد أنْ لا إلــه إلا االله وحْــده لا شريــك لــه ، و  ) لا  إلــه (  نافيــة للجنــس و ) لا شريــك ( نافيــة للجنــس ايضــا، 

و مجيؤهــا لتوكيــد النفــي ، و الاســتثناء مفرغ
ابِْتدع الأشياء لا مِنْ شيْءٍ كان قبْله : ق   ب / ل   / هـ   جاءت ) لا ( عاطفة

و أ نْشأها بلِا احْتذِاءِ أمْثلِةٍ امْتثلها : ا ِ م / ت  / ث / ل   / هـ   
و ) لا ( نافية معترضة بين الجار ) الباء ( ، و المجرور ) احتذاء (

كْمتهِِ مِنْ غيرِْ حاجةٍ مِنهْ إلى تكْوينهِا ، و لا فائِدةٍ له في تصْويرِها إلاّ تثْبيتاً لحِِ
لا : نافية زائدة ،

عِلْمًا مِن االلهِ تعالى بمِآيِلِ الأ مور : ا  ل / أ  / م  / و  ر
هور : ا  د / د  / هـ   / و  ر و إحاطةً بحِوادِثِ الدُّ
و معْرِفةً بمِواقِعِ الْمقْدور : ا  ل / م  ق / د   / و  ر

انتهت الالفاظ بحرف التقفية ) ور ( و بين ) الامور و الدهور ( اتفاق في الوزن و التقفية .
صــلى االله عــلى أبي نبيــهِ و أ مينـِـهِ عــلى ال وحْــيِ ، و صفِيــهِ وخِيرتـِـهِ مِــن الخلْــقِ و رضِيــهِ ، والســلام عليْــهِ و 

رحمْــة االلهِ وبركاتــه .
ــاء االلهِ  ــهِ ، وِ أ من ــهِ و وحْيِ ــهِ و حملــة دينِ ــرِهِ ونهيِْ ــا د االله نصْــب أمْ ــمْ عِب ثــم التفتــت إلى أهــل المجلــس وقالــت : أ نْت
عــلى أنْفسِــكمْ ، و بلغــاؤه إلى الأمــمِ ، و ز عمْتــمْ حــقٌّ لكــمْ اللهِ فِي كــمْ ، هْــدٌ قدمــه إلِيْكــمْ ، و  قِيــةٌ اســتخْلفها عليْكــمْ .

كِتاب االلهِ الناّطقِ : ا   ن / ن    / ط ِ ق
و القرْآ ن الصّادِق : ا  ص / ص    / د ِ ق
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وكلا اللفظين على زنة ) فاعل ( اسم فاعل من نطق ، و صدق ، اتفقا في الوزن و في الروي ) ق ( وهما لفظان
مترادفان ف ) كتاب االلهّ الناطق ( و ) و القرآن ال صادق ( يدلُّ على القرآن

والنُّور السّاطعِ : ا  س / س    / ط ِ ع
والضياء اللّامِع : ا  ل / ل    / م ِ ع

اتفق اللفظان في في الوزن فكلاهما على زنة ) فاعل ( و في التقفية ايضا g ، و النور و الضياء لفظان مترادفان
بينةٌ بصائِره : ب / ص   / ئ ِ / ر  / هـ  16

منكْشِفةٌ سرائِره : س / ر  / ئ ِ / ر  / هـ  
اتفــق اللفظــان في الــوزن ، ف) بصائــر و سرائــر ( عــلى زنــة ) فعائــل ( و في القافيــة ) ئِ ره ( ، وهمــا لفظــان 

متقابــلان بالضــد
وبيناته الجاليِة : ا  ل / ج    / ل ِ ي / ي   ة

وبراهِينه الكافيِة : ا  ل / ك    / ف ِ ي / ي   ة
فالسجع بين ) جالية و كافية ( اذ اتفقا في الوزن ) فاعلة ( و في الروي ) يّة (

و سمّاه قبْل أنِ اجْتبله : اج / ت / ل  / ب / هـ 
و اصْطفِاه قبْل أنِ ابْتعثه : اب / ت / ع  / ث  / هـ 

ــه ( ، وجــاء بصيغــة الفعــل المــاضي ) ســمّاه و اصطفــاه (  ــروي ) افتعل ــه ( و في ال ــوزن ) افتعل اتفقــت في ال
ــارفة . ــة و المش للمقارب

السجع المتوازن : أن تراعى في الكلمتين الأخيرتين من القرينتين الوزن دون التقفية )58(
و يبدو أنّ نهاية بيت الشعر تسمى القافية ونهاية النثر سجع اً ونهاية الآية فاصلة )59(

و فضائِله المندْوبة : ا   ل / م   ن / د  / و  / ب   ة
و ر خصه الموْهوبة : ا    ل / م   و / ه  / و  ب / ب  ة

و شرايِعه المكْتوبة : ا   ل / م  ك / ت  و / ب  ة
اتفقت الفواصل في الروي ) وبة ( و في الوزن ) مفعولة ( .
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الخاتمة :
بعــد هــذه الرحلــة الموجــزة مــع الخطبــة الفدكيــة توصــل بحثنــا الى جملــة مــن النتائــج ومنهــا إنّ قضيــة إتخّــاذ أرض 
فــدك هــي سياســية قبــل ان تكــون دينيــة وهــي مؤامــرة عقــدت ضــد آل الرســول و محارتهــم اقتصاديــا ، فــأرض دك 
حقهــا وإغتصــاب هــذا الحــق بــالإرث أمــر مخالــف بالأدلــة الشرعيــة ، توجيــه الخطــاب إلى المهاجريــن و الأنصــار ؛ 

لأســتنهاض هممهــم بالنــصرة .
تنوعــت الفواصــل الســجعية في خطبــة الســيدة الزهــراء الفدكيــة فجــاءت بــين المطرفــة و المتوازنــة و المتوازيــة ، 
و قــد حققــت تأثــير اً بلاغيــاً في المتلقــي ، إذ قــدّ مــت أدّ لتهــا الشرعيــة و القانونيــة بفواصــل بلاغيــة ممتعــة أحدثــت 

تأثــي اً وجدانيــاً في المتلقــي .
تنوعــت أســاليب الخطــاب فجــاءت مســايرة لتنشــئة و خلــق مثــل عليــا ، و قــد إحتــلّ اســلوب الاســتفهام تنوعــا 

دلاليــا بــين ارتفــاع و انخفــاض في مقاطــع الخطبــة
تبــيّن أثــر التربيــة العلويــة البلاغيــة في ألفاظهــا و عباراتهــا تــداني بلاغــة أبيهــا أمــير المؤمنــين في خطبــه بــما فيهــا مــن 
إستشــهادات قرآنيــة ضمنـّـت معــاني أرادتهــا بنــماذج كثــيرة مــن الســور القرآنيــة ، و فيهــا ايضــا تبــين دفاعهــا في وصــف 

شــأن الرســول و علــو مقامــه ، و ســبب إختيــار البــاري لــه
ــاً ، إذ اســتعملته مولاتنــا كأداة مــن أدوات التأثــير اللغــوي ، و ممــا لايخفــى أثــره  ظهــر للتنغيــم الصــوتي أثــراً جليّ
أنّ إمتــلاك الخطيــب لــه ، ومعرفــة أسراره ؛ لتوظيــف البعــد الصــوتي ينتــج لتحقيــق أرقــى ملامــح التأثــير في المتلقــي 

و الســامع ، وهــذا نصيــب لأولي النهــى والأبصــار لم يمتلكــه إلاّ الخطيــب الفــذّ .
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المصادر و المراجع :
القرآن الكريم .* 
الإتقــان في علــوم القــرآن : لجــلال الديــن الســيوطي ) ت 911* 

هـــ( ، دار الكتــاب العــربي ، 1999 .
الأصــوات اللغويــة : ابراهيــم انيــس ، مكتبــة الانجلــو المصريــة، * 

القاهــرة ، 1981 .
البرهــان في علــوم القــرآن : بــدر الديــن محمــد بــن عبــد االله ) ت * 

794 هـــ( ، تحقيــق : محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم ، المكتبــة العصرية، 
صيــدا ، بــيروت ، 1972 م.

ابــن *  طاهــر  ابي  بــن  احمــد  الفضــل  :.لابي  النســاء  بلاغــات 
طيفــور) ت 280 هـــ( ، مطبعــة مدرســة والــدة عبــاس الأول ، 

.  1908  ، القاهــرة 
ابــن *   : القــرآن  اعجــاز  المطلــع عــلى  البيــان  التبيــان في علــم 

الزملــكاني كــمال الديــن عبــد الواحــد بــن عبــد الكريــم ) ت 651
هـــ( ، تحقيــق : د احمــد مطلــوب و د . خديجــة الحديثــي ، ط 1 ، 

مطبعــة العــاني ، بغــداد ، 1964
ــاني )ت *  ــف الجرج ــلي الشري ــن ع ــد ب ــن محم ــلي ب ــات :ع التعريف

816 هـــ ( ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت  لبنــان ، ط 1 ، 1983
ــد االله العســكري ، *  ــن عب ــو هــلال الحســن ب ــال : اب جمهــرة الامث

)ت 395 هـــ ( دار الفكــر ، بــيروت ،
الزهراء و خطبة فدك : المجلسي ، د . ت .* 
ــة : محمــد باقــر المجلــسي ، بتعليــق : محمــد *  ــة الفدكي شرح الخطب

ــداري ، ط 1 ، 2003 . ــي شريعتم تق
 الصــوت اللغــوي في القــرآن : محمــد حســين الصغــير ، ط 1 ، * 

ــان ، 2000 . ــيروت  لبن ــربي ، ب ــؤرخ الع دار الم

ــق : عــلي *  ــع ، تحقي ــن مني الطبقــات الكــبرى : محمــد بــن ســعد ب
ــر ، د . ت . ــد عم محم

: يحيــى *  البلاغــة و علــوم حقائــق الاعجــاز  الطــراز لأسرار 
ــد  ــد الحمي ــق : عب ــوي ، تحقي ــم العل ــن ابراهي ــلي ب ــن ع ــزة ب ــن حم ب

هنــداوي ، المكتبــة العصريــة ، صيــدا  بــيروت ، د .ت .
علم البديع : عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، 1985 .* 
ابــو هــلال العســكري ، تحقيــق : محمــد *  الفــروق اللغويــة : 

. والثقافــة  العلــم  دار   ، ابراهيــم ســليم 
كتــاب العــين : لابي عبــد الرحمــن الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي * 

ابراهيــم  و  المخزومــي  مهــدي   : تحقيــق  هـــ(   175   100 ت   (
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ملخص البحث
أصبحــت وســائل الاتصــال وتكنلوجيــا المعلومــات في العــراق مــن العنــاصر الأكثــر تأثــيراً على الفــرد والجماعة 
ــف  ــم والتثقي ــه والتعلي ــة الترفي ــس في عملي ــدور الرئي ــت بال ــرد الانترني ــع ، اذ  ينف ــم المجتم ــة وقي ــداً لثقاف وتهدي

والأعــلام لقدرتــه عــلى مخاطبــة جميــع الفئــات   ، الأميــة وغــير الأميــة وفي جميــع الأوقــات . 
هــذا الوضــع يجعــل وســائل الاتصــال المصدر الأكثــر أهميــة للمعلومــات الاخباريــة والثقافيــة والترفيهيــة والدرامية، 
ــرض  ــات الع ــبب مغري ــذاب بس ــي ج ــون ترفيه ــة كمضم ــا الا جنبي ــدر الدرام ــث تتص ــة ، حي ــا والعربي ــة منه الأجنبي
ــة متقدمــة بــين البرامــج الاخــرى ، وقــد تعكــس  ــل الصــورة مكان ــي تشــجع المتلقــي عــلى الاســتمرار ، لذلــك تحت الت
ــد مــن  ــة الفــرد والمجتمــع وخصوصــاً الشــباب منهــم .فالمضمــون الواف ــار ســلبية ضــارة عــلى ثقاف هــذه المضامــين  آث
المجتمعــات المتقدمــة لــه عواقبــه الجســيمة ممــا يؤثــر ســلباً عــلى قيــم المجتمــع اذا فقــد المبــادئ الاخلاقيــة والحضاريــة .  
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Abstract
Communication media and informational technology in Iraq become one of the most in-

fluential factors that affect both the individual life as well as the groups، not to mention the 
threat that it imposes on the  culture and values of society. This effect is due to the unique role 
the Internet plays in the  process of entertainment، education، knowledge building and mass 
media، and also to its ability to address all groups ، literate or illiterate.

This situation makes the communication media the most important source of information 
about news، cultural activities ، entertainment and also dramatic information and in both the 
Arabic world and the  foreign one.  The foreign drama has recently reached number one in its 
content of a�ractive entertainment. This could be because of the temptations of the show that 
encourages the recipient to continue watching Therefore، the image occupies an advanced 
position among other programs، and these contents may reflect negative effects on the culture 
of the individual and society، especially on the youths. The content coming from advanced so-
cieties has serious consequences، which negatively affect the values of society if it loses moral 
and civilized principles.
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المقدمـــة 
الصــورة اليــوم لهــا حكايــة انثروبولوجيــة تختلــف عــن نظيرتهــا القديمــة باختــلاف المــادة الثقافيــة  التــي يشــتغل بهــا 
ــة اليــوم مــن رهانــات جديــدة في قلبهــا توظيــف  ــة الثقافي ــاً الى أن مــا تضمــره اســتراتيجيات الهيمن ويعرضهــا ، لافت

تكنلوجيــا الصــورة وتســخير امكانياتهــا في مجــال انتــاج ثقــافي عابــر الحــدود واللغــات والثقافــات والقوميــات . 
إن ثــورة الصــورة وانفجارهــا التقنــي أصبحــت تدميريــة في جوانــب كثــيرة مــن اســتخداماتها الاعلاميــة والإلكترونيــة ، 
إذ دمــرت قيــمًا انســانية نبيلــة ضحــت الانســانية طويــلًا مــن أجــل بلوغهــا مــن الســلام والتســامح واحــترام كرامــة الانســان 
، وباتــت مشــاهد العنــف مشــاهد مألوفــة بحكــم ســيطرة الصــورة وســحرها ونالــت مــن حرمــة الجســد وبــراءة الطفولــة . 

من هذا كانت الفكرة في كتابة هذا البحث لشعورنا بأن عنف الصورة شكل من أشكال العنف الايديولوجي . 
كــما نعــرف أن الاعــلام هــو لغــة العــصر وهــو حلقــة الوصــل بــين المرســل والمســتقبل مــن خــلال وســائله وادواتــه 

المتعــددة ، وقــد ربــط العــالم دائــمًا بــين الاعــلام والاتصــال بشــكل ممنهــج يــدل عــن تقــارب المصطلحــين وتوافقهــما.
ــا المعلومــات والاتصــال ،  ــع لتكنلوجي ــيراً وبالغــاً بالتطــور السري ــراً كب ــة تأث ــثرت المؤسســات المعلوماتي ــد تأـ وق
ــم في  ــلًا إنه ــين إدراكاً كام ــن المكتبي ــير م ــدرك كث ــول « لا ي ــير إذ يق ــذا التأث ــة ه ــين  Corbin  الى ضخام ــير كورب ويش
ضخــم مــلا يُعــد ثــورة واحــدة أو ثورتــين ، وإنــما ثــورات متزامنــة تغــذي كل منهــما الاخــرى ، وعندمــا تتألــف أو 
تتحــد هــذه الثــورات فإنهــا كاســحة ومؤلمــة مثلــما كان حــال الثــورة الصناعيــة في القــرن الثامــن عــشر ، وقــد وصــل 

ــه » .  ــورة الى مراحــل متقدمــة تلامــس فيهــا مــع حاجــات المجتمــع وقيمــه وعادات الاعــلام بفعــل هــذه الث
ــي  ــة الت ــادة الثقافي ــلاف الم ــة باخت ــا القديم ــن نظيرته ــف ع ــة تختل ــة انثروبولوجي ــا حكاي ــوم له ــورة فالي ــا الص أم

ــا .  ــتغل به تش
أن مــا تضمــره اســتراتيجيات الهيمنــة الثقافيــة اليــوم مــن رهانــات جديــرة في قبلهــا توظيــف تكنلوجيــا الصــورة 

وتســخير امكانياتهــا في مجــال انتــاج ثقــافي عابــر للحــدود واللغــات والثقافــات والقوميــات . 
إن ثــورة الصــورة وانفجارهــا التقنــي أصبحــت تدميريــة في جوانــب كثــيرة مــن اســتخداماتها الاعلاميــة 

والالكترونيــة 
إذ دمــرت قيــمًا إنســانية نبيلــة ضحــت الانســانية طويــلًا مــن أجــل بلوغهــا مــن الســلام والتســامح واحــترام 
كرامــة الانســان وباتــت مشــاهد العنــف مشــاهد مألوفــة بحكــم ســيطرة الصــورة وســحرها ونالــت مــن حرمــة 

الجســد وبــراءة الطفولــة . 
وقــد شــمل البحــث فصلــين ، احدهمــا احتــوى عــلى الجانــب النظــري الــذي شــمل ثــلاث مباحــث قدمــت فيهــا 
مشــكلة البحــث وـــهميته وأهدافــه ، وفي المبحــث الثــاني عــرض الباحــث تعريفــاً للمصطلحــات المشــار اليهــا ، وفي 
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المبحــث الثالــث فقــط احتــوى عــلى موضوعــات تتعلــق بسوســيولوجيا الاعــلام والاتصــال ، وفي الفصــل الثــاني كان 
الجانــب الميــداني الــذي شــمل عــلى ثلاثــة مباحــث ايضــاً ، شــمل المبحــث الأول منهجيــة البحــث ، والمبحــث الثــاني 
احتــوى عــلى البيانــات الأوليــة لأفــراد عينــة البحــث ، وعــلى النتائــج التــي خــرج بهــا هــذه البيانــات وعــلى جملــة مــن 

التوصيــات .. زيــادة عــلى جملــة مــن المصــادر العربيــة والاجنبيــة وبعــض مصــادر الانترنيــت . 
الفصل الأول : المحاور النظرية للبحث 

المحور الاول : مشكلة البحث وأهميته وأهدافـــه 
أولاً  : المشكلة 

إن أول الثــورات في العــصر العلمــي الحديــث كانــت ثــورة الحاســوب الآلي بــدأت تأخــذ مســافات متقدمــة بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة وأخــذت تتطــور كبنيــة تحتيــــة أوليــة في القطــاع الحكومــي والاجتماعــي ، أمــا الثــورة الصناعيــة 
الثانيــة فكانــت ثــورة المعلومــات والاتصــال التــي جــاءت متزامنــة مــع ثــورة الحاســوب الآلي .. الى أن وجدنــا أنفســنا 
إننــا أسرى لهــذه الشــبكة المعلوماتيــة الســاحرة التــي نعــترف بفضلهــا كثــيراً ، وعــلى قــول كوربــين جــين يقــول « إن 

. )1( المجتمــع كــما نــراه اليــوم عــلى حــين غــرة »
أخــذ علــم الاتصــال الالكــتروني يشــهد تطــوراً كبــيراً ، ويذكــر أن ملكــة اســبانيا « ايزابيــلا لــوف كاســتيل « فقــد 
انتظــرت ســتة اشــهر لتســمع عــن اكتشــاف كولومبــس للعــالم الجديــد عــام 1449 م ، وتطلــب الأمــر )12( أســبوعاً 
لكــي تســمع الحكومــة البريطانيــة بمقتــل ابراهــام لنكــون عــام 1865 م ، وقــد علــم العــالم بهبــوط أول أنســان عــلى 

ســطح القمــر بعــد ) دقيقــة وثــلاث ثــواني ( عــام 1969 م )2( . 
لقــد حصلــت تطــورات هائلــة في خدمــات الاتصــال تهــدف جميعــاً الى تلبيــة حاجــات المســتفيدين وبذلــك 
ــة وأخــذ ت ترســل المعلومــات الى اي  ــة والزماني ــة قــد حطمــت الحواجــز الجغرافي ــا الاتصــال الحديث ــأن تكنلوجي ف
مــكان في العــالم بفعاليــة وسرعــة عاليــة إن دراســة  تكنلوجيــا الاتصــال برؤيــة سوســيولوجية يعتــبر عامــلًا مشــجعاً 
يطرقــهُ الفكــر السوســيولوجي في مجــال الاعــلام والاتصــال وهــو معرفــة اللاتــوازن الاعلامــي والثقــافي وخاصــةً مــا 
يخــص الوقــوف عــلى المعلومــات التــي تعــترض عمليــة البنــاء الاجتماعــي فيــلا الوقــت الــذي تتزايــد فيــه المشــكلات 
ــة  ــكل علام ــدة لا تش ــراد الاسرة الواح ــين اف ــتراب ب ــرة الاغ ــت ظاه ــة ، وأصبح ــية والثقافي ــة والسياس الاجتماعي
اســتفهام عــلى اقــل  الاحتــمالات ، بــل اصبحنــا مغتربــين حتــى عــن ذواتنــا ، الفردانيــة أصبحــت جــزء مــن حياتنــا ، لا 
نجتمــع عــلى وجبــة غــداء أو عشــاء ، وازداد نمــو المخــاوف عــلى مســتقبل ابنائنــا وبناتنــا مــن هــذه التبعيــة الشــيطانية 
لوســائل الاتصــال بســبب الفقــدان لايديولوجيــا التعامــل مــع وســائل الاتصــال المفتوحــة مــن دون مراقبــة حكوميــة 

لهــا .  مــن تلــك المداخــلات تكمــن مشــكلة البحــث .  
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ثانياً : أهمية البحث 
تكمــن أهميــة البحــث مــن خــلال مــا تســجله المؤسســات الأمنيــة مــن مشــكلات تتعلــق بوســائل الاتصــال مثــل 
الابتــزاز والتهديــد والتشــهير ، ومــا تلعبــه الصــورة الواقعيــة أو المفبركــة )*( مــن تعــدي ومســاومة تصــل الى حرمــة 
الجســد عــلاوة عــلى التبعيــة الفكريــة للــدول التــي تصــدر التكنلوجيــا بســبب عــدم أو ضعــف الرقابــة الحكوميــة عــلى 
وســائل الاتصــال والســماح بفتــح البوابــات الالكترونيــة لدخــول الأفــلام غــير الأخلاقيــة  والألعــاب الإلكترونيــة 

الممنوعــة ، وكل أشــكال الثقافــة الغربيــة التــي لا تتوافــق مــع مبادئنــا وثقافتنــا وقيمنــا . 
أمــا الأهميــة الميدانيــة فتكمــن بالبحــوث الميدانيــة السوســيواعلامية التــي نشــعر بانعدامهــا أو قلتهــا عــلى أقــل تقدير 
ــة  ــة والتربوي ــب التعليمي ــلات  . أو الكت ــات المج ــتوى واجه ــلى مس ــواء ع ــورة س ــة الص ــق بحكاي ــا يتعل ــةً م وخاص

والعمــل عــلى دراســتها وتحليــل أبعادهــا النفســية والفكريــة والثقافيــة 
ثالثاً : أهداف البحث 

ــة الاتصــال الجماهــيري مــن خــلال  ــة في تطــور عملي ــاصر الرئيسـ ــح التطــور التكنلوجــي عنــصراً مــن العن أصب
الوســائل المســموعة والمرئيــة ، إن التقــدم العلمــي والتكنلوجــي عــلى الرغــم  مــن ايجابياتــه المرتبطــة بتقديــم الخدمــات 
وســعيه الى أن جعــل العــالم قريــة واحــدة ، الا أنــهُ كانــت ضحيتــه الكثــير مــن النــاس الذيــن يفتقــرون الى المقومــات 

المهاريــة والمعرفيــة ، وبذلــك يصبحــون ســلعة ســهلة للتــداول بيــد النصابــين ومــرضى الانترنيــت . 
ويمكــن القــول أن هــذا البحــث ينتمــي الى بحــوث قيــاس الآثــار الاجتماعيــة لوســائل الأعــلام وخاصــةً وســائل 

الاتصــال الإلكــتروني بنــاءً عــلى  طــرح التســاؤلات الآتيــة : 
ــس  ــؤال الرئي ــذا الس ــن ه ــرع م ــورة ؟ ويتف ــق الص ــن طري ــم ع ــداث الجرائ ــص وأح ــل قص ــد نق ــل تؤي أولاً : ه

ــة :  ــئلة الآتي ــن الأس ــة م مجموع
- هل الدور الاتصالي للصورة الإعلامية يؤكد على رفض العنف 
- هل الدور الاتصالي  للصورة الاعلامية يؤكد على تأييد العنف 

- ما هو دور الصورة في وسائل الاعلام 
- هل الصورة في وسائل الاعلام أداة لمكافحة العنف والجريمة 

- هل الصورة لغة تعبيرية بين مرسل ومستقبل 
وســوف يســعى الباحــث للتحقــق مــن هــذه التســاؤلات مــن خــلال العمــل الميــداني وأســئلة الاســتبانة للوصــول 

الى صحــة أو عــدم صحــة هــذه التســاؤلات . 

* ( قص ولصق الصورة ، ويعاقب القانون العراقي عليها وفق المادة )434( من قانون العقوبات 
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المبحث الثاني : تحديد وتعريف المفاهيم الخاصة بالبحث 
أولاً : الصورة 

يتــم تعريــف الصــورة في قامــوس الــتراث الأمريكــي « هــي اســتخدام لغــة حيــة أو تصويريــة لتمثيــل الأشــياء أو 
الأفــكار ، ويســتخدم الباحــث أو الكاتــب لغتــه لوصــف أحــداث القصــــــة بوضــوح عــن طريــق مخاطبتــه حواســنا، 
ولأن جســم الانســان لديــه خمــس حــواس هــي : الرؤيــة ، والســمع ، والشــم ، والــذوق ، واللمــس ، مقابــل ذلــك 
هنــاك خمســة أنــواع مــن الصــور أيضــاً ، وهــذا يعنــي أن كل نــوع مــن الصــور يمكــن أن يتطــرق الى أحــد الحــواس 
الخمســــــة . والأنــواع الخمســة للصــورة هــي : الصــورة المرئيــة : هــي اســتخدام اللغــة التصويريــة لمعالجــة  احساســنا 
بالرؤيــة ، وبهــذه الطريقــة يمكــن للقــاريء تصويــر مــا يحــدث في القصــة في ذهنــه مثــل صعــدتُ الجبــل حتــى بلغــت 
قمتــه ، أمــا الصــورة الســمعية : هــي اســتخدام اللغــة التصويريــة للتصــدي لإحساســنا بالســمع ، وعندمــا نختــبر شــيئاً 

مــا يحــدث في الحيــاة الحقيقيــة ، نــرى مــا يحــدث ونســمع الأصــوات المرتبطــة بــما يحــدث . 
ــقط  ــي تس ــور الت ــل الزه ــف تتخي ــة ، كي ــعورنا بالراح ــة ش ــة لمعالج ــة مجازي ــتخدام لغ ــي اس ــمية : ه ــورة الش الص
بعــض مــن بثلاتهــا  الريــاح وتحمــل ريحهــا ، وكــم نفتــن بالرائحــة الحلــوة الرائعــة . أمــا الصــورة اللمســية : تتجــه الى 
احساســنا باللمــس مــا يمكــن أن نشــعر بــه مــن أيدينــا ، الجلــد يعــرف بالصــورة اللمســية مثــلًا ســقطتُ عــلى المرتبــة 

الناعمــة المليئــة بريــش البجعـــــة بســعادة ، مــاذا تصــف لــك كلمــة ناعــم ) نــوع اللمــس ( 
ــا بهــذه  وفي الصــورة الجســدية هنــاك تعبــير  للصــورة  القاســية تســتخدم الكلــمات للتحــدث مــع براعــم  الــذوق لدين
الطريقــة يســتطيع الكاتــب أن يجعلنــا نتــذوق الطعــام الــذي يصفـــــه في القصــة ، لذلــك فالصــورة واحــدة مــن أكثــر 
 .)4(ar.weblo gographic.com ــتروني ــع الالك ــر الى الموق ــك ينظ ــة الى ذل ــتخداماً في الأدب  ) 3( اضاف ــاليب اس الأس
ــا للصــورة أنهــا رســالة بــين مرســل ومســتقبل تحمــل مضامــين ســطحية  لذلــك يمكــن القــول مــن خــلال فهمن
للاســتهلاك ، او مضامــين ذات دلائــل عميقــة وألغــاز تتطلــب التفكــير في حلهــا ، ومضامــين تســتقر في العقــل الباطــن 
للمتلقــي دون أن يشــعر بهــا ، فهــي عمليــة اختيــار تهــدف الى ارســال رســائل معينــة أو بــث معنــى محــدد ، وقــد تكــون 
هــذه الــر ســائل محاولــة لتشــيه الحقيقــة أو مؤربتهــا ، فأبعــاد الصــورة وعمليــة المونتــاج وزاويــة اللقطــة والســياق الــذي 
ــه ، والتعليــق الصــوتي أو المكتــوب الــذي يصاحبهــا ، ووقــت العــرض ومناســبته كلهــا عوامــل تســاهم في  تبــث في

أحــداث أثــر معــين ) مخطــط لــه ( ومقصــود بذاتــه في ذهــن المتلقــي )5( . 
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ثانياً : سوسيولوجيا الاعام 
Sociology   موضوعــاً تحــت عنــوان ) النظريــة الوظيفيــة  نــشرت شــعبة علــم الاجتــماع عــلى موقعهــا الإلكــتروني 
والنظريــة الصراعيــة ( واهتــم الباحثــين في تفســير النظريــة الوظيفيــة مــن أجــل تفســير قضايــا ذات طبيعــة اعلاميــة 
وفــق نظريــات التأثــير المعتــدل لوســائل الاعــلام والــذي يعتــبر وســائل الأعــلام تنتمــي الى نظــام اجتماعــي ، بمعنــى 
أن للإعــلام وســيلة اجتماعيــة ، وهــي بذلــك تراعــي الخصائــص النفســية والاجتماعيــة للجمهــور ومنهــا : المعتقــدات، 

والعــادات ، ذهنيــة الشــعب أو الجمهــور انطلاقــاً مــن مبــدأ
أ « إن لكل ظاهرة أو مؤسسة اجتماعية لها وظيفة »

وفــق هــذا التصــور يــرى ميرتــون « حــول مفهــوم نســبية الوظائــف ، ان الوظيفــة تتبــدل بتغــير المجتمعــات ، فــما كان 
ضروريــاً في هــذا المجتمــع ، قــد يكــون العكــس في ذلــك المجتمــع » ولكــن يبقــى الأهــم عنــد اصحــاب النظريــة الوظيفيــة 

هــو أن المجتمــع نســق مترابــط مــن العنــاصر وهــي متداخلــة ومتكاملــة تعمــل عــلى وحــدة النظــام الاجتماعــي . 
ــشرط ضروري  ــى ك ــلام يبق ــيولوجيا الاع ــيري أو سوس ــال الجماه ــأن الاتص ــاه ب ــذا الاتج ــاب ه ــز أقط ــد رك وق
للتواصــل بــين الإفــراد ، وهــذا مــا دفــع بعــض مــن علــماء الاجتــماع الى دراســة العلاقــة الوظيفيــة بــين النظــام 
الاجتماعــي ووســائل الاتصــال الــذي مــن خلالهــا صاغــوا نظريتهــم وفــق هــذه العلاقــة عــام 1948 التــي تقــوم عــلى 

ــي :  ــي  وه ــط الاجتماع ــي أو المحي ــوازن الاجتماع ــق الت ــية لتحقي ــف أساس ــة وظائ ــلى ثلاث ــوم ع ــل يق أن التواص
)1( ابراز المخاطر من خلال مراقبة المحيط الاجتماعي 

)2( ان التواصل وسيلة ملزمة للجماهير لخلق العلاقات الاجتماعية ) التماسك الاجتماعي ( 
)3( تحقيق انتقال ثقافات الأجيال ) نقل الموروث الثقافي بين مكونات المجتمع ( ) اسماعيل ، 1984، 118( . 

أمــا الاتصــال الانســاني : فهــو مســتمد مــن اصــل لغــوي  لاتينــي والكلمــة تعنــي يشــارك أو يشــترك ، والواقــع ان 
Cherry  لا تشــير الى مجــرد ارســال الرســائل ، وانــما ترمــز الى الاتصــال باعتبــاره عمليــة  كلمــة Share  عــلى حــد قــول
اجتماعيــة Social Process  ) 6( .  ويعــرف الاتصــال في قامــوس العلــوم الاجتماعيــة بأنــهُ نقــل معلومــة أو خــبر مــن 
شــخص لآخــر ، أو مــن جماعــة لأخــرى ، أمــا قامــوس Random House فيعــرف الاتصــال بأنــهُ نقــل أو كتابــة أو 

اشــارة أو أي شيء آخــر يقــوم بعمليــة النقــل أو الأرســال أو التبــادل لتلــك الرســائل مــن مــكان لآخــر ) 7 ( . 
المبحث الثاني : تأثير العولمة والانفتاح الاعامي على الشباب 

لقــد احدثــت تكنلوجيــا الاتصــال والعولمــة تغــيرات كثــيرة في منظومــة البنــاء الاجتماعــي والتنظيــم الاجتماعــي ، وفي هــذا 
الاطــار لا ينظــر الى تكنلوجيــا الاتصــال عــلى حقبــة زمنيــة معينــة في التاريــخ العالمــي ، فهــي عمليــة تاريخيــة يصطبــغ خلالهــا 
العــالم بصفــات واحــدة ، ومــن أكثــر مــا يلفــت انتباهنــا المــدى الــذي بلغتــه الثقافــة الأمريكيــة مــن الانتشــار والســيطرة عــلى 
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ــون والســينما أصبحــت منتــشرة في مختلــف أرجــاء العــالم ، كــما أن  ــة والتلفزي ــاس في العــالم ، فالموســيقى الأمريكي أذواق الن
النمــط الأمريكــي في اللبــس والأطعمــة السريعــة وغيرهــا مــن الســلع انتــشرت عــلى نطــاق عالمــي واســع وبالأخــص بــين 
الشــباب وأصبحنــا محتلــين للكثــير مــن قصــات الشــعر والتقليعــات وموديــلات اللبــس ، والكماليــات المســتوردة مــن حيــث 
توجههــا الثقــافي الــذي يحاكــي ثقافــة الغــربي وكثــيراً مــا يتقاطــع مــع ثقافتنــا الشرقيــة الاســلامية ، عــلاوة عــلى بعــض الكلمات 

المســتوردة التــي أصبحنــا كثــيراً مــا نفتخــر عندمــا نتكلــم بهــا بــدلاً مــن لغتنــا العريقــة التــي هــي لغــة القــرآن الكريــم  .
ــة  ــدول النامي ــلى ال ــورة ع ــس مقص ــي لي ــافي الأوربي والامريك ــط الثق ــاولات التنمي ــر أن مح ــر بالذك ــن الجدي وم

ــره ) 8(  ــن مخاط ــذر م ــة تح ــدول الاوروبي ــى ال ــما حت ــب ، وان فحس
أمــا الحديــث عــن العولمــة التــي تشــير الى اكتســاب الــشيء طابــع العالميــة وبخاصــةً جعــل نطــاق الــسيء أو تطبيقــه 

عالميــاً  )9( . 
لقــد بــرز مصطلــح العولمــة Globalization  خــلال الســنوات الماضيــة وهــو يشــير الى علاقــات الثــورة  
والاقتصــاد والاتصــال الــذي تمتــد عــبر العــالم بــما ينطــوي عليــه مــن ضغــط الزمــن والمســافة واعــادة تكويــن العلاقات 
الاجتماعيــة نتيجــة تحريــر الســوق الماليــة وظهــور طبقــة جديــدة  مــن الســلع الثقافيــة وتكنلوجيــا المعلومــات ، ويعتــبر 
اســتاذ الاعلاميــات « مارشــال ماكلوهــان *  أول مــن أشــار بصــورة واضحــة لمفهــوم العولمــة عندمــا كتــب كتابــاً عنــد 
نهايــة الســتينات مــن القــرن العشريــن الــذي اســماه ) القريــة الكونيــة ( الــذي تنبــأ فيــه بثــورة المعلومــات واعطــى فيــه 

اشــارات متنوعــة لمــا يمكــن أن تؤديــه مــن وظائــف للإنســان )10( . 
ــدول  ــين ال ــل شــبكة مــن الاتصــالات تســهم في التفاعــل ب ــة عــلى كونهــا تمث وينظــر البحــث الحــالي الى أن العولم
وبعضهــا البعــض ، وتســاعد عــلى ألغــاء الحواجــز بــين الــدول ، كــما تســاهم في سرعــة انتقــال المعلومــات بــين الــدول، 
ــة  ــة الخاص ــلى الثقاف ــاظ ع ــع الحف ــيرة م ــة الصغ ــة الكوني ــرة القري ــع فك ــةً م ــة خاص ــة العالمي ــن الثقاف ــوع م ــاد ن وايج
للمجتمــع ، كذلــك يحــاول هــذا البحــث أن يحــدد آثــار الانفتــاح  الاعلامــي عــلى الهويــة الثقافيــة للشــباب العراقــي . 
ورغــم كل هــذه المخــاوف مــن آثــار العولمــة وتكنلوجيــا الاتصــال الا أن ظاهــرة العولمــة تنطــوي عــلى نوعــين 

مــن التيــارات الفكريــة : 
النــوع الأول :  يــرى  بــأن العولمــة هــو تطــور مــن أجــل صالــح الانســانية جمعــاء ومــن أنصــار هــذا الــرأي « هــارفي « 
الــذي يــرى أن العولمــة تعكــس التطــور السريــع للترابــط بــين المجتمعــات والمؤسســات والأفــراد عــلى نطــاق العــالم لكــي 
تجعــل المســافات الجغرافيــة أقــصر  ، وهــي اي العولمــة كــما يراهــا « فوكويامــا » أصبحــت ظاهــرة حتميــة تعتمــد عــلى ثــلاث 

أســس هــي : تكنلوجيــا المعلومــات ، وحريــة التجــارة الدوليــة ، والتوســع في الأســواق العالميــة )11(
النــوع الثــاني : وهــو التيــار المضــاد للعولمــة الــذي ينتمــي معظمــه الى الــدول الناميــة وهــو يرفــض العولمــة رفضــاً 
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ــلى  ــق أع ــتهدف تحقي ــذي يس ــم ال ــمالي القدي ــة الرأس ــام الهيمن ــتمرار لنظ ــوى اس ــت س ــا ليس ــاس انه ــلى أس ــاً ع مطلق
معــدلات الربــح عــلى حســاب القــراء مــن  شــعوب العــالم الثالــث ، إذ  أن العولمــة فاقــت عــلى تصــارع وانهيــار كل 

ــة للآخــر )12( .  منهــا وضــع نهاي
وطبقــاً لمضمــون رأي التيــارات المعارضــة للعولمــة وتكنلوجيــا المعلومــات يمكــن القــول أن العولمــة ليســت دعــوة 
نحــو عالميــة المصالــح والأهــداف ، بــل هــي في الواقــع دعــوة الى تكريــس الوضــع القائــم الــذي تســود فيــه ازدواجيــة 
ــداف  ــة الأه ــأ ، غربي ــة المنش ــة غربي ــا عولم ــه ، انه ــاعره أو خصوصيت ــر ولا مش ــح الآخ ــاة مصال ــدم مراع ــير وع المعاي
والأدوات الثقافــة ، هــي العولمــة ذات البعــد الواحــد الــذي نرفضــه لاعتقادنــا انهــا تعمــل عــلى احتــلال الفكــر وتكريــس 

تبعيــة الآخريــن للثقافــة الغربيــة عــلى حســاب ثقافــة ومصالــح شــعوب العــالم الآخــر )13(.
العولمــة بأبســط صورتهــا هــي الدخــول في مرحلــة مــن الاندمــاج الأعممــق عــلى عــدة مســتويات ، وهــي بذلــك 
أصبحــت تعيــش في تاريــخ واحــد ، وتشــارك في نمــط انتــاج واحــد يتحقــق عــلى مســتوى الكــرة الأرضيــة ، وهــي تتلقــى 
التأثــيرات الماديــة والمعنويــة ذاتهــا ســواء تعلــق الأمــر بالثقافــة ومــا تبثــه وســائل الاعــلام الدوليــة أو البيئــة ومــا يصاحبهــا 

ــة )14( .  ــة والاخلاقي ــائل الاجتماعي ــة بالمس ــة ، او ذات علاق ــة أو صحب ــات اقتصادي ــوث أو أزم ــن تل م
والعولمــة هــي نــوع مــن الاخــتراق الثقــافي ، وهــي شــكل مــن أشــكال ســيطرة ثقافــة معينــة عــلى ثقافــات العــالم وتظهــر 
ــث الى  ــير البح ــة ) 15 ( ويش ــة والاعلامي ــة والثقاف ــات الاقتصادي ــي : التحدي ــلاث ه ــات ث ــلال تحدي ــن خ ــة م ــور العولم ص
ــا الاتصــالات بعــد حرمــان  ــي تعــرض لهــا المجتمــع العراقــي بعــد عــام 2003 ودخــول تكنلوجي احــداث التغــيرات الت
طويــل وعزلــة دوليــة بكافــة ابعادهــا وبســبب هــذا العطــش الثقــافي في الاندمــاج الــدولي أصبــح شــبابنا ينفتــح عــلى مواقــع 
ــت  ــا ، فكان ــح فيه ــن الطال ــح م ــز الصال ــة ولا يمي ــع الالكتروني ــن المواق ــوج م ــوائية في م ــط وعش ــوج بتخب ــل ويف التواص
هنــاك جملــة مــن المشــكلات انعكســت عــلى بنيــة العائلــة العراقيــة وانتجــت الــوان مــن الجرائــم العائليــة والابتــزاز والتزويــر 
ــلى  ــافي ع ــاح الثق ــا الانفت ــدث لن ــك أح ــف الاسري ، كذل ــار والعن ــالات الانتح ــلى ح ــك ع ــال . ناهي ــب والاحتي والنص
العــالم مشــكلة الفجــوة الثقافيــة عــام 1970 التــي يــرى روادهــا كل مــن « تشــينر ، ودونوهــي ، واولــين » أن تدفــق وزيــادة 
المعلومــات في المجتمــع لا يتــم بشــكل متســاو بــين الأفــراد ومختلــف الجماعــات فقــد تــزداد المعرفــة ويتأثــرون بهــا مقارنــة 
بعــدم تأثــر جماعــات اخــرى ، وهــذا مــا يحــدث بــأن الشــباب تأثــروا بالانفتــاح بشــكل سريــع عــلى عكــس كبــار الســن لم 
يتأثــروا بهــذا الانفتــاح وأخــذوا يدافعــون عــن المــاضي الجميــل ، وهــذا يذكــرني بقــول للمرحــوم الدكتــور فالــح عبــد الجبــار 
عنــما قــال « نحــنُ بحاجــة الى ثقافــة راجعــــــة نلملــم بهــا ماضينــا الجميــل »  )16 ( أمــا العوامــل التــي تــؤدي الى تكويــن الفجوة 

الثقافيــة – المعرفيــة في المجتمــع فيمكــن حصرهــا بــالآتي )17( . 
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)1( اختلاف مستوى وكفاءة المهارات الاتصالية بين الأفراد طبقاً لنوع التعليم والخضم المعرفي . 
)2( حجم المخزون المعرفي والقافلة المعرفية للأشخاص قبل التعرض لموضوع التحول 

)3( طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة اي المســاحة الاجتماعيــة للفــرد ، فالتعليــم عــادةً يعطــي فرصــة أكــبر للمعرفــة 
والارتبــاط بمجموعــات مرجعيــة وأقامــة اتصــالات شــخصية أكــبر . 

)4( طبيعــة الاعــلام عــادةً مــا تكــون الفجــوة الثقافيــة هــي المحتــل للأفــكار والمــوروث الشــعبي للأفــراد ، أمــا 
الأعــلام الهــادف البنــاء فــلا توجــد في توجهاتــه اختلافــات 

الفصل الثاني : المباحث الميدانية 
المبحث الرابع : اجراإت البحث 

أولاً : المنهج 
يحــرص الباحــث اســتخدام منهــج المســح الاجتماعــي ، حيــث عمــل جاهــداً أن يختــار عينــة مــن الشــباب الطلبــة 
ــا  ــي يتبعه ــة الت ــوم الطريق ــير الى مفه ــي يش ــاه العلم ــج بمعن ــة   والمنه ــة الآداب كاف ــم كلي ــة في اقس ــة الرابع للمرحل
الباحــث في دراســة المشــكلة أو الظاهــرة موضــوع البحــث ، وقــد اســتخدم الباحــث منهــج المســح الاجتماعــي الميــداني 
الــذي شــمل أفــراد عينــة الدراســة كلهــا وذلــك لســهولة تواجدهــم في أماكــن محــددة يســهل الوصــول اليهــم واجــراء 

المقابلــة معهــم . 
ثانياً : تحديد نوع البحث 

يصنــف الدكتــور محمــد عبــد الباســط حســن الدراســات الى دراســات اســتطلاعية ، وصفيــة ، ودراســات تجريبيــة 
ــر  ــاج  أث ــبر فروضــاً تهــدف الى الوصــول الى نت ــي تخت ــبر فروضــاً ســببية وتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الت تخت

الصــورة في سوســيولوجيا الأعــلام العراقــي .
ثالثاً : أدوات البحث 

ــة ، ونوعــين مــن الأســئلة منهــا    في هــذا البحــث يســتخدم الباحــث أدوات   : منهــا اســتمارة الاســتبانة ، المقابل
ــة .  ــة والمقنن ــتبانة المفتوح ــة ، والاس المقابل

رابعاً : مجالات البحث 
)1( المجــال البــشري : شــمل البحــث الموســوم ) حكايــة الصــورة في سيســيولوجيا الاعــلام العراقــي(   عينــة مــن 

الطلبــة والطالبــات في اقســام كليــة الآداب ، ومــن طلبــة المرحلــة الرابعــة للعــام الــدراسي )2021- 2022 ( 
ــية  ــة القادس ــة الآداب – جامع ــة لكلي ــام العلمي ــة في الاقس ــكاني للدراس ــال الم ــدد المج ــكاني : تح ــال الم )2( المج

ــة  ــة الرابع ــة المرحل ولطلب
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)3( المجــال الزمــاني : اســتغرقت مــدة توزيــع اســتمارة الاســتبانة بعــد عرضهــا عــلى الخــبراء لتحكيمهــا ومــن ثــم 
اعدادهــا الفــترة مــن الأول مــن نيســان 2022 ولغايــة النصــف مــن شــهر مايــس لنفــس الســنة . 

خامساً : عينة البحث
شــملت  عينــة البحــث طالبــات وطلبــة كليــة الآداب ولكافــة اقســامها العلميــة ، للمرحلــة الرابعــة فقــط والــذي 

بلــغ عددهــم )     ( طالــب وطالبــة موزعــين وفــق بيانــات الجــدول أدنــاه . 
جدول )1( يبين اعداد عينة البحث 

             العــــــــــــــــــــــــــــدد اسم القسم  ت

       ذ�ور               اناث

المجموع

٣٧٣٨٧٥قسم علم الاجتماع ١
---قسم اللغة الانكلیز�ة ٢
٤٢٣٨٨٠قسم اللغة العر��ة ٣
٢٧٣١٥٨قسم علم النفس ٤
٣٢١٨٤١قسم الجغرا��ا٥

١٢٩١٢٥٢٥٤المجمــــــــــــــــــــوع

المبحث الخامس : البيانات الشخصية 
جدول )2( يبين عينة البحث 

التكرار  العمرت
%   أناث% ذكور 

122    7860،49878،4
2     23    3224،82520
324   118،521،6
42586،2  -- 

12999،9125100  المجموع

ــم )129(  ــغ عدده ــة البال ــمار الطلب ــمل أع ــذي ش ــث ال ــة البح ــمار عين ــاص بأع ــدول )2( الخ ــل الج ــد تحلي عن
مبحــوث ، ،اعــمار الطالبــات البالــغ عددهًــن )125( طالبــة ، كانــت اعــلى النســب لأعــمار الطالبــات في )22( ســنه 
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وســجلت نســبة ) 78،4%( بمعنــى أن هــذا العمــر لم يســجل ســنة رســوب في المســيرة الدراســية ، أمــكا الطــلاب فقــد 
ســجلت أعــلى نســبة للأعــمار )22( ســنة هــي ) 60،4% ( والجــدول أعــلاه يبــين ذلــك . 

جدول )3( يبين جنس عينة البحث 
      %التكرار    الجنس       ت
12950،7 ذكـــــــور 1
12549،2أناث2

25499،9المجــــــــــــــمــــــــــــوع

شــملت عينــة البحــث طلبــة المرحلــة الرابعــة لأقســام كليــة الآداب حيــث بلغــت نســبة الذكــور ) 50،7% ( أمــا 
الإنــاث فقــد بلغــت نســبتهُن ) %49،2(  

المبحث السادس : البيانات العامة                   
جدول )4( يبين هل الصورة الاعلامية العنيفة  تحرك مشاعر الجمهور نحو العنف 

         % التكرار  هل الصورة العنيفة تحرك مشاعر الجمهور ت
17769،6 نعم 1
5421،2  لا2
239،05  أحيانا3ً

25499،9المجمــــــوع

مــن خــلال اجابــات عينــة البحــث حــول دور الصــورة الاعلاميــة في تحريــك مشــاعر الجمهــور الى العنــف ، كانــت 
أكــبر الإجابــات بــأن الصــورة لهــا أثــر في تحريــك مشــاعر الجمهــور ، حيــث ســجلن نســبة الاجابــة         ) 69،6%(  وهــذا 
يعنــي أن الصــورة تحاكــي مشــاعر النــاس ولهــا تأثــير كبــير خاصــةً في المشــاهد التــي تثــير أحاســيس الجمهــور ، مقابــل نســبة 
) 21،2%( لا يــرون أن الصــورة العنيفــة تحــرك مشــاعر الجمهــور ، أمــا مــن يــرى أن الصــورة ليــس في كل المواقــف تحــرك 

مشــاعر الجمهــور بــل أحيانــاً كان لهــا تأثــير ، حيــث ســجلت نســبة اجاباتهــم )   9،5%(  والجــدول اعــلاه يبــين ذلــك .
جدول )5( يبين تأثير الصورة بالمواقف التي تبثها الصورة المتعلقة بأحداث داعش

% التكرار  تأثير الجمهور بالمواقف التي تبثها الصورة عن داعش ت

18573 نعم1
9637  لا 2

  254100المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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الصــورة حكايــة كــما يصفهــا دكتــور عــلاء جــواد ، فعــلًا الصــورة عــادةً تقلــب الموازيــن ولهــا حكايــات وتأثــير 
كبــير وحــول هــذا التأثــير مــن قبــل الصــورة عــلى مشــاعر الجمهــور فقــد أجابــت عينــة مــن البحــث بنســبة ) %73( 
بالأثــر الكبــير للصــورة التــي تبــث أحــداث  عنــف  الدواعــش ، مقابــل ) 37%( أجابــوا بعــدم أثــر الصــورة عندمــا 

تبــث الأحــداث   .
جدول )6( يبين الصورة التي تثير أنتباه الجمهور 

   %  التكرار   الصورة التي تثير انتباه الجمهور ت

22،4%56الصورة الرياضية 1

11946،8صورة المعارك2

5.،239الصورة الطبيعية3

3814،9الصورة غير الاخلاقية4

41،5صورة عالم الحيوان5

62،3صورة المشاهير 6

3و81صورة الأطفال 7
254   المجموع

ــه مــن ثقافــة  ــا تحمل ــارة للمشــاهدة هــي صــور المعــارك لم ــر الصــور اث ــات الجــدول )6( نلاحــظ أن أكث مــن خــلال بيان
ومواقــف تتعلــق بالبطولــة والتضحيــة وكــون الاعــلام كذلــك اصبــح يــروج لهــا مســبقا  لذلــك فقــد ســجلت       ) %46،8 ( 
مــن مجمــوع النســب الاخــرى ، كذلــك الصــورة الرياضيــة ومــا لديهــا مــن خزيــن جماهــيري فقــد احتلــت المرتبــة الثانيــة بنســبة 
)  4.،22%(   ( ، وتليهــا الصــورة  غــير الاخلاقيــة  بنســبة ) 14،9%( وتــأتي النســب الاخــرى تباعــاً  حســب الجــدول اعــلاه . 
ــور  ــي الجمه ــي  تحاك ــورة ه ــال ، والص ــض والاقب ــير في الرف ــورة   دور كب ــير الص ــدث وتأث ــد أن للح ــذا يؤك ه

ــاعره  .  ــر  في مش ــه وتؤث ــل مع وتتفاع
جدول )7(  يبين دور تكنلوجيا المعلومات والاتصال بطبيعة العلاقات الاجتماعية 

     % التكرار دور تكنلوجيا المعلومات بطبيعة العلاقات الاجتماعية   ت
23090،5نعم1
249،5لا2

254100 المجموع
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ســجلت البيانــات الخاصــة بالإجابــة عــن ســؤال الباحــث حــول دور تكنلوجيــا المعلومــات والاتصــال بطبيعــة 
العلاقــات الاجتماعيــة ، أن نســبة كبــيرة جــداً مــن اجابــات عينــة البحــث أجابــت بـــ ) نعــم ( حــول تأثــير شــبكات 

الاتصــال بطبيعــة وســائل الاتصــال كانــت نســبتهم ) 90،5%(  والجــدول أعــلاه يبــين ذلــك . 
جدول )8( يبين أي المواقع أكثر تأثيراً لرسالة الصورة الى الجمهور العراقي  

 %  التكرارالمواقع الأكثر تأثيراًت
16665،3الفيس بوك1
155،9تويتر 2
207،8يوتيوب3
4216،5تليكرام 4

  25499،8     المجمـــــــوع 

يشــغل الانترنيــت مســاحة واســعة مــن صفحــات التواصــل ولــهُ مواقــع عديــدة لــكل موقــع جمهــوره وشــعبيته 
وقــوة التأثــير عــلى الجمهــور مــن  خــلال مــا يبثــهُ مــن أخبــار وصــور ، فقــد ســجلت المواقــع الأكثــر تأثــيراً لبــث رســالة 
ــث ســجلت نســبة ) %65،3(  ــوك حي ــس ب ــع الفي ــة البحــث هــي مواق ــات عين الصــورة  الى الجمهــور حســب اجاب
وســجلت مواقــع التواصــل الاجتماعــي التليكــرام ) 16،5%( ، واليوتيــوب ) 7،8%( وكذلــك المواقــع الاخــرى . 

جدول ) 9( يبين انطباع عينة البحث عن الصورة في الاعلام العراقي 

 التكرارانطباع الجمهور عن الصورة في الاعلام العراقيت
12047،2وسيلة اتصال تعوض عن الاتصال المنطوق1
8031،4وسيلة حركت الشارع العراقي في المطالبة بالحقوق2
155،9وسيلة تنقل مشاهد العنف في حياة العراقيين3
259،8الصورة في الاعلام العراقي ازدادت رواجاً وانتشاراً أكثر من ذي قبل 4
83الصورة تنقل وسائل منطوقة تصل الى الجمهور بسرعة5
83الصورة  تؤثر في الشارع وهي وسيلة لجلب الجلب العواطف6

254100  المجموع

هــذا الســؤال الــذي طرحــه الباحــث حــول انطبــاع عينــة البحــث عــن الصــورة في الاعــلام العراقــي ، وقــد أجابت 
العينــة بنســبة ) 47،2%( بــأن الصــورة وســيلة اتصــال تعــوض عــن الاتصــال المنطــوق ، في حــين كانــت نســبة اجابــة 
ــد  ــب فق ــي النس ــا بتق ــبة ) 31،4%( ، أم ــجلت نس ــوق س ــة بالحق ــي في المطالب ــارع العراق ــت الش ــورة حرك ــأن الص ب
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ســجلت اجابــات قليلــة مقارنــة بالإجابتــين الاولى والثانيــة ، والجــدول أعــلاه يبــين ذلــك 

جدول )10(يبين اجابات عينة البحث حول نقل قصص وأحداث الجرائم عن طريق الصورة 

      %  التكرار نقل قصص وأحداث الجرائم عن طريق الصورة ت

11444،8نعم1

3011،8   لا2
11043،8  احيانا3ُ

25499،9    المجموع

عــادةً مــا يكــون للصــورة الحــدث الأكــبر في نقــل وتعزيــز الأحــداث ، ومــن خــلال اجابــات عينــة البحــث بعــد 
فرزهــا كانــت نســبة مــن أجــاب بـــ ) بنعــم ( بــأن للصــورة أثــر في نقــل وأحــداث الجرائــم كانــت نســبتهم ) %44،8( ، 
مقابــل مــن يتوقعــون أنــه أحيانــاً تكــون للصــورة اثــر في نقــل أحــداث الجرائــم حيــث ســجلت نســبة )43،8%( مقابــل 

نســبة )11،3%( مــن اجابــوا بـــ ) ليــس للصــورة تأثــير في نقــل وأحــداث الجرائــم . 

جدول )11( يبين الدور الاتصالي للصورة  يؤكد على رفض العنف 

%  التكرار  الدور الاتصالي للصورة يؤكد على رفض العنفت 
16364،1  نعم1
9135،8  لا2
-احيانا3ً

25499،9المجموع

ــوات  ــب القن ــييس أغل ــن تس ــم م ــلى الرغ ــتقلاليته ع ــذ اس ــدأ يأخ ــام 2003 ب ــد ع ــي بع ــلام العراق ان الاع
وانطوائهــا الى الحــزب والجهــة التــي تمولهــا ، وهــذا فيــه شيء مــن الواقعيــة والمنطــق ، ومــن خــلال اجابــات عينــة 
البحــث  ان نســبة ) 64،1%( اجابــوا بــأن الصــورة  ترفــض العنــف ، مقابــل نســبة ) 35،8%( لا يؤيــدون رفــض 

الصــورة للعنــف . علــمًا بــأن الفــارق بــين المؤيــد وغــير المؤيــد فــارق كبــير لصالــح مــن يؤيــدون ذلــك . 
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جدول )12(  يبين الدور الاتصالي للصورة الاعلامية يؤكد على تشجيع العنف 
 %التكرار الدور الاتصالي للصورة يؤكد على تشجيع العنفت
16364٫1نعم1
9135،8لا2

99،9المجموع

نعتقــد أن بيانــات الجــدول الحــالي تختلــف مــع بيانــات الجــدول الســابق ، حيــث تؤيــد نســبة ) 80،3%( بــأن 
الصــورة الاعلاميــة تؤكــد عــلى تشــجيع العنــف وهــذا مــالا يتفــق مــع اجابــات بيانــات الجــدول ) 12(كذلــك 
الحــال بالنســبة للتغيــير الثــاني ، فقــد ســجلت اجابــات مــن يرفــض بــأن الصــورة لا تؤكــد عــلى تشــجيع العنــف 

وقــد ســجلوا نســبة اجابــات )  %19،7(
                                           جدول ) 13( يبين دور الصورة في وسائل الاعلام 

    %التكرار دور الصورة في وسائل الاعلام ت
12950،7اثارة العاطفة 1
62،3جلب الانتباه2
83،1تعوض عن الكتابة3
2911،4تشجع على العنف4
3212،5تحارب ثقافة العنف5
83،1وسيلة اعلامية يحتاجها الجمهور6
218،2تحرك مشاعر الجمهور نحو العنف7
114،3الصورة  تبث معتقدات في فكر الشباب8

41،5الصورة حكاية تعبر عن واقع ما 9

83،1للصورة دور مؤثر في نقل الحدث10
25498،7   المجمــــــــــــــــوع

ــي،  ــل الرتب ــدول التسلس ــق ج ــلام ووف ــائل الاع ــورة في وس ــول دور الص ــئلة ح ــن الأس ــة م ــع مجموع ــد وض عن
كانــت أعــلى الإجابــات   التــي ســجلت المرتبــة الاولى تؤيــد بــأن دور الصــورة في وســائل العراقــي هــي اثــارة 
العواطــف وكانــت نســبة ) 50،7%(  ، أمــا المرتبــة الثانيــة للإجابــات حــول دور الصــورة في وســائل الاعــلام كانــت 
نســبة )12،5%( الخــاص بــأن الصــورة تحــارب ثقافــة العنــف وتــأتي بالمرتبــة الثانيــة  وبنســبة ) 11،4%( التــي تــرى 
ــف  ــو العن ــور نح ــاعر الجمه ــرك مش ــورة تح ــأن الص ــرى ب ــن ي ــا م ــف ، ام ــلى العن ــجيع ع ــو التش ــورة ه أن دور الص
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فكانــت نســبة اجاباتهــم وبنســبة ) 11،4%( التــي تــرى أن دور الصــورة هــو التشــجيع عــلى العنــف ، امــا مــن يــرى 
بــأن الصــورة تحــرك مشــاعر الجمهــور نحــو العنــف فكانــت نســبة اجاباتهــم ) 8،2%( وتحتــل المرتبــة الرابعــة ، وهكــذا 

ــات المســجلة بياناتهــا في الجــدول )13(  ــة الاجاب بالنســبة لبقي
جدول )14( يبين مكانة الصورة في وسائل الاعلام العراقي 

        %   التكرارمكانة الصورة في وسائل الاعلام  ت
9537،4لها القدرة في التأثير على الآخرين 1
4015،7توازي هيمنتها القوة العسكرية 2
5521،6تنتج ثقافة جديدة من خلال تركيب الصورة 3
259،8تمتلك هيمنة اعلامية 4
145،5وسيلة اتصال غير ناطقة 5
259،8لها القدرة على القرار السياسي  6

25499،8 المجموع

للصــورة مكانــة اعلاميــة كبــيرة ومؤثــرة ، والصــورة وحدهــا يمكــن أن تعــبر عــن حكايــات كثــيرة ولهــا رمــوز 
ــوع  ــن مجم ــدرة ) 37،4%( م ــذه الق ــوص ه ــت بخص ــث أجاب ــن حي ــلى الآخري ــير ع ــدرة في التأث ــا الق ــدة ، وله عدي
اجابــات العينــة حيــث ســجلت أعــلى النســب ، وســجلت اجابــات مــن يــرون ان الصــورة تنتــج ثقافــة جديــدة مــن 
ــة  ــورة هيمن ــرون ان للص ــن ي ــا م ــة ) 21،6%( ، أم ــبة الثاني ــم النس ــجلت اجاباته ــث س ــورة حي ــب الص ــلال تركي خ

ــبة ) %15،7(  ــة بنس ــة الثالث ــم المرتب ــجلت اجاباته ــكرية س ــا العس ــوازي هيمنته ت
ــبة ) %9،8( ،  ــجل نس ــم تس ــت اجاباته ــة كان ــه اعلامي ــك هيمن ــورة تمتل ــرون ان الص ــن ي ــات  م ــجلت اجاب وس
كذلــك ســجلت اجابــات مــن يــرون ان الصــورة  وســيلة اتصــال غــير ناطقــــــة فقــد ســجلت اجاباتهــم )%5،5( ، 
ــدول )14( .  ــر للج ــياسي )9،8%( ، ينظ ــرار الس ــلى الق ــدرة ع ــورة الق ــأن للص ــوا ب ــن أجاب ــبة م ــت نس ــيراً كان وأخ
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جدول )15( يبين الجوانب التي تعزز الجانب السلبي للصورة 
    %  التكرار ت \ الرتبي المهام التي تعزز الجانب السلبي للصورة ت

16525،5الظروف السياسية التي يمر بها البلد1
24316،9البحث عن الجسد الشهواني 2
5155،9الانفتاح على العالم 3
5.،3239ضعف الرقابة على وسائل الاتصال4
24316،9حرية الاعلام وبث صور الجرائم 5
.،4187تؤثر الصورة في اللاشعور 6

7103،9المحروم منه عادة مرغوب7
6124،7قوة العرض والاثارة والتشويق8
3259،8البيئة الاجتماعية عامل مشجع للبحث عن الصورة السلبية 9

25499،7المجموع

ــة ، وقــد فــرض الباحــث عــدة تســاؤلات بخصــوص الــدور  للصــورة جوانــب ســلبية مثلــما لهــا جوانــب ايجابي
الاعلامــي للصــورة وعــلى ضــوء هــذه التســاؤلات وضعــت هــذه الخيــارات ، حيــث ســجلت الظــروف السياســية 
ــة  ــبة الاجاب ــت نس ــا وكان ــلبي له ــب الس ــجلت الجان ــي س ــارات الت ــين الخي ــن ب ــة الاولى م ــد المرتب ــا البل ــر به ــي يم الت
)25،5%( ، ويــأتي الجانــب الســلبي لهــا هــو البحــث عــن الجســد الشــهواني ) الصــورة غــير الاخلاقيــة ( وســجلت 
ــة البحــث التــي تــرى ان مــن ســلبيات الصــورة انهــا  نســبة    ) 16،9%( وســجلت نفــس هــذه النســبة اجابــات عين

تبــث صــور الجرائــم تحــت تعزيــز حريــة الاعــلام . 
أمــا ضعــف الرقابــة عــلى وســائل الاعــلام فقــد احتلت المرتبــة الثالثــة بنســبة ) 5.و9%( وقــد أصبحت البيئــة عامل 
مؤثــر للبحــث عــن الجوانــب الســلبية للصــورة واحتلــت هــذه الاجابــات المرتبــة الرابعــة وســجلت  نســبة)%9،8(، 

كذلــك الحــال بالنســبة لباقــي المتغــيرات الاخــرى والجــدول )15( يبــين ذلــك . 
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جدول )16( يبين رأي عينة البحث حول رواج الصورة في نقل العنف والجرائم 
    %  التكرار    رواج الصورة في نقل العنف والجرائم   ت

13753،9 نعم 1
3814،9لا2
7931،1أحياناً نعم 3

25499،9  المجموع

عــادةً مــا يكــون الســبق الاعلامــي عندمــا تكــون تبــث أحــداث للعنــف والجرائــم ، وقــد ســجلت اجابــات عينــة 
البحــث نســبة )53،9%( بنعــم بــأن للصــورة رواج في نقــل العنــف والجرائــم ، كذلــك هنــاك مــن اجابــوا ب)أحيانــاً 
نعــم ( وســجلت نســبة اجاباتهــم )31،1%( وكانــت أقــل نســبة هــم مــن أجابــوا بـــ ) لا ( وســجلت نســبة )%14،9( 

جدول )17(يبين انطباع عينة البحث عن مشاهدة صور أو مقطع فيديو عنيف 
    %   التكرارانطباع العينة عن مشاهدة موقف عنيفت

9437أتأثر ولا أنسى الموقف 1
6224،4نحاول نسيان الموقف2
207،8نحاول أن نفعل مثله3
7830،7نفسر المشهد العنيف بطريقة عقلانية 4

25499،9المجموع

اشــارت نتائــج الجــدول )17( حــول انطبــاع عينــة البحــث عنــد مشــاهدة صــورة أو مقطــع فيديــو عنيــف نجــد 
أن أعــلى النســب في الاجابــات هــم مــن يتأثــرون عنــد مشــاهدة هــذه المواقــف وســجلت نســبة ) 37%( ومنهــم مــن 
يفــسر الموقــف العنيــف بطريقــة عقلانيــة وهــؤلاء ســجلوا نســبة ) 30،7%( ومنهــم مــن أجــاب أنهــم يحاولــون نســيان 
الموقــف وســجلت نســبة ) 24،4%( أمــا أقــل نســب الاجابــة كانــت ) 7،8%( وهــم مــن أجابــوا انهــم يحاولــون أن 

يفعلــوا مثلــه . 
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جدول)18(يبين انطباع عينة البحث عن برنامجي ) خط أحمر ( و ) قبضة القانون ( 
   % التكرارانطباع عينة البحث عن برنامجي خط احمر وقبضة القانونت
11444،8برامج تشجع المراهقين على العنف1
3212،5برامج غير مقبولة 2
6625،9برامج مقبولة تؤكد وعي الحس الأمني 3
103،9برامج واكبت التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي 4

53212،5      برامج لديها شعبيتها ومشاهديها 
25499،6المجموع

عنــد الســؤال عــن برنامجــي خــط أحمــر وقبضــة القانــون وانطبــاع عينــة البحــث عنهــما ومــا هــو تقييمهــما مــن قبــل 
ــأن هــذه البرامــج تشــجع المراهقــين عــلى العنــف حيــث ســجلت اعــلى  ــة البحــث ب ــات عين الجمهــور وكانــت اجاب
ــأن برنامجــي خــط أحمــر وقبضــة القانــون تؤكــد عــلى وعــي  ــة مــن يــرى ب النســب بواقــع ) 44،8%( وســجلت اجاب
الحــس الأمنــي وكانــت نســبة الاجابــة )25،9%( ، أمــا اجابــات عينــة البحــث حــول انطباعهــم عــن هاتــين البرنامجــين 
فكانــت نســبة مــن اجابــوا عــن كونهــما ) 12،5%(عــن كونهــما برامــج غــير مقبولــة وبرامــج لديهــا شــعبيتها ومشــاهديها 
حيــث ســجلت اجابــات العينــة مــا نســبته )3،9%( ، أجابــت عينــة البحــث بــأن هلتــين البرنامجــين يواكبــا التحــولات 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في العــراق ، والجــدول أعــلاه يبــين ذلــك . 
المبحث السابع : النتائج والتوصيات  

أولاً : النتائج 
كثــيرة النتائــج التــي خــرج بهــا البحــث ، ولكــن الباحــث يحــرص أن  يقــدم النتائــج التــي يشــعر بهــا ذات اهميــة 

تتلائــم مــع دراســته الحاليــة ، وفي نفــس الوقــت عامــل مســاعد للدراســات الاخــرى ومــن هــذه النتائــج :
)1( عــادةً مــا يكــون مشــهد الصــورة وخاصــةً الصــورة العنيفــة ، والصــورة العاريــة تذهــب بعــد مشــاهدتها في 
اللاشــعور وتحفــظ في العقــل الباطــن ، لذلــك غالبــاً مــا تكــون الصــورة العنيفــة قــد تحــرك مشــاعر الجمهــور ، وهــذا 
مــا يؤكــد فرضنــا ، وبذلــك أجــاب )177( مبحــوث وبنســبة )69،6%( بالتأكيــد ، وبــث هــذه الصــور لهــذه المواقــع 
دفــع الكثــير مــن الغلــمان والمراهقــين الى التقليــد والمحــاكاة لهــذه المشــاهد ، حيــث يؤيــد الجمهــور مــن عينــة البحــث 

ذلــك وبنســبة )%73( . 
)2( أظهــرت نتائــج البحــث أن أكثــر الصــور التــي تثــير انتبــاه الجمهــور هــي صــور المعــارك ، حيــث ســجلت أعــلى 
الاجابــات بنســبة )46،8%( ، تليهــا الصــورة الرياضيــة ) 22،4%( وممــا يؤكــد دور تكنلوجيــا المعلومــات في طبيعــة 
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ــع  ــات وخاصــةً في مواق ــر في طبيعــة العلاق ــهُ يؤث ــة البحــث بنســبة ) 90،5%( ان ــت عين ــة أجاب ــات الاجتماعي العلاق
التواصــل الاجتماعــي ) الفيــس بــوك ( والتليكــرام . 

)3( فيــما يخــص انطبــاع عينــة البحــث عــن الصــورة في الاعــلام العراقــي ، أجابــت عينــة بنســبة )47،2%( بــأن 
الصــورة وســيلة تعــوض عــن الاتصــال المنطــوق ، كذلــك الصــورة تنقــل القصــص والأحــداث ، واحيانــاً الصــورة 
ترفــض العنــف وتحاربــه ، وقــد أجــاب ) 163( مبحــوث وبنســبة )64،1%( بذلــك ، وترفــض العنــف بــل وتحاربــه ، 
والصــورة تثــير العاطفــة العراقيــة  ، حيــث ســجلت اجابــات عينــة البحــث اعــلى النســب بذلــك )50،7%( ، كذلــك 

تحــارب العنــف كــون لهــا القــدرة عــلى التأثــير في الآخريــن ، وكانــت نســبة مــن يؤيــدون ذلــك ) %37،4( . 
)4( بــما يخــص الجوانــب التــي تعــزز الجانــب الســلبي ، كانــت الظــروف السياســية التــي يعــاني منهــا البلــد ســجلت 
ــاهد  ــن المش ــا ع ــص انطباعن ــما يخ ــبة )16،9%( وفي ــهواني بنس ــد الش ــورة الجس ــا ص ــب ) 25،5%( ، تليه ــلى النس اع
العنيفــة كانــت اجابــات عينــة البحــث تشــير الى العقلانيــة في اتخــاذ القــرار حيــث أجابــت اعــلى النســب  انهــم يتأثــرون 
بالموقــف ولا ينســونهُ وكانــت نســبة الاجابــة )37%( وتليهــا )30،7%( يفسرونــه بطريقــة عقلانيــة بنســبة ) %24،4( 
ــل الموقــف العنيــف فقــد ســجلت اجاباتهــم اقــل النســب   ــون نســيان الموقــف ، أمــا مــن يحــاول أن يفعــل بمث يحاول
)7،8%( ، واخــيراً كان أنطبــاع عينــة البحــث عــن برنامجــي ) خــط أحمــر ( و) قبضــة القانــون ( حيــث أجابــت نســبة 
) 44،8%( بأنهــا برامــج تشــجع الشــباب المراهقــين عــلى العنــف ، مقابــل) 25،9%( يؤيــدون كونهــا برامــج مقبولــة 

تؤكــد عــلى الوعــي الحــسي والأمنــي لرجــل الأمــن . 
ثانياً : التوصيات 

ــوص  ــا بخص ــت به ــي تقدم ــات الت ــلى التوصي ــلاع ع ــرة والاط ــث المتوف ــات والبح ــض الدراس ــراءة لبع ــد ق بع
ــا ســواء داخــل البلــد أو خارجــه ، يحــاول الباحــث ان يتقــدم بتوصيــات جديــدة  المواضيــع التــي درســت موضوعن

ــا :  ــابقة ومنه ــات الس ــا اوصى في الدراس ــل م تكم
)1( يعتــبر الاعــلام الســلطة الرابعــة لمــا لــه مــن تأثــير عــلى القــرار الســياسي للدولــة ، لذلــك يجــب توخــي الحــذر 
ــة  ــد الاعــلان عــن حــدث مــا أو اشــاعة مــا ، وأن يبحــث الاعــلام عــن الصــورة الصادقــة ، ويتحــرر مــن التبعي عن

الفكريــة والانطوائيــة والتبعيــة . 
)2( أن يكــون للإعــلام دور كبــير وصــادق في بــث الخــبر ، وأن يحاكــي مشــاعر الجمهــور ومعاناتهــم ، ويدافــع عــن 

المحرومــين والمضطهديــن وأن لا يتســتر عــن الاحــداث لمبتغــى مــادي أو طائفــي أو قومي . 
)3( أن يكــون للإعــلام دور في مواقــف المحــن والنزاعــات التــي يمــر بهــا البلــد ، ولا يؤجــج مــن المواقــف والفتــن 

وأن يقــف وســطاً بــين هــذا وذاك 
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ملخص البحث 
تحــاول المقاربــة القبــض عــلى ملامــح الخطــاب الفرجــوي في العــصر العبــاسي ، ذلــك الخطــاب الــذي يمــزج بــين 
الاعــلام والاشــهار والثقافــة ، ومــع صعوبــة المهمــة الا إن الفرشــة النظريــة القائمــة عــلى تلمــس خطــاب الفرجــة في 
العــصر الرقمــي القائــم عــلى مشــتركات نفســية واجتماعيــة وثقافيــة ، بالإمــكان تلمــس خطــاب الفرْجــة في العــصر 
ــاول التأســيس لمفهــوم الفُرْجــة في اللغــة والاصطــلاح ،  ــد تن ــة عــلى مقدمــة وتمهي ــاسي ، وقــد اســتقامت المقارب العب
لتنتقــل مجســات البحــث إلى تمظهــرات خطــاب الفُرْجــة في العــصر العبــاسي الــذي يشــتمل عــلى ثــلاث نقــاط : أولاً 
ــة مــن  ــهُ المقارب ــار المعنــى ، ومــع مــا تحمل ــاً : الفُرْجــة وانهي ــاً : ترنــدات العــصر العبــاسي ، ثالث : أنــماط الفرجــة ، ثاني
شروخــات قرائيــة ، الا إنهــا تمثــل خطــوة أولى لتلمــس الــتراث العــربي وســبر أغــواره ، الــذي يُعــدُّ مــن أبــرز الخيــارات 

المتاحــة لإصــلاح الراهــن وتقويمــه .
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Abstract 
The approach a�empts to capture the features of the  Farjah speech during the Abbasid 

age. Such a discourse yokes media, publicity and culture altogewther   despite the difficulty of 
the task, the theoretical focus  based on touching the roots of the farajah discourse in the dig-
ital age of psychological, social and cultural commonalities could definitely fathom the farajah  
during the Abbasid age.

Here the study consists of an introduction dealing with the foundation of the farajah con-
cept linguistically   and terminologically . So the research pays heed to three aspects of farajah 
during the Abbasid age : First: pa�erns of farajah. Second: Trends of the Abbasid age. Third : 
farajah and collapse of meaning. All in all , it is an endeavour to delve into the depth of Farajah 
to confront reality and rectify its faults. 
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المقدمة 
الحمــدُ اللهِ ربِّ العالمــين ، والصــلاة والســلامُ عــلى أشرف الأنبيــاءِ والمرســلين أبي القاســم محمــد وعلى آلــه الطاهرين 

وصحبــهِ المنتجبــين ، وبعد 
ــة ، جُــرّت إلى عــوالم جديــدة ، عــوالم لم تخضــع للتطــور التاريخــي ، عــوالم  ــة وبتأثــير الرقمي إن المجتمعــات العربي
سريعــة وشــديدة التأثــير تأتــت مــن المؤثــر الخارجــي الــذي أحكــم هيمنتــه الثقافيــة عــلى مجتمعاتنــا التــي تلقــت هــذا 
التطــور بســلبية مفرطــة فهــي لا تعــدو أن تكــون متأثــرة لا مؤثــرة ، مســتهلكة للخطابــات لا منتجــة لهــا ،  فانخراطنــا 
في الوســائط التكنلوجيــة الجديــدة والتفاعــل الســلبي مــع الآخــر  جعلــت المجتمعــات العربيــة عرضــة لدخــول القيــم 

الجديــدة الغريبــة عــلى مجتمعاتنــا ممــا جعــل بعــض القيــم الاجتماعيــة تضمحــل حتــى كادت ان تختفــي .
ونحــن في هــذا الموضــع نــروم الوقــوف عــلى خطــاب الفُرْجــة وتمظهراتــه في المجتمــع بفعــل العــصر الرقمــي الــذي 
نعيشــه ، والــذي هشــم الــذات ســواء أكانــت الفرديــة أم الجمعيــة ، فنحــن مــع الفرجــة انتقلنــا مــن واقعيــة الُمعــاش 
عــلى نحــو مبــاشر إلى التمثيــل ...لننتقــل إلى تجلياتــه في الــتراث العــربي إبّــان العــصر العبــاسي، وتحــاول المقاربــة القبض 
عــلى ملامــح الخطــاب الفرجــوي في العــصر العبــاسي ، ذلــك الخطــاب الــذي يمــزج بــين الإعــلام والإشــهار والثقافــة 
، ومــع صعوبــة المهمــة إلا أن الفرشــة النظريــة القائمــة عــلى تلمــس خطــاب الفرجــة في العــصر الرقمــي القائــم عــلى 
مشــتركات نفســية واجتماعيــة وثقافيــة مــع التحفــظ عــلى تحــول الوســيط مــن الورقــي إلى الرقمــي الــذي أثــر في إنتــاج 
الخطــاب وتداولــه ، واســتقامت المقاربــة عــلى مقدمــة وتمهيــد تنــاول التأســيس لمفهــوم الفُرجــة في اللغــة والاصطــلاح 
، لتنتقــل مجســات البحــث إلى تمظهــرات خطــاب الفُرجــة في العــصر العبــاسي ، ومــع مــا تحملــه المقاربــة مــن شروخات 
قرائيــة ، إلا أنهــا تمثــل خطــوة أولى لتلمــس الــتراث العــربي عــلى وفــق مســتجدات الراهــن الــذي لا يمنــع مــن اســتعمال 
ــربي  ــتراث الع ــاع ال ــن ضي ــة ع ــة الناتج ــة والقطيع ــوات التاريخي ــبر ردم الفج ــتراث ع ــة لل ــي خدم ــذكاء الاصطناع ال

( العباســية . Propaganda( ومحــوه أو دخولــه ضمــن خطــاب
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جة في العصر الرقمي    التمهيد : خطاب الفُرْ
الفُرجة : تحديد أولي : 

بــدا مــن نافلــة القــول أن يجــد الباحــث في العــصر الحديــث وجــود الحواجــز الســميكة بــين فــروع المعرفــة ، ففــي 
عصرنــا الرقمــي نجــد الاختــلاط بــين الخطابــات فنجــد العلــم برفقــة الخرافــة ، والحقيقــة تتماهــى مــع الوهــم ، العــصر 
الرقمــي الكــوني الــذي ألغــى الحواجــز الزمكانيــة ، وأنتــج معرفــة ابتلعــت الإنســان و أدخلتــه في متاهــات الفصــام 
والحــيرة ، الفصــام الناتــج عــن اختــلاط الواقعــي بالوهمــي ، الافــتراضي بالحيــاتي ، وقبــل الخــوض في تفاصيــل الفرجة 

في العــصر العبــاسي وجــب علينــا الوقــوف عــلى المعنيــين ) اللغــوي والاصطلاحــي ( لمفهــوم الفرجــة .
ــة:  ــة والفَرْجَ ــك ، والفُرْجَ ، لا يكــسرَّ عــلى غــير ذل ــرُوجٌ ــين الشــيئين، والجمــع فُ ــلُ ب ــرْجُ: الخلََ ــةً : الفَ الفُرجــة لغ
كالفَــرْج؛ وقيــل: الفُرْجَــة الخصَاصَــة بــين الشــيئين. ابــن الأعَــرابي: فَتَحــات الأصَابــع يقــال لهــا التَّفارِيــجُ، واحدهــا 
ــين  ــذي يكــون ب ــلُ ال ــة، وهــو الخلََ ــذَرُوا فُرُجــات الشــيطان؛ جمــع فُرْجَ ــراجٌ ، وفي حديــث صــلاة الجماعــة: ولا تَ تفِْ
فُــوف، فأَضافهــا إلىِ الشــيطان تَفظيِعــاً لشــأْنها، وحمَْــلًا عــلى الاحــتراز منهــا؛ وفي روايــة: فُــرُجَ  ــيَن في الصُّ الُمصَلِّ

ــت: ــن أَبي الصل ــة ب ــال أُمي ــرَض؛ ق ــزْن أَو مَ ــن حُ ــة م اح ــة: الرَّ ــم. والفَرْجَ ــة وظُلَ ــة كَظُلْمَ ــع فُرْجَ ــيطان، جم الش
ؤُها بغير احْتيِالِ لا تَضِيقَنَّ في الأمُور، فقد تُكْــشَفُ غَماَّ
، كَحَـلِّ العِقالِ       رُبّــَما تَكْرَهُ النُّفُوسُ من الأمَْــرِ له فَرْجَــةٌ

والفُرْجَــة، بالضــم، في الجــدار والبــاب ؛ وقــد فَــرَج لــه يَفْــرِج فَرْجــاً وفَرْجَــة. التهذيــب: ويقــال مــا لهــذا 
ةً: دُرَّ يصــف  ذؤَيــب  أَبــو  قــال  الأنُثــى؛  وكذلــك  الُمنكَْشِــفُ،  البــارِزُ  الظَّاهِــرُ  والفَريــجُ:   . فَرْجَــة  مــن  الغَــمِّ 

زَها للبَيْعِ، فَهْيَ فَريجُ يْ رَقاحِيٍّ يُريدُ نَماءَها، ليُِبْرِ بكَفَّ
ــةٌ  لَ : مُتَفَضِّ ــرُجٌ ــارُ. وامــرأَة فُ ــرِجُ: القَصَّ . والنِّفْ ة غِطاءَهــا ليرَِاهــا النــاس. ويــروى نفِْرِجــةٌ رَّ  كَشَــفَ عــن هــذه الــدُّ
ــة، شُــبِّهَتْ بالمــرأَة التــي قــد أَعيــت مــن  : كالَّ ــةٌ فَريــجٌ ــتْ مــن الــولادة. وناقَ : قــد أَعْيَ ــرَةٌ فَريــجٌ ، وأمَ ــةٌ في ثــوبٍ، يُمانيِ
جاجــةِ تجمــع فَراريــجَ، يقــال: دُجاجــة  وجــة الدُّ جــاج، والضــم فيــه لغــة، وفَرُّ وجُ: الفَتـِـيُّ مــن ولــد الدُّ الــولادة؛ والفَــرُّ

وج قَبــاءٌ فيــه شَــقٌّ مــن خَلْفِــه.)1( وجُ، بفتــح الفــاءِ: القَبــاءُ، وقيــل: الفَــرُّ مُفْــرِجٌ أَي ذات فَراريــجَ. والفَــرُّ
ــاف  ــول الانكش ــدور ح ــاني ت ــض المع ــت بع ــدة، وإن كان ــان عدي ــا إلى مع ــة ، تحيلن ــمات العربي ــة في المعج ــة الفرج فكلم
والظهــور ، أمــا في المعجــمات الحديثــة فنجــد الفُرجــة تعنــي )الشــق بــين الشــيئين، وانكشــاف الهــم، ومشــاهدة مــا يتســلى بــه ( )2(
أمــا في المعاجــم الاصطلاحيــة، فــإن الفُرْجــة فهــي  اســم لمــا يتفــرج عليــه مــن الغرائــب)3(، ويعرفهــا ”باتريــس بافيــس“

بكونهــا كل مــا يعــرض للمشــاهدة فالفرجــة كونيــة تحــت نــوع كل مــا يشــاهده العــالم، وهــذا المفهــوم النوعــي يوظــف في 
الجــزء المرئــي مــن العــرض وفي أشــكال فنــون العــرض، إضافــة للأنشــطة الأخــرى التــي توظــف مشــاركة الجمهــور)4 (،
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وخلص الدكتور عز الدين بونيت،إلى أن الفرجة لا تتحقق  إلا من خلال توافر ثلاثة شرائط وهي :
–الإطــار الاجتماعــي- الثقــافي: لا تكــون فرجــة إلا الأشــياء والأفعــال التــي تــدرك باعتبارهــا كذلــك في وضــع 

ثقــافي واجتماعــي معــين.
– المشــاركة: لا تتحقــق الفرجــة إلا مــن خــلال مشــاركة المتفــرج فيهــا، أي مــن خــلال اســتعداده للتفــرج وإدراكــه 
لمــا يــراه ؛ ســواء تعلــق الأمــر بالفرجــة بمعنــى تبديــد الهــم والغــم أم بالفرجــة بمعنــى المتعــة والاســتمتاع. وهــي بذلــك 
محصلــة فعلــين و رغبتــين لا بــد مــن تعانقهــما الرغبــة في التفريــج التــي تحــرك صانــع الفرجــة أو مقترحهــا، والرغبــة في 

التفــرج التــي تحــرك مســتهلك الفرجــة. ويقودنــا هــذا إلى الــشرط الثالــث.
-الفعليــة: لا تكــون الفرجــة إلا نتيجــة فعــل قــد يتخــذ شــكل الحاجــة إليهــا )الهــم والغــم الــذي يدفــع إلى البحــث 
عــن الفرجــة()5( أو الرغبــة فيهــا أو الســعي نحوهــا أو القيــام بــما يــؤدي إليهــا. ونحــن ســنحاول أن ننقــل المصطلــح 
مــن الممارســة النقديــة إلى الواقــع الرقمــي الــذي يــرى البحــث أنــه  تحــول إلى مــسرح كبــير لا تحــده حــدود ولا تســتل 
ــذي  ــتعراض إلى مــرض العــصر ال ــما تحــول هــم الاس ــاج المعــاني وتناســلها ، ورب ســتارته ، ليكــون منفتحــا عــلى إنت
ــات ،  ــيلتهم كل الخطاب ــا س ــه خطاب ــه بوصف ــاج نفس ــد إنت ــة ليعي ــائط  المختلف ــة والوس ــات الرقمي ــف كل الطاق يوظ
وســيزعزع أغلــب المســلمات ، فمعــه الــذات تتحــول باســتمرار عــبر الهــوس باختبــار كل أنــماط الفرجــة لكســب أكثــر 

كــم مــن التفاعــل ، عــبر المشــاهدات ، والتعليقــات ، واللايــكات الوهميــة التــي تجــذر الخطــاب وتســوق لــه .
ــافي،  ــي / الثق ــار الاجتماع ــة ) الإط ــشروط الثلاث ــر ال ــداول ولتواف ــح بالت ــوم المصطل ــع مفه ــمان بتوس ــع الإي وم
والمشــاركة ، والفعليــة يمكننــا أن ندخــل بعــض مظاهــر الميديــا ضمــن مفهــوم ) الفُرْجــة ( ، ويبــدأ المصطلــح 
بالانســلاخ مــن جلــد المــسرح مــع كتــاب  جــى ديبــور مجتمــع الفرجــة الصــادر عــام 1992 بعــد أن لم تكــن البشريــة 
قــد دخلــت  دنيــا العــالم الافــتراضي فيقــول عنــه : إنــه لــب لا واقعيــة المجتمــع الواقعــي ()6(، ومعــه يدخــل مصطلــح 
الاســتعراض بعلاقــة ترادفيــة مــع الفُرْجــة ، ومــع المظاهــر الكثــيرة لخطــاب الفرجــة التــي يصعــب لملمتهــا ؛ لتشــعبها 
وتداخلهــا ، وتناســلها ، ســيقف البحــث عــلى ملامــح خطــاب الفرجــة في الُمدونــات العباســية التــي رســمت صــورة 

ــة ؛ توجــه المجتمــع إلى الانغــماس في الخطــاب الفرجــوي .  ــدٍ خفي ــة لمجتمــع اســتعراضي تحركــه إي ثقافي
جة في العصر العباسي     لأولاً : خطاب الفُرْ

عــبر مــا تقــدم بالإمــكان تلمــس مظاهــر الفُرْجــة ) عــلى وفــق المفهــوم الــذي قررنــاه ( في الــتراث العــربي بعيــداً 
عــن خيــال الظــل ومسرحيــات ابــن دانيــال المتــوفى ســنة ) 710هـــ( ، فقــد اخــترق خطــاب الفرجــة مفاصــل الحيــاة في 
العــصر العبــاسي ، بــدءاً بالســلطة وصــولا إلى المجتمــع ، ومــن أجــل وصــف خطــاب الفرجــة يجــب التمييــز بطريقــة 
مصطنعــة بــين عنــاصر لا تقبــل الانفصــال)7(. وعنــد التدقيــق في أنــماط الفرجــة في العــصر العبــاسي ســنجدها تقســم 
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عــلى نمطــين – مــع الإيــمان بــأن الاجتماعــي يمتــزج مــع الســياسي- همــا : 
جة الاجتماعية . -١ الفُرْ
جة السياسية .-٢ الفُرْ
جــة الاجتماعيــة : تعــدُّ مــن أبــرز مظاهــر الفرجــة في العــصر العبــاسي ؛ وذلــك بســبب انفتــاح المجتمــع العبــاسي -١ الفُرْ

ــات متنوعــة ، فقــد امتــزج في الاســتعراض الاجتماعــي القصــد بالاســتهلاك ،  عــلى ثقافــات متعــددة ، وعــلى خطاب
ممــا جعــل الفرجــة تقــترب إلى حــد التماهــي مــع فرجــة العــصر الرقمــي ، فالــذي يتأمــل في أدب الديــارات ســيجده 
ــدا  ــلأ بعي ــلى الم ــة ع ــات الخاص ــشر العلاق ــبر ن ــاهدة – ع ــل المش ــن أج ــرض م ــة – أي الع ــس الفرج ــلى هاج ــوم ع يق
عــن المحظــورات والاشــتراطات القيميــة للمجتمــع ، وقــد تمثــل بلحظتــي التأســيس والتــداول ، فتدويــن مــا جــاء 
ــارات  ــه الدي ــارات يمثــل تداخــل خطــاب الفرجــة مــع الخطابــات الأخــرى ، فمهــر الشابشــتي لكتاب في فضــاء الدي
إلى الســلطة يمثــل التوجــه الثقــافي للخطــاب عــبر التلقــي والتــداول)8( ، فضــلا عــمّا بثــه  ابــن عبــدون المتطبــب ) ت 
446هـــ ( في رســالته الموســومة بـــ ) رســالة جامعــة لفنــون نافعــة في شرى الرقيــق وتقليــب العبيــد ()9( فقــد كانــت 
ــه والغــزالي المــصري  في رســالته  ــاس لمشــاهدة النخــاس وهــو يعــرض بضاعت ــماع الن ــة تقــوم عــلى اجت الســنة الثقافي
ــك ملامــح  ــد ، ونجــد كذل ــد اختلطــت الفرجــة بالإشــهار عــلى نحــو فري ــد ()10( فق ــب العبي ــد في تقلي ــة المري ) هدي
ثَنــا عيسَــى بْــنُ هِشَــامٍ قــالَ: لَمَّــا قَفِلْنَــا مِــنَ  الفرجــة تخــترق فــن المقامــات خاصــة في المقامــة الموصليــة للهمــذاني* :)حدَّ
ــضِ  ــةُ إلىَِ بَعْ ــرَتْ ِبي الحُشَاشَ ــةُ، جَ احِل ــلُ والرَّ حْ ــا الرَّ ــذَ مِنَّ ــةُ، وَأَخَ ــا القَافلِ ــتْ عَلَيْنَ ــزَلِ، وَمُلِكَ ــا باِلْمَنْ مْنَ ــلِ، وَهمََ الُموصِ
قُرَاهَــا، وَمَعِــي الِإسْــكَندَْريُّ أَبُــو الفَتْــحِ، فَقُلْــتُ: أَيْــنَ نَحْــنُ مِــنَ الحِيلَــةِ? فَقَــالَ: يَكْفِــي االلهُ، وَدُفعِْنَــا إلىَِ دَارٍ قَــدْ مَــاتَ 
نَ  ــمْ، ونسَِــاءٍ قــد نَــشرَْ تِ الفَجِيعَــةُ جُيُوبهَُ ــمْ، وَشَــقَّ ــا، واحْتَفَلــتْ بقَِــوْمٍ قَــدْ كَــوَى الجـَـزعُ قلوبهَُ صَاحِبُهــا، وَقَامَــتْ نَوادِبهَُ
ــوادِ  ــا فِي هَــذا السَّ : لَنَ ــالَ الِإسْــكَندَْرِيُّ ، فَقَ ، يَلْطِمْــنَ خدُودَهُــنَّ ، وَشَــدَدْنَ عقُوُدَهُــنَّ ــنَ صُدُورَهُــنَّ بْ ، يَضرِْ شــعُورَهُنَّ
نَ مــاؤُهُ ليُِغْسَــلَ،  تْ عِصَابَتُــهُ ليُِنقَْــلَ، وَسُــخِّ ارَ ليَِنظُْــرَ إلىِ الَميِّــتِ وَقَــدُ شُــدَّ ، وَدَخَــلَ الــدَّ ، وَفِي هــذا القَطيِــعِ سَــخْلَةٌ نَخْلَــةٌ
ــنَ، وَحُفِــرَتُ حُفْرَتُــهُ ليُِدْفَــنَ، فَلَــماَّ رَآهُ الِإسْــكَندَْرِيُّ أَخَــذَ حَلْقَــهُ، فَجَــسَّ  وهُيِّــئَ تَابُوتُــهُ ليُِحْمَــلَ، وَخِيطَــتْ أَثْوَابُــهُ ليُِكَفَّ
 ، مُهُ مَفْتُــوحَ العَيْنـَـيْنِ ، وَأَنَــا أُسَــلِّ ، وَعَلتــهُ سَــكتَةٌ تَــةٌ ــمَا عَرَتْــهُ بهَْ ، وإنَِّ قُــوا االلهَ لا تَدْفنِـُـوهُ فَهْــوَ حَــيٌّ عِرْقَــهُ، فَقَــالَ: يَــا قَــوْمُ اتَّ
هُ  جُــلُ قَــدْ لَمْســتُهُ فعَلِمْــتُ أَنَّ جُــلَ إذِا مــاتَ بَــرَدَ اسْــتُهُ، وَهــذَا الرَّ ، فَقَالُــوا: مِــنْ أَيْــنَ لَــكَ ذَلـِـكْ؟ فَقَــالَ: إنَِّ الرَّ بَعْــدَ يَوْمَــيْنِ
ــمْ فِي اسْــتهِِ، فَقَالــوا: الأمَْــرُ عــلى مَــا ذَكَــرَ، فَافْعَلُــوا كَــمَا أَمَــرَ، وَقَــامَ الِإسْــكَندَْرِيُّ إلىِ الَميِّــتِ، فَنَــزَع  ، فَجَعَلــوا أَيْدِيهَُ حَــيٌّ
عُــوهُ، وَإنِْ  ــهُ البَيْــتَ، وَقَــالَ: دَعُــوهُ وَلا تُرَوِّ يْــتَ، وَأَخْــلَى لَ ــمَ، وَأَلعَقَــهُ الزَّ ــهِ تمَائِ ــقَ عَليْ ــمَ، وَعَلَّ ــهُ ثُــمَّ شَــدَّ لــهُ العَمَائِ ثيِابَ
، مِــنْ  ، وَأَخَذَتْنَــا الَمبــارُّ ، بـِـأَنَّ الَميِّــتَ قَــدْ نُــشرَِ سَــمِعْتُمْ لَــهُ أَنيِنــاً فَــلَا تجُِيبُــوهُ، وَخَــرَجَ مِــنْ عِنْــدِهِ وَقَــدْ شَــاعَ الخَــبَرُ وانْتَــشرََ
ــةً وَتِــبْراً وامْتَــلأَ رَحْلُنَــا أَقِطــاً وَتمَـْـراً، وَجَهَدْنــا أَنْ  كُلِّ دَارٍ، وَانْثَالَــتْ عَلَيْنــا الهدََايــا مِــنْ كُلِّ جَــار، حَتَّــى وَرِمَ كِيسُــناَ فضَِّ
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 : وبُ، واسْــتُنجِْزَ الوَعْــدُ الَمكْــذُوبُ فَقَــالَ الِإسْــكَندَْرِيُّ نَنتَْهِــزَ فُرْصَــة في الهـَـرَبِ فَلَــمْ نَجِدْهَــا، حَتَّــى حَــلَّ الأجََــلُ الَمــضرُْ
تَ مُــذْ فَارَقْتُــهُ، فَلَــمْ يجَِيــئْ  ــهُ رَمْــزاً؟ فَقَالــوا: لا، فَقــالَ: إنِْ لمَْ يَكُــنْ صَــوَّ هَــلْ سَــمِعْتُمْ لهِـَـذَا العُلَيِــلِ رِكْــزاً، أَوْ رَأَيْتُــمْ مِنْ
ــالَ في عِلاجِــهِ، وإصِْــلاحِ مــا  ــونيِ لأحَْتَ فُ ــمَّ عَرِّ ــهُ، ثُ ــمْ مَوْتَ ــهُ، أَمِنتُْ ــمْ إذِا سَــمِعْتُمْ صَوْتَ كُ ــدٍ فَإنَِّ ــهُ، دَعُــوهُ إلىَِ غَ ــدُ وَقْتُ بَعْ
، في  ــوِّ ــاحُ الضَّ ــشرَ جَن ــحِ وانْتَ بْ ــرُ الصُّ ــمَ ثَغْ ــماَّ ابْتَسَ ــالَ: لا، فَلَ ــدٍ، قَ ــنْ غَ ــكَ عَ ــرْ ذَلِ ــوا: لا تُؤَخِّ ــهِ، فَقَال ــنْ مِرَاجِ ــدَ مِ فَسَ
جَــالُ أَفْوَاجــاً، والنِّســاءُ أَزْوَاجــاً، وَقَالــوا: نُحِــبُّ أَنْ تَشْــفِيَ العَلِيــلَ، وَتَــدَعَ القَــالَ والقِيــلَ، فَقَــالَ  ، جــاءَهُ الرِّ أُفُــقِ الجـَـوِّ
: قُومُــوا بنِــا إلَِيْــهِ، ثُــمَّ حَــدَرَ التَّمَائِــمَ عَــنْ يَــدِهِ، وَحَــلَّ العَمائِــمَ عــنْ جَسَــدِهِ، وَقَــالَ: أَنيِمُــوهُ عــلى وَجْهِــهِ،  الِإسْــكَندَْرِيُّ
ــهِ  ــهِ، فَسَــقَطَ رأَسْــاً، وَطَــنَّ الِإسْــكَندَْرِيُّ بفِِي ــنْ يَدَيْ ــوا عَ ــالَ: خَلُّ ــمَّ قَ ــمُ، ثُ ــهِ، فَأُقِي ــالَ: أَقِيمُــوهُ عــلى رِجْلَيْ ــمَّ قَ ــمَ، ثُ فَأُنيِ
ــهُ يَــدٌ وَقَعَــتْ عَلَيْــهِ أُخْــرَى،  ، وَصَــارَ إذَِا رُفعَِــتْ عَنْ ، وَمَلَكَتُــهُ الأكَُــفُّ وَقَــالَ: هُــوَ مَيِّــتٌ كَيْــفَ أُحْيِيــهِ؟ فَأَخَــذَهُ الخُــفُّ

ــتِ، فانْسَــللْناَ هَارِبــيَن()11( ثُــمَّ تَشَــاغَلوا بتَِجْهيــزِ الَميِّ
فقــد تمثــل الهمــذاني في مقامتــه البعــد الفرجــوي في المجتمــع العبــاسي ، فالــذي أثــار الرجــال والنســاء هــمّ 
ــما المجتمــع الــذي عاشــه الهمــذاني  ــاة ، وإن المشــاهدة وســذاجة التفكــير فليــس مــن المعقــول أن يُعــاد الميــت إلى الحي
يؤمــن بالخــوارق خاصــة إذا كانــت تتصــف بالبعــد الجمعــي ، ومــا أشــبه اليــوم بالبارحــة ، فمــن أجــل الفرجــة ) مــن 

ــتهلاكها . ــة واس ــهاريات المختلف ــور والإش ــداول  الص ــم ت ــتقبل ( يت ــل أو المس المرس
الفُرجة السياسية -٢

لا شــك أن للسياســة خطابهــا الخــاص الــذي يقــوم عــلى مقصديــة محــددة تفــضى إلى بقــاء الحاكــم أطــول مــدة زمنيــة ، 
بانتهــاج شــتى الوســائل ، وتســخير الإمكانــات كلهــا لإنجــاح هــذه المقصديــة ، فمــرة تعمــل الســلطة عــبر قــوة الســلاح 
لبســط نفوذهــا ، وترســيخ هيمنتهــا عــلى المجتمــع ، وتــارة تعمــل عــلى وفــق مصطلــح القــوة الناعمــة التــي تعــد أكثــر 
الأشــكال خطــورةً عــلى المجتمــع ، ومــن أبــرز وســائل القــوة الناعــم  الإعــلام الــذي تحكــم ويتحكــم في توجيــه الــرأي 
ــاسي  ــات في العــصر العب ــا لا يؤمــن بهــا عــلى أرض الواقــع ، فنحــن إذا مــا فتشــنا عــن الخطاب العــام ، أو إيهامــه بقضاي
ســنجد هنــاك تواطئــا عــلى تمريــر بعضهــا حتــى وإن كانــت في الظاهــر تشــوش الصــورة الثقافيــة للســلطة العباســية ، ومن 
أبــرز مظاهرهــا ) صــورة المصلوبــين ( في الشــعر العبــاسي ، فقــد ســمحت الســلطة للفرجــة العلنيــة للذيــن أوقعــت بهــم 
وقتلهــم شر قتلــة ، فنجــد الســلطة أمنــت الفرجــة لنــص الأنبــاري الــذي يصــف بــه ابــن بقيــة *وهــو مصلــوب بقولــه : 

   عـلـــوَّ في الحـيـاة وفـي المــمات              لحــقٌّ أنت إحد المعجزات
ـــــِات     كأن الناس حولك حين قاموا              وفــودُ نَداك أيام الصّ

كأنــك قائـم فيهم خطيبــــــًا             وكــلـهــم قيـــام للــــصــاة
)12( همـــا اليهـــم بالهِبـات         مددت يديك نحوهم احتفاءً              كمــــدِّ



أ.د. عماد جغيم عويد 

٣٣٨

ــت  ــدة قيل ــوب وأن القصي ــا المصل ــون أن ــت أن أك ــد تمني ــال : لق ــة* ق ــد الدول ــدة إلى عض ــت القصي ــا وصل فعندم
فّي)13(، فالإشــارات النصيــة ومــا حــول النــص يبــين مقصديــة الســلطة لإشــهار العقوبــة ، وفُرْجــة النــاس عليهــا ، ويمثل 
قــول الصالــب حيلــة الســلطة لتخفيــف وطــأة العقوبــة ، عــبر التعليــق ، والســماح للنــاس بالفرجــة ووصــف الحادثــة . 
ونجــد الترويــج الفرجــوي في قــول الشريــف المرتــضى وهــو يستحســن نــص أبي تمـّـام  ومــن مستحســن مــا قيــل في 

صفة المصلوب قــول أبــى تمــام في قصيــدة يمــدح بهــا المعتصــم ويذكر قتل الأفشــين وحرقــه وصلبــه :
) مــا زال سر الكفــر بــين ضلوعــه   حتــى اصطــلى سر الزنــاد الــوار ()14( ومــن عجيــب الأمــور أن أبــا العبــاس 

ــام) 15( . ــى تم ــح أب ــة مقاب ــن في جمل ــة في الحس ــات المفرط ــذه الأبي ــد ه ــن عمار ينش ــد االله ب ــد بن عب أحم
ــة  ــدت لموضوع ــد عُق ــولا ق ــد فص ــح إذ نج ــلى القب ــة ع ــس الفرج ــه في تكري ــلطة كفاءت ــاب الس ــت خط ــد أثب وق

ــاب . ــتهلاك الخط ــة إلى اس ــن الحاج ــر يؤم ــذا الأم ــب )16(، وه الصل
ثانياً : ترندات العصر العباسي 

 مــن الواضــح أن الســلطة العباســية كانــت تعــي حاجــة المجتمــع لاســتهلاك الخطابــات ففســحت وســاعدت عــلى 
إبــراز شــخصيات شــعرية تمثــل الخطــاب العابــث غــير المنضبــط أخلاقيــاً فروجــت لــه وأعطتــه مســاحة واســعة ومــن 
أبــرز هــؤلاء الشــعراء أبــو دلامــة وجحظــة البرمكــي وأبــو حُكيمــة *، فالمتأمــل بعلاقــة أبي دلامــة بالســلطة العباســية 

ســيجد أن الســلطة هــي مــن صنعــت هــذه الشــهرة لأبي دلامــة فمــع دخولــه الأول للمنصــور وإنشــاده قولــه :
انتَقَضَ اللِّواءُ دنــــا         لـِـواءَ الأمرِ فَ قَ د عَ ةِ قَ ليِفَ وكُنــَّا بالخَ

اءُ )١٧( عَ يَاعا         تَسُـوقُ بنَِا إلى الفِتَنِ الرُّ ت ضَ لَكَ عِيَّةٌ هَ نَحنُ رَ       فَ
نهــره المنصــور ؛ لجرأتــه عــلى الخليفــة ، بيــد أن المهــدي العبــاسي قــد جعــل ســوقه رائجــا بصلاتــه ، وســماعه الدائــم 
ــرى  ــه )18(، وأخ ــه وعائلت ــو نفس ــاعة يهج ــوى ، فس ــة المحت ــلى تفاه ــة ع ــهرة القائم ــة الش ــل صناع ــا يمث ــو م ــه ، وه ل
يصــف بغلتــه)19( ، وثالثــة يجاهــر بالخــروج مــن ربقــة الديــن)20( برفضــه لأركان الإســلام والعبــادات ، ومــع هــذا فــإن 

الســلطة العباســية اســتخدمته في خطابهــا الإعلامــي ، وخاصــة بعــد مقتــل أبي مســلم الخرســاني . 
فقد قال بعد مقتل أبي مسلم الخرساني : 

ـبـدُ ها العَ َ تَّى يُغَيرِّ بدِهِ حَ ـلىَ عَ َ االلهُ نـِــعمــَةً         عَ ــيرَّ أبا مجُــرِمٍ مــا غَ
ردُ دُ الوَ فتَنيِ الأسَ وَّ لَيكَ بما خَ ى       عَ انتَحَ تلَ فَ فتَني القَ وَّ أبا مجُرِمٍ خَ

)21( درِ آباؤُكَ الكُردُ ةً         ألا إنَّ أَهلَ الغَ درَ لتَ غَ اوَ ولَةِ المَهدِيِّ حَ      أَفي دَ
ــة أمنــت  ــار لنفســه ثيمــة شــعرية فضائحي وهــذا الأمــر ينطبــق عــلى جحظــة البرمكــي ، وأبي حكيمــة الــذي اخت
لــه الانتشــار في الفضــاء الثقــافي العبــاسي)22( فهــؤلاء الشــعراء جعلــوا الموضوعــات التافهــة مغذيــاً للشــهرة ، ولكــن 
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سرعــان مــا أفلــت نجومهــم بتحــول الرافــد الســياسي عنهــم ، فأصبحــوا نســياً منســيا فتلاعــب الزمــن بنصوصهــم 
وضاعــت دواوينهــم ســوى مــا تناثــر في الكتــب الأدبيــة . 

وصنعــت الســلطة العباســية )ترنــدات ( عــبر فضــاء المجالــس التــي تُعــدُّ ) الفضــاء أو المجــال المتميــز للتواصــل 
الكلامــي في الثقافــة العربيــة القديمــة ، إنــه الفضــاء الخــاص بالإنتــاج والتلقــي والتــداول ()23( ، وتمثــل المنــاخ الأبــرز 
ــوي ،  ــسي الفرج ــاب المؤس ــن الخط ــة ضم ــاعرة *( صناع ــل الش ــاب ) فض ــع خط ــد صُن ــي ، فق ــلي الإيدلوج للتج
فبعــد أن أُهديــت إلى المتــوكل أصبحــت الُمحــرك الأســاس لمجلــس الخليفــة ) فكانــت تجلــس في مجلســه عــلى كــرسي 
تُعــارض الشــعراء بحضرتــه ()24( ، ولعــل هــذا الأمــر يعــود إلى تنبــه الســلطة لخطــورة مــا يــدور في مجالســهم عــلى 
الرغــم مــن أنــه يمثــل الجانــب الغريــزي ) الشــهواني ( للســلطة الــذي أخــذ مســاحة واســعة في تلقــي مــا يــدور في 
مجالــس الخلفــاء وتداولــه، وهــذا مــا كانــت تعيــه الســلطة ليمثــل خطابــاً موازيــاً للخطــاب الثقــافي الرســمي ، وهــذه 
ــاً ) لا يتعــدى محدوديــة اللحظــة وهشاشــتها ليتحــول إلى ســجلٍ مخيــالي لا طائــل  النــماذج وأضرابهــا أنتجــت خطاب
ــار  ــت بالأخب ــه تلاعب ــدون ومقصديت ــه الُم ــس إلا أن توج ــار المجال ــن أخب ــن تدوي ــم م ــلى الرغ ــه ()25( فع ــن ورائ م

وأدخلتهــا في غــير ســياقاتها الثقافيــة ، بعــد أن كانــت مقصديتهــا آنيــة ، تلائــم التلقــي اللحظــي . 
ومــن الأخبــار التــي حملــت في طياتهــا كثــيرا مــن الإشــارات المقصــودة مــن الســلطة في الاســتهزاء بالإنســان  مــا 
نجــده في مُدونــة أبي العــبر* الــذي يُعــد مــن أبــرز الشــخصيات الإعلاميــة الإشــهارية الفرجويــة في العــصر العبــاسي، 
فمدونتــه تعكــس لنــا وجــوده الفعــلي في المجتمــع العبــاسي ، وهيمنــة خطابــه القائــم عــلى الفرجــة بحســب الأخبــار 
ــيره  ــداول هــو تغي ــدأ معــه الانتشــار والت ــذي ب ــه الأغــاني ، والتحــول الأول ال ــا الأصفهــاني في كتاب ــا إلين ــي نقله الت
لكنيتــه مــن أبي العبــاس إلى أبي العِــبر)26( ، فباختيــاره للكنيــة الجديــدة اختــار أن يكــون شــخصية جديــدة بعــد أن دفــن 

شــخصيته القديمــة ، وســنورد بعــض الأخبــار التــي تبــين وصولــه إلى الشــخصية ) الترنــد ( في العــصر العبــاسي .
فأحســت الســلطة العباســية متمثلــة بالخليفــة المتــوكل بــرواج خطــاب أبي العــبر فقــررت أن توظفــه لصالحهــا وفــق 
بنيــة فرجويــة فقــد نقلــت لنــا الُمدونــة التاريخيــة الخــبر الآتي :  كان المتــوكل في بعــض نزهاتــه، يذهــب إلى البركــة، ومعــه 
جــة، فينحــدر فيهــا، حتــى يقــع في البركــة، ثــم يأمــر المتــوكل الخــدم بطــرح  أبــو العــبر، ويجُلــس أبــا العــبر عــلى الزلاَّ

الشــبك، لالتقــاط أبي العــبر. ويســجل أبــو العــبر ذلــك عــلى طريقتــه في الشــعر، فيقــول:
ويـأمـــــر بي المــلــــــك                     فيطرحني في البرك
ويصطادني بالشبــــــك                     كأني من السمـــك

           ويضحك: كك كك ككك                    كك كك كك كك ككك)٢٧(
وهــذا الأمــر لا يبتعــد كثــيراً عــن تفاهــة المحتــوى الرقمــي المنشــور عــلى شــبكات التواصــل الاجتماعــي ، والاقبــال 
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والتفاعــل المتزايــد عــلى هــذه المحتويــات . 
فخطــاب الفرجــة أمّــن للســلطة البقــاء والتحكــم ، وقــد اعتمــدت الســلطة الخطابــات الرائجــة مثــل خطــاب أبي 
العــبر الــذي يــدور في أغلبــه عــلى الخطــاب الفرجــوي المؤثــر في المجتمــع  فــما الــذي دفــع أبــا العــبر أن يصــف مــا يفعلــه 

المتــوكل بــه ، ســوى تغذيــة المســار الثقــافي الــذي تتبنــاه الســلطة . 
جة وانهيار المعنى  ثالثاً : الفُرْ

مــع مــا يحملــه الخطــاب الفرجــوي في تلبيــة حاجــة المجتمــع للاســتهلاك لكنــه فعــل فعلــه في انهيــار المعنــى عــبر 
التركيــز عــلى الفرجــة وإهمــال مــا تــدور عليــه النصــوص مــن معــاني ، فالمعنــى الــذي ينتجــه نــص الصلــب لا يتــلاءم 
مــع فداحــة الواقعــة ، والمعنــى الــذي ينتجــه الفحــش كذلــك ، أمــا الفرجــة الانتقاديــة مثــل مقامــات الهمــذاني فقــد 
ــي لا  ــة الت ــة الزائف ــف الفرج ــرار خل ــادي الانج ــير ، لتف ــة في التفك ــع الهشاش ــع لمواض ــه المجتم ــبر تنبي ــا ع ــأتي أكله ت

ــاً في المجتمــع يتابــع الانتكاســات ويحولهــا إلى صحــوة .  ــاً حركي تصنــع وعي
ولعلنــا لا نجانــب الصــواب إذا مــا قررنــا أن الترنــد في العــصر العبــاسي يماثــل ترنــدات العــصر الحديــث ، فتفاهــة 

المحتــوى تؤمــن الانتشــار أكثــر مــن المحتــوى الجــاد .
الخاتمة ونتائج البحث

ــا  ــدة ندرجه ــج ع ــص إلى نتائ ــا أن نخل ــاسي أمكنن ــصر العب ــة في الع ــاب الفُرْج ــات خط ــلى تجلي ــا ع ــد أن مررن بع
ــة :  ــاط الآتي بالنق

يُعدُّ مصطلح الفرجة من المصطلحات الإعلامية ، والإشهارية ، والثقافية . -1
تستطيع السلطة أن توجه خطاب الفرجة بحسب ما تبتغيه من أهداف ومقاصد . -2
بالإمكان الوقوف على أنماط أخرى للفرجة غير) الفرجة السياسية ، والاجتماعية ( مثل الفرجة الدينية .-3
يعد التراث العربي من أبرز الخيارات المتاحة لإصلاح  الراهن وتقويمه. -4
يمثــل مفهــوم الترنــد الــذي يعنــي التوجــه أو المســار الثقــافي القائــم عــلى التفاعــل الكبــير لمجموعــة مــن المتلقــين -5

أخطــر الوســائل لجــذب الأذهــان إلى ثيــمات ثقافيــة تضمــر أكثــر ممــا تُظهــر . 
مع الفرجة بالمفهوم الذي قررناه يتم تشكيل الذات الجمعية بعيداً عن الوعي . -6
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ملخص البحث

ــلى  ــات ع ــات والهيئ ــراد والمؤسس ــة للأف ــاة اليومي ــما في الحي ــزا مه ــل حي ــي تحت ــل الاجتماع ــع التواص ــت مواق بات
اختــلاف اشــكالها بســبب الاقبــال الكثيــف للجمهــور عــلى هــذه المواقــع باعتبارهــا احــد اهــم مصــادر الحصــول عــلى 
المعلومــات اضافــة عــلى التســلية والترفيــه وبوصفهــا منصــات يســتخدمها الافــراد لنــشر ومشــاركة آرائهــم وحياتهــم 
مــع الاخريــن. وتســتقطب بعــض الحســابات عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي اعــدادا مليونيــة احيانــا مــن الجمهــور 
 )Influencers خاصــة حســابات المشــاهر والنجــوم في مختلــف التخصصــات وهــو مــا يطلــق عليــه اســم )المؤثــرون
والمجتمعــات يلعــب المؤثــرون Influencers عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي دورا مهــما في اعــادة تشــكيل/تعزيز/
ترســيخ القيــم وبالتــالي توجيــه ســلوك المســتخدمين باتجاهــات معينــة، ذلــك ان المؤثــر يســلط الضــوء عــلى قضيــة عامــة 
او موضــوع مــا لإثــارة اهتــمام الــرأي العــام او فتــح بــاب المناقشــات العامــة بشــان الموضــوع المطــروح مــا يــؤدي الى 
احــداث التأثــير المطلــوب في المجتمــع مثــل رجــال الديــن، صنــاع المحتــوى، نجــوم الفــن والرياضــة والادب ومــا الى 
ذلــك. ينطلــق البحــث مــن التســاؤل الرئيــس ؛ مــا دور المؤثريــن في تعزيــز القيــم عنــد المســتخدمين وانعــكاس ذلــك 
عــلى ســلوكهم؟ وينبثــق عــن التســاؤل الرئيــس عــدد مــن التســاؤلات الفرعيــة: - مــا نــوع المؤثريــن الذيــن يتابعهــم 
المســتخدمون عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي؟ - مــا طبيعــة المحتــوى الــذي يقدمــه المؤثــرون؟ - مــا المنصــات التــي 
يفضــل المســتخدمون اســتعمالها لمتابعــة المؤثريــن وباعتــماد المنهــج المســحي مــع اســتخدام منهجيــة اســتمارة الاســتبيان 
التــي شــملت عينــة عشــوائية مــن المجتمعــات الرقميــة لتحقيــق اهــداف البحــث المتمثلــة ب: - التعــرف عــلى دور 
المؤثريــن في تعزيــز القيــم عنــد المســتخدمين وانعــكاس ذلــك عــلى ســلوكهم. - معرفــة نــوع المؤثريــن الــذي يتابعهــم 
المســتخدمون عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. - التعــرف عــلى طبيعــة المحتــوى الــذي يقدمــه المؤثــرون - التعــرف 
عــلى المنصــات التــي يفضــل المســتخدمون اســتعمالها لمتابعــة المؤثريــن وتوصلــت الدراســة الى مجموعــة مــن النتائــج 
ــح  ــة او نصائ ــات متخصص ــن معلوم ــوى يتضم ــون محت ــن يقدم ــون مؤثري ــتخدمين يتابع ــم المس ــا ان معظ ــن بينه م
اخلاقيــة ارشــادية، وان نســبة قليلــة تتابــع مؤثريــن يقدمــون محتــوى للتســلية كــما توصلــت الدراســة الى ان فيــس بــوك 

الانســتغرام ومثلــت اهــم منصتــين يفضــل المســتخدمون اســتعمالها لمتابعــة المؤثريــن.
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Abstract
A study on a sample of Virtual Communities Social networking sites have become an im-

portant place in the daily life of individuals, institutions and bodies of all kinds due to the 
large demand of the public on these sites as one of the most important sources of information 
In addition to their entertainment and being as pla�orms used by individuals to publish and 
share their opinions and their lives with others. Some accounts through social networking sites 
a�ract millions of audience, especially the accounts of celebrities and stars in various disci-
plines, which is what is called (influencers). In certain directions, the influencer sheds light on 
a general issue or topic to arouse the interest of public opinion or open the door for public 
discussions on the topic in question, which leads to the desired impact in society, such as cler-
gymen, content makers, stars of art, sports, literature, and so on. The research starts from the 
main question; What is the role of influencers in enhancing the values of users and its reflection 
on their behavior? A number of sub-questions emerges from the main question: What kind of 
influencers do users follow on social media? What is the nature of the content that influencers 
provide? What pla�orms do users prefer to use to follow influencers? By adopting the survey 
method with the use of the questionnaire methodology, which included a random sample of 
digital communities to achieve the research objectives represented by: - Recognizing the role 
of influencers in enhancing the values of users and its reflection on their behavior.  The study 
found a set of results, including that most users follow influencers who provide content that 
includes specialized information or ethical advice, and a small percentage follow influencers 
who provide content for entertainment. The study also found that Facebook and Instagram 
represented the two most important pla�orms that users prefer to use to follow influencers.
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المبحث الاول: الاطار المنهجي
اولا: مشكلة البحث:

باتــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي تحتــل حيــزا مهــما في الحيــاة اليوميــة للأفــراد والمؤسســات والهيئــات عــلى 
اختــلاف اشــكالها بســبب الاقبــال الكثيــف للجمهــور عــلى هــذه المواقــع باعتبارهــا احــد اهــم مصــادر الحصول 
عــلى المعلومــات اضافــة عــلى التســلية والترفيــه وبوصفهــا منصــات يســتخدمها الافــراد لنــشر ومشــاركة آرائهــم 

وجوانــب حياتهــم مــع الاخرين.
�In الذين تســتقطب حســابات بعضهم uencers وقــد افــرزت مواقــع التواصــل الاجتماعــي ظاهــرة ما يعــرف بالمؤثريــن
اعــدادا مليونيــة – احيانــا - مــن الجمهــور وتلاقــي تفاعــلا كبــيرا مــن المســتخدمين بالإعجــاب او المشــاركة او التعليــق، 
خاصــة حســابات المشــاهير والنجــوم في مختلــف التخصصــات، ويلعــب المؤثــرون عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي دورا 
ــة، ذلــك ان  ــه ســلوك المســتخدمين باتجاهــات معين ــالي توجي ــم وبالت مهــما في اعــادة ترويج/تشكيل/تعزيز/ترســيخ القي
المؤثــر يســلط الضــوء عــلى قضيــة عامــة او موضــوع مــا لإثــارة اهتــمام الــرأي العــام او فتــح بــاب المناقشــات العامــة بشــان 
الموضــوع المطــروح مــا يــؤدي الى احــداث التأثــير المطلــوب في المجتمــع مثــل رجــال الديــن، صنــاع المحتــوى، نجــوم الفــن 
والرياضــة والادب ومــا الى ذلــك، ومــن هنــا جــاءت الدراســة )دور المؤثريــن عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي في تعزيــز 

القيــم عنــد المســتخدمين  وانعكاســه عــلى ســلوكهم.. دراســة عــلى عينــة مــن المجتمعــات الرقميــة( 
ثانيا: اهمية البحث:

يكتســب البحــث أهميتــه مــن انــه يــدرس ظاهــرة بــدأت تفــرض نفســها في الفضــاء الســيبراني ويمارســها انتاجــا 
ــرة  ــذه الظاه ــة ه ــى بدراس ــث يعن ــالي فالبح ــتخدمين وبالت ــارات -المس ــن ملي ــين ان لم يك ــات الملاي ــتهلاكا مئ واس

ــة. ــصر الرقمن ــلام في ع ــلطة الاع ــة بس المرتبط
ثالثا: تساؤلات البحث :

تحــددت مشــكلة الدراســة بالتســاؤل: مــا دور المؤثريــن في تعزيــز القيــم عنــد المســتخدمين؟ وتتطلــب الاجابــة عــن 
هــذا التســاؤل تحديــد عــدد مــن المتغــيرات المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالــدور القيمــي للمؤثــر وهــي:

ما طبيعة متابعة المستخدمين للمؤثرين؟-1
ما نوع محتوى المؤثرين الذي يفضله المستخدمون؟. -2
ما المنصات التي يفضل المستخدمون استعمالها لمتابعة المؤثرين؟-3
ما طبيعة انعكاس دور المؤثرين على تعزيز القيم عند المستخدمين؟.-4
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رابعا: اهداف البحث :
يهدف البحث الى:

معرفة طبيعة متابعة المستخدمين للمؤثرين.-1
التعرف على المنصات التي يفضل المستخدمون استعمالها لمتابعة المؤثرين.-2
معرفة تفضيلات المستخدمين لنوع المحتوى الذي يقدمه المؤثرون-3
معرفة مدى انعكاس دور المؤثرين على سلوك المستخدمين.-4

خامسا: منهج البحث ونوعه:
ــر  ــاره مــن أكث ــق اهــداف البحــث اســتعان الباحــث بالمنهــج المســحي لدراســة الظاهــرة وتطورهــا ، باعتب لتحقي
ــير  ــلى تفس ــث ع ــاعد الباح ــرة ويس ــن الظاه ــة ع ــورة دقيق ــدم ص ــو يق ــث فه ــات البح ــع متطلب ــجاماً م ــج انس المناه

ــة .  ــة دقيق ــارات علمي ــا إلى عب ــج  وتحويله النتائ
سادسا: ادوات البحث:

اســتخدم الباحــث لغــرض جمــع البيانــات تحقيقــا لأهــداف البحــث اداتي لملاحظــة واســتمارة الاســتبيان. اســتخدم 
الباحــث اســتمارة الاســتبيان الالكترونيــة كــون العينــة تمثــل مجتمعــات رقميــة وبعــد عــرض الاســتمارة عــلى المحكمــين 

والاخــذ بالتعديــلات التــي اقترحوهــا، تــم توزيعهــا بــين اعضــاء هــذه المجتمعــات التــي تــم اختيارهــا عشــوائيا 
سابعا: حدود ومجالات البحث:

الحدود الزمانية: المدة التي تم فيها اجراء البحث. 
الحدود المكانية: المجتمعات الرقمية عينة البحث.

الحدود البشرية: اعضاء المجتمعات الرقمية عينة البحث.
ثامنا: مجتمع البحث وعينته:

Virtual Communities او  ــا ــا ايض ــق عليه ــي يطل ــت والت ــلى الانترن ــة ع ــات الرقمي ــث في المجتمع ــع البح ــل مجتم يتمث
مجتمعــات الممارســة communities of practice وتتكــون مــن مجموعــة مــن النــاس قــد يلتقــون فيــما بينهــم وجهــا لوجــه او لا 
يلتقــون، يتبادلــون الكلــمات والافــكار عــبر الشــبكات الرقميــة بوصفهــا وســيطا، وقــد اختــار الباحــث عينــة عشــوائية مــن 
هــذه المجتمعــات تتمثــل في مجتمعــات رقميــة عــلى الفيــس بــوك وعــلى تطبيــق التراســل الفــوري واتــس آب. متمثلــة بمجموعة 
Newsroom لصحافــة الموبايــل والسوشــيال ميديــا عــلى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيــس بــوك ومجموعــة مركــز الاعــلام 

الرقمــي عــبر تطبيــق التراســل الفــوري واتــس آب. يبلــغ عــدد اعضــاء المجتمعــين 3340 عضــوا تــم توزيــع الاســتمارة بينهــم 
وتســلم الباحــث 690 اســتمارة مــا يشــكل نســبة 20% مــن مجمــوع مفــردات مجتمــع البحــث خضعــت جميعهــا للتحليــل
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تاســعا : الصــدق الظاهــر: تــم عــرض اســتمارة الاســتبيان الإلكترونيــة عــلى عــدد مــن الخــبراء المختصــين)1( وبعــد 
الاتفــاق عــلى صلاحيتهــا تــم توزيعهــا بــين المبحوثــين

 عاشرا: الدراسات السابقة:
دراسات تناولت المؤثرين:

1-: )2( دراسة كاثلين سبنسر ستانسبيري 2021
ــة لوصــف عمليــات الاتصــال  ــة لنــشر المعلومــات كافي هدفــت الدراســة الى تحديــد مــا إذا كانــت النــماذج الحالي
ــبر  ــات ع ــل المجتمع ــن داخ ــيين م ــن الأساس ــدد المؤثري ــة أن ع ــذه الدراس ــدت ه ــت. وج ــبر الإنترن ــدث ع ــي تح الت
ــت.  ــبر الإنترن ــات ع ــلى الاهتمام ــة ع ــبكات القائم ــا في الش ــات وتوزيعه ــث المعلوم ــيين لب ــدون أساس ــت يعت الإنترن
وهــو مــا يتعــارض مــع نــماذج التدفــق ذات الخطــوة الواحــدة والخطوتــين والمتعــددة الخطــوات ، والتــي تمنــح الامتيــاز 
لوســائل الإعــلام كمصــدر مركــزي للمعلومــات. وقــد قدمــت الباحثــة هنــا مــا يعــرف بالنمــوذج الشــعاعي 
لتدفــق المعلومــات. وقــد توصلــت الدراســة الى عــدد مــن النتائــج منهــا؛ أن مــن الافضــل شرح عمليــات الاتصــال 
trans missive paradigm of مــع الجمهــور عــبر الإنترنــت باســتخدام مزيــج مــن نمــوذج الاتصــال المنقــول

ــات  ــق المعلوم ــة تدف ــتند الى نظري ــي تس ــماذج الت ــك الن ــلى تل communication، ع

)3(: هدفــت الباحثــة مــن خــلال اعتمادهــا المنهــج المســحي واداة الاســتبانة الالكترونيــة  -2 دراســة اســمى نــوري2020
التــي شــملت عينــة مــن 400 مبحــوث مــن الفئــة العمريــة 18-50 عامــا الى التعــرف عــلى دور التحصيــل العلمــي في 
العمليــة الانتقائيــة للمحتــوى الــذي يعرضــه المؤثــرون عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــلى عينــة البحــث وتحديد نســبة 
اســتخدام افــراد العينــة لمواقــع التواصــل وايهــم اكثــر اســتخداماً كــما هــدف البحــث الى القــاء الضــوء عــلى ابــرز عوامــل 
الجــذب التــي يتأثــر بهــا افــراد العينــة والتــي تســهم في تقبلهــم للمحتــوى والاقتنــاع بــه وتوصلــت الباحثــة الى مجموعــة 
ــم  ــه موقــع اليوتيــوب ث ــة يســتخدمون موقــع الفيســبوك بالدرجــة الأولى ،يلي ــه افــراد العين ــج منهــا:  ان اغلبي مــن النتائ
الانســتغرام وان اغلــب افــراد العينــة يتابعــون المشــاهير، امــا الذيــن لا يتابعونهــم فهــم ثلــث العينــة كــما توصلــت الدراســة 

الى ان أغلبيــة العينــة تفضــل المحتــوى الإخبــاري والســياسي والمحتــوى الــذي يتضمــن معلومــات ثقافيــة وعلميــة.
دراســة مــي وليــد ســلامة 2020 :)4(هدفــت الدراســة الى التعــرف عــلى إعلانــات المؤثريــن عــبر وســائل -3

ــدى الشــباب الجامعــي الســعودي ، وكذلــك التعــرف عــلى  ــي ل التواصــل الاجتماعــي وعلاقتهــا بالســلوك الشرائ
ــي  ــويقية الت ــاليب التس ــة الأس ــي ، ومعرف ــل الاجتماع ــائل التواص ــبر وس ــن ع ــات المؤثري ــرض لصفح ــع التع دواف
يســتخدمها المؤثــرون في الترويــج للســلع والخدمــات،. توصلــت الدراســة إلى نتائــج عــدة منهــا انهــا كشــفت مــدى 
قيــام مبحوثــي الدراســة بالــشراء الفعــلي مدفوعــين بذلــك بإعلانــات مؤثــري وســائل التواصــل الاجتماعــي، كــما 
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ــائل  ــري وس ــث لمؤث ــة البح ــرض عين ــدى تع ــين م ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــود علاق ــة الى وج ــت الدراس توصل
ــرون. ــتخدمها المؤث ــويق يس ــاليب التس ــم أس ــي وتقييمه ــل الاجتماع التواص

-٤:)5( – دراسة عرباوي يمينة 2020
تناولــت الدراســة دور المؤثريــن في مواقــع التواصــل الاجتماعــي في قيــادة الــرأي العــام مــن خــلال التعــرف عــلى 
ــة  ــة ورقل ــة مــن مدي ــماط الاســتخدام ودوافــع وأســباب المتابعــة والإشــباعات المتحققــة، مســتهدفة عين عــادات وأن
الجزائريــة كــما هدفــت الدراســة الى التعــرف عــلى اتجاهــات وآراء المتابعــين بشــأن طريقــة المؤثريــن في طــرح القضايــا في 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، قامــت الباحثتــان بتوزيــع الاســتبانة الكترونيــا عــلى عينــة شــملت 80 مفــردة وتوصلتــا 
الى عــدد مــن النتائــج منهــا:  ان هــدف أغلــب المتابعــين للمؤثريــن هــو زيــادة الرصيــد المعــرفي بشــأن مختلــف القضايــا 

التــي يطرحهــا المؤثــرون كــما يطــرح المؤثــرون قضايــا اجتماعيــة وسياســية محليــة تهــم المجتمــع والمواطــن.
دراسات تناولت المجتمعات الرقمية:

1-:)6( دراسة ستيفانو اوغستيني وبيتر ميشانت 2019
ركــزت الدراســة عــلى مفهــوم مــا يســمى بالمجتمعــات الافتراضيــة Virtual Communities (VCs) من منظور 
ــدًا عــلى المســتويين  ــم تعريــف لمفهــوم المجتمــع الافــتراضي يكــون مفي ــان تقدي ــي. وحــاول الباحث نظــري وتجريب
النظــري والتجريبــي مــع مقارنــة ذلــك بالتعريــف الــذي يظهــر مــن المقابــلات العلميــة ، وهــو أمــر عــده الباحثــان 
ــارا  ــة واخت ــر للمجتمعــات الافتراضي ــف بورت ــان تصني ــا مــن منظــور المنهــج النوعــي. اســتخدم الباحث نموذجي

أربــع دراســات حالــة وأجريــا 49 مقابلــة معمقــة مــع أعضــاء في مجتمعــات افتراضيــة.
دراسة ديفيد اليس وآنا فاسكونسيلوس2005)7(: -2

اعتمــد الباحثــان المنهــج التاريخــي المقارن في دراســة المجتمعــات الواقعية ونظيراتهــا الافتراضيــة في محاولة للوقوف 
عــلى التأثــير والتأثــر المتبــادل بينهــما وانتهــى الباحثــان الى مجموعــة مــن الاســتنتاجات منهــا، ان دراســة المجتمعــات 
ــد مــن التخصصــات المختلفــة. وان المشــاكل التــي  ــمام الباحثــين مــن العدي ــزال تجــذب بالفعــل اهت ــة لا ت الافتراضي
تنطــوي عليهــا دراســة المجتمعــات الافتراضيــة تشــمل، مــدى ملاءمــة الأســاليب المســتخدمة، والقضايــا الأخلاقيــة 

التــي تدخــل في مثــل هــذه الدراســات، والآثــار الســلبية المحتملــة عــلى المجتمعــات الافتراضيــة.
دراسة ماتياس كلانغ وستيفان اولسن 1999)8(  -3

هدفــت الدراســة الى تقديــم تصنيــف للمجتمعــات الافتراضيــة. ووضــع الباحثــان معيــارا للتصنيــف تضمــن 
الاول المجتمعــات الافتراضيــة التجاريــة فيــما تضمــن الثــاني المجتمعــات الافتراضيــة غــير التجاريــة وقــدم 
ــذي اعتمــد المنهجــين التاريخــي والمقــارن وصفــا لإظهــار  ــان مــن خــلال النمــوذج المقــترح في بحثهــما ال الباحث
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ــة  ــا المختلف ــة ووظائفه ــة للمجتمعــات الافتراضي ــواع المختلف ــين الأن ــات ب الاختلاف
وخلــص الباحثــان الى ان الاختــلاف الرئيــسي بــين نموذجهــما المقــترح والنظريــات الســابقة حــول المجتمعــات 
الافتراضيــة يكمــن في أن هــذا النمــوذج الجديــد يســتخدم منظــورًا مشــتركًا عنــد النظــر إلى ظاهــرة المجتمعــات الافتراضية 

التعقيب على الدراسات السابقة:
يلاحظ على الدراسات السابقة الآتي:

ان معظم الدراسات السابقة على المؤثرين بوصفهم فواعل مؤثرة في عمليات التسويق.-1
بعض الدراسات ركزت على الجمهور ومدى تأثره بالمحتوى الاعلامي للمؤثرين )دراسة أسمى نوري(.-2
ــين -3 ــلى مرحلت ــات ع ــق المعلوم ــة تدف ــا لنظري ــاع رأي طبق ــم صن ــن باعتباره ــلى دور المؤثري ــزت ع ــات رك دراس

ــة. ــة عربــاوي يمين ــة ستانســبيري و دراس )دراس
ــا -4 ــات او تصنيفه ــذه المجتمع ــف له ــم تعري ــلى تقدي ــوت ع ــة رك ــات الافتراضي ــت بالمجتمع ــي عني ــات الت الدراس

وفقــا لمعايــير محــددة.
ان الدراسات اعلاه ستمثل ذخيرة للباحث وهو بتناول الدور القيمي للمؤثرين وانعكاسه على سلوك المستخدمين -5

المبحث الثاني: الاطار النظري:
Values مفهوم القيم

يعــرف قامــوس كامــبردج القيــم بانهــا ))المبــادئ التــي تســاعد الفــرد عــلى تحديــد مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ 
وكيفيــة التــصرف في المواقــف المختلفــة(( )9(

ــق  ــن طري ــرد ع ــا الف ــد له ــة ينش ــين واقعي ــة بمضام ــة المتصل ــكام المعياري ــن الاح ــة م ــي ))مجموع ــر ه ــف آخ وفي تعري
انفعالــه وتفاعلــه مــع الموقــف والخــبرات المختلــف ويشــترط ان تنــال هــذه الاحــكام قبــولا مــن جماعــة اجتماعيــة معينــة 
ــف  ــرون الى تعري ــب اخ ــما يذه ــه او اهتماماته(()10(.في ــة او اتجاهات ــلوكية او اللفظي ــرد الس ــياقات الف ــد في س ــى تتجس حت
القيــم بانهــا ))الدافــع الايديولوجــي الــذي يؤثــر في افــكار ومعتقــدات الانســان وهــذه الضوابــط تضــع ســلوك الانســان 
في قالــب معــين يتماشــى مــع مــا يريــده المجتمــع ويفضلــه(()11(. او هــي ))الخاصيــة النفســية او الصفــات النوعيــة الموجــودة 

في الشــيئ المــادي او الموضــوع والتــي تجعــل منــه ضروريــا ومرغوبــا بنظــر الفــرد او المجتمــع او بنظــر شريحــة منــه(()12(
:Influencer مفهوم المؤثر

ولا يقتــصر ظهــور المؤثريــن عــلى ارتباطهــم بالأنشــطة الاقتصاديــة عــلى الرغــم مــن ان ))التســويق عــبر المؤثريــن 
انتــشر عــلى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة ، وبلغــت اقيــام هــذه الصناعــة 13٫8 مليــار دولار في عــام 2021)13(
بــل تعــدى ذلــك الى ظهــور مؤثريــن يتناولــون شــتى مناحــي القضايــا السياســية والاجتماعيــة والاخلاقيــة والدينيــة، 
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ويميــل البعــض منهــم الى التخصــص في جانــب معــين مــن الجوانــب الحياتيــة او الفكريــة.
ينظــر الى المؤثــر Influencer عــلى انــه ))مــن يــمارس نفــوذاً، شــخص يلهــم أو يوجه تصرفــات الآخريــن(( )14(، او 
هــو ))شــخص قــادر عــلى إثــارة الاهتــمام بــشيء مــا مثــل منتــج اســتهلاكي مــن خــلال نــشره عــلى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي(()15(، ان المؤثريــن في وســائل التواصــل الاجتماعــي ))هــم أشــخاص بنــوا ســمعة طيبــة لمعرفتهــم 
ــخ – ــاريع.. ال ــات مش ــا – شركات مؤسس ــة غالب ــطة الاقتصادي ــان الانش ــذا ف ــين(( )16( ل ــوع مع ــم في موض وخبراته

))تفضــل المؤثريــن عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي لأنهــم يســتطيعون إنشــاء اتجاهــات وتشــجيع متابعيهــم عــلى 
شراء المنتجــات الخاصــة بهــم(( )17(ويقســم المؤثــرون الى انــواع عــدة فمنهــم مــن يقســهم الى خمــس انــواع تبعــا لعــدد 

المتابعــين وهــم: )18(
1-:Mega Influencers المؤثرون الكبار

وهــم المؤثــرون الذيــن يفــوق عــدد متابعيهــم المليــون متابــع ، ويكــون هــؤلاء نشــطين جــدا عــلى المنصــات 
ــا  ــم هدف ــذي يجعله ــر ال ــل. الام ــن التفاع ــير م ــدر كب ــق ق ــم خل ــم، وبإمكانه ــد جمهوره ــث يتواج ــة، حي الاجتماعي

ــة. ــة ضخم ــغ مالي ــل مبال ــر مقاب ــويق المؤث ــن التس ــتفادة م ــب في الاس ــي ترغ ــة الت ــات التجاري للعلام
2- : Macro Influencers المؤثرون الكُلّيون

وهــم المؤثــرون الذيــن يــراوح عــدد متابعيهــم بــين 500 الــف و مليــون متابــع، وقــد يكــون المؤثــرون الكليــون من 
ــة أو الرياضيــين أو قــادة الفكــر. نظــرًا لأن بإمكانهــم الاســتفادة مــن ســمعتهم  المشــاهير أو الشــخصيات التلفزيوني

لكســب متابعــين عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
3-:Mid-Tier Influencers المؤثرون من الطبقة الوسطى

قــد لا يكــون المؤثــرون مــن الطبقــة المتوســطة مــن المشــاهير ، لكنهــم يظلــون مجموعــة قويــة مــن منشــئي المحتــوى 
الموثــوق بهــم مــن قبــل متابعيهــم. مــع جمهــور بــين 50 ألفًــا و 500 ألفًــا ، يوفــر هــذا النــوع مــن المؤثريــن للعلامــات 
ــار أو الكُلّيــين، وهــذا النــوع مــن المؤثريــن يتمتــع  ــلًا مــن المؤثريــن الكب ــا واســعًا ومشــاركة أكــبر قلي ــة نطاقً التجاري
ــر  ــو إلى مؤث ــر نان ــن مؤث ــب م ــلق المرات ــنوات في تس ــوا س ــم أمض ــبب انه ــا بس ــوى غالب ــاء المحت ــيرة في انش ــبرة كب بخ

متوســط المســتوى. وهــم اكثــر ارتباطــا بجمهورهــم.
4-:Micro-Influencers )المؤثرون )اصحاب النفوذ الجزئي

في حــين أن أصحــاب النفــوذ الجزئــي لديهــم عــدد متابعــة أقــل بكثــير مقارنــة بالمؤثريــن الكبــار ، تعتــبر العلامــات 
التجاريــة عمومًــا أن هــذه المجموعــة أكثــر فاعليــة مــن حيــث المشــاركة والثقــة. ذلــك لأن أصحــاب النفــوذ الجزئــي 
لديهــم علاقــة حميمــة مــع متابعيهــم ويميلــون إلى التركيــز بشــكل أكــبر عــلى المجــالات المتخصصــة. مــن المرجــح أن 
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يشــتري 82% مــن المســتهلكين منتجًــا مــوصى بــه مــن قبــل هــذه الفئــة مــن المؤثريــن. ان المحتــوى الي ينتجــه هــؤلاء 
قــد يبــدو اقــل احترافيــة لكنــه أكثــر أصالــة مــن محتــوى المؤثريــن الكبــار أو الكليــين.

5-:Nano-Influencers  المؤثرون الصغار
وهــم الذيــن لديهــم اقــل عــدد مــن المتبعــين ويعــد وصولهــم الى الجمهــور متواضعــا ومــع ذلــك ، فــإن مــا تخــسره 
الانشــطة الاقتصاديــة في مــدى الوصــول تكتســبه في معــدلات المشــاركة. اذ يتمتــع المؤثــرون الصغــار بأعــلى معــدل 

مشــاركة مــن أي نــوع مؤثــر ، بنســبة 8٫8%. اذ ان المحتــوى أصــلي للغايــة ومخصــص للجمهــور.
وهناك من يقسم المؤثرين الى عشرة انواع دون ان يضع معيارا محددا لهذا التقسيم وهم:

Bloggers and Vloggers: المدونــون )مدونــو نصــوص ومدونــون مــن خــلال الفيديــو( هــم -1 البلوغــر والفلوغــر
أشــخاص يســتخدمون مدونــة مخصصــة لنــشر المحتــوى بشــكل منتظــم. وعــادة مــا ينشــطون أيضًــا عــلى العديــد مــن 
منصــات التواصــل الاجتماعــي حيــث يروجــون لمحتواهــم. ويكــون لديهــم جمهــور متفاعــل يترقــب مــا ينشرونــه مــن 

محتــوى وغالبــا مــت ينظــر اليهــم عــلى انهــم مصــادر موثوقــة للمعلومــات.
Social Media Sensations: عــلى عكــس المدونــين ، لا يعتمد نجــوم مواقع -2 نجــوم مواقــع التواصــل الاجتماعــي

التواصــل الاجتماعــي عــلى المدونــات أو محتــوى الفيديــو للحفــاظ عــلى تفاعــل جمهورهــم. وانــما يشــاركون نتفــا مــن 
حياتهــم العاديــة ويقيمــون علاقــة قويــة مــع متابعيهــم وهــؤلاء هــم الأشــخاص الذيــن اكتســبوا شــعبية فقــط عــلى 
أســاس ملفاتهــم الشــخصية عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. عــلى الرغــم مــن أنهــم لا يُعــدون بالــضرورة خــبراء 
متخصصــين ، إلا أنهــم يمتلكــون القــدرة عــلى التأثــير في قــرارات المســتخدمين، هــذا لأن هــؤلاء المؤثريــن غالبًــا مــا 

يكــون لديهــم علاقــات شــخصية أكثــر مــع متابعيهــم.
3-.Reality TV Stars نجوم تلفزيون الواقع
4-.Micro-Influencers اصحاب النفوذ الجزئي
5-.Nano Influencers المؤثرون الصغار
ــل -6 ــع التواص ــبر مواق ــطون ع ــون الناش ــا يك ــادة م ــي Activists: ع ــل الاجتماع ــع التواص ــبر مواق ــطون ع الناش

الاجتماعــي مدفوعــين بقضيــة سياســية أو اجتماعيــة. يهدفــون الى تقديــم نــوع مــن التغيــير الإيجــابي مــن خــلال التأثــير 
ــير عــن آرائهــم.  ــع التواصــل الاجتماعــي كأداة للتعب ــن. ويســتخدمون مواق عــلى الآخري

ــى -7 ــور وحت ــير اراء الجمه ــم تغي ــة يمكنه ــة قوي ــخصيات إعلامي ــم ش ــون ه Journalists: الصحفي ــون الصحفي
ــل  ــات التواص ــلى منص ــط ع ــور نش ــا بحض ــين أيضً ــم الصحفي ــع معظ ــاضر، يتمت ــت الح ــا، وفي الوق ــم احيان قناعاته

ــي. الاجتماع
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ــارك -8 ــودة. يش ــالي الج ــي ع ــوى مرئ ــئو محت ــم منش ــورون ه Photographers: المص ــون ــورون الفوتوغرافي المص
الكثــير منهــم أعمالهــم بانتظــام في ملفاتهــم الشــخصية عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي. وبالتــالي ، يمكــن أن تكــون 

مصــدرًا مفيــدًا للغايــة للعلامــات التجاريــة الخاصــة بالســفر والأزيــاء ونمــط الحيــاة. 
رواد الافــكار Thought Leaders: عــادة مــا يكونــون رواد أعــمال وصنــاع قــرار رفيعــي المســتوى في الــشركات -9

الكــبرى. يتابعهــم مســتخدمو مواقــع التواصــل الاجتماعــي للتعــرف على آخــر التطــورات والاتجاهــات في صناعاتهم. 
كــما أن يحظــون بمتابعــين جاديــن ومتخصصــين في الغالــب.

ــاء ونجــوم الســينما -10 ــن والادب ــن والمفكري Mainstream: ومــن بــين هــؤلاء رجــال الدي Celebrities المشــاهير
والرياضيــين وغيرهــم مــن الشــخصيات العامــة المشــهور.

ــور  ــة الص ــب متابع ــور يح ــان كان الجمه ــوره ف ــلات جمه ــا لتفضي ــه طبق ــر منصت ــدد المؤث ــم ان يح ــن المه ــى م ويبق
الفوتوغرافيــة فــان انســتغرام هــو المــكان المفضــل لذلــك امــا اذا كان جمهــور المؤثــر يفضــل متابعــة مقاطــع الفيديــو فــان 
منصتــا يوتيــوب والفيــس بــوك مثاليتــان ومــن الممكــن التواجــد ايضــا عــلى تيــك تــوك او ريلــز الفيــس بــوك اذا كانــت 

مقاطعــك المؤثــر قصــيرة لا تتجــاوز دقائــق معــدودة.
مفهوم المجتمعات الرقمية :

Virtual Communities و مجتمعــات  يطلــق عــلى المجتمعــات الرقميــة ايضــا اســم المجتمعــات الافتراضيــة 
الانترنــت Online Communities، ومجتمعــات الممارســة communities of practice، ومــن وجهــة نظــر عمليــة، 
))يوفــر المجتمــع الافــتراضي الوصــول إلى المشــاركة في الأنشــطة المشــتركة أو مشــاركة المشــاعر أو مناقشــة الأفــكار مع 
الآخريــن(()19(. لقــد غــيرّ التواصــل عــبر الإنترنــت الطريقــة التــي يتفاعــل بهــا النــاس واقعيــا، ســواء بشــكل رســمي 
وبشــكل غــير رســمي. في تحليــل التفاعــل الإعلامــي ايضــا ))لقــد غــيرّ المجتمــع المعلوماتي تصور مســتخدمي وســائل 
الإعــلام عــن نشــاط المراقبــة والرصــد. تقليديًــا ، كان نشــاط المراقبــة يعتــبر ســاحقًا وقمعيًــا ، وفي الوقــت الحــالي يُنظــر 

إلى المراقبــة في كل مــكان عــلى أنهــا لعبــة(()20(.
 )Electronic Cafe(  وقــد ظهــر اول اســتخدام لمصطلــح المجتمــع الافــتراضي في مقــال عــن المقهــى الالكــتروني
كتبــه جــين يونــغ بلــود عــام 1984 الا انــه نــشر في العــام 1986  وهــو يتحــدث عــن مــشروع فنــي للفنانتــين كيــت 
غولــواي و شــيري رابينوفيتــش يقــوم عــلى ربــط خمســة مطاعــم في لــوس انجلــوس بمتحــف الفــن مــن خــلال رابــط 
فيديــوي مبــاشر، وقــد حــاز المصطلــح عــلى شــعبية بعــد عــام 1987 مــن خــلال مقــال كتبــه هــاوارد راينغولــد لمجلــة 
كل الارض )Whole Earth Review(. في عــام 1993 توســع راينغولــد في مفهومــه عــن المجتمــع الافــتراضي ليقــدم 
التعريــف الاتي: «تجمعــات اجتماعيــة تظهــر مــن الشــبكة عندمــا يواصــل عــدد كافٍ مــن الناس تلــك المناقشــات العامة 
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لفــترة كافيــة ، مــع شــعور إنســاني كافٍ ، لتشــكيل شــبكات مــن العلاقــات الشــخصية في الفضــاء الإلكتروني)21(ومــع 
بــروز كل نمــوذج جديــد مــن نــماذج النظــام الاجتماعــي ، ))تتكيــف تحالفــات وتتشــكل تجمعــات جديــدة ، ولم تكــن 
ــيلة  ــذه الوس ــع ه ــان م ــف الانس ــل ، تكي ــيب كأداة تواص ــات الحواس ــدم تقني ــع تق ــتثناءً)22(. م ــات اس ــورة المعلوم ث
ــوء  ــت إلى نش ــر والإنترن ــبكات الكمبيوت ــد ادى ))ولادة ش ــة. وق ــه الاجتماعي ــذه الأداة في مجموعت ــل ه ــدة وقب الجدي
تحالــف جديــد مــن هــذا القبيــل أصبــح معروفًــا مــن خــلال اســتعارة المجتمــع الافــتراضي لصــورة المجتمــع الواقعــي 
ذلــك ان التجمــع مــن أجــل مصلحــة مشــتركة يمثــل الطريقــة الوحيــدة للبقــاء عــلى قيــد الحيــاة في بيئــة معاديــة مــن 

خــلال التحالــف مــع الآخريــن الذيــن يتشــاركون هدفًــا مشــتركًا(()23(.
انواع المجتمعات الرقمية: 

طــور الباحثــون تصنيفــات مختلفــة للمجتمعــات الافتراضيــة. وقــد حــدد ارمســترونغ وهاغــل أربعــة أنــواع مــن 
المجتمعــات الافتراضيــة: )24(

مجتمــع يركــز عــلى التعامــلات التجاريــة حيــث تتوفــر منصــة يمكــن للأشــخاص الحصــول عــلى معلومــات ذات 
صلــة بالتــداولات التجاريــة 

مجتمعات افتراضية معنية بالألعاب عبر الإنترنت وتسمح للمستخدمين بالمشاركة بالألعاب.-1
مجتمعــات المصالــح المشــتركة: وتوفــر هــذه المجتمعــات منصــة للأشــخاص ذوي الاهتمامــات أو الخــبرات -2

المشــتركة حــول موضــوع معــين للتجمــع والتفاعــل مــع بعضهــم البعــض.
مجتمعات العلاقات: وتتيح للمستخدمين بالالتقاء معًا وتشكيل علاقات شخصية. -3

خصائص المجتمعات الرقمية:
تشترك المجتمعات الرقمية بمجموعة من الخصائص منها:

ان تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي القائمة على تقنية الأنترنت  2٫0 هي تطبيقات تفاعلية.)25(-1
يمثــل المحتــوى الــذي يصنعــه المســتخدمون مثــل النــص والصــور والتعليقــات والصــور الرقميــة او الفيديوهــات -2

وكل البيانــات التــي تصنــع مــن خــلال التفاعــل عــلى الانترنــت شريــان الحيــاة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي.)26(
ينشــئ المســتخدمون ملفــات تعريفيــة خاصــة بالخدمــات لموقــع الويــب أو المعــد والمحافــظ عليــه مــن قبــل موقــع -3

التواصــل الاجتماعــي نفســه.)27(
التواصــل الاجتماعــي يســهل تطــور الشــبكات الاجتماعيــة مــن خــلال ربــط الملفــات التعريفيــة للمســتخدمين مــع -4

ملفــات للأفــراد الاخريــن او المجموعــات الاخــرى.)28(
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يعــد كوزنتــس احــد المدافعــين الاوائــل عــن المجتمعــات الافتراضيــة المجتمــع ويحــدد عــدد مــن العوامــل لتحديــد 
مــا هــو افــتراضي:)29(

تشــير الشــبكة او الفضــاء الإلكــتروني إلى الأنشــطة التــي يتــم تنفيذهــا في الفضــاء الســيبراني ، لتمييزهــا عــن أنشــطة -1
ــع الواقعي المجتم

تشــير المناقشــة العامــة إلى أن المشــاركين يجــرون مناقشــات مــع بعضهــم البعــض ، ســواء لتبــادل الآراء أو المعرفة أو -2
المشــاعر أو الموضوعــات المشــتركة ذات الاهتــمام. هنــاك مــا يعنــي أن الموضوعــات يتــم إنشــاؤها بواســطة المشــاركين 

بــدلاً مــن منســقي مواقــع الويــب.
 تشير العلاقة الشخصية إلى أنه مع الوقت الكافي، يطور المشاركون علاقة قائمة على الاستدامة فيما بينهم.3-

المبحث الثالث : الاطار العملي:
المحور الاول: بيانات المبحوثين:

المرتبة%التكراراتالجنست
الاولى76٫6%528ذكر1
الثانية23٫4%162أنثى2

100%690المجموع

جدول )1( يبين جنس المبحوثين خلال مدة عينة البحث
يتضــح مــن الجــدول )1( ان عــدد المبحوثــين بلــغ 690 بلــغ عــدد الذكــور منهــم نســبة 76٫6% بتكــرارات بلغــت 

528 فيــما بلغــت نســبة الانــاث 23٫4% بتكــرارات بلغــت 162 تكــرارا
المرتبة%التكراراتالعمرت
124 الرابعة1822%3٫1–
230 – الاولى25162%23٫4
336 – الاولى31162%23٫4
442 – الثانية37118%17٫2
548 – الثالثة4364%9٫4
الاولى23٫4%162من 49 فما فوق6

100%690المجموع

جدول )2( يبين عمر المبحوثين خلال مدة عينة البحث
يشــير الجــدول )2( الى ان الفئــات العمريــة ) 25-30( و )31-36( و )48 فــما فــوق( حلــت اولا بنســبة 
ــة )37-42( بنســبة %17٫2  ــة العمري ــا الفئ 23٫45% وبتكــرارات بلغــت 162 تكــرارا لــكل منهــما، وحلــت ثاني
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وبتكــرارات بلغــت 118 تكــرارا فيــما حلــت الفئــة العمريــة )43-48( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 9٫4%  وبتكــرارات 
ــة.  ــات العمري ــة البحــث لجهــة الفئ ــوع عين ــدل عــلى تن 64 تكــرارا وهــذا ي

المرتبة%التكراراتالحالة الاجتماعيةت
الاولى66٫2%457متزوج-ة1
الثانية24٫6%170اعزب/عزباء2
الثالثة4٫6%31منفصل/ة3
الرابعة3٫1%21أرمل/ة4
الخامسة1٫5%11خاطب/مخطوبة5

100%690المجموع

جدول )3( يبين التوزيع النسبي للحالة  الاجتماعية للمبحوثين خلال مدة عينة البحث
ــة  ــوا بالمرتب ــين حل ــث  ان المتزوج ــة البح ــردات عين ــة لمف ــة الاجتماعي ــة الحال ــدول )3( فئ ــن الج ــين م يتب
ــرارات  ــبة 24٫6% وبتك ــزاب بنس ــم الع ــرارا يليه ــت الى 457 تك ــرارات وصل ــبة 66٫2% بتك الاولى بنس
بلغــت 170 تكــرارا ، وجــاء ثالثــا فئــة المنفصلــين ب 4٫6% بتكــرارات بلغــت 31 تكــرارا فيــما حــل رابعــا 
فئــة الارامــل بنســبة 3٫1% بتكــرارات بلغــت 21 تكــرارا وجــاء بالمرتبــة الخامســة والاخــيرة فئــة خاطــب/ 

ــة بنســبة 1٫5%بتكــرارات بلغــت 11 تكــرارا مخطوب
المحور الثاني: متابعة المستخدمين للمؤثرين

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى61٫5%424نعم1
الثانية38٫5%266أحيانا2
الثالثة0%0كلا3

100%690المجموع

جدول )4( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين الذي يشاهدون محتوى المؤثرين
ــة  ــاءت بالمرتب ــن ج ــوى المؤثري ــون محت ــم يتابع ــوا انه ــن قال ــين الذي ــة المبحوث ــدول )4( ان فئ ــن الج ــح م يتض
الاولى بنســبة 61٫5% بتكــرارات بلغــت 424 وحلــت فئــة المبحوثــين الذيــن قالــوا انهــم أحيانــا يتابعــون محتوى 
ــوا انهــم لا  ــن قال ــة المبحوثــين الذي ــا بنســبة 38٫5% بتكــرارات بلغــت 266 تكــرارا وجــاءت فئ ــن ثاني المؤثري
يتابعــون محتــوى المؤثريــن بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 0% وبتكــرارات 0 تكــرار وهــذا يعنــي ان جميــع مفــردات عينــة 

البحــث تتابــع محتــوى المؤثريــن.
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٣٥٩

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية29٫2%201نعم1
الاولى60%414أحيانا2
الثالثة10٫8%75كلا3

100%690المجموع

جدول )5( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين الذي يشاهدون محتوى المؤثرين بانتظام 
ويتضــح مــن الجــدول )5( ان نســبة فئــة المبحوثــين الذيــن قالــوا انهــم احيانــا يشــاهدون محتــوى المؤثريــن بانتظــام 
جــاءت بالمرتبــة الاولى بنســبة 60% وبعــدد تكــرارات بلغــت 414 تكــرارا ، فيــما جــاءت فئــة المبحوثــين الذيــن قالــوا 
انهــم يتابعــون محتــوى المؤثريــن بانتظــام بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 29٫2% وبتكــرارات بلغــت 201 تكــرار، واحتلــت فئــة 
المبحوثــين الذيــن لا يتابعــون محتــوى المؤثريــن بانتظــام المرتبــة الثالثــة بنســبة 10٫8% وبتكــرارات بلغــت 10 تكــرارات.

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى49٫2%339نعم1
الثانية 40%276أحيانا2
الثالثة10٫8%75كلا3

100%690المجموع

جدول )6( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين الذي يشاهدون ما يقدمه المؤثرون مصادفة
ويشــير الــدول )6( الى ان فئــة المبحوثــين الذيــن يشــاهدون )مصادفــة( مــا يقدمــه المؤثــرون جــاءت بالمرتبــة الاولى 
ــون  ــا( يتابع ــم )أحيان ــوا انه ــذي قال ــين ال ــة المبحوث ــاءت فئ ــرارا، وج ــت 339 تك ــرارات بلغ ــبة 49٫2% وبتك بنس
محتــوى المؤثريــن عــن طريــق المصادفــة بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 40% وبتكــرارات بلغــت 276 تكــرارا فيــما حلــت فئــة 
ــت 75 ــرارات بلغ ــبة 10٫8 وبتك ــة بنس ــة الثالث ــة بالمرتب ــن مصادف ــوى المؤثري ــاهدون  محت ــن لا يش ــين الذي المبحوث
تكــرارا وهــذا يــدل عــلى ان المشــاهدة القصديــة لمحتــوى المؤثريــن اقــل بكثــير مــن المشــاهدة عــن طريــق المصادفــة.

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية42٫9%296نعم1
الاولى45٫7%315أحيانا2
الثالثة11٫4%79كلا3

100%690المجموع

جــدول )7( يبــين التوزيــع النســبي للمبحوثــين الــذي يشــاهدون مــا تقترحــه عليهــم وســائل التواصــل الاجتماعــي 
لمحتــوى المؤثريــن 
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٣٦٠

ــا( عــلى التســاؤل هــل تشــاهد  يتضــح مــن الــدول )7( ان اغلــب المبحوثــين في هــذه الفئــة اجابــوا ب)أحيان
ــة الاولى بنســبة  ــة بالمرتب ــن اذ جــاءت هــذه الفئ ــوى مؤثري ــع التواصــل الاجتماعــي مــن محت ــك مواق ــا تقترحــه علي م
45٫7% وبتكــرارات بلغــت 315 تكــرارا فيــما جــاءت فئــة نعــم بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 42٫9% وبتكــرارات بلغــت 
296 تكــرارا وحلــت فئــة )كلا( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 11٫4% وبتكــرارات بلغــت 79 تكــرارا، ويــدل ذلــك عــلى 

ــتخدمين. ــارات المس ــد خي ــي في تحدي ــل الاجتماع ــع التواص ــطوة مواق س
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية32٫9%227نعم1
الاولى55٫7%384أحيانا2
الثالثة11٫4%79كلا3

100%690المجموع

جدول )8( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين الذي يشاهدون محتوى المؤثرين الذي يشاهده اصدقاؤهم 
ويشــير الجــدول )8( الى المرتبــة الاولى وبنســبة 55٫7% مــن المبحوثــين ب 384 تكــرارا اجابــوا ب )أحيانــا( عــلى 
ــل  ــي وح ــل الاجتماع ــع التواص ــبر مواق ــم ع ــاهده اصدقاؤه ــن يش ــوى مؤثري ــاهدون محت ــوا يش ــا اذا كان ــاؤل م التس
ثانيــا فئــة )نعــم( بنســبة 32٫9% وبتكــرارات بلغــت 227 تكــرارا واجابــت نســبة 111٫4% ب)كلا( وبتكــرارات 
بلغــت 79 تكــرارا وهــو مــا يــدل عــلى التأثــير الواضــح لمجتمــع الأصدقــاء عــلى مــواق التواصــل الاجتماعــي في تحديــد 

تفضيــلات بعضهــم البعــض. 
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى47٫1%325نعم1
الثانية40%276أحيانا2
الثالثة12٫9%89كلا3

100%690المجموع

جدول )9( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين الذين يشير اليهم اصدقاؤهم لمشاهدة محتوى مؤثرين 
وبملاحظــة الجــدول )9( يتضــح ان فئــة )نعــم( لمــن يشــير اليهــم اصدقاؤهــم عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
عنــد مشــاهدة محتــوى مؤثريــن حلــت بالمرتبــة الاولى بنســبة 47٫1% وبتكــرارات بلغــت 325 تكــرارا وحلــت فئــة 
)أحيانــا( بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 40% وبتكــرارات بلغــت 276 فيــما حلــت فئــة )كلا( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة %12٫9 
وبتكــرارات بلغــت 89 تكــرارا وهــي في العمــوم نســب غــير مرتفعــة وهــو مــا يشــير امــا الى ضعــف التفاعــل بــين 
الاصدقــاء في المجتمعــات الافتراضيــة باتجــاه مشــاركة اهتماماتهــم لبعضهــم البعــض او لان المســتخدم يعيــش حالــة 

فردانيــة في ممارســة اهتماماتــه او كليهــما معــا.
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٣٦١

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية37٫1%256نعم1
الاولى42٫9%296أحيانا2
الثالثة20%138كلا3

100%960المجموع

جــدول )10( يبــين التوزيــع النســبي للمبحوثــين الذيــن أشــارا الى اصدقائهــم عنــد مشــاهدتهم محتــوى لمؤثــر اثــار 
اهتمامهم

في مقابــل الجــدول الســابق يتضــح مــن الجــدول )10( ان فئــة المبحوثــين الذيــن اجابــوا ب)احيانــا( عــلى مــا اذا 
كانــوا يشــيرون لأصدقائهــم عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي عنــد مشــاهدة محتــوى لمؤثــر يثــير اعجابهــم جــاءت 
بالمرتبــة الاولى بنســبة 42٫9% وبتكــرارات بلغــت 296 تكــرارا فيــما حلــت فئــة )نعــم( بالمرتبــة الثانية بنســبة %37٫1 
وبتكــرارات بلغــت 256 تكــرارا وجــاءت بالمرتبــة الثالثــة فئــة )كلا( بنســبة 20% وبتكــرارات بلغــت 138 تكــرارا 

واجمــالا فهــي نســب غــير مرتفعــة وتشــير الى الاســتنتاج الســابق نفســه الــذي مــر في الجــدول الســابق.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية31٫4%217نعم1
الاولى40%276أحيانا2
الثالثة19728٫6كلا3

100%690المجموع

ــع  ــلى مواق ــاباتهم ع ــبر حس ــن ع ــوى المؤثري ــاركون محت ــن يش ــين الذي ــبي للمبحوث ــع النس ــين التوزي ــدول )11( يب ج
ــي ــل الاجتماع التواص

ان مــا ورد في تحليــل الجدولــين )9( و )10( يؤكــده الجــدول )11( اذ ان نســبة الذيــن يشــاركون محتــوى مؤثريــن 
ــة الاولى  ــا( بالمرتب ــة )أحيان ــة اذ حلــت فئ ــع التواصــل الاجتماعــي تعــد ضعيف عــلى حســاباتهم الشــخصية عــبر مواق
ــرارات  ــبة 31٫4% وبتك ــة بنس ــة الثاني ــم بالمرتب ــة نع ــت فئ ــما حل ــرارا في ــت 276 تك ــرارات بلغ ــبة 40% وبتك وبنس
بلغــت 217 تكــرارا وجــاءت فئــة )كلا( بنســبة 28٫6% وبتكــرارات بلغــت 197 تكــرارا وهــي نســب متدنيــة وربــما 
يعــود ســببها الى ان المســتخدم لا يــود مشــاركة محتــوى مثــير للجــدل او للنقــاش العــام او لا يريــد ان يكــون طرفــا في 

قضايــا يطرحهــا المؤثــرون في محتواهــم.
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٣٦٢

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية41٫4%286نعم1
الاولى44٫3%306أحيانا2
الثالثة14٫3%98كلا3

100%690المجموع

جــدول )12( يبــين التوزيــع النســبي للمبحوثــين الذيــن يقومــون بتســجيل )متابعــة( للمؤثريــن عــبر مواقــع التواصــل 
الاجتماعي

ويشــير الجــدول )12( الى ان فئــة )أحيانــا( مــن المســتخدمين الــذي يســجلون )متابعــة( لحســابات مؤثريــن عــبر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي حلــت بالمرتبــة الاولى بنســبة 44٫3% وبتكــرارات بلغــت 306 تكــرارات فيــما جــاءت 
فئــة )نعــم( بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 41٫4% بتكــرارات بلغــت 286 تكــرارا وجــاءت فئــة )كلا( ثالثــا بنســبة %14٫3 

وبتكــرارات بلغــت 98 تكــرار.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى52٫9%365نعم1
الثالثة21٫4%148أحيانا2
الثانية25٫7%177كلا3

100%690المجموع

جدول )13( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين الذين لديهم مؤثرين مفضلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ــع  ــلى مواق ــن ع ــم مؤثري ــذي لديه ــين ال ــن المبحوث ــم( م ــة )نع ــدول )13( اذ ان فئ ــلا في الج ــب قلي ــع النس ترتف
ــة  ــت فئ ــما حل ــرارا في ــت 365 تك ــرارات بلغ ــبة 52٫9% وبتك ــة الاولى وبنس ــاءت بالمرتب ــي ج ــل الاجتماع التواص
)كلا( بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 25٫7% وبتكــرارات بلغــت 177 تكــرارا وهــو مــا يعنــي ان ربــع العينــة ليــس لديهــم 
مؤثريــن مفضلــين ، فيــما حلــت فئــة )أحيانــا( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 21٫4% وبعــدد تكــرارات بلــغ 148 تكــرارا.

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى61٫4%423نعم1
الثانية30%207أحيانا2
الثالثة8٫6%60كلا3

١٠0%690المجموع

جدول )14( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين الذين يشاهدون مقاطع المؤثرين حتى نهايته 
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٣٦٣

في الجــدول )14( ثمــة مــؤشر مهــم بــرأي الباحــث متمثــل في ان نســبة المبحوثــين الذيــن أجابــوا ب)نعــم( عــلى 
ــة الاولى وبنســبة 61٫4% وبتكــرارات  ــه جــاء بالمرتب ــى نهايت ــن حت ــوى المؤثري ــوا يشــاهدون محت التســاؤل مــا اذا كان
بلغــت 623 تكــرارا فيــما جــاءت فئــة )أحيانــا( بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 20% وبتكــرارات بلغــت 207 تكــرارات وهــو 
مــا يمثــل اقــل مــن نصــف المرتبــة الاولى كــما حلــت فئــة )كلا( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 8٫6% وبتكــرارات بلغــت 60

تكــرارا.. وتــأتي أهميــة هــذه النســب مــن وجهــة نظــر الباحــث في انهــا مــؤشر عــلى مــدى عنايــة المســتخدمين بمتابعــة 
محتــوى مؤثريهــم المفضلــين.

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية38٫6%266نعم1
الاولى41٫4%286أحيانا2
الثالثة20%138كلا3

100%690المجموع
جدول )15( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين الذين لديهم مؤثر مفضل عراقي

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية32٫9%227نعم1
الاولى44٫3%305أحيانا2
الثالثة22٫9%158كلا3

100%690المجموع

جدول )16( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين الذين لديهم مؤثر مفضل عربي  
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثالثة20%138نعم1
الثانية25٫7%177أحيانا٢
الاولى54٫3%375كلا3

100%690المجموع

جدول )17( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين الذين لديهم مؤثر مفضل أجنبي  
تشــير الجــداول )15( و )16( و )17( عــلى ان نســبة وجــود مؤثــر مفضــل عراقــي عنــد المبحوثــين كانــت الاعــلى 
مــن بــين جنســيات المؤثريــن )عراقــي ، عــربي، أجنبــي( اذ بلغــت نســبة تفضيــل المؤثــر العراقــي 38٫6% بتكــرارات 
ــت 227 ــرارات بلغ ــهم الى 32٫9% وبتك ــين انفس ــد المبحوث ــبة عن ــذه النس ــت ه ــما تراجع ــرارا في ــت 266 تك بلغ
تكــرارا عــن الســؤال عــما اذا كان مؤثرهــم المفضــل عــربي واســتمرت النســبة بالتراجــع بالنســبة للمؤثــر الاجنبــي اذا 
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اجــاب 20% )138 تكــرارا( مــن المبحوثــين بــان مؤثرهــم المفضــل أجنبــي وهــو مــؤشر عــلى أهميــة وحضــور المؤثــر 
العراقــي بــين جمهــور المســتخدمين كــما انــه يعكــس طبيعــة القضايــا ذات الاهتــمام عنــد عينــة البحــث. 

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية32٫9%227نعم1
الاولى34٫2%236أحيانا2
الثانية32٫9%227كلا3

100%690المجموع

جدول )18( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين الذين يهتمون لشخصية المؤثر نفسه
ــة البحــث جــاءت اولا وبتكــرارات بلغــت 236 تكــرارا في  يشــير الجــدول )18( الى ان نســبة 34٫2% مــن عين
ــة  ــم( و )كلا( بالمرتب ــان )نع ــت الفئت ــما حل ــه في ــر نفس ــخصية المؤث ــون لش ــوا يهتم ــما اذا كان ــاؤل ع ــن التس ــة ع الاجاب
ــد  ــاد عن ــام الح ــلى الانقس ــؤشر ع ــو م ــما وه ــكل منه ــرارا ل ــت 2227 تك ــرارات بلغ ــبة 32٫9% وبتك ــة وبنس الثاني

ــأن.  ــذا الش ــتخدمين في ه ــور المس جمه
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية34٫3%237ذكر1
الثالثة5٫7%39انثى2
الاولى60%414كلاهما3

100%690المجموع

جدول )19( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين حسب تفضيلهم لجنس المؤثر
ــة المبحوثــين عــلى التســاؤل مــا اذا كان  ــد اجاب ــة الاولى عن ــة )كلاهمــا( جــاءت بالمرتب يشــير الجــدول )19( الى فئ
ــة  ــة الثاني ــة )ذكــر( بالمرتب ــما حلــت فئ ــره المفضــل ذكــر ام انثــى بنســبة 60% وبتكــرارات بلغــت 414 تكــرارا في مؤث
ــت %5٫7  ــرارات بلغ ــة بتك ــة الثالث ــى( بالمرتب ــة )أنث ــاءت فئ ــرارا وج ــت 237 تك ــرارات بلغ ــبة 34٫3% وبتك بنس
وربــما يعــود مــرد ذلــك الى عــدم وجــود مؤثــرات انــاث يقدمــن محتــوى يتجــاوب مــع اهتــمام افــراد عينــة البحــث كــما 

ســيتضح ذلــك مــن تحليــل الجــداول اللاحقــة.
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المحور الثالث: تفضيلات المستخدمين لطبيعة محتوى المؤثرين
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى52٫9%365نعم1
الثانية32٫9%227أحيانا2
الثالثة14٫2%98كلا3

100%690المجموع

جدول )20( يبين التوزيع النسبي للمبحوثين الذين يفضلون مشاهدة محتوى معين للمؤثر المفضل
يشــير الجــدول )20( الى ان فئــة )نعــم( حلــت بالمرتبــة الاولى وبنســبة 52٫9% وبتكــرارات بلغــت 365 تكــرارا 
في الاجابــة عــن التســاؤل مــا ذا كان المبحــوث يفضــل مشــاهدة محتــوى معــين للمؤثــر المفضــل لديــه فيــما حلــت فئــة 
)أحيانــا( بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 32٫9% وبتكــرارات بلغــت 227 تكــرارا وجــاءت فئــة )كلا( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 

14٫2% وبتكــرارات بلغــت 98 تكــرارا وهــو مــؤشر عــلى ســعي المبحوثــين القصــدي وراء محتــوى بعينــه.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثالثة20%138نعم1
الثانية31٫4%217أحيانا2
الاولى48٫6%335كلا3

100%690المجموع

ــن  ــر ع ــصرف النظ ــم ب ــل لديه ــاهدة  المفض ــون مش ــن يفضل ــين الذي ــبي للمبحوث ــع النس ــين التوزي ــدول )21( يب ج
ــوى ــة المحت طبيع

تدعــم التكــرارات الــواردة في الجــدول )21( مــا ورد مــن اســتنتاجات في الجــدول الســابق فعنــد اجابــة المبحوثــين عن 
التســاؤل مــا اذا كانــوا يفضلــون مشــاهدة المؤثــر المفضــل لديهــم بــصرف النظــر عــن طبيعــة المحتــوى جــاءت فئــة )كلا( 
بالمرتبــة الاولى بنســبة 48٫6% وبتكــرارات بلغــت 335 تكــرارا فيــما حلــت فئــة )أحيانــا( بالمرتبــة الثانيــة بنســبة %31٫4 
وبتكــرارات 217 تكــرارا وجــاءت فئــة )نعــم( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 20% وبتكــرارات بلغــت 138 تكــرارا وهــو مــا 

يشــير بشــكل واضــح الى تركيــز المبحوثــين عــلى طبيعــة المحتــوى لا عــلى مــن يقــدم المحتــوى وان كان مؤثــرا مفضــلا. 
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثالثة15٫7%108نعم1
الثانية22٫9%158أحيانا2
الثالثة61٫4%424كلا3

100%690المجموع



 أ.م.د سعد ابراهيم عباس 

٣٦٦

ــة  ــلى طبيع ــوى ع ــرض المحت ــر في ع ــة المؤث ــون طريق ــن يفضل ــين الذي ــبي للمبحوث ــع النس ــين التوزي ــدول )22( يب ج
ــوى نفســه المحت

كــما تدعــم التكــرارات الــواردة في الجــدول )22( الاســتنتاجات المتعلقــة بالجــدول الســابق اذا ان إجابــة المبحوثــين 
عــلى التســاؤل مــا اذا كانــوا يفضلــون طريقــة المؤثــر في عــرض المحتــوى عــلى طبيعــة المحتــوى نفســه جــاءت ب)كلا( 
بالمرتبــة الاولى وبنســبة 61٫4% وبتكــرارات بلغــت 424 تكــرارا وهــو مــا يعكــس حســبما يــرى الباحــث الطبيعــة 
الواعيــة للمبحوثــين في تلقــي محتــوى المؤثريــن فيــما جــاءت فئــة )أحيانــا( بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 22٫9% وبتكــرارات 

بلغــت 158 تكــرارا وحلــت فئــة )نعــم( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 15٫7% وبتكــرارات بلغــت 108 تكــرارات.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
59٫2%409نعم1
33٫8%233أحيانا2
7%48كلا3

100%690المجموع
ــا  ــن  عندم ــوى المؤثري ــاهدة محت ــع مش ــن الممت ــه م ــرون ان ــن ي ــين الذي ــبي للمبحوث ــع النس ــين التوزي ــدول )23( يب ج

ــارع ــث الش ــل حدي ــروح يمث ــوع المط ــون الموض يك
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى50%345نعم1
الثانية38٫9%268أحيانا2
الثالثة11٫1%77كلا3

100%690المجموع

جــدول )24( يبــين التوزيــع النســبي للمبحوثــين الذيــن يلجــأؤون لمشــاهدة محتــوى المؤثريــن المفضلــين لديهــم عندمــا 
يكــون الموضــوع المطــروح قضيــة تمثــل اولويــة عنــد وســائل الاعــلام: 

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى52٫8%364نعم1
الثانية37٫5%259أحيانا2
الثالثة9٫7%67كلا3

100%690المجموع

جــدول )25( يبــين التوزيــع النســبي للمبحوثــين الذيــن يلجــأؤون لمشــاهدة محتــوى المؤثريــن المفضلــين لديهــم عندمــا 
يكــون الموضــوع المطــروح موضــوع جــدل في مواقــع التواصــل الاجتماعــي

تشــير الجــداول )23( و )24( و )25( الى نســب متقاربــة فيــما يتعلــق بتفضيــل المبحوثين مشــاهدة محتــوى المؤثرين 
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فيــما ذا كانــت القضيــة المطروحــة تمثــل حديــث الشــارع او اولويــة في وســائل الاعــلام او موضــوع جــدل في مواقــع 
ــما  ــوالي ورب ــة الاولى بنســب 59٫2% و 50% و  52٫8% عــلى الت ــة )نعــم ( بالمرتب التواصــل الاجتماعــي فجــاءت فئ

يعــود ذلــك الى ثقــة المبحوثــين فيــما يطرحــه المؤثــرون كــما ســنبين لاحقــا.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى65٫3%451نعم1
الثانية26٫4%182أحيانا2
الثالثة8٫3%57كلا3

100%690المجموع

جــدول )26( يبــين التوزيــع النســبي للمبحوثــين الذيــن يشــاهدون محتــوى المؤثريــن عندمــا تكــون القضيــة المطروحــة 
تمثــل كشــفا او تطــورا في مجــال اهتمامهــم 

ــوى  ــون يشــاهدون محت ــا اذا كان المبحوث ــة عــن التســاؤل م ــة )نعــم ( في الاجاب يتضــح مــن الجــدول )26( ان فئ
المؤثريــن عندمــا تكــون القضيــة المطروحــة تمثــل كشــفا او تطــورا في مجــال اهتمامهــم  حلــت بالمرتبــة الاولى بنســبة عاليــة 
قياســا ببقيــة النســب الســابقة اذ بلغــت 65٫3% وبتكــرارات بلغــت 451 تكــرارا فيــما حلــت فئــة )أحيانــا(  بالمرتبــة 
الثانيــة بنســبة 26٫4% وبتكــرارات بلغــت 182 تكــرارا وحلــت فئــة )كلا( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 8٫3% بتكــرارات 
بلغــت 57 تكــرارا. وهــو مــا يــدل عــلى اهتــمام المبحوثــين في مشــاهدة محتــوى يقــدم لهــم اضافــات عــلى المســتويات 

العمليــة او المعرفيــة او المهاريــة.
المرتبة%التكراراتالمنصةت
الاولى35%241فيس بوك1
الثانية24 %166يوتيوب2
الثالثة17%117انستغرام3
الرابعة11%76تويتر4
الخامسة6%41تيك توك5
السادسة5%34أخرى6
السابعة2%27سناب شات7

100%690المجموع

جدول )27( يبين التوزيع النسبي للمنصات التي يفضل المبحوثين متابعة محتوى مؤثريهم المفضلين عليها
ــن وقــد حــل  ــوى المؤثري ــي يشــاهدون عبرهــا محت ــل المبحوثــين للمنصــات الت يشــير الجــدول )27( الى ان تفضي
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فيــس بــوك اولا بنســبة )35% ب 241 تكــرارا(  ويوتيــوب ثانيــا )24% ب 166 تكــرارا( وانســتغرام ثالثــا )17% ب 
117 تكــرارا ( وتويــتر رابعــا )11%ب 76 تكــرارا( وتيــك تــوك خامســا )6%41 تكــرارا( واخــرى سادســا بنســبة 

)5% ب 34 تكــرارا( وســناب تشــات ســابعا )2% ب 27 تكــرارا(.
المحور الرابع: القيم التي يفضلها المستخدمون في محتوى المؤثرين: 

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى85٫7%591نعم1
الثانية14٫٣٪99أحيانا2
الثالثة00كلا3

100%690المجموع

جدول )28( يمثل التوزيع النسبي لتفضيلات المستخدمين للقيم الاخلاقية التي يتضمنها محتوى المؤثرين
يشــير الجــدول  )28( الى ان فئــة )نعــم( حلــت اولا اذ ان 85٫7% مــن المبحوثــين يفضلــون محتــوى المؤثريــن الذي 
يتضمــن قيــما اخلاقيــة وهــو مــا يعكــس مــن وجهــة نظــر الباحــث الطبيعــة الثقافيــة لبنيــة المجتمــع العراقــي التــي تتميــز 
بقيــادة القيــم الاخلاقيــة للمنظومــة القيميــة داخــل الاسرة وفي المجتمــع عمومــا كــما يعكــس في الوقــت نفســه رغبــة 
ــة  ــة الثاني ــا( عــلى نســبة 14٫3% بالمرتب ــة )أحيان المســتخدمين في اســتهلاك هكــذا نــوع مــن المحتــوى. فيــما حلــت فئ

وجــاءت فئــة )كلا( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 0% وهــو مــا يؤكــد مــا ذهبنــا اليــه انفــا.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى46٫8%323نعم1
الثانية45٫5%314أحيانا2
الثالثة7٫7%53كلا3

100%690المجموع

جدول )29( يمثل التوزيع النسبي لتفضيلات المستخدمين للقيم الدينية التي يتضمنها محتوى المؤثرين
يعــزز التوزيــع النســبي لتفضيــلات المبحوثــين للقيــم الدينيــة في الجــدول )29( بشــكل او باخــر مــا ذهبنــا اليــه في 
ــا(  ــة )احيان ــة الاولى بنســبة )46٫8%( فيــما حلــت فئ ــة )نعــم( بالمرتب تفســير معطيــات الجــدول الســابق اذ حلــت فئ
ــة بنســبة 7٫7% ، ويعــود هــذا التقــارب بــين  ــة الثالث ــة )كلا( المرتب ــما جــاءت فئ ــة بنســبة )45٫5%( في ــة الثاني بالمرتب
الفئتــين )نعــم وأحيانــا( مــن وجهــة نظــر الباحــث الى ضعــف الاهتــمام بالجوانــب الفنيــة البصريــة في طريقــة تقديــم 

المحتــوى ذي الطبيعيــة الدينيــة.
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٣٦٩

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى63٫6%439نعم1
الثانية35٫1%242أحيانا2
الثالثة1٫3%8كلا3

100%690المجموع

جدول )30( يمثل التوزيع النسبي لتفضيلات المستخدمين للقيم التربوية التي يتضمنها محتوى المؤثرين
ــوى  ــا محت ــي يتضمنه ــة الت ــم التربوي ــتخدمين للقي ــلات المس ــم( في تفضي ــة )نع ــدم فئ ــدول )30( الى تق ــير الج يش
المؤثريــن بالمرتبــة الاولى وبنســبة 63٫6% وبتكــرارات بلغــت 439 تكــرارا فيــما حلــت فئــة )أحيانــا( بالمرتبــة الثانيــة 
بنســبة )35٫1%( بعــدد تكــرارات بلــغ 242 تكــرارا وجــاءت نســبة )كلا( المرتبــة الثالثــة بنســبة 1٫3%  ب 8
تكــرارات فقــط وهــو مــا يزيــد مــن التأكيــد عــلى مخرجــات الجدولــين الســابقين )28 و 29(. كــما ان الجــداول )28( 
و )29( و )30( بمجموعهــا تشــير الى تفضيــلات المبحوثــين لقيــم الفضيلــة )الاخلاقيــة والدينيــة والتربويــة( جــاءت 
ــير  ــكل كب ــة )كلا( بش ــب الفئ ــرارات ونس ــت تك ــما تراجع ــة في ــب عالي ــا( بنس ــم وأحيان ــين )بنع ــلى الفئت ــة ع بالإجاب
وهــو مــا يعكــس مــؤشرات مهمــة عــلى طبيعــة المحتــوى الــذي يرغــب المســتخدمون العراقيــون في تلقيــه مــن خــلال 

تركيزهــم عــلى المحتويــات التــي تتضمــن قيــم الفضيلــة والقيــم البنــاءة دون غيرهــا.
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٣٧٠

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى74%511نعم1
الثانية24٫7%171أحيانا2
الثالثة1٫3%8كلا3

100%690المجموع

جدول )31( يمثل التوزيع النسبي لتفضيلات المستخدمين للقيم العلمية التي يتضمنها محتوى المؤثرين
ــم  ــون القي ــين يفضل ــن ان المبحوث ــابقة م ــتنتاجات الس ــدول )31( الاس ــواردة في الج ــات ال ــرارات الفئ ــزز تك تع
البنــاءة في المحتــوى الــذي يقدمــه المؤثــرون وهــو مــا ســيتبين مــن مراجعــة وتحليــل عــدد مــن الجــداول اللاحقــة اذ 
يتبــين مــن الجــدول )31( ان فئــة )نعــم( حلــت بالمرتبــة الاولى عنــد الاجابــة عــلى التســاؤل مــا ذا كان المســتخدمون 
يفضلــون قيــما ذات طبيعــة علميــة في محتــوى المؤثريــن وبنســبة 74% وبتكــرارات بلغــت 511 تكــرارا وهــو ثــاني اعــلى 

تكــرار مــن بــين جميــع جــداول المحــاور )الثــاني والثالــث والرابــع والخامــس( 
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية42٫9%296نعم1
الاولى53٫2%367أحيانا2
الثالثة3٫9%27كلا3

100%690المجموع

جدول )32( يمثل التوزيع النسبي لتفضيلات المستخدمين للقيم الأمنية التي يتضمنها محتوى المؤثرين
في الســؤال مــا اذا كان المبحوثــون يفضلــون محتــوى ذا طبيعــة أمنيــة، تراجعــت فئــة نعــم في الجــدول )32( الى المرتبــة 
الثانيــة بنســبة 42٫9% وبتكــرارات بلغــت 296 تكــرارا وحلت فئة )أحيانــا( بالمرتبة الاولى بنســبة 53٫2% وبتكرارات 
بلغــت 367 تكــرارا فيــما حلــت فئــة )كلا( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 3٫9% وبتكــرارات وصلــت الى 27 تكــرارا وتعكــس 
البيانــات في الجــدول )32( توجــه المبحوثــين الى الابتعــاد عــن المحتــوى ذو الطبيعــة الامنيــة الا في حــالات محــددة، وربــما 

يعــود ذلــك الى رغبــة افــراد العينــة الى البحــث عــن الاســترخاء بعيــدا عــن الضغوطــات والتوتــرات. 
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى46٫8%323نعم1
الثانية41٫6%287أحيانا2
الثالثة11٫7%80كلا3

100%690المجموع

جدول )33( يمثل التوزيع النسبي لتفضيلات المستخدمين للقيم السياسية التي يتضمنها محتوى المؤثرين
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٣٧١

يشــير الجــدول )33( الى تقــدم فئــة )نعــم( الى المرتبــة الاولى في تفضيــلات المســتخدمين للمحتــوى الــذي يتضمــن 
قيــما سياســية بتكــرارات لغــت 323 تكــرارا وبنســبة 46٫8% وحلــت الفئــة أحيانــا بالمرتبــة الثانيــة بتكــرارات بلغــت 

287 تكــرارا وبنســبة 41٫6% وتراجعــت الفئــة كلا الى المرتبــة الثالثــة بنســبة 11٫7% وب 80 تكــرارا.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية29٫9%207نعم1
الاولى58٫4%403أحيانا2
الثالثة11٫7%80كلا3

100%690المجموع

جــدول )34( يمثــل التوزيــع النســبي لتفضيــلات المســتخدمين للقيــم المتعلقــة بالســلع والخدمــات التــي يتضمنهــا 
محتــوى المؤثريــن

ــذي  ــن ال ــوى المؤثري ــتخدمين لمحت ــلات المس ــم لتفضي ــة نع ــيرا لفئ ــا ك ــدول )34( تراجع ــات الج ــس معطي تعك
ــة  ــل في المرتب ــما ح ــة في ــة الثاني ــاء  بالمرتب ــبة 29٫9%  اذ ج ــات وبنس ــلع والخدم ــن الس ــا ع ــا او ترويج ــن اعلان يتضم
الاولى فئــة )أحيانــا( بنســبة 58٫4% ويــرى الباحــث ان ســبب ذلــك يكمــن في ان موضــوع مشــاهدة محتــوى يتضمــن 
ســلعا وخدمــات هــو موضــوع مرتبــط بظــروف حاجــة المســتخدم نفســه الى هــذه الســلع والخدمــات وبالتــالي فهــو 
يذهــب اليهــا قصديــا عــن الحاجــة ولا يحــث عنهــا في محتــوى مؤثريــه المفضلــين، وحلــت فئــة كلا بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 

ــرارا. 11٫7% ب80 تك
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية26%179نعم1
الاولى63٫6%439أحيانا2
الثالثة10٫4%72كلا3

100%690المجموع

جدول )35( يمثل التوزيع النسبي لتفضيلات المستخدمين للقيم العاطفية التي يتضمنها محتوى المؤثرين
ــا( في تفضيــلات المســتخدمين  لمحتــوى المؤثريــن الــذي يتضمــن قيــما  ــة )أحيان يتضــح مــن الجــدول )35( ان فئ
ــة الاولى بنســبة 63٫6% وبتكــرارات بلغــت 439 تكــرارا فيــما تراجعــت فئــة )نعــم( بشــكل  عاطفيــة حلــت بالمرتب
ــة بنســبة  ــة الثالث ــة )كلا( بالمرتب ــة بنســبة 26% وبتكــرارات بلغــت 179 تكــرارا وجــاءت فئ ــة الثاني واضــح الى المرتب

10٫4% ب 72 تكــرارا
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٣٧٢

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثالثة6٫5%44نعم1
الثانية26%179أحيانا2
الاولى67٫5%467كلا3

100%690المجموع

جدول )36( يمثل التوزيع النسبي لتفضيلات المستخدمين للقيم الاباحية التي يتضمنها محتوى المؤثرين
يتضــح مــن الجــدول )36( ان فئــة كلا حلــت بالرتبــة الاولى في تفضيــلات المســتخدمين لمحتــوى المؤثريــن الــذي 
يتضمــن قيــما اباحيــة بنســبة 67٫5% وبتكــرارات بلغــت 467 تكــرارا فيــما حلــت فئــة )أحيانــا( بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 
26% ب 179 تكــرارا فيــما تراجعــت فئــة )نعــم( الى المرتبــة الثالثــة بفــارق كــير عــن الفئتــين الســابقتين اذ حصلــت 

عــلى نســبة 6٫5% ب 44 تكــرارا.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى61%421نعم1
الثانية35٫1%242أحيانا2
الثالثة4٫8%28كلا3

100%690المجموع

جدول )37( يمثل التوزيع النسبي لتفضيلات المستخدمين للقيم الاجتماعية العامة التي يتضمنها محتوى المؤثرين
يشــير الجــدول )37( الى ان فئــة نعــم جــاءت اولا في تفضيــلات المســتخدمين لمحتــوى المؤثريــن الــذي يتضمــن 
قيــما اجتماعيــة عامــة بنســبة 61% ب 421 تكــرارا فيــما حلــت فئــة )احيانــا( بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 35٫1% بتكــرارات 

بلغــت 242 وجــاءت ثالثــا فئــة )كلا( بفــارق كبــير عــن الفئتــين الســابقتين وبنســبة 4٫8% ب 28 تكــرارا.
المرتبة٪التكراراتالاجابةت
الاولى38.%264نعم1
الثانية31%213أحيانا2
الثانية31%213كلا3

100%690المجموع

جدول )38( يمثل التوزيع النسبي لتفضيلات المستخدمين للقيم الرياضية التي يتضمنها محتوى المؤثرين
يشــير الجــدول )38( في تفضيــلات المســتخدمين للمحتــوى الــذي يتضمــن قيــما رياضيــة الى حلــول فئــة )نعــم( 
ــة  ــة الثالث ــا و كلا( بالمرتب ــان )أحيان ــما جــاءت الفئت ــرارا في ــرارات بلغــت 264 تك ــة الاولى بنســبة 38.% وبتك بالمرتب

بنســبة 31% وبتكــرارات بلغــت 213 تكــرارا لــكل منهــما.
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المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى47٫4%327نعم1
الاولى47٫4%327أحيانا2
الثانية5٫2%36كلا3

100%690المجموع

ــا  ــي يتضمنه ــة الت ــة التقني ــم ذات الطبيع ــتخدمين للقي ــلات المس ــبي لتفضي ــع النس ــل التوزي ــدول )39( يمث ج
ــن ــوى المؤثري محت

يتضــح مــن الجــدول )39( ان فئتــا )نعــم و أحيانــا ( في الاجابــة عــن التســاؤل مــا اذا كان المبحوثــون يشــاهدون 
محتــوى المؤثريــن الــذي يتضمــن قيــما ذات طبيــة تقنيــة حلتــا بالمرتبــة الاولى بنســبة 47٫4% وبتكــرارات بلغــت 327
تكــرارا لــكل منهــما فيــما حلــت فئــة )كلا( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 5٫2% بتكــرارات بلغــت 36 تكــرارا. وهــو مــا يــدل 

عــلى اهتــمام المبحوثــين بمشــاهدة محتــوى ثــري بالمعلومــات فضــلا عــلى مواكبــة التقــدم العلمــي.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية46٫2%318نعم1
الاولى47٫4%327أحيانا2
الثالثة6٫4%45كلا3

100%690المجموع

جدول )40( يمثل التوزيع النسبي لتفضيلات المستخدمين للقيم الترفيهية التي يتضمنها محتوى المؤثرين.
ــا( في تفضيــلات المســتخدمين  لمحتــوى المؤثريــن الــذي يتضمــن قيــما  ــة )أحيان يتضــح مــن الجــدول )40( ان فئ
ترفيهيــة حلــت بالمرتبــة الاولى بنســبة 47٫4% وبتكــرارات بلغــت 327 تكــرارا فيــما حلــت فئــة )نعــم( بالمرتبــة الثانيــة 
ــة  ــا( وجــاءت فئــة )كلا( بالمرتب ــة )أحيان بنســبة 46٫2% وبتكــرارات بلغــت 318 تكــرارا وبفــارق بســيط عــن الفئ

الثالثــة بنســبة 6٫4% ب 45 تكــرارا.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى55٫1%380نعم1
الثانية39٫7%274أحيانا2
الثالثة5٫2%36كلا3

100%690المجموع

جــدول )41( يمثــل التوزيــع النســبي لتفضيــلات المســتخدمين للقيــم ذات الطبيعــة الإخباريــة التــي يتضمنهــا محتــوى 
المؤثرين
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يشــير الجــدول )41( ان فئــة )نعــم ( في الاجابــة عــن التســاؤل مــا اذا كان المبحوثــون يشــاهدون محتــوى مؤثريــن 
يتضمــن قيــما اخباريــة حلــت بالمرتبــة الاولى  بنســبة 55٫1% وبتكــرارات بلغــت 380 تكــرارا فيــما حلت فئــة )أحيانا(  
بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 39٫7% وبتكــرارات بلغــت 274 تكــرارا وحلــت فئــة )كلا( بالمرتبــة الثالثــة وبفــارق كبــير عــن 
ســابقتيها بنســبة 5٫2% بتكــرارات بلغــت 36 تكــرارا. وهــو مــا يــدل عــلى اهتــمام المبحوثــين بالجانــب الاخبــاري مــن 

المحتــوى الــذي يقمــه المؤثــرون.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى60٫3%416نعم1
الثانية35٫9%248أحيانا2
الثالثة3٫8%26كلا3

100%690المجموع

جــدول )42( يمثــل التوزيــع النســبي لتفضيــلات المســتخدمين للقيــم ذات الطبيعــة التعليميــة التــي يتضمنهــا 
ــن ــوى المؤثري محت

ــوى  ــون يشــاهدون محت ــا اذا كان المبحوث ــة عــن التســاؤل م ــة )نعــم ( في الاجاب يتضــح مــن الجــدول )42( ان فئ
مؤثريــن يتضمــن قيــما تعليميــة حلــت بالمرتبــة الاولى  بنســبة 66٫3% وبتكــرارات بلغــت 416 تكــرارا فيــما حلــت 
ــة  ــة الثالث ــة )كلا( بالمرتب ــة بنســبة 35٫9% وبتكــرارات بلغــت 278 تكــرارا وحلــت فئ ــة الثاني ــا(  بالمرتب ــة )أحيان فئ
ــين  ــمام المبحوث ــلى اهت ــدل ع ــا ي ــو م ــرارا. وه ــت 26 تك ــرارات بلغ ــبة 3٫8% بتك ــابقتيها بنس ــن س ــير ع ــارق كب وبف

ــة. ــة تعليمي ــوى ذي طبيع ــاهدة محت بمش
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية34٫6%238نعم1
الاولى44٫9%310أحيانا2
الثالثة20٫5%142كلا3

100%690المجموع

ــي يتضمنهــا  ــم ذات الطبيعــة الســاخرة الت ــع النســبي لتفضيــلات المســتخدمين للقي ــل التوزي جــدول )43( يمث
محتــوى المؤثريــن

يتبــين مــن الجــدول )43( ان فئــة )أحيانــا( في تفضيــلات المســتخدمين  لمحتــوى المؤثريــن الــذي يتضمــن قيــما ذات طبيعــة 
ــة  ــة الثاني ــة )نعــم( بالمرتب ــما حلــت فئ ــة الاولى بنســبة 44٫9% وبتكــرارات بلغــت 310 تكــرارات في ســاخرة حلــت بالمرتب
ــرارا.  ــبة 20٫5% ب 142 تك ــة بنس ــة الثالث ــة )كلا( بالمرتب ــاءت فئ ــرارا ، وج ــت 238 تك ــرارات بلغ ــبة 34٫6% وبتك بنس
ويلاحــظ هنــا ان هنــاك نوعــا مــن العــزوف لعينــة البحــث عــن مشــاهدة المحتويــات الســاخرة قياســا بتفضيلاتهــم الاخــرى.  
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المرتبة%التكراراتالاجابةت
الاولى61٫5%424نعم1
الثانية35٫9%248أحيانا2
الثالثة2٫6%18كلا3

100%690المجموع

ــا  ــي يتضمنه ــادة الت ــة الج ــم ذات الطبيع ــتخدمين للقي ــلات المس ــبي لتفضي ــع النس ــل التوزي ــدول )44( يمث ج
ــن ــوى المؤثري محت

يتضــح مــن الجــدول )44( ان فئــة )نعــم( في تفضيــلات المســتخدمين  لمحتــوى المؤثريــن الــذي يتضمــن قيــما جــادة 
حلــت بالمرتبــة الاولى بنســبة 61٫5% وبتكــرارات بلغــت 424 تكــرارا فيــما حلــت فئــة )أحينــا( بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 

35٫9% وبتكــرارات بلغــت 248 تكــرارا وجــاءت فئــة )كلا( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 2٫6% ب 18 تكــرارا.
المحور الخامس: انعكاس محتوى المؤثرين على المستخدمين:  

المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية42٫3%292نعم1
الاولى50%345أحيانا2
الثالثة7٫7%53كلا3

100%690المجموع

جدول )45( يمثل التوزيع لنسبي لمدى لتطابق وجهة نظر المؤثر مع وجهة نظر المستخدم في القضية المطروحة
يتبــين مــن الجــدول )45( ان فئــة )أحيانــا( في مــدى تطابــق وجهــة نظــر المســتخدم مــع وجهة نظــر المؤثــر في القضية 
المطروحــة حلــت بالمرتبــة الاولى بنســبة 50.% وبتكــرارات بلغــت 345 تكــرارا فيــما حلــت فئــة )نعــم( بالمرتبــة الثانيــة 
بنســبة 42٫3% وبتكــرارات بلغــت 292 تكــرارا وجــاءت فئــة )كلا( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة 7٫7% ب 53 تكــرارا. 

وهــو مــا يشــير الى قــوة قناعــة المســتخدمين بالمؤثريــن الذيــن يتابعونهــم عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية38٫5%266نعم1
الاولى57٫7%398أحيانا2
الثالثة3٫8%26كلا3

100%690المجموع

جدول )46( يمثل التوزيع النسبي لإمكانية اقتناع المستخدم بوجهة نظر المؤثر في القضية المطروحة
تعــزز المعطيــات في الجــدول )46( مــا خلصنــا اليــه في شرح الجــدول الســابق، اذ يشــير الجــدول )46( الى ان فئــة 
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)أحيانــا( في مــا اذا كان المســتخدمون يقتنعــون بوجهــة نظــر المؤثــر في القضيــة المطروحــة حلــت بالمرتبــة الاولى بنســبة 
57٫7% وبتكــرارات بلغــت 398 تكــرارا فيــما حلــت فئــة )نعــم( بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 38٫5% وبتكــرارات بلغــت 
ــا الى ان المســتخدمين  ــة بنســبة 3٫8% ب 26 تكــرارا. ونخلــص هن ــة الثالث ــة )كلا( بالمرتب 266 تكــرارا وجــاءت فئ
يمكــن ان يقتنعــوا بوجهــة نظــر المؤثــر نســبة 38٫5% الى ان احتماليــة اقتناعهــم ترتفــع الى 57٫7% وهــذه مــن وجهــة 
ــة التــي يمارســها المؤثــرون عــلى متابعيهــم، كــما يلاحــظ ان  نظــر الباحــث مــؤشرات كــيرة تشــير الى الســطوة الفكري
نســبة 3٫8% قالــوا ان لا يمكــن ان يقنعهــم المؤثــر بوجهــة نظــره في القضيــة المطروحــة وهــي نســبة ضعيفــة قياســا الى 

نســبتي الفئتــين )نعــم واحيانــا(.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية21٫8%151نعم1
الاولى66٫7%460أحيانا2
الثالثة11٫5%79كلا3

100%690المجموع

جدول )47( يمثل التوزيع النسبي لإمكانية تبني المستخدم لوجهة نظر المؤثر في القضية المطروحة
ــع الى 66٫7% اذا  ــه ترتف ــر المفضــل لدي ــي المســتخدم لوجهــة نظــر المؤث ــة تبن ــير الجــدول )47( الى ان احتمالي يش
ــت 460 ــرارات بلغ ــبة 66٫7% وبتك ــلاه بنس ــدول اع ــح في الج ــو موض ــما ه ــة الاولى ك ــا( بالمرتب ــة )أحيان ــت فئ حل
ــط بهــا  ــي تحي ــة المطروحــة والظــروف العامــة الت ــط بحســب رأي الباحــث بطبيعــة القضي تكــرارا وهــذا الامــر مرتب
والســياقات التــي تقــدم فيهــا اذ نــرى انطلاقــا مــن وجهــة النظــر هــذه انــه لا تعــارض بــين معطيــات الجــدول الســابق 
والجــدول الحــالي، كــما يلاحــظ تراجــع فئــة )نعــم( بنســبة 21٫8% ب 151 تكــرارا وهــو مرتبــط مــا ذكرنــاه انفــا، فيــما 

حلــت فئــة )كلا( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة %11٫5.
%التكراراتالاجابةت المرتبة 
الثانية30٫8%213نعم1
الاولى55٫1%380أحيانا2
الثالثة14٫1%97كلا3

100%690المجموع

جــدول )48( يمثــل التوزيــع النســبي لإمكانيــة مناقشــة المســتخدم افــراد عائلتــه بوجهــة نظــر المؤثــر في مــا يطرحــه 
مــن قضايــا
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ــر في  ــه بوجهــة نظــر المؤث ــراد عائلت ــش اف ــا اذا كان المســتخدم يناق ــا( في م ــة )أحيان ــدول )48( الى ان فئ ــير الج يش
ــبة  ــة بنس ــة الثاني ــا( بالمرتب ــة )أحيان ــت فئ ــما حل ــرارا في ــبة 55٫1% ب380 تك ــت اولا بنس ــة، حل ــة المطروح القضي
30٫8%  وبتكــرارات بلغــت 213 تكــرار وهــي معطيــات تعــزز مــا ذهبنــا اليــه في شرح الجــدول الســابق، وجــاءت 

ــرارا. ــة )كلا( ب14٫1% ب97 تك ــة فئ ــة الثالث بالمرتب
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية43٫6%300نعم1
الاولى48٫7%336أحيانا2
الثالثة7٫7%54كلا3

100%690المجموع

جــدول )49( يمثــل التوزيــع النســبي لإمكانيــة مناقشــة المســتخدم اصدقــاءه بوجهــة نظــر المؤثــر في مــا يطرحــه 
مــن قضايــا

يتضــح مــن الجــدول )49( ان فئــة )احيانــا( جــاءت المرتبــة الاولى بنســبة 48٫7% وبتكــرارات بلغــت 336 عنــد 
ــة التــي يطرحهــا، فيــما  الاجابــة عــن التســاؤل مــا اذا كان المســتخدم يناقــش اصدقــاءه بوجهــة نظــر المؤثــر في القضي
جــاءت فئــة )نعــم( بالمرتبــة الثانيــة وبفــارق بســيط عــن فئــة )احيانــا( بنســبة 43٫6%  300 تكــرار وهنــا تتســع دائــرة 
الموافقــة عــلى هــذا المقيــاس بخــلاف الجــدول الســابق الــذي اشــار الى امكانيــة مناقشــة المســتخدم لوجهــة نظــر المؤثــر 

مــع عائلتــه فكانــت فئــة نعــم اقــل ممــا هــي في الجــدول الحــالي.
المرتبة%التكراراتالاجابةت
الثانية35٫9%248نعم1
الاولى57٫7%398أحيانا2
الثالثة6٫4%44كلا3

100%690المجموع

جدول )50( يمثل التوزيع النسبي لما اذا كان المستخدم يثق بالمعلومات التي يقدمها المؤثر
يشــير الجــدول )50( الخــاص بالتســاؤل مــا اذا كان المســتخدم يثــق المعلومــات التــي يقدمهــا المؤثــر المفضــل لديــه 
ــة الاولى  ــا( بالمرتب ــة )أحيان ــت الفئ ــر، اذ حل ــات المؤث ــق بمعلوم ــا تث ــة في كونه ــدى العين ــيرة ل ــة كب ــود احتمالي الى وج
بنســبة 57٫7% وبتكــرارات بلغــت 398 تكــرارا ، فيــما حلــت فئــة )نعــم( بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 35٫9% وبتكــرارات 
ــا  ــو م ــرارا. وه ــت  6٫4% ب 44 تك ــة بلغ ــبة ضئيل ــة بنس ــة الثالث ــة )كلا( بالمرتب ــاءت فئ ــرارا ، وج ــت 248 تك بلغ

يعكــس اهميــة المؤثــر كمصــدر للمعلومــات الموثوقــة بالنســبة للمســتخدمين.
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المبحث الرابع: النتائج والتوصيات:
اولا : النتائج:

توصل الباحث الى جملة من النتائج هي:
ان غالبيــة مجتمــع البحــث هــم مــن الذكــور اذ بلغــت نســبتهم 76٫6% فيــما بلغــت نســبة الانــاث 23٫4% وكانــت -1

ــة مــن 25-36 عامــا ومــن 49 عامــا فــما فــوق فيــما مثلــت الفئــات العمريــة 18-24 نســبة %3٫1  الفئــات العمري
والفئــة العمريــة 37-42 نســبة 17٫4% وكانــت النســبة الاكــبر مــن منهــم مــن المتزوجــين اذ بلغــت 66٫2% فيــما 
بلغــت نســبة غــير المتزوجــين 24٫6% ونســبة المنفصلــين 4٫6% ونســبة الارامــل 3٫1% ونســبة  المخطوبــين %1٫5 

)الجــداول 1 و 2 و 3(
ان جميــع افــراد العينــة البالــغ عددهــم 690 مســتخدما يشــاهدون محتــوى المؤثريــن عــبر مواقــع التواصــل -2

الاجتماعــي )جــدول4( كــما ان معظــم افــراد العينــة يشــاهدون مــا تقترحــه عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لمشــاهدة 
ــداول 7، 8، 9(.  ــم )الج ــم اصدقائه ــه عليه ــذي يقترح ــوى ال ــاهدون المحت ــن او يش ــوى مؤثري محت

 تقــوم نســبة 85٫7% مــن عينــة البحــث بتســجيل متابعــة لحســابات المؤثريــن الذيــن يظهــرون امامهــم عــبر مواقــع 3-
ــل  ــع التواص ــبر مواق ــن ع ــوى المؤثري ــاركة محت ــون بمش ــث يقوم ــة البح ــن عين ــبة 71% م ــي ونس ــل الاجتماع التواص
الاجتماعــي امــا بشــكل منتظــم او في اوقــات متفاوتــة. ولــدى نســبة 74٫3% مــن عينــة البحــث مؤثريــن مفضلــين امــا 

بشــكل دائــم او في اوقــات متفاوتــة، )الجــداول، 11، 12، 13(.
ان نســبة 91٫4% مــن عينــة البحــث يشــاهدون مقاطــع المؤثريــن حتــى نهايتهــا امــا باســتمرار او احيانــا )الجــدول -4

.)14
ــرب و -5 ــن مفضلــين ع ــين ، و 76٫6% لديهــم مؤثري ــن مفضلــين عراقي ــة البحــث لديهــم مؤثري ان 80% مــن عين

45٫6% لديهــم مؤثريــن مفضلــين أجانــب وهــو مــا يشــير الى تفضيــل المســتخدمين للمحتــوى المحــلي بشــكل عــام.
)الجــداول 15، 16، 17(.

 جــاءت نســب اهتــمام المبحوثــين بشــخصية المؤثــر نفســه اكثــر مــن الاهتــمام بطبيعــة المحتــوى متقاربــة في الفئــات )نعم 6-
و أحيانــا وكلا( فيــما جــاءت نســب مــن يفضلــون ان يكــون مؤثرهــم المفضــل مــن كلا الجنســين بنســبة 60% فيــما فضــل 

34٫3% ان يكــون مؤثرهــم ذكــر ونســبة 5٫7% يفضلــون ان يكــون المؤثــر المفضــل انثــى. )الجدولــين 18 و 19(.
تمثل النقاط أعاه اجابة عن التساؤل : ما طبيعة متابعة المستخدمين للمؤثرين؟

يميــل المســتخدمون الى مشــاهدة محتــوى معــين للمؤثــر ســواء بشــكل مســتمر او في اوقــات محــددة. ولا يميلــون -7
الى طريقــة عــرض المحتــوى قــدر اهتمامهــم بالمحتــوى نفســه، )الجدولــين 21 و 22(.
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ــة المطروحــة امــا حديــث -8 اتفــق المبحوثــين في اجاباتهــم بانهــم يفضلــون مشــاهدة المحتــوى عندمــا تكــون القضي
ــة  ــت القضي ــي او اذا كان ــل الاجتماع ــع التواص ــدل في مواق ــوع ج ــلام او موض ــائل الاع ــة في وس ــارع او اولوي الش

المطروحــة، تمثــل كشــفا او تطــورا في مجــال اهتمامهــم. الجــداول )23 و 24 و 25 و 26(.
 ان المســتخدمين عينــة البحــث يفضلــون مواقــع التواصــل الاجتماعــي الاتيــة كمنصــات لمشــاهدة محتــوى مؤثريهــم 9-

وبالترتيــب: )فيســبوك ، يوتيــوب، انســتغرام، تويــتر، تيــك تــوك( وهــو مــا يمثــل اجابــة عــلى التســاؤل: 
ما المنصات التي يفضل المستخدمون استعمالها لمتابعة المؤثرين؟

ان نســبة 97% مــن عينــة البحــث تفضــل متابعــة المحتــوى الــذي يتضمــن القيــم البنــاءة او قيــم الفضيلــة -10
)الاخلاقيــة، الدينيــة، التربويــة(. )الجــداول 28 و 20 و 30 ( كــما ان نســبة 74% مــن المبحوثــين يفضلــون المحتــوى 
ــة واقــل مــن هــذه النســب التــي يفضلهــا المســتخدمون لمتابعــة المحتويــات التــي تتضمــن  الــذي يتضمــن قيــما علمي

ــداول 31 و 32 و 33(. ــية ) الج ــة او سياس ــة امني طبيع
تتراجــع اهتمامــات المبحوثــين في متابعــة المحتويــات التــي تتضمــن قيــما ذات طبيعــة مرتبطــة بالســلع والخدمــات  -11

او تتضمــن قيــما عاطفيــة او اباحيــة ، )الجــداول 34 و 35 و 36(.
ان نســبة 94٫7% مــن عينــة البحــث تفضــل متابعــة المحتــوى الــذي يتضمــن قيــما ذات طيعــة تقنيــة امــا شــكل -12

مســتمر او احيانــا وهــو مــا يشــير الى توجــه المســتخدمين نحنــو محتــوى ثــري بالمعلومــات والنســبة نفســها تقريبــا مــع 
المحتويــات التــي يتضمــن قيــما ذات طبيعــة ترفيهيــة 90% واخباريــة 94٫7% وتعليميــة 96%، امــا بشــكل مســتمر او 

احيانــا . )الجــداول 39 و 40 و 41 و 42(.
بشــكل عــام فــان افــراد العينــة يعزفــون عــن مشــاهدة المحتــوى الســاخر اذا مــا قارنــا نســبة مــن يشــاهدون هــذا -13

ــوى ذي  ــد المســتخدمين لمشــاهدة المحت ــما ترتفــع هــذه النســبة عن ــات، في ــواع المحتوي ــة ان ــوى 34٫6% مــع بقي المحت
ــدولان 43 و 44(.  ــادة الى 61٫5% )الج ــة الج الطبيع

ويمثل ما ورد في النقاط )7، 8، 9، 10( اجابة على التساؤل: 
ما نوع محتو المؤثرين الذي يفضله المستخدمون؟.

ان نســبة 42٫3% مــن عينــة البحــث تتطابــق وجهــة نظرهــم مــع وجهــة نظــر المؤثــر في القضيــة الي يعرضهــا وان -14
50% مــن تتطابــق )احيانــا( وجهــة نظرهــم مــع وجهــة نظــر المؤثــر، فيــما تبــين ان نســبة 38٫5% مــن العينــة يقتنعــون 
بوجهــة نظــر المؤثــر وان نســبة 57٫7% منهــم يقتنعــون )أحيانــا( بوجهــة نظــر المؤثــر وان 21٫8% يتبنــون وجهــة نظــر 

المؤثــر و 66٫7% يتبنــون )أحيانــا( وجهــة نظــر المؤثــر. الجــداول )45 و 46 و 47(.
ان نســبة  30٫8% مــن عينــة البحــث يناقشــون افــراد عائلتهــم بوجهــة نظــر المؤثــر ونســبة 55٫1% يناقشــون -15



 أ.م.د سعد ابراهيم عباس 

٣٨٠

)أحيانــا( افــراد عائلتهــم بوجهــة نظــر المؤثــر. فيــما تــين ان 43٫6% مــن العينــة تناقــش اصدقاءهــم بوجهــة نظــر المؤثــر  
و 48٫7% يناقشــون )أحيانــا( اصدقاءهــم بوجهــة نظــر المؤثــر )الجــدولان 48 و 49(.

ــق -16 ــبة 57٫7% تث ــوى وان نس ــر في المحت ــا المؤث ــي يقدمه ــات الت ــق في المعلوم ــة تث ــن العين ــبة 35٫9% م ان نس
)أحيانــا( في المعلومــات التــي يقدمهــا المؤثــر. )الجــدول 50( ويمثــل مــا ورد في النقــاط )12 و 13 و14(، الاجابــة 

عــن التســاؤل:
ما طبيعة انعكاس دور المؤثرين على تعزيز القيم عند المستخدمين؟. 

ثانيا: التوصيات:
يوصي الباحث بالاتي:

تكثيــف الدراســات التــي تتنــاول ســلوك مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي للفئــات العمريــة مــن 16 الى -1
23 عامــا.

التركيــز عــلى الدراســات التــي تتنــاول عــادات اســتخدام المراهقــين للتطبيقــات الاكثــر اســتخداما في العــراق وفي -2
مقدمتهــا التيــك تــوك.

ــوى -3 ــل محت ــة لأفض ــنوية او دوري ــم مســابقات س ــلال تنظي ــين مــن خ ــوى الهــادف مــن العراقي ــاع المحت دعــم صن
ــة يحمــل هــذه مضامــين انســانية هادف

دعــم وتكثيــف انتــاج وبــث المحتــوى ذي الطبيعــة الاخلاقيــة والدينيــة والتربويــة والتعليميــة والعلميــة، والعنايــة -4
بطريقــة تقديمــه واخراجــه بــما يتناســب وطبيعــة جمهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي لوجــود جمهــور كــير باحــث عــن 

هكــذا محتويــات ولتضييــق المســاحة عــلى المحتويــات الســطحية.
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ملخص البحث
لا يخفــى ان الغايــة النهائيــة مــن صناعــة الاعــلام بعملياتهــا المعقــدة هــو انســياق وتســليم المتلقــي لمــا يطــرح مــن 
اراء وتوجهــات ومــن ثــم فــان الفــرد الطبيعــي بعنوانــه انســانا هــو الهــدف ومــن هنــا تكــون عمليــة صناعــة الاعــلام 

تتمحــور حــول الانســان.
ــارة  ــر الحض ــزوغ فج ــانية بب ــهدتها الإنس ــي ش ــة الت ــة الحضاري ــدة النهض ــيطرة ولي ــن الس ــة م ــذه الغاي ــن ه ولم تك
الغربيــة انــما كانــت عامــلا مهــما عــلى طــول خــط البشريــة وان كانــت تختلــف مــن حيــث الاليــات والوســائل الا انهــا 

تتفــق في هدفهــا الرئيــسي وهــو الانســان.
ــذه  ــن ه ــب وم ــدة جوان ــن ع ــر م ــذا الام ــلى ه ــل ع ــلام- العم ــل –الإس ــن المتكام ــن الدي ــب ع ــا لم يغ ــن هن وم
الجوانــب هــو كيفيــة تحصــين الفــرد المســلم مــن الاعــلام المظلــل ومــا هــي المبــادئ التــي وضعهــا الإســلام بغيــة حمايــة 
الفــرد مــن التضليــل مــع لحــاظ ان هــذه المبــادئ الإســلامية للحمايــة مــن التضليــل ليســت مــن نــوع المبــادئ التعبديــة 
ــا دون وعيهــا وتحليلهــا واســتنباط  ــي ينبغــي اخذهــا والتســليم بهــا باعتبارهــا وحي ــادئ الت ــوع المب أي ليســت مــن ن

جزئيــات مــن تلــك الكليــات، ووفــق التعبــير الاصــولي بانهــا مــن الأوامــر الارشــادية وليســت مولويــة.
وقــد حــاول الباحــث توزيــع مشــاركته بثــلاث محــاور الأول تنــاول المفاهيــم التــي طرحهــا الديــن لغــرض صيانــة 
الانســان وحمايتــه مــن الانحــراف مــع الخــبر المضلــل والمحــور الثــاني تمثــل بذكــر المفاهيــم الاســلامية التــي طرحهــا 
ــاول اســتبيان طــرح عــلى  ــث تن ــل والمحــور الثال ــبر المضل ــب عــلى إشــاعة الخ ــر المترت ــان الأث ــق ببي ــي تتعل ــن الت الدي
طــلاب المرحلتــين الثالثــة والرابعــة في قســم علــوم القــران/ كليــة الامــام الكاظــم في النجــف الاشرف لبيــان مــدى 

ادراك الطــلاب لبعــض المفاهيــم المتعلقــة بهــذا البحــث.
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Abstract 
     It is no secret that the ultimate goal of the media industry with its complex operations is 

the sympathy and delivery of the recipient to the views and orientations that are presented . 
Then the ordinary individual with his title as a human being is the goal, and from here the me-
dia industry process is centered on the human being.

     This aim of domination was not the result of the civilizational renaissance that humanity 
witnessed at the dawn of Western civilization. Rather, it was an important factor along the 
human line. Although they differ in terms of mechanisms and means, they agree in their main 
goal, which is the human being.

Hence, the integrated religion - Islam - has not lost sight of working on this ma�er from 
several aspects, and from these aspects how to protect the Muslim individual from the shady 
media and what the principles are  that Islam set in order to protect the individual from mis-
information will be tackled in this research .Noting that these Islamic principles of protection 
against misinformation are not part of the type of devotional principles, that is, they are not 
the kind of principles that should be taken and accepted as a revelation without their aware-
ness, analysis and deduction of particulars from those universals, and according to the funda-
mentalist expression, that they are guiding commands and not patronage.

     The researcher tried to distribute his participation in three axes: one of them deals with 
the concepts presented by religion for the purpose of protecting man from deviation with mis-
leading news. It is hoped that that the article contributes a brief explanation of the research 
idea to readers 
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المقدمة
ــذ بواكــير نشــوء  ــده وقــد اســتعمل كســلاح من ــد لن يعــد الخــبر المضلــل واحــدة مــن اهــم وســائل اســتهداف الن
الصراعــات بــين الافــراد او الجماعــات الا انــه قــد اخــذ حيــزا كبــيرا في وقتنــا الحــاضر بســبب إعــادة تشــكل الذهــن 

الإنســاني وفــق النســق التقنــي عــلى ضــوء القفــزات التقنيــة التــي نشــهدها.
وقــد عاصرنــا نــماذج عديــدة مــن هــذه الاســتعمالات للعــدو للنيــل مــن اتبــاع اهــل البيــت في العــراق وغــيره مــن 

المناطــق بغيــة بــث روح الهزيمــة والخــذلان.
ولمــا كان هــذا الامــر مــن الأهميــة بمــكان اســتلزم تنــاول الديــن –باعتبــاره منظومــة لبنــاء الفــرد والمجتمــع- لمــا 
يتعلــق بهــذا الجانــب المهــم فــتراه تــارة يركــز عــلى بنــاء وتحصــين الانســان مــن التأثــر بالاخبــار المضلــل مــن خــلال 
تزويــده بالوســائل والمنهجيــات التــي تجعلهــا بمنــأى عــن تأثــيرات المضللــة كحثــه عــلى التثبــت في التصديــق بالحقائــق 
او تأكيــدة عــلى الســيرة التــي اتبعهــا العقــلاء مــن ضرورة الرجــوع الى اهــل الاختصــاص قبــل الاخــذ بالــرأي وغيرهــا 
وتــارة نجــدا ن التعاليــم الدينيــة قــد وضعــت وبينــت بعــض المحاذيــر التــي تســتلزم مــن تبعــات الاخبــار المضللــة وفي 
مرحلتهــا الثانيــة ونعنــي إشــاعة الخــبر مــن قبيــل بيــان الــضرر المترتــب عــلى ذلــك كترتــب اعتبــار نــشره مــن مــوارد 
الغيبــة او هتــك الســتر او إشــاعة الخــوف او الفحشــاء في المجتمــع المســلم وغيرهــا وهــذه تعــد مــن موجبــات التوقــف 
للإنســان المــدرك الواعــي قبــل الدخــول في ممارســة إشــاعة الخــبر وتداولــه. كــما كان مــن الــضرورة وبمقــدار مــا يتلائم 
وهــذه المســاهمة اعــداد اســتبيان عــلى طــلاب المرحلتــين الثالثــة والرابعــة مــن طــلاب قســم علــوم القــران في اقســام 

النجــف الاشرف/ كليــة الامــام الكاظــم لغــرض معرفــة اتجاهاتهــم وتوجهاتهــم بخصــوص محــور هــذه المســاهمة. 
اهمية الدراسة

ان بيــان موقــف الديــن واليــة معالجتــه للخــبر المضلــل يمثــل أهميــة ســواء في اطــار المنظومــة الفكريــة الإســلامية ام 
في اطــار الواقــع الموضوعــي الخارجــي لموقــف الفــرد المســلم مــن هــذا الامــر.

ولــذا ســعت هــذه المســاهمة لبيــان جانــب مــن التعاليــم الدينيــة التــي طرحهــا الإســلام للإنســان بــما هــو انســان 
أولا ولاتباعــه ثانيــا لغــرض حمايــة وتحصــين المتلقــي مــن الخــداع الــذي يتعــرض لــه المتلقــي مــن الخــبر المضلــل.

كــما اهتمــت هــذه المســاهمة بتقســيم هــذه التعاليــم الدينيــة الى قســمين الأول يتعلــق بتحصــين الفــرد مــن التأثــر 
ــتكمال  ــك ولاس ــلى ذل ــب ع ــضرر المترت ــان ال ــبر ببي ــاعة الخ ــن إش ــرد م ــين الف ــق بتحص ــاني متعل ــل والث ــبر المضل بالخ
المســاهمة ميدانيــا تــم اخــذ عينــة لاراء طــلاب المرحلتــين الثالثــة والرابعــة مــن طــلاب قســم علــوم القــران في اقســام 
النجــف الاشرف/ كليــة الامــام الكاظــم يتبــين مــن خلالهــا معرفــة اراء الجمهــور -محــل الدراســة- في محــاور هــذه 

المســاهمة.
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اهداف الدراسة
تهــدف هــذه المســاهمة الى محاولــة اســتجلاء الاطــار المفاهيمــي الــذي وضعــه الإســلام لتحصــين الفــرد مــن التأثــر 
ــور  ــل بمح ــن الأول يتمث ــة بمحوري ــم الديني ــل التعالي ــبر جع ــك ع ــة، وذل ــار المضلل ــبب الاخب ــير بس ــم التأث ــن ث وم
التحصــين مــن التاثــر والثــاني التحصــين مــن تحــول الفــرد الى مذيــاع لهــذه الاخبــار عــبر بيــان تداعيــات نــشر الاخبــار 
المضللــة وكــما تهــدف الى إعطــاء عينــة مــن نمــوذج تفكــير الطالــب الجامعــي بهــذا الصــدد عــبر اســتبيان طــرح الكترونيــا.

مشكلة البحث
ــين  ــي لتحص ــار مفاهيم ــف واط ــلام موق ــون للاس ــة ان يك ــة افتراضي ــان صح ــول بي ــث ح ــكلة البح ــز مش ترتك
ــاملة  ــون ش ــير فتك ــة التفك ــا بمنهجي ــا متعلق ــون بعضه ــي يك ــة الت ــه الديني ــبر تعاليم ــة ع ــار المضلل ــن الاخب ــرد م الف
ــبر  ــره بالخ ــة او تأث ــرد في مواجه ــق بالف ــسي المتعل ــل النف ــان العام ــة ببي ــون متعلق ــارة تك ــاني، وت ــرد الإنس ــوم الف لعم
المضلــل، وهــو أيضــا شــاملا لعمــوم الفــرد الإنســاني لوحــدة النفــس البشريــة، وثالثــة متعلــق بالأثــر الدنيــوي وهــو 
مــا يمكــن ان يقــع النقــاش في التصديــق بــه لتوقــف بعــض تطبيقاتــه عــلى التســليم بقــول القائــل وهــو مــا يســتوجب 

ــذات الديــن وهــو مــا لا يتحقــق في كل المتلقــين. الايــمان ب
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المطلب الأول: التعاليم الدينية المتعلقة بتلقي الخبر:
ان الرؤيــة الإســلامية هــي رؤيــة مبتنيــة عــلى العديــد مــن المرتكــزات، بعضهــا مــدركات عقليــة وأخــرى نصــوص 
تعبديــة وغيرهمــا قضايــا فطريــة وجدانيــة تــدرك بالتأمــل الداخــلي، وغــيره مــن المصــادر المعرفيــة الإســلامية والتــي 

تتشــارك في قســم كبــير منهــا مــع المعرفــة الإنســانية غــير المعتقــدة بالديــن.
وللديــن بعــض التعليــمات التــي يعلمهــا لاتباعــه في حــال مواجهــة النتــاج الإعلامــي بشــقيه المضلــل والنقــي، وفي 
هــذا المحــور ســيحاول الباحــث تســليط الضــوء عــلى التعاليــم الدينيــة التــي تحــدد اليــة التعامــل مــع النتــاج الإعلامــي، 

وماهيــة الموقــف الــذي ينبغــي ان يقفــه الانســان إزاء مواجهتــه لهــذه القضايــا.
وهنــاك مــن التعاليــم الدينيــة مــا تهــدف الى تعليــم الانســان آليــة التعامــل مــع الاخبــار المضللــة للفــرد بــما هــو فــرد، 

بغــض النظــر عــن ردة فعلــه إزاء هــذا التلقــي، ويمكــن اعتبــار مــا يــلي في ادنــاه أهمهــا:
ضرورة التثبــت في الديــن: ويعنــى بــه ان الانســان بــما هــو مكلــف مــن االله بأمــور حياتيــة فهــذا التكليــف قائــم -1

ــة المطروحــة  ــا الديني ــاني حــول القضاي عــلى مرتكــزات واحــدة مــن هــذه المرتكــزات هــي التثبــت والبحــث المت
امــام المكلــف، وتحــت هــذا العنــوان يدخــل البحــث عــن التمييــز بــين المعجــزة والســحر، وبــين النبــي والمدعــي 
للنبــوة، وبــين نــصرة الحــق وتجنــب الفتنــة، فــان هــذه العناويــن الآنفــة هــي عناويــن تــورد الاشــتباه عنــد المتلقــي، 
والطبــع الفطــري للإنســان يقتــضي ان يتوقــف عنــد هــذا التداخــل، ممــا يســتلزم منــه وضــع الضوابــط الصحيحــة 

لتمييــز الصــح مــن الخطــأ وتمييــز الحــق مــن الباطــل.
ووفــق هــذا المرتكــز وردت العديــد مــن الروايــات التــي تجعــل مــن اهــم الســمات للإنســان المؤمــن -وفي بعضهــا 
ســمات الانســان العاقــل- تكــون مــن اهــم ســماته في مســيرته الحياتيــة هــو التثبــت في الديــن، وعــدم الانجــرار نحــو 

الاحــكام المســبقة او الاهــواء او الاحــكام المتسرعــة.
فــان عــدم التثبــت في حقيقتــه يعــد مخالفــة صريحــة لــلادراكات العقليــة البديهيــة التــي تعتــبر المــادة الأســاس لبنــاء 

الحيــاة وفــق الخلقــة الربانيــة)1(.
وفي الروايــات تــم التعامــل مــع التثبــت بمنهجــين الأول بالدعــوة المبــاشرة للتثبــت)2(، ومنهجــا اخــر بذكــر معايــب 

عــدم التثبــت ومــا تــؤول اليــه العاقبــة نتيجــة المخالفــة)3(.
ــه، -2 ــن مــع الانســان بمنطــق ضرورة صناعــة الوعــي ل ــة وان المؤمــن كيــس فطــن. فقــد تعامــل الدي وعــي المرحل

ونجــد هــذه الصناعــة امــا بــما ورد مــن نصــوص دينيــة مادحة للعقــل عمومــا، او النصــوص الداعيــة للتعقــل وتحكيمه 
في القضايــا الكونيــة والاجتماعيــة، او مــن خــلال الروايــات التــي ربطــت بــين فهــم الواقــع وســلامة الديــن)4(.

ــة في البحــث الإســلامي حتــى -3 ــة ومكان ــة التــي احتلــت أهمي ــا الديني ــة: وهــي مــن القضاي ــة للغــير بجهال الإصاب
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كتبــت في ذلــك مــا لا يعــد مــن المصنفــات)5( التــي ركــزت عــلى حجيــة خــبر الثقــة واهميــة الاعتــماد عليــه ومــا يلازمــه 
ــذا  ــه، وه ــت وثاقت ــال ولم تثب ــول الح ــه او مجه ــما ب ــذب او مته ــدا الك ــواء متعم ــة س ــير الثق ــبر غ ــة خ ــدم حجي ــن ع م
ــة  ــة واهميتهــا الديني ــة عــلى أســاس الوثاق ــه وحقائقــه المنقول ــاء مضامين ــن الإســلامي عــلى بن ــكاز الدي ــمام وارت الاهت
ــا الدينيــة والحياتيــة لان مبــدأ الاعتــماد عــلى الوثاقــة ليــس مــن  يعكــس أهميــة الاعتــماد عــلى مبــدأ الوثاقــة في القضاي

المباحــث التعبديــة المحضــة بــل هــي مــن مبــاديء ســيرة العقــلاء التــي اقرهــا الــشرع الشريــف ولم ينــه عنهــا.
ومــن هنــا يتضــح مقــدار أهميــة معرفــة مصــدر الخــبر اذ ان للخبر طرفــان لا يمكــن التغافــل عنهــما، الأول هو طرق 
نقلــه ووصولــه للمتلقــي ولــذا نجــد النــزاع حــول الحياديــة مــن عدمهــا في الــوكالات الإخباريــة وغيرهــا والجنــاح، 
الثــاني وهــو مضمــون الخــبر والــذي جعــل الإســلام لــه ضوابــط لتمييــز صحيحيــه مــن غــيره وان هــذه الضوابــط في 
تلقــي الخــبر – وان كانــت قــد بحثــت في الكتــب الدينيــة فيــما يتعلــق بالنــص الدينــي- الا انهــا ليســت مــن القضايــا 
التعبديــة المختصــة بشــؤون الديــن فقــط، بــل تعتــبر مــن القضايــا الفكريــة المتعلقــة بمنهــج الإســلام لبنــاء حيــاة الفــرد 
ولــذا يتوجــب عــلى الانســان وفــق الرؤيــة الدينيــة ان يتوقــف عنــد الاخبــار التــي تصلــه مــن الجهــات غــير الموثوقــة 

وغايــة التوقــف هــو الابتعــاد قــدر الإمــكان مــن إصابــة الغــير بــالاذى بســبب الجهالــة وفــق التعبــير القــراني)6(. 
التكلــم والتصديــق بغــير الاختصــاص: وهــذه تعــد مــن الآفــات وأيضــا مــن وســائل التضليــل التــي تســتعمل في -4

الحــرب الإعلاميــة، فــان لــكل مجــال مختصــين فيــه وعنــد التعــارض بــين قــول المختــص وغــيره فــان الترجيــح يكــون 
للمختــص وأيضــا عنــد التعــارض بــين المختصــين يقــدم قــول اكثرهــم اختصاصــا.

وهــذه القاعــدة العقليــة القاضيــة بوجــوب رجــوع الجاهــل للعــالم التــي تعــد مــن القواعــد العقليــة التــي يتــم 
العمــل بهــا في القضايــا الدينيــة وفــق الســيرة العقلائيــة المقــرة مــن قبــل المعصــوم)7(، والمدعومــة بالنصــوص الدينيــة 

التــي تؤكــد صحــة هــذه الســيرة)8(.
وينبغــي للمــرء عنــد تلقيــه المــادة الإعلاميــة وبغيــة التســليم لحقائقهــا تحديد مقــدار الاختصــاص العلمــي والتثبت 

لمــا يــرد فيهــا مــن الادعــاءات التــي تحتــاج الى التوثيــق واثبــات حقانيتها.
ــما هــي تختلــف مــن -5 ــة كثــيرة وحت ــة او الديني تغييــب الأولويــات في أمــور الإســلام المهمــة، فــان المشــاكل الحياتي

ــاة  ــان الحي ــي، ف ــاتي او الدين ــة للبعــد الحي ــث المنظومــة الفكري ــع مــن حي ــة مــدار الموق ــدور الأهمي ــة، وت حيــث الأهمي
وحفــظ الأرض والعــرض مثــلا تحتــل الموقــع الأســاس في الديــن، وهنــاك قضايــا اقــل أهميــة قــد تصــل الى تحولهــا مــن 
فــروع الفــروع التــي لا يبتــلي بهــا الا القليــل جــدا، وهــذا النــوع الأخــير لا يعنــي انــه ليــس مشــكلة ولا يعنــي انــكار 
الســعي لحلهــا ولكــن بتحديــد موقــع المشــكلة يتــم تحديــد مقــدار الســعي للحــل، ومــن ثــم لا يمكــن إعطــاء المســائل 
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الفرعيــة بمقــدار يفــوق موقعهــا في المنظومــة الفكريــة، وهــذا الــكلام لا يشــمل القضايــا الدينيــة فقــط بــل هــو حكمــة 
حياتيــة يســتعملها اغلــب البــشر في تعاملاتهــم لمســائلهم الحياتيــة وقــد اكــد عليــه البعــد الدينــي.

وعــلى ذلــك ينبغــي للإنســان ان يلتفــت الى الخــبر الــذي يــراد لــه النــشر وتحديــد موقعيتــه ليتم فهــم مقدار التســويق 
لــه ونــوع العلاقة بــين التســويق والموقعية، عكســية ام مطــردة)9(.

صناعــة الوعــي للفــرد صناعــة تعكــس الرغبــة بتهديــم المجتمــع الإنســاني. وذلــك عــبر تركيــز اهتمامــه بســفائف -6
الأمــور، ولا نعنــي هنــا بيــان التلائــم بــين مقــدار الفعــل وردة الفعــل، انــما نعنــي بــه ان يــراد لــه  إعــادة نســج المنظومــة 
الفكريــة والنفســية بالمقــدار الــذي يجعــل تكريــس الاهتــمام والتفاعــل يــدور مــدار القضيــة التافهــة والســاذجة مــن 
قبيــل كثــرة المــزاح والطرائــف والمضحــكات مــن المواقــف التــي ينبغــي ان تحتــل موقعهــا الطبيعــي في الحيــاة وليــس 
ــا الكــبرى،  شــمولها لعمــوم الاهتــمام. وعــادة يكــون التشــتيت عــبر هــذه الفعاليــات لــصرف الاهتــمام عــن القضاي

وهــو بعــض مــا تعكســه النصــوص الدينيــة مــن ضرورة الاهتــمام بــما يوجــب الاهتــمام)10(.
مــن اهــم المشــاكل التــي يواجههــا الانســان في مســيرته الحياتيــة هــو تعميــم النتائــج بالاعتــماد عــلى وقائــع جزئيــة، -7

وهــذه الآفــة قــد تســتغل إعلاميــا بغيــة التضليــل فنــرى بغيــة صنــع رأي عــام إزاء ظاهــرة مــا يتــم التركيــز عــلى بعــض 
الحــالات الخاصــة او الحــالات الاســتثنائية ليتــم مــن خلالهــا تســويق ذلــك عــلى انــه نتــاج التتبــع العلمــي للجزئيــات 

لاســتخراج نتيجــة عامــة كليــة مطلقــة.
وبالرجــوع للنصــوص الدينيــة نلمــس هــذا الامــر واضحــا في النهــي عــن بناء الاحــكام عــلى الظــن)11( او بالاعتماد 
عــلى القيــاس)12( غــير منصــوص العلــة فــان هــذه النواهــي في حقيقتهــا هــي تحذيــر مــن إعطــاء تعميــمات لقضايــا لا 

تحمــل القــوة العلميــة للتعميــم.
التركيــز عــلى اســتعمال مفاهيــم تــؤدي الى احــراز نتائــج تحــرز لصالــح الجهــة التــي تنتــج المنتــوج كاســتعمال المفاهيم -8

الحديثــة التــي تخــدم هدفهــم مثــل حكــم الأغلبيــة في حــال اريــد توظيــف هــذا المفهــوم او حقــوق الأقليــة في الحــال 
المعاكســة وكــما نشــهده الان مــن ردة الفعــل الإعلاميــة لبعــض القنــوات إزاء فعاليــة )ســلام يــا مهــدي( فانــه يحــاول 
ــلى  ــس ع ــة تنعك ــة روح ثوري ــؤدي الى زراع ــا ت ــم ثوري ــال ولمفاهي ــتعمال الأطف ــان اس ــان ب ــز في الاذه ــض التركي البع
الســلم المجتمــع في حــين لــو اريــد ترويــج فعاليــة غنائيــة للأطفــال ليتــم اســتصدار مفاهيــم ترويجيــة مغايــرة تمامــا لمــا 
نســمعه. ومــن النصــوص الدينيــة التــي تناولــت هــذه الظاهــرة مــا ورد عــن امــير المؤمنــين مقولتــه التــي ســارت مثــلا: 

.)13() ــا بَاطِــلٌ )كَلِمَــةُ حَــقٍّ يُــرَادُ بهَِ
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المطلب الثاني: التعاليم الدينية المتعلقة بنقل الخبر.
في الوقــت الــذي اعطــى الديــن أهميــة ووضــع معايــير لتلقــي الخــبر وقبولــه، فأنــه أيضــا قــد اهتــم في معايــير نقــل 
ــن، ومــن هــذه  ــار في نقــل الخــبر للآخري ــر التــي يجــب ان تؤخــذ بعــين الاعتب الخــبر وبنفــس الوقــت وضــح المحاذي

المحاذيــر التــي يحتــاج المــرء ان تلحــظ مــا يــلي:
ــة للتخلــص مــن مســؤولية -1 ــراد وفي محاول ــد مــن الاف ــة يصــاب بهــا العدي ــكل مــا يســمع: وهــي حال التكلــم ب

وتبعــات هــذا الفعــل يتــم اللجــوء الى طريقــة إشــاعة الخــبر بطريقــة المبنــي لمجهــول )يقــال واخواتهــا( وفيــما 
حــذر النــص الدينــي مــن ذلــك مســبقا بجعلــه واحــدة مــن أبــواب الكــذب لان عــدم تبنــي الــكاذب لمســألة مــا 

ــا)14(. لا يعنــي ان صاحــب المقولــة ليــس كذاب
الكــذب: هنــاك أســباب متعــددة للكــذب وليــس كلهــا منحــصرة بالســعي نحــو المصلحــة او دفعــا للــضرر بــل -2

للكــذب عوامــل عديــدة كــما انــه لــه وجوهــا عديــدة منهــا الكــذب الصريــح ومنها المبطــن باســتخدام الفــاظ ودلالات 
كلام تصــور للمتلقــي صــورة مغايــرة للواقــع ومنهــا النقــل لــكلام غــير الثقــة.)15(

ومــن الاثــار الدنيويــة الســلبية للكــذب ان صاحبــه يبتــلى بالنســيان)16( فيظهــر كذبــه وانــه لا يصاحــب)17( وانــه يعــد -3
ممــن لا مــروءة)18( لــه وانــه مهــان ذليــل ولــو بعــد حــين وانهــا كاشــفة عــن مهانــة في نفســه)19 (أي انهــا مــرض نفــسي. 

والكــذب احــد الابتــلاءات التــي قــد يبتــلى بهــا الانســان عنــد تعاطيــه للخــبر المضلــل تــارة بتلقيــه وعــدم التثبــت 
ــه وبــكلا الحالــين  ــار الاخريــن شــفاها ب ــه والعمــل عــلى ضــوءه واخب ــارة بالتصديــق ب ــه ومــن ثــم إعــادة نــشره وت ب

يتحقــق الهــدف مــن الاعــلام المضلــل.
الغيبــة: كــما ان واحــدة مــن المســاوئ التــي يقــع فيهــا المتلقــي بإعادتــه لنــشر الخــبر المضلــل قــد يقــع في الغيبــة. وهــي -4

بأبســط تعريــف علمــي لهــا )أن يذكــر المؤمــن بعيــب في غيبتــه، ســواء أكان بقصــد الانتقــاص، أم لم يكــن، وســواء أكان 
العيــب في بدنــه، أم في نســبه، أم في خلقــه، أم في فعلــه، أم في قولــه، أم في دينــه، أم في دنيــاه، أم في غــير ذلــك ممــا يكــون 
ــاء  ــا مســتورا عــن النــاس()20 (ولذكــر عيــوب الاخريــن ضوابــط ومحــددات وضعهــا الإســلام لكــي يكــون البن عيب

المجتمعــي ســليما وبالتــالي فــان أي تجــاوز لهــذه المحــددات يعتــبر مســاهمة في تهديــم المجتمعــات.
وومــا تؤكــده الروايــات بشــان الغيبــة ممــا لــه اثــارا نفســية ومجتمعيــة فتــارة تعكــس تلــك الروايــات انهــا كاشــفة -5

ــارة  ــوا)22(، وت ــن امن ــاوئ في الذي ــة والمس ــار الفاحش ــة في انتش ــن رغب ــة ع ــا عاكس ــخصية)21(، انه ــص في الش ــن نق ع
ــه)23(. ــن عيوب ــبرر للاخري ــوب لي ــة في انتشــار العي تكــون معــبرة عــن رغب

ــادة -6 ــج الم ــادة تروي ــاء إع ــا اثن ــام به ــان بالقي ــر الانس ــد يفك ــي ق ــات الت ــن الغاي ــدة م ــي واح ــاس: وه ــاك الن اضح
ــر إيجــابي لمــا يــؤدي ذلــك الى  ــما ذات اث ــة المضحكــة ليســت دائ المضللــة، ولكــن فعــل إعــادة ترويــج المــواد الإعلامي
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بعــض المســاوئ كــما ســلف، اذ قــد تكــون مؤديــا الى الغيبة او الكــذب او ترويجــا لباطــل او ترويجا لكذب او اســتخفافا 
بعقــول النــاس كتبســيط الكــوارث او تعظيــم الصغائــر. وممــا ورد في النــص الدينــي مــن اســتحباب الصمــت الا عــن 

قــول الحــق او الخــير دلالــة عــلى أهميــة التثبــت والهدفيــة في الــكلام)24(.
الاســتهزاء بالمؤمــن: وأيضــا هــذه تعتــبر واحــدة مــن المســائل التــي قــد تحصــل اثنــاء ترويــج المــادة المضللــة فمــن -7

حيــث لا يشــعر الانســان قــد يقــوم بوظيفــة الاســتهزاء بالمؤمــن ومــن ثــم تشــمله مــا ورد في النــص الدينــي مــن نواهــي 
لهــذا الفعــل المشــين. فمــن النصــوص الدينيــة مــا يشــير الى اثــر الاســتهزاء في تغييــب صــدق المــودة بــين النــاس)25(.

ــارة -8 ــات وت ــراد)26( او الجماع ــين الاف ــون ب ــارة تك ــا ت ــة، واثاره ــا المجتمعي ــة في تداعياته ــار العظيم ــا الاث ــن له الفت
ــذي  ــلوب ال ــة والأس ــس الطريق ــي بنف ــات لا تنته ــب المجتمع ــي تصي ــن الت ــرد، والفت ــس الف ــلى نف ــع ع ــا ترج اثاره

ــير. ــير الكث ــية الكث ــة والنفس ــة والمادي ــات البشري ــن الطاق ــتهلك م ــتنزف وتس ــا تس ــل انه ــه، ب ــدأت ب ب
ــلى -9 ــأتي ع ــت ت ــن اذا اندلع ــاك فت ــل هن ــط، ب ــا فق ــا به ــن قامه ــمل م ــة لا تش ــن فتن ــذر م ــي يح ــص الدين ــما ان الن ك

ــه، ومنهــا أيضــا  ــة في ــة الديني ــة المرجعي ــاء المجتمعــي وخصوصــا موقعي ــت البن ــس وتتســبب في تفتي الأخــضر والياب
ــا)27(. ــن روج له ــى م ــما حت ــمل رب ــل تش ــا ب ــلى طرفيه ــأتي ع ــا لا ت ــة، فأنه ــرب الداخلي الح

إشــاعة الخــوف: فقــد تكــون المــادة المضللــة تــؤدي هــذا الغــرض، ســواء أ كان النــاشر قاصــدا هــذا الامر بإشــاعة -10
الخــوف في المجتمــع ام لم يكــن قاصــدا ذلــك، والافعــال في أثرهــا الخارجــي لا يؤخــذ فيهــا النيــة والقصــد، فــان عــدم 

نيــة المــرأ بإشــاعة الخــوف لا يعنــي ذلــك عــدم مســاهمته في نــشر مادتــه الإعلاميــة.
ــة مــا جعــل إذاعــة الخــوف في المجتمــع الإســلامي مــن صفــات المنافقــين)28( وبعضهــا -11 ومــن النصــوص الديني

جعلــه خصيصــة ذميمــة تســتحق التعيــير.
ــادة -12 ــد ترويجــه لم ــي يمكــن ان يقــع بهــا الانســان عن إشــاعة الفاحشــة: وهــي واحــدة مــن الحــالات الســلبية الت

ــادة  ــراد إع ــي ي ــادة الت ــق في الم ــي التدقي ــك، فينبغ ــدا ذل ــن قاص ــة او لم يك ــشر الفاحش ــدا ن ــواء كان قاص ــة، س مضلل
نشرهــا مــن قبــل الانســان الطبيعــي، وان يتثبــت في عــدم تأديتهــا الى إشــاعة الفاحشــة في أنــاس يمكــن ان يخطئــوا، 
ــاء المجتمــع هــو الســتر عــلى المؤمنــين وليــس إشــاعة افعالهــم. وواحــدة مــن النتائــج  ولكــن الصيغــة الإســلامية لبن
ــن  ــه. وم ــارات داخل ــؤدي الى انهي ــا ي ــلامي مم ــع الإس ــدوة في المجتم ــاب الق ــو غي ــرة ه ــذه الظاه ــا ه ــؤدي له ــي ت الت

ــوي)29(. ــاب الدني ــد العق ــروي يوج ــد الاخ ــا للوعي ــر مضاف ــذا الام ــلى ه ــدت ع ــا توع ــة م ــوص الديني النص
إشــاعة ســوء الظــن: هنــاك مــن المنشــورات مــا تــؤدي الى شــيوع حالــة مــن ســوء الظــن في المجتمــع ولــذا نجــد في -13

تاريخنــا مــن الوقائــع مــا تؤكــد عــلى عــدم ابــراز المظــالم خوفــا مــن قطــع ســبيل المعــروف 
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فيــما يمكــن ان يكــون بــذات الاتجــاه لابــراز مكامــن القــوة في المجتمــع مــن التعاطــف والتراحــم والتواصــل وهــي 
نفــس الوســيلة الا انهــا تختلــف بالمــادة الاعلاميــة التــي يمكــن ان تــؤدي الوظيفــة الســليمة وعكســها)30(.

المطلب الثالث نتائج الاستبيان على طلاب كلية الامام الكاظم قسم علوم القران.
ــة  ــة الثالث ــلاب المرحل ــة راي ط ــث لمعرف ــه الباح ــام ب ــذي ق ــتبيان ال ــج الاس ــان نتائ ــاول بي ــب نح ــذا المطل وفي ه

ــف الاشرف. ــم في النج ــام الكاظ ــة الام ــران/ كلي ــوم الق ــم عل ــة/ قس والرابع
اذ تضمــن الاســتبيان عــدد محــدد مــن الأســئلة وكان عــن طريــق اســتبانة الكترونيــة وقــد تضمنــت نتائــج موضحــة 

ــبة المئوية. بالنس
وكما في الاشكال ادناه:
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الخاتمة
وفي الختام يمكن ذكر بعض النتائج التي انتهى لها هذا البحث منها:

ان يكون نصب العين دوما ان الانسان لديه رقيب وعتيد، وأيضا رقيبه الضمير والمجتمع مهما تنوع.-1
الاعتماد على الجهات الموثوق بها في تلقي المعلومة، وعدم تلقي المعلومة من جهات غير موثوقة او مجهولة الحال.-2
محاولة تقاطع المعلومات كنوع من أنواع تحري الحقيقة.-3
محاولة معرفة الهدف غير المعلن من الخبر اذ ربما يكون غايته رفع وضيع او وضع شريف. -4
ضرورة التريــث بالاذاعــة ونقــل الخــبر، وان لا تتــم الإذاعــة الا بعــد تحــري صحتــه، وتحــري المصلحــة مــن الإذاعة -5

والنــشر، ومنهــا تحديــد المســتفيد مــن الخبر.
ضرورة التمييــز بــين صحــة الخــبر والموقــف منــه، فانــه يمكــن ان يكــون الخــبر صحيحــا ولكــن ينبغــي ان يكــون -6

هنــاك موقــف التســتر عليــه، لــضرورات شرعيــة او وطنيــة.
ضرورة التفهم ان الاعلام المضلل لا يطرح باطل محض انما هو باطل بلبوس الحق.-7
الانتباه الى اليات الترويج لمعرفة مقدار المتابعات ونوع المعلقين وهوية الممول.-8
ضرورة الانتباه الى ان الشهرة لا تدل على الصحة دوما.-9

ان رفــع الوعــي الجماهــيري وبيــان البعــد الدينــي لاثــار الخــبر المضلــل لهــما أهميــة كبــيرة ولكــن إتمــام نتيجتهــما -10
يتوقــف بمقــدار كبــير عــلى الاطــار القانــوني للحــد مــن هــذا الامــر.

تعكس نتائج الاستبيان عن نسبة الوعي والادراك لدى شريحة الطالب الجامعي.-11
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التوصيات
كما يمكن ذكر بعض التوصيات التي قد تسهم في تقليل اضرار التظليل الإعلامي:

ترسيخ مبدأ انشاء مراكز للتوثيق المعلوماتي وإشاعة ثقافة التوثيق المعلوماتي.-1
التغذية غير الشعورية -عبر تعدد البرامج والفعاليات المتنوعة- لأهمية التوثيق والموقف النبيل-2
الحاجة لاستجلاء المواقف لتي أدت بانهيارات في الأمم بسبب الاعلام المضلل ومنها جند الشام.-3
الحاجة الى تكرار هكذا مؤتمرات.-4
ــة -5 ــة بغي ــة او سياســية او حتــى أخلاقي ــة وأخــرى اقتصادي ــارة تكــون ثقافي ــي ت ــة الت ــة الحــرب الإعلامي ــان أهمي بي

ــاج الإعلامــي بهــذا الصــدد. ــوع النت ــم المجتمعــي عــبر تن ــة بقصــد التهدي ــار المنظومــة الأخلاقي انهي
التأكيد على التبعات المادية والاخروية على سلوك الإنساني للموقف من الوقائع واشاعتها.-6
العمل على انتاج اعمال تعكس المفاهيم الصحيحة الملامسة لواقعنا المعاصر.-7
العمــل عــلى توعيــة المتصديــن للقيــادات المحليــة بعــدم الاقــدام عــلى تصرفــات يســتفاد منهــا في التســقيط التــي -8

ــوا مواقــع الشــبهة(. ــه( وأيضــا )اجتنب عكســتها مقولــة )محمــد لا يقتــل أصحاب
الحاجــة الى القيــام بــدورات وورش عمــل لرفــع مســتوى الشــباب وبالخصــوص طــلاب الكليــات بشــان الاخبــار -9

المضللــة والموقــف ازاءهــا.
والحمد الله رب العالمين.
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الهوامش
1(  للمزيــد يراجــع مقدمــة سلســلة منهــج التثبــت في الديــن للعلامــة محمــد باقــر السيســتاني ج1 ص14; كتــاب القواعــد الفطريــة العامــة 

ويمثــل الجــزء الرابــع مــن السلســلة. 
2( مــن ذلــك نــماذج روايــات فضــل العــالم المنتفــع بعلمــه عــلى العابــد. ومــن ذلــك قــول الرســول الاكــرم: )رســول االله : فضــل العــالم 
عــلى العابــد بســبعين درجــة، بــين كل درجتــين حــضر الفــرس ســبعين عامــا، وذلــك أن الشــيطان يضــع البدعــة للنــاس فيبصرهــا العــالم 
فينهــى عنهــا، والعابــد مقبــل عــلى عبادتــه لا يتوجــه لهــا ولا يعرفهــا( ميــزان الحكمــة ج6 ص154. وعــن الحســين بــن عــلي انــه قــال: ) 

مــن دلائــل العــالم انتقــاده لحديثــه وعلمــه بحقائــق فنــون النظــر( ميــزان الحكمــة ج6 ص179. 
 ــ( طريــق، فــلا يزيــده سرعــة  3( كــما في النصــوص الدينيــة الاتيــة: عــن الصــادق g: العامــل عــلى غــير بصــيرة كالســائر عــلى غــير )ال

الســير إلا بعــدا.
وعنــه g: العامــل عــلى غــير بصــيرة كالســائر عــلى الــسراب بقيعــة، لا يزيــد سرعــة ســيره إلا بعــدا(  وعــن رســول االله : مــن عمــل 
عــلى غــير علــم كان مــا يفســد أكثــر ممــا يصلــح( وعنــه : المتعبــد بغــير فقــه كالحــمار في الطاحــون( وعــن الإمــام عــلي g: المتعبــد 
عــلى غــير فقــه كحــمار الطاحونــة يــدور ولا يــبرح( وعــن رســول االله : مثــل العابــد الــذي لا يتفقــه كمثــل الــذي يبنــي بالليــل ويهــدم 

بالنهــار( ميــزان الحكمــة ج6 ص184. 
 :g العــالم بزمانــه، لا تهجــم عليــه اللوابــس(، وعــن الإمــام عــلي( :g ونمــوذج ذلــك مــا أورد مــن روايــات مثــل : الإمــام الصــادق )4
)حســب المــرء... مــن عرفانــه، علمــه بزمانــه(، وعنــه أيضــا g: )أعــرف النــاس بالزمــان، مــن لم يتعجــب مــن أحداثــه( ميــزان الحكمــة 

ج2 ص1158. 
5( نعني بها الكتب الأصولية التي تناولت حجية خبر الاحاد. 

ذِيــنَ آَمَنُــوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََــأٍ فَتَبَيَّنُــوا أَنْ تُصِيبُــوا قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــلَى  ــا الَّ َ 6( وهــو مــا عــين مــا جــاءت بآيــة النبــأ : ) يَــا أَيهُّ
مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِــيَن( الحجــرات: 6

7( للمزيد يراجع: الأصول العامة للفقه المقارن ص644
يــنِ وَليُِنـْـذِرُوا قَوْمَهُــمْ إذَِا رَجَعُــوا  هُــوا فِي الدِّ ــةً فَلَــوْلَا نَفَــرَ مِــنْ كُلِّ فرِْقَــةٍ مِنهُْــمْ طَائِفَــةٌ ليَِتَفَقَّ 8( كآيــة النفــر { وَمَــا كَانَ الْمُؤْمِنـُـونَ ليَِنفِْــرُوا كَافَّ
ــةٍ  ــا بجَِهَالَ ــوا قَوْمً ــوا أَنْ تُصِيبُ ــأٍ فَتَبَيَّنُ ــقٌ بنِبََ ــمْ فَاسِ ــوا إنِْ جَاءَكُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــأ { يَ ــة النب ــة :122، واي ــذَرُونَ} التوب ــمْ يحَْ هُ ــمْ لَعَلَّ إلَِيْهِ

فَتُصْبحُِــوا عَــلَى مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِــيَن} الحجــرات: 6
9( ومــن النصــوص الدينيــة التــي وردت بهــذا الصــدد عديــدة منهــا: فعــن الإمــام عــلي g: )العاقــل مــن وضــع الأشــياء مواضعهــا، 
ــا  ــل: فصــف لن ــه، فقي ــع الشــئ مواضع ــذي يض ــال g: )هــو ال ــل، فق ــا العاق ــه: صــف لن ــل ل ــه قي ــه g أن ــك( وعن ــد ذل والجاهــل ض
ــل  ــلى العاق ــس ع ــه g: )لي ــه( وعن ــعيه في مواضع ــع س ــه، ووض ــن صنائع ــن أحس ــل م ــه g: )العاق ــت( وعن ــد فعل ــال: ق ــل، فق الجاه

ــهري ص108.  ــري ش ــنة لل ــاب والس ــل في الكت ــل والجه ــه( العق ــئ في حق ــع الش ــه وض ــما علي ــر، إن ــتراض المقادي اع
ــلاء  ــم g: إن العق ــام الكاظ ــن الإم ــه(. وع ــما لا ينفع ــا في ــه نفس ــع ل ــن لا يضي ــل م ــلي g: العاق ــام ع ــن الإم ــات : فع ــك الرواي ــن تل 10( وم
تركــوا فضــول الدنيــا فكيــف الذنــوب، وتــرك الدنيــا مــن الفضــل وتــرك الذنــوب مــن الفــرض!(. وعــن الإمــام عــلي g: إذا قلــت العقــول كثــر 
الفضــول(. وعنــه g: العاقــل مــن رفــض الباطــل(. وعنــه g: مــن أمســك عــن الفضــول عدلــت رأيــه العقــول(. وعنــه g: مــن كثــر لهــوه قــل 
عقلــه(. وعنــه g: ضيــاع العقــول في طلــب الفضــول(. وعنــه g: لم يعقــل مــن ولــه باللعــب، واســتهتر باللهــو والطــرب( ميــزان الحكمــة ج6

ص123. 
قِّ شَيْئًا إنَِّ االلهََّ عَلِيمٌ بمَِا يَفْعَلُونَ} يونس :36.  11( { وَمَا يَتَّبعُِ أَكْثَرُهُمْ إلِاَّ ظَنًّا إنَِّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الحَْ

12( للمزيد يراجع : المظفر/ محمد رضا، أصول الفقه، ج3، ص186 وما بعدها.  



قواعد دينية لتعزيز التدقيق الإعلامي للمتلقي الطبيعي

٤١١

13( نهج البلاغة الخطبة الاربعون من خطبه الشريفة.  
ــا  ــكل م ــدث ب ــذب أن تح ــن الك ــبك م ــه : )حس ــمع( وعن ــا س ــكل م ــدث ب ــذب أن يح ــن الك ــرء م ــى بالم ــول االله : )كف 14( رس
ســمعت( وعــن الإمــام عــلي g - مــن كتــاب لــه إلى الحــارث الهمــداني -: )ولا تحــدث النــاس بــكل مــا ســمعت بــه، فكفــى بذلــك كذبــا( 

وعــن رســول االله : )كفــى بالمــرء إثــما أن يحــدث بــكل مــا ســمع( ميــزان الحكمــة ج3 ص2676. 
15( فعن الامام علي g : )لا تحدث الا عن ثقة فتكون كذابا(. بحار الانوار ج74 ص216

16( فعن الصادق g : ) ان مما اعان االله به على الكذابين النسيان( أصول الكافي ص611. 
17( فعــن الامــام عــلي g: )إيــاك وصحبــة الأحمــق الكــذاب، فإنــه يريــد نفعــك فيــضرك، ويقــرب منــك البعيــد، ويبعــد منــك القريــب 

...( ميــزان الحكمــة ج2 ص1587. 
18( فعن الامام علي g : ) من كذب افسد مروءته( ميزان الحكمة ج7 ص456. 

19( فعن الرسول الاكرم: )لا يكذب الكاذب الا من مهانة نفسه ...( ميزان الحكمة ج7 ص454
20( منهاج الصالحين السيد السيستاني ج1 ص17

21( فعــن الامــام الصــادق في حديــث ) ... واعلــم أن مــن أكثــر مــن ذكــر عيــوب النــاس شــهد عليــه الإكثــار أنــه إنــما يطلبهــا بقــدر مــا 
فيــه ...( ميــزان الحكمــة ج6 ص505. 

22( فعــن الإمــام الصــادق g: مــن قــال في مؤمــن مــا رأتــه عينــاه وســمعته اذنــاه، فهــو مــن الذيــن قــال االله عــز وجــل: * )إن الذيــن 
يحبــون أن تشــيع الفاحشــة( ميــزان الحكمــة ج6 ص506

23( فعن الإمام علي g: ذوو العيوب يحبون إشاعة معايب الناس، ليتسع لهم العذر في معايبهم( ميزان الحكمة ج6 ص506
24( يراجع بهذا الصدد وسائل الشيعة ج12 ص182. فعن الرسول الاكرم: ) ... قال: فاصمت لسانك إلا من خير ...(. 

25( فعن الإمام الصادق g: )لا يطمعن المستهزئ بالناس في صدق المودة( ميزان الحكمة ج4 ص183. 
26( فعن الامام علي: ) من شب نار الفتنة كان وقودا لها( ميزان الحكمة ج3 ص29. 

ــةً وَاعْلَمُــوا أَنَّ االلهََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ} الانفــال 25،  ذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنكُْــمْ خَاصَّ قُــوا فتِْنـَـةً لَا تُصِيبَــنَّ الَّ 27( ومــن ادلتهــا قولــه تعــالى : {وَاتَّ
وعــن الامــام عــلي :) قــد لعمــري يهلــك في لهــب الفتنــة المؤمــن، ويســلم فيهــا غــير المســلم( ميــزان الحكمــة ج3 ص29. 

مْرِ ...} النساء 83.  سُولِ وَإلىَِ أُوليِ الأَْ وهُ إلىَِ الرَّ وْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّ مْنِ أَوِ الخَْ 28(  كقوله تعالى: {وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْ
خِرَةِ ...} النور 19.  نْيَا وَالآَْ مْ عَذَابٌ أَليِمٌ فِي الدُّ ذِينَ آَمَنوُا لهَُ بُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّ ذِينَ يحُِ 29( كقوله تعالى: {إنَِّ الَّ

30( وبذات الروايات الكثيرة التي تظهر عظم اثار سوء الظن يلازم ذلك اظهار عظم إشاعة سوء الظن في المجتمع. 
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5. German Defence Chief Cau�ons on Ukraine Counter-offensive
 Defence Chief of Germany, the sentence subject, warns against ‘Ukraine Counter-offensive’- 

an a�ack made in response to one from an enemy, probably on a large scale or for a prolonged 
period. Here the headline portrays Ukraine as a possible vic�m of further a�acks.

 Parallel to the headlines of The Moscow Times, the headlines Kyiv Post reflect the events 
and a�tudes from the Ukraine side. Ukraine reflects itself as victorious in some instances and 
as a vic�m in others. 

 Conclusion
The aim of this study was to examine the language used in the news headlines to detect 

examples of linguis�c strategies that impose poli�cal ideologies on people. The media is not a 
mere means to an end, i.e. to deliver informa�on. The examined news headlines in this study 
represent the news from the point of view of the poli�cal source gearing the ideological stance 
of the reader. This answers the research ques�on: “Does the language used in news head-
lines of the Russia-Ukraine conflict mark the different poli�cal views?” The answer is ‘yes’. The 
assump�on is confirmed: the poli�cal a�tude of the source of news- journalists or editorial 
board- determines news bias. Thus, a cri�cal awareness of language is a prerequisite for effec-
�ve communica�on. Readers in any community are to be made aware of the embedded bias 
in the media news. Different means can be implemented to awaken the society’s approach to 
reading headlines and sense the objec�vity or rather subjec�vity in the news. CDA can be u�-
lized in educa�onal prac�ces is its methodology to move back and forth from analysis of text to 
analysis of social ins�tu�ons, from micro to macro level (Luke, 2002). EFL classrooms can play 
a role in raising the young genera�on’s awareness of how to approach reading news headlines 
to detect the truth as much as possible.
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The verb ‘arrests’ shows that the sentence subject, Federal Security Service (FSB) of Russia, 
took a righteous ac�on to counteract the Ukrainian spying act. 

4.  Russia Rules Out Retalia�on to EU Visa Hurdles  (Sep 13)
The sentence subject ‘Russia’ portrays itself as not having the inten�on to retaliate against 

European Union which is making visa acquisi�on difficult. This came a�er the headline that 
appeared in February 11, 2021: ‘Russia Warns Will Respond if EU Imposes New Sanc�ons’.

5. Ukraine Arrests Russian Teachers in Regained Areas (Sep 13 & 14)
The Russian teachers, sentence object, fall vic�ms of arrest- a nega�ve connota�on- of the 

subject ‘Ukraine’. The use of the verb ‘arrests’ is used to accuse the subject in the sentence 
‘Ukraine’ against the sentence object ‘Russian teachers. The event, arres�ng, is portrayed nega-
�vely against the enemy. The subheading shows the contrast to this portrayed fact; Russia is the 
subject in the sentence presented posi�vely through the ac�on verbs ‘recruits and ‘to rebuild’.

In conclusion to this sec�on, the headlines above in The Moscow Times reflect the events 
from the Russian side. Russia is portrayed as a vic�m or as righteous in its deeds. 

The following is the discourse analysis of 5 headlines from Kyiv Post during the month of 
September, 2022 [h�ps://www.kyivpost.com/ukraine-poli�cs]

1. Zelensky Raises Ukrainian Flag in Liberated Izium
The sentence subject, ‘Zelensky’- performs the ac�on verb ‘raising the flag’ in the geograph-

ical area that is a liberated ciy ‘Izium’- a city on the Donets River in Kharkiv Oblast (province) of 
eastern Ukraine. The president of Ukraine is portrayed as a hero raising the Ukranian flag as a 
sign of the country’s victory and the enemy’s defeat.

2. Kremlin Recognized Defeat in Kharkiv Region: Why?
The sentence subject, ‘Kremlin’, the seat of the government of Russia and formerly of the 

Soviet Union, acknowledged its defeat in an Ukrainian area. The headline uses a ques�on ‘why’ 
to explain an unexpected and interes�ng act of the enemy- the Russian government, to declare 
its defeat in Kharkiv, the second-largest city.

Russia Stops Deploying Fresh Fighters into Ukraine
Ukraine announces that Russia is not using or ge�ng more fighters into its territory. The 

headline uses the word ‘fresh fighters’ as the object of the verb deploy to show that ‘Russia’, 
the subject gets people to fight and not ‘soldiers’. 

4. Zelensky Vows ‘Victory’ on Frontline Visit to liberated Kharkiv Region  
The sentence subject, ‘Zelensky’, promises victory to his people when visi�ng the liberated 

Kharkiv Region. The president of Ukraine gives boost to his people by promising more victory 
at the site that is liberated.
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linguis�c forms. Thus the use of media in EFL educa�on and the complexity of their ideolog-
ical rela�onships makes it necessary to acquire this knowledge. EFL students need to realize 
ideological preferences be aware and cri�cal about the ideology hidden by different. Teaching 
should aim beyond the explana�ons and interpreta�ons of the rela�onship between ideology 
and power to the more applied spheres of both applied linguis�cs and second language edu-
ca�on (Nahrkhalaji, 2011).

Study of the Russia-Ukraine Conflict Discourse
The study of how the use of language to reflects poli�cal ideologies is applied to a media 

discourse of a recent poli�cal issue, the conflict between Russia and Ukraine. Each party of 
the conflict presents news that supports its ideology and ac�vi�es. The present study aims to 
examine a few headlines published in the media by the two conflic�ng powers.

Corpus
The body of data used in this study is 10 headlines of news posted by The Moscow Times 

and Kyiv Post on the Internet in the month of September 2022. Each source reflects one of the 
countries in conflict: Russia and Ukraine.

Methodology
The means to examine the headlines are Fairclough’s (1992) suggested three stages of dis-

course analysis in the three-dimensional model: descrip�on- concerned with the analysis of 
text, interpreta�on- concerned with the analysis of discourse prac�ce, and explana�on- con-
cerned with the analysis of social prac�ce. Two features of the language of poli�cs in the me-
dia: lexis, specifically the choice of verbs, and syntax, the rela�on between the subject and the 
object of sentences are examined.

Analysis of the Russia-Ukraine Conflict Discourse
The following is the discourse analysis of 5 headlines from The Moscow Times in the month 

of September, 2022 [h�ps://www.themoscow�mes.com/]
1. Pro-Kremlin Figures Voice Frustra�on a�er Ukraine Routs Moscow’s Forces (Sep 12) 
The subject of the sentence, ‘Pro-Kremlin figures’, is followed by the transi�ve verb ‘voice’ 

and the object ‘frustra�on’. The headline reflects the defeat of the Russian forces portraying 
them as vic�ms of the Ukrainian forces.

Russia ‘Not Discussing’ Mass Military Mobiliza�on, Kremlin Says (Sep 13)
The verb in the sentence ‘not discussing’ relates to the subject ‘Russia’s good inten�on and 

deed of ‘mass military mobiliza�on’. 
3. FSB Arrests Russian Factory Director Accused of Spying for Ukraine (Sep 13)
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performing discourse analysis and not a step-by-step method. CDA takes into considera�on 
the most relevant textual, contextual and historical factors that influence the produc�on and 
interpreta�on of an authen�c text which is produced and received in real-world context and 
not in isola�on (van Dijk, 1993).

CDA focuses on language and other elements of discursive prac�ce to clarify ways in which 
the dominant forces in a society construct versions of reality that favor the interests of those 
forces. The aim of CDA is to reveal the ideological assump�ons that are hidden in the back-
ground of the text (McGregor, 2010). According to Locke (2004), CDA aims to examine unclear 
rela�onships between events or texts and wider social and cultural structures and to evaluate 
how such events and texts arise out of and are ideologically shaped by rela�ons of and strug-
gles over power.

Fairclough’s Three-Dimensional Model
Fairclough (1992) suggested the three-dimensional concept of discourse with the three in-

terrelated stages of discourse analysis:
the linguis�c descrip�on of the text in terms of linguis�c devices and concepts 
the interpreta�on of the rela�onship between the produc�ve and interpreta�ve discursive 

processes and the text considering the situa�onal contexts in which text produc�on, distribu-
�on and consump�on occur.

the explana�on of the rela�onship between the discursive processes and the social process-
es. It analyzes the discourse within a wider social prac�ce, i.e. whose “objec�ve… is to portray 
a discourse as part of a social process, as a social prac�ce, showing how it is determined by 
social structures, and what reproduc�ve effects discourses can commuta�vely have on those 
structures, sustaining them or changing them” (p.163).

Raising Awareness about Discourse in EFL Classes
From the above men�oned role of language use in poli�cal discourse, we realize how impor-

tant it is to raise awareness about power rela�ons rooted in discourse among readers in gener-
al and English as a foreign language (EFL) in par�cular. Cri�cal awareness of these rela�ons can 
develop interpre�ve, analy�c and linguis�c skills. 

Fairclough (1995) talked about the close rela�onship between the development of people’s 
cri�cal awareness of language and the development of their language capaci�es and prac�ces. 
Both EFL learners and teachers are involved in the analysis of and maybe change in their own 
prac�ces, as users of the language: speakers, listeners, readers and writers. 

The media is now widely used in second language teaching classes as it represents authen-
�city more than wri�en textbooks which focus more on informa�on and opinion rather than 
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ent ins�tu�ons (Woodak, 2011). The claim that discourse cannot exist without social mean-
ings was broadened by the end of the decade to encompass interdisciplinary fields such as 
linguis�cs, sociolinguis�cs, social psychology and literary studies. A CL prac��oner aims 
at separa�ng ideology in discourse and showing the ways in which ideology is revealed as 
systems of linguis�c characteris�cs and processes. Fowler, Hodge, Kress and Trew (1979) 
stated that, “there are strong connec�ons between linguis�c structures and social struc-
tures” (p.185) “language is an integral part of social process Cri�cal Linguis�cs (CL) set the 
founda�on to CDA as a proper and developed field of linguis�c research in Britain in the 
1970s (Fowler et al., 1979). The sec�on following DA presents Cri�cal Discourse Analy-
sis (CDA) as it is the latest and most used approach to study discourse in general.” (p.189). 
        Discourse Analysis (DA), according to Wodak and Krzyżanowski (2008) provides a general 
framework to problem-oriented social research, i.e.  the use of language in context in a wide 
variety of social problems (i.e., issues in society that affect individuals nega�vely). DA uses the 
language presented in a corpus, such as an interview or a focus group discussion transcript, 
to get meaning. DA may focus on the specifics of language such as sounds or grammar or 
on how this language is used to achieve its aims (Crosley, 2021).

Cri�cal Discourse Analysis (CDA)
The term Cri�cal Discourse Analysis (CDA) is some�mes used interchangeably with Cri�cal 

Linguis�cs (CL). However, it differs from others in being ‘cri�cal’, i.e. showing hidden connec-
�ons and causes and it is now preferred and is being used to denote the theory formerly iden-
�fied as CL (Wodak, 2011). CDA has become an established academic discipline with the same 
rituals and ins�tu�onal prac�ces as all other academic disciplines (Billig, 2003). 

Fairclough (1995) stated that the previous work in CL ignored the interpre�ve prac�ces of 
audiences which was believed to interpret the text in the same way in the analyst would in-
terpret it. Fairclough believed that the earliest CL did not focus on the intertextual analysis of 
text. Fairclough (2001) viewed Cri�cal Discourse Analysis (CDA) “as a resource in social and 
poli�cal struggles for equality and jus�ce” (x). CDA aims to systema�cally explore rela�onships 
of causality and determina�on between discursive texts and wider social and cultural struc-
tures or rela�ons. It studies how such texts emerge from power and are ideologically shaped 
by it, and how the rela�onship between discourse and society is itself a factor securing power 
(Fairclough, 1992). 

According to van Dijk, (2003), CDA is a “type of analy�cal research that primarily studies 
the way social power abuse, dominance, and inequality are enacted, reproduced, and resisted 
by text and talk in the social and poli�cal context” (85). CDA is simply a shared perspec�ve on 



READERS’ AWARENESS OF OBJECTIVITY IN POLITICAL NEWS A STUDY OF THE RUSSIA-UKRAINE ..........

90 Proceedings of Sixth International  Academic Al-Ameed Conference

language used in news headlines of the Russia-Ukraine conflict mark the different poli�cal 
views? The assump�on is that the poli�cal a�tude of the source of news- journalists or editori-
al board- determines news bias. Furthermore, news should be objec�ve, but probably will not, 
so the readers should be made aware of the bias in news via reading techniques.

Review of Literature
This sec�on includes three parts. The first is on the language of poli�cs: poli�cal dis-

course, the second is on the various discourse analysis approaches: Cri�cal Linguis-
�cs (CL), Discourse Analysis (DA), and Cri�cal Discourse Analysis (CDA), and the third is 
about the significance of raising the readers’ awareness to iden�fying truth in the news.
Poli�cal Discourse

Language is the channel for the expression of poli�cal thoughts and ideologies and it is the 
tool for transla�ng them into social ac�ons for social change and con�nuity (Opeibi, 2009). The 
rela�onship between language and poli�cs parallels that of language and communica�on. Lan-
guage has a significant role in poli�cs as every poli�cal ac�on is prepared, controlled and influ-
enced by language. So, man is a poli�cal being and his life is pervaded by poli�cs (Schaffer, 1996). 

Certain discourse genres, specifically the news, have the explicit aim of feeding ideologies 
to group members. The content and form of such discourse is intended to form mental models 
of events or ideologies, which are then generalized to ideologies (Van Dijk, 2000). This may 
be called Influen�al power, i.e. power gained over people by influencing their thoughts and 
behaviour (Wareing, 1991). This contrasts the other type of power, Instrumental power which 
doesn’t require an authority to convince others of its power.

It is important to study the language of poli�cs to know how language is used by the people 
who aim to gain and exercise power (Beard, 2000). Poli�cal manipula�ons depend on language 
use. Language awards power, interprets power rela�ons and delineates the rela�onship among 
its users according to the roles it offers them. Power is demonstrated through the use of lan-
guage and every language user “plays the linguis�c power game according to hidden agendas, 
the unsaid being far more potent than the said” (Lakoff, 1990, 21). All these opinions lead to 
the study of poli�cal discourse through the developing frameworks of discourse analysis, sty-
lis�cs, rhetoric and pragma�cs. 

Discourse Analysis 
Various terms have been used and various means have been implemented to study dis-

course: Cri�cal Linguis�cs (CL), Discourse Analysis (DA), and Cri�cal Discourse Analysis (CDA).
The term ‘cri�cal linguis�cs’ (CL) was used in the late 1970s by a group of linguists fol-

lowing Halliday’s Systemic Func�onal Linguis�cs in their research on language use in differ-
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Introduction
Language has been described as poli�cs; and poli�cs assigns power, and power directs how 

people talk and how they are understood (Lakoff, 1990). Poli�cal manipula�ons depend on 
the use of language because language ini�ates and interprets power rela�ons. Thus, language 
gives power and defines the rela�onship among its users through the roles it assigns to them. 
Power is demonstrated through the use of language; language users play a linguis�c power 
game according to hidden agendas (Lakoff, 1990). 

According to Van Dijk (2002), poli�cal discourse contains conflicts and collabora�on, contes-
ta�ons and consent, admira�on and disapproval, in addi�on to subtle cri�cism, unadulterated 
support and decep�on. Common features of the language of poli�cs are specific lexis and syn-
tax. The former is exemplified in the speaker’s (our) good quali�es, e.g. “freedom fighters”, ver-
sus the opponents’ nega�ve quali�es, e.g. “terrorists” (Van Dijk’s, 1997, p 33). The role of the 
la�er is to help discourse gain trustworthiness and be more persuasive. Syntax terms include 
pronouns, modal auxiliaries, metaphor and euphemis�c expressions.

Through the use of specific strategies, including decep�ve strategies, the speaker (S) can ac-
complish their poli�cal goals which are intended to mold people’s thought, mislead them, and 
persuade them to act as S wishes. The famous writer George Orwell (1946) wrote in his essay 
Politics and the English Language: “poli�cians’ language is designed to make lies sound truthful 
and murder respec�ul and to give an appearance of solidity to pure wind.” 

The Problem
The media presents news as facts. Different media may have opposing views on the same 

issue and thus present the news non-objec�vely. When readers encounter different presenta-
�ons of the news or different opinions about the same issue, the problem arises in not knowing 
the truth. The nega�ve consequences of not being able to judge the truth of the facts may lead 
to serious cri�cal consequences in the receiver’s percep�on of and reac�on to the news. There 
is responsibility towards one’s own community not to be lead to decep�on. 

Purpose of the Study
The aim of this study is to examine poli�cal discourse in its wri�en form, specifically the 

news headlines in the media on the Russia-Ukraine conflict specifically. It studies how different 
sources use language in news headlines to convey news and influence the readers. The news 
may be par�al / biased to influence the people’s poli�cal beliefs. The study refers to discourse 
analysis as means to assess how the language of news headlines projects differing viewpoints 
on a poli�cal conflict. It hopes to offer receivers of news the awareness to judge the truth of 
different media in projec�ng facts. The following research ques�on is inves�gated: Does the 
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ملخص البحث
الوصول  للناس  يمكن  التكنولوجيا.  تقدم  مع  كبيرة  قفزة  والعشرين  الحادي  القرن  الإعلام في  حققت وسائل 
متاجر  إلى  الذهاب  المجلات ولا  أو  الصحف  منازلهم. لا يحتاجون إلى شراء  إلى جميع مصادر الأخبار من  بسهولة 
الإنترنت. يقومون بتوصيل أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الآي باد أو الهواتف المحمولة 
الخاصة بهم بالشبكة وقراءة الأخبار. ينشأ التحدي في قدرة القارئ على تقييم المصدر من حيث موضوعيته في تقديم 
المعلومات. العواقب السلبية لعدم امتلاك هذه القدرة هو أن المتلقي مخدوع. الهدف من هذه الدراسة هو تزويد متلقي 
المدخلات من وسائل الإعلام بالوعي بدور وسائل الإعلام المختلفة في عرض الحقائق والمهارات اللازمة لتقييم هذه 
المعلومات. تشير الدراسة إلى الخطاب السياسي بصيغته المكتوبة ، وتحديداً عناوين الأخبار المتعلقة بالصراع الروسي 
تايمز وكييف بوست  المتصارعة: موسكو  البلدان  الأوكراني على وجه الخصوص. المصادر هي واحدة من كل من 
على التوالي. يتم فحص سمتين للغة السياسة في وسائل الإعلام: المعجم والنحو. تم تطبيق وسائل مختلفة لدراسة 
الخطاب: علم اللغة النقدي (CL) ، تحليل الخطاب (DA) ، وتحليل الخطاب النقدي (CDA). سيتم استخدام هذا 
الأخير في هذا البحث ، ويتم التركيز على سمتين للغة السياسة في وسائل الإعلام ، وهما العناوين الرئيسية: المعجم 
التي  التستر على وسائل الإعلام الخادعة  والنحو. ويختتم البحث ببعض الاقتراحات لمنع الأفراد والمجتمعات من 

تزور الأخبار التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
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Abstract

Media in the ٢١st Century has made a great leap with the advancement of technology. 
People can easily access all sources of news from their homes. They do not need to purchase 
newspapers or journals nor go to Internet shops. They connect their computers, laptops, Ipads 
or cell phones to the net and read the news. The challenge arises in the ability of the reader to 
evaluate the source for its objec�vity in presen�ng the informa�on. The nega�ve consequences 
of not having this ability is that the receiver is deceived. The aim of this study is to offer receivers 
of input from the media the awareness of the role of different media in projec�ng facts and 
the skills to assess this informa�on. The study refers to poli�cal discourse in its wri�en form, 
specifically the news headlines on the Russia-Ukraine conflict in par�cular. The sources are 
one of each of the countries in conflict: The Moscow Times and Kyiv Post respec�vely. Two 
features of the language of poli�cs in the media: lexis and syntax are examined. Various means 
have been implemented to study discourse: Cri�cal Linguis�cs (CL), Discourse Analysis (DA), 
and Cri�cal Discourse Analysis (CDA). The la�er will be used in this research, and the focus 
is on two features of the language of poli�cs in the media, namely the headlines: lexis and 
syntax. The research concludes by some sugges�ons to prevent individuals and socie�es to 
shield themselves against decep�ve media that falsifies news that may lead to destruc�ve 
consequences.
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problema�c aspects of the content of modern media is technology itself. With every advance 
in technology aliena�on grows between the human and his environment, and this has nothing 
to do with the content, but is a func�on of the machine itself. Hours of staring at the flickering 
coloured lights on a rectangular screen and submi�ng oneself to a stream of rapidly shi�ing 
images can have far-reaching nega�ve consequences on human wellbeing

How to Respond to Challenges of Media?
The perspec�ves on media that are outlined above throw up many issues and challenges 

for educa�on in our �mes. And we must respond if the learning mind is to remain alive, and 
be nurtured in a wholesome growth. Given the pervasive penetra�on of the mass media, our 
a�tude cannot be simply one of ‘protec�on’; rather it must be based on intelligent engage-
ment with the media. Schools can provide a reflec�ve space, where we learn to look at and 
understand our daily experiences, including the media-induced. We need to put in its place the 
media as a ‘noise in the head’, and find ways to read, listen to and watch the various forms of 
media with a mind that is not naïve and gullible, but which can ac�vely and cri�cally engage 
with them, and if need be, disengage too. To empower our students thus would require us, as 
teachers, to engage similarly with the media, and work towards developing original curricula 
for ‘media literacy’ in our schools.

Schools might respond at another level too. Our awareness of the harmful effects on chil-
dren of the technologies of modern media, demands that there be a certain kind of protec�on 
too. This may be done by first of all involving parents, helping them to see the importance of 
regula�ng their children’s access to the electronic media, and sugges�ng ways in which they 
can monitor their media experiences. As children grow to a stage where they can take a wider 
perspec�ve and be self-aware, discussions on the need for self-regula�on and finding crea�ve 
alterna�ves to the media may also be possible.

Conclusions
As a conclusion to this paper, we might ask ourselves: is there anything that can be done 

to influence the character and content of the media that we and our children are exposed to? 
Can schools and educators become a counterforce that holds the media accountable for the 
crea�on of programmes that are debilita�ng and harmful? Can they par�cipate in the crea-
�on of alternate forms of media? These broader ques�ons involve the social responsibility of 
schools and educators in rela�on to the media, and they too must find a place in the ambit of 
our thinking and ac�on.
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Media can Shape our Thoughts
While realizing the opportuni�es that the new media offer, as educators and learners we 

can hardly underes�mate the power of the media in shaping our thought process, subtly influ-
encing our a�tudes, and blun�ng our capacity to respond to real-life challenges. The risks for 
children who are high consumers of the media is perhaps even greater. Children are affected by 
media through cartoon videos they watch or even the ads that appear to them while watching.

We therefore must ask ourselves whether there are ways in which one might construc�vely 
engage with the media, and be able to glean what is worthwhile. Can we also hold it account-
able for what we clearly recognize as destruc�ve? And in our a�empts to do so, we must be 
more fully aware of what we are up against.

Media from Non-Educa�onal Perspec�ve 
Speaking of the print media, we need to understand the role it is performing: is it dissemi-

na�ng informa�on or ‘filtering’ informa�on? Clearly it is doing the la�er: by ac�ng as a ‘gate-
keeper’ in the service of what can be described as ‘print capitalism’ it has, in fact, moved in 
the direc�on of preven�ng people from knowing more. Print Capitalism can be defined as the 
prac�ces of capitalists whose commodi�es are printed works. Such prac�ces make an integral 
force in the  development of discrete na�ons. These na�ons are imagined communi�es that 
could only develop with print capitalism’s spread of uniform printed texts in vernacular lan-
guages (Brouille�e, 2018: 641-642). 

People have less access to informa�on that is truly relevant, which they can engage with. 
Watching trends in the newspaper industry, one can see how the character of newspapers 
has changed. Serious news and people’s issues are either blanked out, relegated to receiving 
minimal coverage, or simply reported in a populist manner. Whereas state censorship is no 
longer an issue, corporate control of the media and the market forces have commodified infor-
ma�on and a different kind of censorship prevails. The place of responsible journalism is thus 
increasingly under threat in mainstream media. This calls for people’s ini�a�ves and those of 
concerned individuals to work from both within and outside the media to restore the ‘right to 
informa�on’ that is the lifeblood of any democra�c society.

Having uncovered the problema�c aspects of the content of modern media, it is equally cru-
cial to take cognizance of the impact of the technology itself. With every advance in technology 
a new form of aliena�on grows between the human being and his environment, and this has 
nothing to do with the content, but is a func�on of the machine itself. Hours of staring at the 
flickering coloured lights on a rectangular screen and submi�ng oneself to a stream of rapidly 
shi�ing images can have far-reaching nega�ve consequences on human wellbeing. Part of the 
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our sense percep�ons, our behaviour pa�erns and our capacity to learn? Ul�mately, as edu-
cators our primary concern is with the learning mind - with an alert, awake mind, that is con-
scious of what is around and within it, which can engage ac�vely with the mul�ple challenges 
of life. Understanding our media experiences, and learning to put them in their place, must 
therefore become an inextricable part of educa�on in our �mes.

The Impact of Media on Our lives
There is no denying that the various media play a vital part in the modern world. People are 

just a click away of ge�ng whatever informa�on needed. One of the values that we ascribe to 
the media in an increasingly globalized world is the awareness that it can generate about real-
i�es outside the realm of one’s own personal experiences. The audiovisual power of the tele-
vision provides a ‘magic window’ that brings a vast variety of geographical and cultural locales 
and a range of ideas into our homes. In modern democra�c socie�es it is the media that must 
provide access to informa�on on various events and issues, and allow for a diversity of opinion 
and points of view. Indeed the reach of the electronic media is such that, even as major world 
events unfold (the Gulf War, the September 11 a�acks in New York), we seem to be posi�oned 
as ‘par�cipants’ in the drama. 

However, we clearly need to look beyond a naive or surface view of the role that the media 
play in our lives, and develop a cri�cal understanding of our rela�onship with these various 
means of ‘mass communica�on’. At the outset, we may readily recognize that entertainment 
(and not informa�on, ideas and points of view) is the single greatest purpose for which we in-
creasingly turn to the media. The huge slices of prepackaged entertainment that the electronic 
media fill their programming schedules with have become jus�fied by the fact that we, the 
public, lap up the fare which they offer. In turn, we too are necessarily shaped by the content 
and form of the programmes, with their frequent adver�sement breaks, that we are en�ced 
to watch. With some reflec�on we can become aware that even programmes considered rela-
�vely innocuous - such as the cartoon network or the music channels - communicate not just 
at the surface, overt level, but also have a sub-text, a set of subliminal, less obvious messages 
that we may be internalizing.

Media effects are seen to challenge individual respect and autonomy as if a pro effects view 
presumes the public to be a gullible mass who is vulnerable to an ideological hypodermic nee-
dle, as if television was being proposed as the sole cause of a range of social behaviors. Such 
a view of research tends to pose an alterna�ve view of informed and crea�ve viewers making 
ra�onal choices about what to see (Singh, 2017).
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Introduc�on
The pervasive presence of media in all our lives therefore demands that, as thinking per-

sons, we reflect on certain ques�ons. How do we view the relevance and role of mass media? 
What is our rela�onship to the content and form of the media messages that we receive daily? 
How do we receive these and in what manner are we shaped by them? 

Media and Educa�on: Pros and Cons
Media can be benefited from in educa�on in a great extent. This cannot be underes�mated 

in any way. Examples of social media that add to the educa�onal process are, as men�oned 
by (Gruzd, Staves and Wilk 2012), include social network sites (eg., Facebook); mediasharing 
services (eg., YouTube); blogging tools (eg., Blogger); wikis (eg., wikispaces); micro-blogging 
services (eg., Twi�er); social bookmarking (eg., Delicious); presenta�on-sharing tools (eg., 
Slideshare); and bibliographic management tools (eg., Zotero). 

Educators themselves can benefit as well from media either directly through developing 
and upda�ng their knowledge or methods of teaching or indirectly through the learners’ use 
of these technologies in and outside the classroom. This is agreed upon by Greenhow, Robelia 
and Hughes (2009, 255) while Eynon and Malmberg (2011) have an opposing idea. They be-
lieve that social media can be reached only by a small propor�on of young people who are not 
necessarily using it in ways that educators might value. 

Along with the formal, restricted channel of educa�on that is school or college learning, me-
dia contributes side by side with the informal channel of learning to improve students’ knowl-
edge. While formal learning is externally determined, teacher ini�ated, and �me restricted; 
media and informal learning are self or socially determined, self-ini�ated, and open ended. 
Informal learning is described as exploratory, self-directed and spontaneous or that which is 
learner controlled (Ferguson et al. 2014). 

However, applying social media in learning is so much distrac�ng. This is due to the fact that 
the informa�on cannot be approached easily and directly. Along with it there is a great amount 
of irrelevant informa�on which wastes the learners’ �me.   

As educators, we need to become more widely aware of the forces that drive the media, 
of the poli�cal and economic considera�ons and feedback loops through which media prac�-
�oners construct products and messages for their consumers. We need to be cognizant of the 
effect these processes have on value-forma�on, societal trends and lifestyle choices, as well as 
on the sense of inclusion and exclusion within our larger social environment.

At another level, educators also need to cri�cally engage with issues thrown up by the built-
in effects of media technologies, especially those of the electronic media. How do these alter 
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ملخص البحث
لا يمكن المبالغة في قوة الإعلام ودوره في تشكيل ديناميكيات عالمنا المعاصر. تمثل وسائل الإعلام قوة مهمة في 
الثقافة الحديثة. بينما تختلف الآراء حول مد ونوع التأثير الذي تمارسه وسائل الإعلام وكل الأطراف تتوافق بفكرة 
ان الاعلام جزء مهم وثابت في الثقافة الحديثة. يشير علماء الاجتماع إلى هذا على أنه « ثقافة التوسط » حيث تعكس 
وسائل الإعلام ثقافتنا وتشكلها. يتم رفد المجتمعات والأفراد بشكل كثيف ومستمر برسائل من العديد من المصادر 

بما في ذلك التلفزيون واللوحات الإعلانية والمجلات، على سبيل المثال لا الحصر.
ا للحالات المزاجية والمواقف والشعور بما هو مهم وغير   لا تروج هذه الرسائل للمنتجات فحسب، بل تروج أيضً
مهم. في الواقع، تجعل وسائل الإعلام مفهوم المشاهير ممكنًا: فبدون قدرة الأفلام والمجلات ووسائل الإعلام على 

الوصول عبر آلاف الأميال، لا يمكن للناس أن يصبحوا مشهورين.
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Abstract
The power of media and its role in shaping the dynamics of our contemporary world cannot 

be overstated. Media represents a significant force in modern culture. While opinions vary as 
to the extent and type of influence the mass media wields, all sides agree that media is a per-
manent part of modern culture. Sociologists refer to this as a ‘mediated culture’ where media 
reflects and even shapes our culture. Communi�es and individuals are bombarded constantly 
with messages from a mul�tude of sources including TV, billboards, and magazines, to name 
a few. These messages promote not only products, but also moods, a�tudes, and a sense of 
what is and is not important. In fact, media makes possible the concept of celebrity: without 
the ability of movies, magazines, and news media to reach across thousands of miles, people 
could not become famous.
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inherent tension between censorship and the democra�c tradi�on of free speech, privacy, and 
press freedom, it is crucial to take countermeasures against the cyber ac�vi�es of terrorists. 
These measures can include tracking their ac�vi�es on online forums, following their conser-
va�ons and ac�vi�es on social media, and preven�ng the spread of radicalizing materials from 
specific websites. In addi�on to that, enac�ng laws at the na�onal level to punish the ones 
using the Internet to provoke the public, recruit, train, and propagandize can iden�fy terrorists 
and prevent a poten�al a�ack.

Government assistance – Governments can assist media organs by giving the poli�cal con-
text and background of any terrorism-related act or story, as it is ideally the goal of the media 
to correctly inform the audience. To this end, a government-media partnership that is be�er 
informing the public, refu�ng the arguments of terrorists, and depriving them of the publicity 
they need can be formed.

Raising the awareness of the public- Countering terrorism is a collec�ve effort that requires 
mobilizing all available means. One of the important measures in terrorism risk management is 
to raise the awareness of the public through civil society ins�tu�ons, NGOs, tribal leaders, and 
educa�onal systems by organizing conferences, and workshops on how to avoid being a tool in 
the hands of terrorism without your knowledge and to increase the capability to iden�fy terror 
content. 

Counter Terrorism think tanks: Governments should work to establish counter-terrorism 
academies and strategic studies centres (think tanks) to assist in the efforts of countering ter-
rorism by feeding the governments and counter-terrorism security forces with the studies 
which help design policies and sets the required plans for confron�ng any change in the ter-
rorism trends.
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The media coverage of success stories should be balanced with the coverage of failure stories 
without specula�on and drama�za�on to add to the credibility of the source and public order 
in the a�ermath of an a�ack.

Clarity –Since a cri�cal part of counterterrorism is informa�on warfare, it is among the goals 
of terrorists to misinform the public and exploit the uncertainty and suspicion that emerged 
a�erwards. Given these, the media should provide the clearest, most factual, and most bal-
anced informa�on to the extent it is possible to prevent the misinterpreta�on of terrorism-re-
lated incidents by the public and government officials who can make subop�mal decisions 
regarding the countering moves. The media should especially avoid presen�ng extreme and 
blindly par�san viewpoints to raise ra�ngs and use plain language that everybody can under-
stand in order not to invite panic.

Selec�ve use of so� power– Even though some advocate the use of media tools for prop-
aganda against terrorists, specifically in the narra�ve warfare in radical extremism, this is gen-
erally fruitless, given that the media has certain limits and legal and moral obliga�ons, while 
terrorists do not. It is also counterproduc�ve, as media propaganda amplifies the perceived 
power of a terrorist organiza�on. Instead, media can be employed as a public affairs and public 
diplomacy tool instead of a propaganda tool to influence foreign publics and poten�al recruits. 
To this end, without propaganda, through the “new” and “tradi�onal” media tools, the extrem-
ist narra�ve can be countered with an equally clear and appealing narra�ve to deny access to 
the public terrorists draw their support from.

Differen�a�on– Since no terrorist group is alike, the media should differen�ate between 
different types of terrorism and terrorist groups in order not to provoke and mobilize the public 
against certain ethnic and/or religious minori�es. In other words, it is of high importance not 
to cover news and stories in such a way as to contribute to the “otheriza�on” of the group in 
ques�on and create an “us vs. them” scenario. The such dichotomy can give way to social un-
rest in mul�cultural socie�es that fail to integrate certain groups and trigger further a�acks, as 
the anger and hopelessness become pushing forces for poten�al recruiters, sympathizers, and 
even moderates to uprise.

Counter cyber-terrorism– The Internet has become a central forum on a global scale for de-
bate among numerous communi�es that are being directly affected by global poli�cal violence. 
The communica�on of violent and oppressive groups has also heavily relied on the Internet. 
In other words, the age of the Internet has brought an age of online terrorism and enabled 
terrorists to use the web to recruit, raise money, and spread their messages. Even though the 
regula�on of the media, specifically the Internet, presents a fundamental dilemma due to the 
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and strategically with full awareness of the influence of media coverage on almost every seg-
ment of society and government officials of almost all levels. 

Terrorists’ means of communica�on greatly vary. Indeed, technological advancements and 
changing audience behaviour in the past decade enabled terrorist groups to u�lize media tools 
with greater convenience. The new and emerging media has made it easier for terrorists to 
publicize their messages to the world via websites at their discre�on and new technologies 
have simply allowed the dissemina�on of terrorist messages to reach a broader audience with 
a more concise message. Terrorists do not need [tradi�onal media] anymore to convey their 
message. The ‘official’ media have been replaced by the Internet which, in the end, is much 
easier to use, much quicker and much more effec�ve. In other words, the Internet has argua-
bly replaced the role of the tradi�onal media in the field of terrorism, as, for the first �me in 
history, terrorists can take whatever message and images they decide to straight to the online 
world, which is global in reach. As their stories and messages reach the public either through 
the “old” tradi�onal media or the “new” modern media, terrorists use this publicity specifically 
in their recruitment efforts. In brief, the Internet increased the scope of terrorist propaganda 
and ac�vi�es and became a perfect tool for terrorists in terms of advancing their opera�onal 
goals with li�le expense and risk.

The recommenda�ons below can be implemented to minimize the media-related effects of 
terrorism:

Desecuri�za�on – There is no doubt that terrorism must be reported. However, the way 
the events are framed and the extent to which it is covered are also important. Accordingly, to 
alter the symbio�c rela�onship between terrorism and the media, it is of high importance for 
the media to reevaluate and change its rhetoric when covering terrorism-related news and sto-
ries. Achieving this may not only prevent terrorists from using media coverage as an important 
publicity and recruitment tool but may also prevent the emergence of an atmosphere of fear at 
the public level. It may also force the government and security elite to make more ra�onal de-
cisions regarding countering terrorism and dealing with public outrage. Hence, news coverage 
with less repe��on of horrific scenes, less trauma�za�on, less sensa�on and more informa�on 
and prudence are essen�al in the first place to break the symbiosis.

Objec�vity– The media should have a conscious sense of its responsibili�es to the public, 
as one of the goals of terrorists is to shake public confidence in their security. Thus, objec�vity 
and bipar�sanship should be key when repor�ng a story. The media should present both sides 
of the story to the audience fairly and accurately without bias so that the audience can make 
their own opinion of the news and/or story independent of the media’s nega�ve influence. 
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spreading informa�on of public interest. It can show the true face of terrorism by engaging in 
inves�ga�ve repor�ng”9

5.The absent role of the media in the fight against terrorism:
The media is s�ll the absent arena in figh�ng against terrorism. Fairly speaking, it is not meet-

ing the ambi�on of assis�ng the efforts to counter this criminal organiza�on. and perhaps the 
presence of some media outlets in the confronta�on was not at the required level, especially if 
we compare it with the media machine that is established and driven by terrorism. We do not 
deny the fact of the existence of some powerful media whose main objec�ve is to confront the 
discourse of terrorism, but a lot is required to be done.

It is noted that terrorism, despite the strong hits they got, is s�ll ac�ve in the media, whether 
through some “official” media channels that provided an incubator for them or through what 
can be called “informal” media represented in social media. We cannot negate that terrorism 
has succeeded in reaching large segments of people and succeeded in nes�ng their extreme 
ideas among some vulnerable communi�es and countries. 

Terrorism’s success in ge�ng into media has several reasons, one of which may be the 
strength, impact, and inability to communicate directly with people within the socie�es in 
which they are located, as it was before, due to the defeats they suffered, as well as their ina-
bility to change and alter this only through media. 

To confront terrorism, the first and main field in the media must be non-tradi�onal media. 
6.Conclusion:
 In recent �mes, journalists and other media professionals have faced great challenges when 

covering repeated terror a�acks. New dynamics of terrorism and the move to an increasing-
ly digital and social media environment, with its wide reach and unprecedented speed with 
which informa�on spreads across online channels, pose a serious challenge to repor�ng on 
the issue. Fair to argue that there is a mutually beneficial rela�onship between terrorism and 
today’s media- Terrorism media and Media terrorism.

Indeed, the goals of terrorists are not solely confined to winning the a�en�on of the mass-
es. In addi�on to that, through the media, they aim to publicize their poli�cal causes, inform 
both friends and foes about the mo�ves for terrorist deeds, and explain their ra�onale for 
resor�ng to violence. They further aim to be treated like regular, accepted, legi�mate world 
leaders, as the media gives them a similar status. For terrorists, the media func�ons as a tool 
to shrink the power asymmetry between them and the en�ty they fight against in actual and 
ideological warfare, create an atmosphere of fear and suspicion, legi�mize their acts, and reach 
greater audiences. Given these mo�ves, terrorists arguably carry out their a�acks ra�onally 
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It is known that most media outlets compete for the immediate transmission of the terror-
ism-related event to achieve media gain and thus a�ract the largest possible number of read-
ers and viewers. From the media point of view, it is a posi�ve trend, especially in terms of pub-
lic awareness, awakening and taking precau�onary measures, in addi�on to crea�ng a state of 
vigilance and alertness among officials and pushing them to exercise their responsibili�es with 
the required speed to respond to the event. However, the exaggera�on of the portrayal of the 
damage, and the inten�onal transfer of the terrorists’ viewpoints, which are intended to s�r 
up fear and sectarian strife, may lead to nega�ve reac�ons that may have undesirable conse-
quences. Media should always:

• Deals with the news with complete objec�vity and knowing how to control its publica�on 
and its �ming.

• Stays away as much as possible from excitement in the way news related to terrorist events 
is published. It is recommended to deal with them as normal tragic events to prevent terrorism 
from gaining the character of heroism.

• Takes cau�on concerning publishing events connected or related to terrorist incidents, 
especially those that convey opinions suppor�ng the terrorists’ viewpoints to public opinion. 
It is a measure that would prevent terrorism from exploi�ng the media by terrorist groups for 
increasing its visibility.

• Focuses on programs that show the brutality and despicableness of terrorism, regardless 
of its goal and affilia�on to reveal and show the bloody criminal nature of those a�acks which 
will build a counter thinking and raise the awareness of the public about the reality of this bru-
tal criminal organiza�on. 

• Coordinates with the security forces regarding the publica�on of the facts of terrorist 
events before sending it out, taking into considera�on the prior study of the impact of these 
publica�ons on public opinion.

• Conceals the facts undoubtedly weakens the credibility of the media, hence the need to 
focus on the way the news is dra�ed in a way that secures the delivery of the truth and consid-
ers that it does not nega�vely affect the audience.

• Take into considera�on that the media is a noble message which aims to spread the facts 
while maintaining social cohesion and strengthening the role of na�onal ins�tu�ons, regard-
less of the individual tendencies of the media. The most important thing is not to allow terror-
ism to exploit the content and the message.

“ However, free media should not just be seen as a tool that may assist terrorists in achiev-
ing their goals, but as an essen�al tool to figh�ng the threat. The media can help save lives by 
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Media should not deal with terrorist events as a news story or an ordinary media scoop 
only, but there is a need to avoid giving terrorists the free services they want by helping them 
terrorize society because increasing coverage can lead to dire consequences. 

There is a clear conflict and difference between maintaining the right of the public to know 
the facts and the moral and professional duty to protect the public from the side effects and the 
poisoned content of media. The ignorance and absence of awareness among the audiences could 
help terrorists to make use of the media and achieve their goal of spreading terror and horror.

The term modern media refers to the media content that is broadcast or published through 
modern digital media, which does not fall within the well-known tradi�onal media framework. 
Most of the modern media that have become dependent on the Internet and the digital world 
in broadcas�ng their materials and products are exposed to the risk of being manipulated by 
terror groups. The world moves out of the circle of the means that control its broadcast to a 
vast world in which media contents are broadcasted individually by individuals themselves.

The media sees the horrific incidents as fer�le material which proves the posi�on of these 
media and pushes them to the ranks of the means that can be relied upon as a source of in-
forma�on. Uncontrolled coverage of terror a�acks is considered a kind of marke�ng and pro-
mo�on to those media outlets. Unfortunately, this is coinciding with the vision of the terrorists 
who see this as helping them to highlight themselves in the media. 

Terror groups look at media as the largest investment of their legi�macy within the social en-
�ty. It is like a kind of crea�ng an illegal space within the legi�mate en�ty. The evidence for this 
is that the important goals of the terrorist a�ack are o�en embodied in gaining publicity for a 
par�cular cause, and in some cases, propaganda is the only goal, as the perpetrators of the ter-
rorist opera�on primarily target propaganda, The media some�mes, uninten�onally, promotes 
terrorist opera�ons and gives them a media volume which they do not deserve. There is a so-
called game of common interests between terrorists and the media; both the media and the 
terrorists benefit from terrorist acts. Terrorists get free publicity for their ac�ons, and the media 
benefits financially because the published reports of terror a�acks increase the mass of the 
media outlet, draw the a�en�on of more audiences and a�ract more well-paid adver�sements.

The tragic scenes that the media repeatedly and exaggeratedly transmit are a danger and serve 
the terrorist goal, if it bleeds, it leads. Human nature is directed towards following up on the tragic 
events hi�ng the world because humans are always worried and care about their security and safety.

For example, television channels that exaggerate the depic�on of brutal terrorist prac�c-
es, or the tragic reac�ons to the effects of terrorist opera�ons, may exacerbate the situa�on 
without offering ra�onal solu�ons or construc�ve proposals. This would push for more ex-
tremism and increase the retalia�on desire.
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terrorists have been inspired to commit acts of terrorism. These terrorist social networks in 
social media can be uncovered and mapped, providing an opportunity to apply social network 
analysis algorithms. Leveraging these algorithms, the main influencers can be iden�fied along 
with the individuals bridging the gap between the sympathizers and influencers. Terrorists use 
many methods to indoctrinate and radicalize new followers. With the growth of the Internet 
and the explosion in popularity of social networking sites all over the world. In recent years, 
terrorist groups have significantly increased their global reach. They are now able to spread 
propaganda and recruit halfway around the world from the convenience of an Internet cafe. 
Terrorist groups and their members have made a concerted effort to increase their presence on 
social media sites like Facebook and Twi�er to go along with their exis�ng Internet presence on 
websites, forums, and message boards. However, it is their newfound presence on social media 
sites that allows them to iden�fy and target individuals that are par�cularly influenced by their 
propaganda. By reaching out to disillusioned individuals, they a�empt to create new followers. 
The ul�mate goal is to indoctrinate and radicalize these people, so they feel compelled to com-
mit acts of terrorism. The individuals that have become indoctrinated with terrorist ideology 
have been heavily influenced during their use of social media. This has especially been the 
case with homegrown terrorists that have commi�ed acts of terrorism in Western countries. 
Although they never had direct access to the terrorist ideology or training camps, they were ex-
posed to it through rela�onships developed on social media sites and subsequently influenced. 
However, it was not necessarily the direct connec�ons within their social networks that were 
the heavy influencer pedalling terrorist ideology. O�en, it comes from individuals they are not 
directly connected to, but someone they encounter through a direct connec�on or “friend.” 
Through a “friend of a friend,” a disenchanted individual can quickly become enamoured with 
the an�-enemy culture.

4.When does the Media Role become nega�ve?
Media is a dual-used tool, like any other dual-used or double-sided means, media itself is 

not guilty of being exploited or manipulated by terrorism. The core issue is how to use or mis-
use it depending on the compe��on between the users and consumers of media products. The 
absence of awareness of the risks associated with media, the lack of organiza�onal legisla�on, 
the misunderstanding of how to define and prac�ce freedom of expression, and the openness 
under the democra�c umbrella, allows for establishing media channels, and pla�orms with no 
real regula�ons. This sets and paves the way towards permi�ng the harmful use and impact of 
the products which are threatening human security and jeopardizing the stabili�es of socie�es.



DR. SAFA MAHDI UBEID AL-WAALI 

671444 AH - 2023 AD

ise users end-to-end encryp�on of messages”7. Conduc�ng a�acks without a�en�on will not 
serve the purpose, that’s why terror groups use media and social media to draw a�en�on and 
gather the required suppor�ng sen�ment and create an�-enemy rhetorics among the audienc-
es. They show themselves as defenders of the oppressed people’s rights and adapters of the 
world cases.

3.Human ignorance assists terrorism:
As with any other type of communica�on, there are two elements in the communica�on 

process, a sender, and a receiver. Humans went further beyond that, and they started being a 
bridge to transfer ideas without knowing. Terrorism is not just an organiza�on that operates 
at random but rather goes beyond that to become a highly organized and trained organiza�on 
that possesses technical and human exper�se in various sectors of life. It employs all factors 
and elements to achieve its purposes. It does this though�ully and accurately by studying and 
analyzing the objec�ves, iden�fying the necessary means and factors, and determining their 
targeted groups. The bridging process that terrorism is doing is to make use of ignorant people 
and bridge the terror ideas through them to their communi�es. The uncontrolled and unmon-
itored use of social media helped terrorism a lot in breaking into groups, communi�es, and 
socie�es. They succeeded in this regard to a large extent. 

The blame is not put on terror groups themselves, a big part of the responsibili�es lies at the 
people who help terrorism without their awareness or knowledge of being a tool in the hands 
of terrorism.” In the past decade, two of the fastest-growing impacts on human life are that of 
TERRORISM and SOCIAL MEDIA. With the advancement of technology and the internet, social 
media have become one of the most techno-viral infec�ons by which everyone from the age 
group of 8 to 80 years is infected. Global terrorists are not far behind in u�lizing this techno-
logical aid. The bridge between terrorism and the media has been long embedded. Terrorist 
organiza�ons in this gizmo age are heavily dependent on the open media systems of democrat-
ic countries to spread their message and objec�ves. To get publicity towards their cause, ter-
rorist organiza�ons resort to acts of violence and aggression that deliberately target civilians. 
This method has proven to be effec�ve in gathering a�en�on.”8 With the increasing popularity 
of social media over the last few years, terrorist groups have flocked to popular websites to 
spread their message and recruit new members. As terrorist groups establish a presence in 
these social networks, they do not rely on direct connec�ons to influence sympathe�c individ-
uals. Instead, they leverage “friend of a friend” rela�onships where exis�ng members or sym-
pathizers bridge the gap between poten�al recruits and terrorist leaders or influencers. As ter-
rorism propaganda flows through these social networks, homegrown terrorists and lone-wolf 
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the already exis�ng so� powers such as media. To reduce the expenditure on establishing new 
media pla�orms, terror groups worked on manipula�ng technology and media. They built their 
technical teams of experts and surveyed the available resources searching for what is eligible to 
be exploited directly and indirectly. With the difficul�es of lobbying through formal media plat-
forms, terrorism iden�fied the gaps in the media sector and succeeded in penetra�ng some 
media means to advocate, support, and spread terror among the public. Despite the a�empts 
and the controls imposed by media producers, terror groups were able to market their ideol-
ogy and obtain sympathy from a wide range of communi�es not necessarily by clear exposure 
but through playing on showing the failures of their enemies and crea�ng outrage and furore 
against governments. “ The terms of service of the leading social-media companies s�pulate 
that terrorist content is forbidden.” 5 The deeply engrained nature of social media in modern 
life has provided ease of access to informa�on and speed of use within almost every aspect of 
a person’s life. These same benefits are also available to terrorists and their organiza�ons. The 
same technology that allows for a globalized world to interact without regard for distance or 
physical loca�on is also u�lized, exploited, and adapted by terrorist organiza�ons to conduct 
opera�ons, reach candidates, and ensure organiza�onal longevity. 

There are many reasons for terrorists to harness and use the power of media and social 
media to support and spread their ac�vi�es. It all boils down to the fact that social media plat-
forms have broader and bigger audiences than any other type of media. Social media is pres-
ent in every corner of our life. It reaches all people with one click.” Many organiza�ons today 
use social media to adver�se their products and to encourage people to remain loyal to their 
brands. Terror groups have copied this and used it to take their propaganda to the masses and 
make them support their ac�vi�es”6. Terror groups have passed over borders and started re-
crui�ng new fighters from other countries through social media. They target unimmune groups 
and communi�es, select their vic�ms and start the brainwashing process and giving promise 
of ge�ng money and good life in the territories under the terror groups’ control. Terror groups 
usually deceive audiences by using golden mo�os and mobilizing certain types of feelings to 
recruit those who are angry or not sa�sfied with some governments, policies, and groups’ way 
of thinking. Another use of media and social media is to communicate effec�vely through cod-
ed messages and avoid monitoring and tracking. 

Terror groups got wide benefits from using media to communicate, share instruc�ons, and 
exchange informa�on. With their full knowledge of the absence of privacy and confiden�ality 
of such use, these groups invented their own codded communica�on systems.” Social media 
comes as a great solu�on to all communica�on issues and problems. Some pla�orms prom-
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ism and counter-terrorism ac�vi�es. Stemming from this, Countries started thinking seriously 
about finding ways to confront, mi�gate and control the nega�ve role and impact of media. 
This process itself is facing difficul�es and goes across against the right to expression and free-
dom of speech. Terror groups are not ignorant of the subject but are aware of the tools they 
use. Their work is turned from just arbitrary a�acks to a highly organized process. Technology 
and access to cyber life gave terrorism the flexibility with limited controls to keep looking and 
exer�ng the opportuni�es. Media has repercussions on how the world is now dealing with the 
exacerbated issues. This research paper will examine how media has been and is being used 
by terror groups from one side, and what and how we must confront this new genera�on of 
so� power that has harnessed media, twisted and turned it to be one of the most effec�ve, 
influen�al, and dangerous so� weapon.  

2.Manipula�on of Media and social media by terrorist groups:
“Anything more radical than voluntary self-restraint in repor�ng terrorist ac�vity would be a 

threat to the democra�c principles of freedom of the press and speech. The media’s awareness 
of the efforts of terrorists to manipulate them for terrorist purposes should put the media on 
guard against becoming a propaganda arm for terrorism”4

One of the methods of terrorism in its work depends on distrac�ng focus and avoiding re-
vealing the details of its opera�ons and the informa�on of its members, as well as avoiding 
follow-up and maintaining confiden�ality by working under another cover and using interfaces 
that achieve the same purpose without the need to spend money or using their human or tech-
nical resources. Terrorism creates agents from whom it makes tools on its behalf to achieve the 
designed goals. The absence of awareness, and knowledge and the absence of clear, precise 
laws make many media outlets a dual-use tool.

Here, we are not talking about independent, neutral, and professional media, but we mean 
open media with weak control, which allows open use of pla�orms with less censorship and 
follow-up such as social media, especially with easy use and access. S�ll, even other forms of 
independent professional media face the dilemma of being exploited and used indirectly as a 
tool in the hands of terror groups. Despite all the efforts made in following up on suspicious 
media and social media pla�orms, there is a lot to be done at the level of legal legisla�on, and 
execu�ve and regulatory procedures.

Terrorism like any other criminal group wants to make use of all resources to achieve its 
agendas and goals. It started using different and variable means. Their usage differs between 
using hard power and so� power. They realized that using hard power only is not sufficient to 
reach their goals. Since the early stages of their surgency, they focused on crea�ng and using 
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1.Introduc�on: 
Since the emergence of terrorism in the world, terrorist groups have started to use and em-

ploy various means at different levels of their ac�vi�es, star�ng with communica�ons and the 
media as easy-to-access, difficult-to-control, wide-to-reach and available-to-use tools. The me-
dia has become one of the so� weapons used by terrorist groups in different aspects to market 
their ideology, as well as send encrypted messages and target the morale of their enemies 
through implemen�ng media psychological opera�ons. Terrorism worked in two direc�ons: 
the first trend includes establishing its media outlets, and the other direc�on is by appoin�ng 
other exis�ng media outlets to exploit and benefit from. 

“The openness of the media, especially the private media, and its unlimited work and the 
absence of interna�onal regula�ons in most cases, and the absence of controls, are factors that 
helped terrorism to employ the media extensively and used it as a means of military and com-
bat support in crea�ng shock and affec�ng or direc�ng the psychology of the public in ways 
which ensure the utmost benefit from this employment”1.

“Although there is a growing mountain of literature on terrorism, there is not much devot-
ed to the problem of the conflict between the public’s right to know (an aspect of freedom 
of speech) and the interests of the vic�ms of terrorism and the interests of the state which is 
being threatened.

The mass media coverage of terrorist acts has created a situa�on where a symbio�c rela-
�onship is established between the media and terrorism. Both par�es rely on each other to 
further strengthen their presence, which is disadvantageous for counter-terrorism efforts, but 
simultaneously beneficial for both terrorist and media organiza�ons. The media has become 
a pla�orm for terrorist communica�on in some respects, has distorted the threat percep�on 
of terrorism and has inadvertently inspired copycat terrorism”.2 Media has become one of the 
important factors that terrorism relays on. “Terrorism and communica�on have always been 
inextricably linked. To achieve their goals, terrorists seek to promote their acts of violence to 
as wide an audience as possible, whether seeking to radicalize poten�al recruits, or aiming to 
spread fear through society they can stand to gain from media coverage of their acts.

This poses substan�al challenges to journalists covering terrorist groups and their a�acks. 
When repor�ng on terrorism, journalists run the risk of providing terrorists with the coverage 
they crave. Deepened by the speed of informa�on delivery on social media, the ever-growing 
thirst for news in real �me can leave journalists at risk of amplifying the terrorist threat”3. 
During the rapid development and spread of the use of media, mainly social media, challenges 
have become bigger, and media has turned to be two side weapons which are used for terror-
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ملخص البحث
أيديولوجيتها  لنشر  ووسائط  طرق  عن  الإرهابية  المنظمات  بحثت  الوجود،  هذا  في  الإرهاب  ظهور  بداية  منذ 
والتواصل بين بعضها البعض خارج الاطر التقليدية. فبدأت هذه المنظمات في توظيف مختلف الوسائل، مستفيدة من 
التطور التكنولوجي والانفتاح الذي شهده العالم حيث قامت المنظمات الإرهابية بالبحث عن ثغرات في أنظمة الحياة 

للوصول إلى المجتمعات وتحقيق أهدافها بأقل الخسائر الممكنة.
كانت الجماعات الإرهابية تجري استطلاعات عن الوسائل المتاحة التي يمكن استخدام ها مع قدر أقل من التتبع 
والاهتمام وتركيز هذه المنظمات انصب على الوسائل ذات الاستخدام المزدوج التي تستخدم في الخير والشر. وسائل 
الإعلام هي إحد تلك الأسلحة ذات الحدين. في هذه الورقة البحثية سندرس في هذا البحث العلاقة بين الإرهاب 
والإعلام من حيث الترابط والثغرات التي تستغلها التنظيمات الإرهابية وتحديد جوهر المشكلة وسبل تطوير المعالجات 

اللازمة لتقييد قدرات الإرهاب وتحييد دوره في استهداف المجتمعات البشرية.
 يكمن جوهر المشكلة في استغلال الإرهاب لحرية التعبير وإساءة استخدام الأدوات التي يصعب تقييدها ومراقبتها 
وإدارتها بشكل كامل. الإعلام من الوسائل والأسلحة اللينة التي استخدمها الإرهاب بكثافة وتجاوز الحدود لأنه 

واسع وسهل وغير مكلف.
مخاطر  لإدارة   المد وطويلة  قصيرة  حلولاً  وتطور  اللازمة  والاستنتاجات  التشخيصات  البحث  هذا  يتضمن 
استغلال واستخدام الإعلام في الإرهاب,  كما ويرسم البحث المعالجات اللازمة للحد من تأثير هذه القضية على حياة 

الناس وبالتالي بناء وعي مضاد لمواجهة الاستغلال والتلاعب الواسع لوسائل الإعلام.
يهدف البحث إلى إيجاد حلول ومنع تأثير الاستخدام المدمر للإعلام من قبل المنظمات الإرهابية, كما يصمم البحث 
الإرهابي  الإعلام  أصبح  الإرهابي.  الإعلام  على  الضوابط  من  المزيد  لفرض  تكييفها  يجب  التي  الإجراءات  بعض 

توجهاً جديداً يخيم على قطاع الإعلام دون حلول وأنظمة حقيقية وفعالة
هذه القضية لم تتعلق فقط بالإعلام نفسه ولكن بالجمهور الذي ساعد في فتح مساحات لقبول الأفكار التحويلية. 
أد الترابط والتواصل بين الجماهير إلى زيادة شبكات الإرهاب وتسهيل عملية نقل منتجهم الإرهابي عبر الحدود 

وجعله بلا حدود.
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Abstract
Since the emergence of terrorism in the world, terrorist organiza�ons have searched for 

outlets to spread their ideology and communicate with each other outside the tradi�onal 
framework. It began to employ various means, taking advantage of the technological develop-
ment and openness witnessed by the world, as terrorist organiza�ons searched for loopholes 
in the systems of life to gain access to pass through to socie�es and achieve their goals with 
the least possible losses.

Terror groups were conduc�ng surveys searching for the available means that can be used 
with less tracking and more a�en�on. Its focus was on dual use means that are used for good 
and evil. One of those double-edged weapons is the media. In this research paper, we will study 
the rela�onship between terrorism and the media in terms of interdependence and loopholes 
exploited by terrorist organiza�ons and iden�fy the essence of the problem and ways to devel-
op the necessary treatments to restrict the capabili�es of terrorism and neutralize its role in 
targe�ng human socie�es.

The essence of the problem lies in the exploita�on of terrorism to freedom of expression 
and misuse of tools that are difficult to restrict, control, and managed completely. The media 
is one of the means and so� weapons that terrorism has used extensively, transcending the 
borders because it is wide, easy and inexpensive.

This paper includes diagnoses, and conclusions and develops short and long-term solu�ons 
to manage the risk of exploi�ng and using media in terrorism. It is also drawing the necessary 
treatments to reduce the impact of this issue on people’s lives and thus build a counter-aware-
ness to confront the expanded exploita�on and manipula�on of media. The research paper 
is aiming to find solu�ons and prevent the impact of the destruc�ve use of media by terrorist 
organiza�ons. The study also designs some measures to be adapted to impose more controls 
on terrorist media. Terrorism media has become a new trend that strokes the media sector 
without real and efficient solu�ons and regula�ons. The issue has not only related to the me-
dia itself but to the audience who helped in opening spaces for accep�ng transforming ideas. 
Bonding and bridging audiences increased terrorism networks and ease the process of trans-
mi�ng their terror product over borders and making it limitless.
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Efforts to use imagina�on in children’s poetry can be highly effec�ve if the primary goal is 
to enable the reader to understand how children o�en u�lize imagina�on to supplement their 
experiences in the physical world. An analysis of two poems wri�en by Robert Louis Stevenson 
reveals that the author was keen on showing how imagina�on allows children to escape bore-
dom in the physical world. Rather than being bored because of the lack of play, children can use 
their imagina�ons to transport themselves to situa�ons and worlds they are yet to experience 
sensually. At the same �me, this analysis indicated that the author wanted to demonstrate how 
imagina�on helps children in enhancing the quality of play and in facing their fears. Readers 
can read such works to gain a deeper understanding of the experiences of children and primar-
ily how imagina�on influences a child’s rela�onship with the rest of the physical world. 
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experiences of a child is crucial.
Imagina�on, therefore, allows children to capitalize on the full benefits of play and even ad-

dress shortcomings and fears that they may encounter during play�me. Different approaches 
can be used in analyzing how imagina�on is used in children’s poetry. The first strategy involves 
examining the workings of the mind, while the second technique focuses on the object of fan-
tasy (Ali Zaiter 33). In the case of “The Unseen Playmate,” the poet was keen on depic�ng the 
imaginary friend as the object of a child’s imagina�on. Indeed, this friend helps the child to 
enjoy play�me and even keeps his toys safe at night. Such examples demonstrate how children 
use imagina�on to enjoy play�me, as well as in facing some of their fears, which, in this case, 
involves losing ones’ toys at night. Poets can use similar approaches in crea�ng scenarios that 
would provide useful insights into the experiences of a child during play�me.

Imagina�on as a means of adventure
The role of imagina�on in turning everyday ac�vi�es into adventures is shown in Steven-

son’s “My Bed is a Boat”, by which the poet describes the ability of the person to draw a special 
world for himself by using imagina�on and how he reaches his goals to be adventurer while he 
is in his bed:  

My bed is like a li�le boat; 
     Nurse helps me in when I embark; 
     She girds me in my sailor’s coat 
     And starts me in the dark.

He says that his bed is like a boat because he pretends he is a sailor. He is falling asleep turn-
ing his bed �me into an imagina�on, so he is not really in a boat but just sleep and imagine it. 
The poet intended to say that you can be anywhere to spark your imagina�on: 

But when the day returns at last, 
     Safe in my room beside the pier, 
     I find my vessel fast.

 Conclusion
Media has a great role in steering child’s imagina�on to a certain direc�on. It is almost pos-

i�ve because when children use social media, become ambi�ous, self-confident, and able to 
draw their own interests to achieve them as well. The main role of social media is to provide 
children with a means that develop their imagina�on 
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scenes portrayed in “The Land of Story-Books” show how books can be an ideal way through 
which parents can encourage their children to imagine even more. In many cases, children 
are bound to be disinterested in ac�vi�es pursued by adults. Imagina�on in children’s poetry 
demonstrates how the experiences of a child o�en involve the use of imagined situa�ons in 
escaping boredom. 

Since this poem was wri�en in the 19th. Century; there was no social media at that �me 
except some primi�ve intermediaries such as the story books that’s why the boy used them to 
escape from his own world to another one through imagina�on. Now, case is different because 
all kinds of media are available and can be used easily by children. One has to men�on two 
points that are very important; the first one that children programs have to be designed delib-
erately to be suitable for them, and the second one is the role of parents who have to choose 
the right types of programs for their children and monitor them in order to be under control.

Imagina�on as an aspect of play
Poets can also appeal to readers by showing how imagina�on in children’s poetry provides 

insights into the experiences of children during play�me. Typically, children tend to engage in 
a lot of play and, in the process, end up crea�ng characters out of their own imagina�on (Sul-
livan, Bers, and Mihm 117). Play, therefore, serves a crucial role in the development of a child. 
“The Unseen Playmate” tells the story of an invisible friend who joins children as they play. The 
author indicates that none of the children can see this friend, but they all imagine that he is 
there playing alongside them every other day. A sec�on of the poem reads:

“The Friend of the Children comes out of the wood.
Nobody heard him and nobody saw,
His is a picture you never could draw,
But he’s sure to be present, abroad or at home” (Stevenson 26).
Evidently, this poem leverages the fact that a child’s imagina�on is considerably different 

from that of an adult. For adults, the idea of having friendships with imaginary friends may 
seem absurd. Children, on the other hand, o�en engage in pretend illocu�onary acts that allow 
them to create imaginary friends and even name them (Bugheșiu 230). Such experiences are 
undoubtedly unique to children, and they are based on a child’s ability to u�lize imagina�on as 
a tool to enhance the quality of play�me. Rather than restric�ng their play to physical friends, 
children can use their imagina�on to add more playmates to their games and make the expe-
rience even more enjoyable. Children who lack physical friends could also create an imaginary 
one to provide them with the support and engagement they need during play�me. An under-
standing of how imagina�on in children’s poetry allows readers to gain deeper insights into the 
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takes place as the rest of the child’s family sits around a bonfire in a winter evening doing noth-
ing but idling and talking. Imagina�on is, therefore, something that children can use to pursue 
ac�vi�es that interest them, especially in instances when they cannot engage in their usual play.

The need to overcome boredom is among the common factors that cause children to par-
�cipate in ac�ve imagina�on. In par�cular, imagina�on allows children to avoid boredom by 
being able to picture things, people, situa�ons, and worlds that do not exist (Jovchelovitch, 
Priego-Hernandez, and Glăveanu 113). Children then use these experiences to shape their rela-
�onships with the external world. Texts, visual images, and mul�-sensory input all work togeth-
er to enable children to bridge the gap between their senses and their thoughts. Such behavior 
can especially be evident when a child is bored. In “The Land of Story-Books,” the character 
describes the evening in a manner that creates the impression that he is bored. As much as the 
child would like to play, he cannot do so and ends up seeking other op�ons that would help him 
to avert boredom. The poem’s first stanza reads:

“At evening when the lamp is lit,
Around the fire my parents sit;
They sit at home and talk and sing,
And do not play at anything.” (Stevenson 29).
Such an example demonstrates how the lack of play could easily cause a lot of boredom for 

a child. Unlike adults who can spend their �me idling, talking, and singing, children feel the 
need to engage in a lot of play. In instances where the child cannot play because of one reason 
or another, imagina�on becomes the next ideal op�on for him or her. In the case depicted in 
“The Land of Story-Books,” the child cannot par�cipate in physical play as it is a cold evening. 
Instead, he chooses to hide away from the rest of the family and read his books. The reading 
allows him to transport himself to fantas�c worlds made up of jungles and wild animals. An-
other stanza of the poem reads: 

“These are the hills, these are the woods,
These are my starry solitudes;

And there the river by whose brink
The roaring lions come to drink” (Stevenson 29).

Therefore, poets should consider using an approach that allows them to show how imagina-
�on serves as a tool for escapism among children. Indeed, children tend to imagine intui�vely, 
and this behavior has influenced how instructors u�lize imagina�on in educa�on (Pel�ari 107). 
Poets can also use their works to underscore the benefits that imagina�on offers to children, 
including the ability to escape boredom whenever they cannot engage in physical play. The 
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Introduc�on
Poetry is a type of literature, or ar�s�c wri�ng that a�empts to s�r a reader’s imagina�on 

or emo�ons. The poet does this by carefully choosing and arranging language for its meaning, 
sound, and rhythm. Some poems, such as nursery rhymes (short verses and songs for children 
that tells a quick story in just a few lines and their clever use of language makes them easy to 
remember).

They are simple and humorous. Other poems may try to express some truth about life, to 
tell a story, or to honor a person or a god. Poetry appears in a great many forms and styles. 
h�ps://kids.britannica.com/kids/ar�cle/poetry/353645

Poetry is a literature that evokes a concentrated imagina�ve awareness of experience or a 
specific emo�onal response through language chosen and arranged for its meaning, sound, 
and rhythm, it is that por�on of literature which expresses imagina�on and feelings intensely. 
Children poetry is the type of verse that composed for young to teach them in a funny way, it 
is wri�en in a simple language with repe��ve lines that can easily inspired their imagina�on as 
well as sponsor their curiosity. Some poets use dreamlike words in order to arouse children’s 
imagina�on.      

The role of imagina�on in poetry is a subject that has existed for centuries. Notably, imagina-
�on was considered to be a central component of roman�c poetry, with poets such as William 
Wordsworth and William Blake using the technique extensively in their poems (Ali Zaiter 32). 
Blake considered the imagina�on as a means by which man could know the world. With imag-
ina�on, the essence of the things can be seen clearly. It is a sort of divine vision. The poet is a 
prophet that he has a creature power to see the reality of things, while Wordsworth thought 
that imagina�on is a supreme gi�, it is the power to see into reality (Skoula.net). Philosophers 
such as John Locke and Emmanuel Kant also spent a considerable amount of their �me in the 
18th century assessing how poets use imagina�on in their literary works. Over the years, there 
have been significant efforts to include fantas�c and imagina�ve se�ngs in children’s poetry, 
with some authors a�aching illustra�ons and pictures to their poems (Neira-Piñeiro 12). 

Imagina�on as an avenue for escapism
One of the purposes of imagina�on in children’s poetry is that it serves as a tool that children 

can use to escape their physical world. Pel�ari observed that reading allows children to use 
their imagina�on in transpor�ng themselves to places they have never seen (106). This ability 
enables children to escape from the physical world, and especially experiences they perceive as 
being unpleasant or dull. In “The Land of Story-Books,” the poem’s main character is a young 
boy who uses his collec�on of books to transport himself to other imaginary worlds. This event 
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ملخص البحث
للإعلام بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص دور كبير في توجيه الأطفال نحو تحقيق أهداف 
معينةغالبا ما تكون ايجابية فهولديه قدرة فريدة على إشراك الأطفال في نمط جديد من التعلم والسلوك كما ان  لديه 
ا وكذلك يعزز ثقتهم بقدراتهم من خلال تزويدهم بمنصة للتعبير عن أنفسهم ومشاركة  إمكانية تغيير عاداتهم أيضً

محتو الاخرين عبروسائل التواصل الاجتماعي.
  كل ما ذكر سابقاً هو الآثار الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال بالإضافة إلى حقيقة أنها تساعدهم 
الذات من خلال تحفيزهم على  التعبير عن  يشجع على حرية  وايضا   الكبيرة والأصدقاء  العائلة  مع  التواصل  على 

الحصول على تواصل أفضل..
وما فيسبوك, تويتر والانستكرام يعبر الأطفال والكبار عن أنفسهم في معظم مواقع التواصل الاجتماعي مثل إلى 
ا جديدة للأطفال لتعكس أنشطتهم.  يؤكد العديد من المهنيين على أهمية هذه الوسائل  ذلك كما  يوفر الإنترنت فرصً

لتنمية  الخيال والإبداع لديهم..
كتب  «أرض  بعنوان  قصائد  ثلاث  الورقة  تفحص   ، وبذلك  الأطفال.   شعر  في  الخيال  دور  الدراسة  هذه  تتناول 
القصص» و «سريري قارب» و «زميل اللعب غير المرئي».  كتب القصائد روبرت لويس ستيفنسون (١٨٥٠-١٨٩٤).

من  للهروب  يستخدمونه كوسيلة  الأطفال لأنهم  للمناقشة خاصة في شعر  مهم جدا  الشعر  الخيال في  دور  إن    
الواقع.  يختلف الأطفال عن الكبار بمعنى أنه لا توجد فجوة بين الحلم والواقع ؛  أبرز الشعراء والنقاد مثل ويليام 
بليك وويليام وردزورث وبعض الشعراء الآخرين يوضحون آرائهم حول دور الخيال في الشعر بشكل عام وتتعلق 
هذه المقالة بدور الخيال في شعر الأطفال بشكل خاص.  اعتبر بليك أن الخيال وسيلة يمكن للإنسان من خلالها فهم 
العالم.  يساعده على رؤية جوهر الأشياء ؛  إنها نوع من الرؤية الإلهية.  يعتبر الشاعر نبيًا لديه قدرة إبداعية على رؤية 

حقيقة الأشياء ومعرفتها بينما قال وردزورث أن الخيال هبة عليا ، واعتبره قوة خاصة لرؤية الواقع.
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Abstract
Media in general and social media in par�cular has a great role in steering children towards 

put up goals which are almost posi�ve. It presents a unique ability to engage children in a new 
pa�ern of learning and behavior. It has the possibility to change their habits as well. It makes 
children confidant by providing them a pla�orm to express themselves and share content of all 
kids through internet.

All what men�oned before are the posi�ve effects of social media on children in addi�on to 
the fact that it helps them to connect with extended family and friends. It encourages freedom 
of self-expression by mo�va�ng them to get be�er communica�on.

Children and adults express themselves in most of the internet genres such as facebook, twi�er, 
instagram and so on. Internet provides new opportuni�es for children to reflect their ac�vi�es. 
Many professionals emphasized the importance of these means for imagina�on and crea�vity.

This study deals with the role of imagina�on in children’s poetry. In doing so, the paper 
examines three poems �tled “The Land of Story-Books”, “My Bed is a Boat” and “The Unseen 
Playmate.” The poems were wri�en by Robert Louis Stevenson (1850-1894).

The role of imagina�on in poetry is very important to be discussed especially in children 
poetry because they use it as an avenue for escapism from reality. Children are different from 
the adults in the sense that they have no gap between dream and reality therefore; major po-
ets and cri�cs like William Blake, William Wordsworth, and some other poets illustrated their 
opinions about the role of imagina�on in poetry in general and this ar�cle concerns with the 
role of imagina�on in children poetry in par�cular. Blake considered imagina�on as a means by 
which man could understand the world. It helps him to see the essence of the things; it’s a kind 
of divine vision. The poet is considered as a prophet who has a crea�ve power to see and know 
the reality of things while Wordsworth said that imagina�on is a supreme gi�, and considered 
it as a special power to see into reality.
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ــد : عــالم الكتــب الحديــث .   أرب

عبد الواحد، لؤلؤة.(١٩٩٤) . التناص مع الشعر العربي . بغداد : مجلة أقلام ، عدد ١٠ ،
- سكري ، رفيف. (١٩٨٤) . مدخل في الرأي العام والإعلام والدعاية . طرابلس : منشورات جروس . 

ــيروت : دار  ــة. ب ــة تداولي ــة لغوي ــاب : مقارب ــتراتيجيات الخط ــر.(٢٠٠٤). أس ــن ظاف ــادي ب ــد اله ــهري ، عب -الش
ــد . ــاب الجدي الكت

- فؤاد صفاء و الحسين سيحان .(١٩٨٨) . لذة النص . الدار البيضاء : دار توبقال للنشر .
Web Resources :
(Web Resource 1 )
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H�://m.youtube .com 
(Web Resource 4) h�p://youtu.be/vGpy 0u91b5u.
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and the prophet’s hadith (  Whoever visits me, I will have my] (مــن زارني وجبــت لــه شــفاعتي
intercession for him] . 
By these ways of  argumenta�ve strategy, Al-Sheikh Al- Wa’li wants to give a proof of logical-
ity of  the concept of invoking or praying and intercession. Intertexuality is related to logos in 
Arestotalain terms as well as to ethos since it gives a sense of credibility on the speaker’s part .      

Solidarity strategy is presented in using the first plural pronoun in لدينا (we have) 
and كتبنــا(our books) gives  the sense of in�macy ; i.e., we and you(the opponent party) are 
muslims and we agree upon a truth that God’s Book and the Prophet’s speech  are   arguments  
that we must submit to them. Consequently,  this  strategy reduces the psychological distance 
between the preacher and the listeners .             

Table (3): The Conversa�onal  Strategies in Text (3)
T he FormThe Strategy

Logos and ethos (Intertextuality) and exemplifica-
�on

Argumenta�ve

 (Pathos(the first person plural pronounSolidarity

Conclusion .7
Social media is becoming very popular as a means of global communica�on by which the social 

interac�ons becomes very easy and fast . One of the principles of media is freedom . Freedom 
of media which allows free communica�on between two or more par�es in order to present 
informa�on and truths with awareness , honesty and clarity without distor�on or fabrica�on .

One of the ins�tu�ons that confronted the freedom of media that distorted the truths is the 
religious one with its branches and ac�vi�es such as sermons , lectures , and interviews that 
are transmi�ed directly or indirectly through television broadcast or internet . It shows that 
the most prevalent conversa�onal strategy in religious fields is the argumenta�ve one . This 
strategy aims at persuading the audience of the truth that based on logical thinking rather than 
falsifica�on and decep�on .                                                                              

Two suspicions are refuted by different conversa�onal strategies . The former that the shi’i�e 
doctrine and its representa�ves are urging the racial discrimina�on which based on colour . 
The la�er is that praying and seeking help from Prophets and Guardians rather than God() 
are regarded disbelief and polytheism. This false idea is transmi�ed largely by the social media 
whereas the truth is that the prophets and the guardians have special status for their loyalty 
and sincerity in worshiping  that makes their graves as places of God’s mercy since it is  close to 
the doers of good deeds and the prophets and guardians are really good ones.                                                                          
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ــه أو مــا لا يقــدر  بأنهــا تنفــع وتــضر . أول شيء أننــي أســأل عندمــا أطلــب أو أســتعين بإنســان عــلى  شــيئ مــا يقــدر علي
عليــه؟ مثــلا اســتعين بطبيــب يســتطيع أن يذهــب عنــي وجــع الــرأس وغــيره . فأنــا عندمــا أســتعين بالــولي هــل أســتعينهُ 
بقضيــة مماثلــة ؟ هــذا محــل اجمــاع أنــه جائــز لكــن توجــد اشــياء يختــص بهــا االله() مثــل إطالــة العمــر , طلــب الذريــة ....
ففــي مثــل هــذه الحالــة هــل نســتعين بالاوليــاء عليهــا ؟ يوجــد نوعــان مــن النــاس :عامــي الــذي ليــس لــه ثقافــة ولا أســس 
أو أصــول دينيــة إنــما يــأتي عــلى فطرتــه ورجــل ديــن عــالم , فهــذا العامــي يــر رجــل الديــن المثقــف المحــترم يدخــل لهــذا 
المــكان ويدعــو االله (). فيقــول الشــخص العامــي لا بــد لهــذا رجــل الديــن أســاس صحيــح جعلــهُ يفعــل هــذا أي لديــه 
دليــل فــما هــو هــذا الدليــل ؟ الدليــل هــو : يقــول لــك لم أتوســل بالإمــام بالــشيء الــذي لا يســتطيع فعلــهُ الا االله () لكــن 

أتوســل بالإمــام أن يدعــو لي بقضــاء هــذه الحاجــة كرامــة لهــذا الإمــام .
ليــس لدينــا مســلم يؤمــن بــاالله () ورســوله  يعتقــد بوجــود مــن ينفــع ويــضر غــير االله() . الــشيء الــذي 
أعطــاه االله للأشــياء والأوليــاء هــو اســتجابة دعائهــم وتكريمهــم وهــذا المعنــى ســليم لا غبــار عليــه لكــن يــأتي شــخص 
 () ويهــرج ويقــول أن هــذا إشراك هــذا أمــر مرفــوض، وهــذه كتبنــا موجــودة تــشرح هــذا المعنــى  . هنــاك أماكــن االله
كرمهــا وأمرنــا بالدعــاء فيهــا مثــلا الكعبــة المشرفــة وبيــوت الأنبيــاء والأوليــاء أماكــن يحبهــا االله () كــما في قولــه تعــالى: 
ــالِ ) . ثــم أننــي عندمــا أقــف عــلى قــبر  صَ الآْ وِّ وَ ــدُ غُ ــا بِالْ ــهُ فِيهَ ــبِّحُ لَ سَ هُ يُ ــمُ ــا اسْ ــرَ فِيهَ كَ ذْ يُ ــعَ وَ فَ رْ ــوتٍ أَذِنَ االلهَُّ أَن تُ يُ ( فيِ بُ
النبــي  أو قبــور الأوليــاء لا يعنــي عبــادة غــير االله أو الاســتعانة بغــير االله () بــل أننــي أعــرف أن هــذا المحــل هــو 
محــل رحمــات االله لأن رحمــة االله () قريبــة مــن المحســنين وهــؤلاء هــم محســنون . الرســول  هــم مــن ندبنــا لزيــارة 

القبــور حيــث قــال ( مــن زارني وجبــت لــه شــفاعتي).             
In the current text , Al-Sheikh Ahmed Al-Wa’li (God bless his soul)  tries to refute a suspicion 

that is circulated on social media that invoking of the members of prophet Muhammed’s() 
family and visi�ng their graves are a sort of atheism.  The danger of this suspicion lies in the fact 
that it makes people take  the prophet Muhammed()  and his family as a means rather than 
an end . Thus  , the religious ins�tu�on adopt the task of clarifying the truth by using purposive 
conversa�onal strategies , including an argumenta�ve one through which  sheikh  Ahmed Al- 
Wa’li wanted to convince people of the right idea which many persons misunderstood it. Two 
subtypes of this strategy are used : exemplifica�on and intertextuality. By these ways logical 
arguments and proofs are conveyed . Concerning the exemplifica�on , Al-sheikh gives examples 
of ma�ers that are in God’s() hands only , so they cannot be fulfilled by any human whatever 
his status is , and ones that can be achieved by the guardians’ intercession . Intertexuality is 
manifested in using Qura’nic verses like

{ الِ صَ الآْ وِّ وَ دُ غُ ا بِالْ هُ فِيهَ بِّحُ لَ سَ هُ يُ مُ ا اسْ رَ فِيهَ كَ ذْ يُ فَعَ وَ رْ يُوتٍ أَذِنَ االلهَُّ أَن تُ فيِ بُ }
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rise and cri�cize this bullying]. He also gives an example of poetry in which the word الأســود (black) 
is used to refer to the bad deeds [ And the black mud in its meanness is too difficult to whiten its 
traits] ( (والطينــة الســوداء في لؤمهــا هيهــات أن تبيــض ســجاياها. His strategy of argument depends on the principle 
of exemplifica�on . The other strategy is solidarity one in which he uses the first plural pronoun( 
in the words (نــا  [our poetry, our history , our proverbs , and our customs]أعرافنــا وأمثالنــا وتاريخنــا وأشــعارنا
which give the sense of  joining and adherence.  The direc�ve strategy is appeared  when he warns 
the public not to imply the sheikh’s words more than they can mean , because the religious ins�-
tu�on and culture itself to which he belongs condemn this speech. Al shaikh Muhamadawi also 
uses the hin�ng strategy by using  the metaphors زمــر (honked), and -which are repre (drum)طبــل
senta�ve and symbolic to the enormity of many situa�ons against the religious ins�tu�ons and fig-

ures. These dissonance voices argue corrup�on and bullying against our religion and moral values.
Table (2) : The Conversa�onal  Strategies in Text (2) 

The FormThe Strategy
(Logos (Exemplifica�onArgumenta�ve
MetaphorHin�ng
WarningDirec�ve
( Pathos (The first person plural pronounSolidarity

                                                                                        

Text 3:

Al-Sheikh   Ahmed Al-Wa’li’s ( رحمــه االله)  speech about the suspicion of praying for prophets 
and guardians and visi�ng Their graves.

ــت  . مفادهــا  ان االله () يقــول في  ــين الحــين والآخــر وهــي الشــفاعة والتوســل بأهــل البي ــار ب ــاك شــبهه تث هن
 )   كلمــة إيــاك اداة حــصر أي حــصر العبــادة والاســتعانة بــاالله وحــده     ) كتابــه

والاســتعانة بغــير االله اشراك .
رد الشيخ الدكتور احمد الوائلي (رحمه االله ) :

ان  االله( )هــو وحــده مــن يســتأثر بالنفــع وبالــضر . هنــاك مشــكلة يثيرونهــا عــلى المســلمين عامــة وعــلى الشــيعة خاصــة 
ــي بهــذا  مــا هــي ؟ نحــن نــأتي مثــلا لقــبر الرســول أو الاوليــاء  وندعوهــم لقضــاء الحوائــج هنــا مــاذا يقصــد العامَ
التعبــير ؟ للأســف هــذه الظاهــرة أمســكت وتحولــت الى قضيــة بــأن هــؤلاء يســتعينون بغــير االله ()ويتمســكون بغــير 
االله ( )والآيــات صريحــة بــأن الــذي يملــك النفــع والــضر هــو االله () .والــذي يســتطيع أن يغــير ويعطــي ويمنــع هــو 
االله( )فقــد وأن مــن شرك غــير االله () بهــذه الاعــمال هــو إشراك حالــهُ حــال عبــدة الأصنــام التــي كانــوا يعتقــدون 
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Table(1) (The Conversa�onal  Strategies in Text (1):
The FormThe Strategy
( Pathos (The first person plural pronounSolidarity
MetaphorHin�ng
(Logos(exemplifica�onArgumenta�ve

Text 2:
Al- Shaikh Muhammed Al- Hemedawi’s speech on UTV.

(سماحة الشيخ الابراهيمي وضح مقصوده من هذه التعبيرات وإذا افترضنا أنه كان قاصداً بالفعل مع عقيدتي أن 
الكثير فهمها بمسبقات ذهنية أو مواقف سابقة لديه أكثر مما هو فهم موضوعي ولكن نقول أنه اذا كان قاصد المعنى 
الحرفي لكلمة (الأسود ) فهذا الموقف مدان ومخالف لأبجديات الشريعة الإسلامية . ولكن الرجل ظهر وبين مقصوده 
وقال أنه يتحدث عن الحالة المعنوية للسواد وهذا معروف في أعرافنا وأمثالنا وتاريخنا وأشعارنا . العرب يقولون ( 
والطينة السوداء في لؤمها هيهات أن تبيض سجاياها ) وبالتالي وضح وعندما نريد أن نخرج بنتيجة موضوعية علينا 
أن نجمع بين الكلامين وأن نخرج بحصيلة أما اجتزاء الكلام والتأويل عليه وأنه عنصرية وكذا هذا أولا خلاف 
الموضوعية وثانيا هو خلاف سيرة كثير من المعترضين . نحن شهدنا حالات تنمر واضحة وتعيير بالأشكال وعنصرية 
فاضحة يعج ويضج بها مواقع التواصل والفيس بوك . لدينا نائبة برلمانية معروفة كان الكثير يتنمر عليها لشكلها و 
لدينا حتى موقف مع ابنة الشهيد القائد أبي مهدي المهندس ولم نسمع صوتا ً ناقدا ً أو أقلها لم نسمع هذه الضجة ترتفع 
, إنسان عادي . لكن أقول لا   ً ً , مجاهدا  وتنتقد هذا التنمر والعنصرية وهي مرفوضة مع أي إنسان سواء كان مطربا 
نحمل كلام الشيخ أكثر مما يحتمل لأنه نفس المؤسسة الدينية والثقافة الدينية التي ينتمي اليها تدينه لو كان فعلا ً قاصدا 

(Web Resource 3) . ( للمعنى الحرفي الذي زمر وطبل له الكثيرون
Al-Sheikh Al-Muhamadawi exposes the falsehood of the media which a�acked Al-Sheikh Al-Ibra-
himi which in itself is an a�ack against the Shiite religious establishment . This a�ack is based on 
corrupt mental preconcep�ons instead of an objec�ve understanding of the work of the religious 
establishment . Al-Sheick Al –Muhamadawi’s exposi�on adopts the logical appeal by using the ar-
gumenta�ve strategy . He tries to convince the public of the correctness of what Al-Sheikh Al-Ibra-
himi had clarified by reminding the public of some shameful speech in[ which the social media sites 
become buzzing against some persons with absolute silence from the public .For example , we have 
a well –known deputy who was bullied by many because of her appearance , and we also have 
situa�ons with the daughter of the martyre leader Abi Mahdi Al-Muhandis . With these shameful 
situa�ons , there was no cri�cal voice or at least we did not hear this noise which is supposed to 
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رد الشيخ الابراهيمي على هذا الانتقاد :
”أكو انسان يستخدم اللفظة ويستثمرها إعلاميا : قبل كم ليلة انتقدنا حفلة المجون التي حصلت في بغداد ولا زلنا 
على موقفنا بلا تردد ولا خوف ونبقى ننتقد كل الظواهر المنحرفة التي تحاول أن تمسح هوية الشعب العراقي وتغير 
ثقافته وتقاليده . قالوا أن جعفر يقول ( الأسود) وكأن كل الظواهر التي حصلت في الحفلة الله فيها رضا فقط كلمة 
الأسود كانت تغضب االله : أنا بالمناسبة لا أخاطب الآخرين بعدني على نفس الموقف بلا تردد ولا تراجع ولا اعتذار 
لكن أخاطب الجمع المؤمن وأقول لهم لا يأخذكم التزييف الاعلامي نحن أرقى وأرفع من أن نتعامل بالمنطق الجاهلي 
ونتنابز بالألقاب .عندما قلنا الأسود نقصد سوء الفعال وقبح العمل وما حصل من ابتذال ومجون في بغداد عاصمة 
وأنتم  اللون  تمايز عنصري على أساس  عندنا  ثقافتنا كعراقيين لا يوجد  به لأن  نتعامل  اللون والبشرة لا  أما  الشرف 
تعرفون تماما ليس لدينا هذه الثقافة . ثم لدينا على الجانب الديني من ذوي اللون الأسود من نقدسهم ونعتبر بهم مثل 

 (Web Resource 2) .“ ميثم التمار  وجون مولى ابي ذر الغفاري ناصر الحسين  الذي نتشرف بتراب أقدامه
In this text Al -Ibraheemi confronts the decep�ve media by using several conversa�onal 

strategies . Firstly , he uses the solidarity strategy which is represented in the first person plural 
pronoun ( نــا ) in the words انتقدنــا (we cri�cize) , , (we are s�ll)زلنــا   لا ثقافتنــا , (our a�tude) موقفنــا
(our culture ) , ــا . (we have) عندن

This pronoun gives a sense of in�macy , joining  that the responsibility of protec�ng our 
religion , beliefs , values …..are shared by the speaker and the hearer .

The second strategy is the hin�ng one which is implied in the figura�ve word الأســود (the 
black ) . By this word Al-Ibraheemi alludes to bad and heinous deeds rather than the colour of  
the skin . Thus , the word الأســود (the black) is  representa�ve or symbolic of something else .

The third strategy is the argumenta�ve in which Al –Ibraheemi tries to persuade the audience 
and change their minds .This strategy is represented by the logical reference when he says that 
ــز عنــصري عــلى أســاس اللــون ــا تماي ــا كعراقيــين لا يوجــد عندن  in our culture as Iraqis does not have racial ] لأن ثقافتن
discrimina�on based on colour] . He also uses another logical way which  appears in the ‘ exempli-
fica�on ‘ , when he saysوأنتــم تعرفــون تمامــا ليــس لدينــا هــذه الثقافــة . ثــم لدينــا عــلى الجانــب الدينــي مــن ذوي اللــون الاســود
 ]مــن نقدســهم ونعتــبر بهــم مثــل ميثــم التــمار  وجــون مــولى ابي ذر الغفــاري نــاصر الحســين (عليــه الســلام) الــذي نتــشرف بــتراب أقدامــه
that on the religious aspect,  we have black people whom we admire and cherish , such as May-
tham Al -Tammar  and John , the sire of Abi Thar Al- Ghafari who stands up for Al Hussein () ].

In this text ,Al –Ibraheemi uses three strategies within which the three appeals: logos , ethos 
, and pathos are included .                                                   
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some religious figures as an a�empt to confront the decep�ve and misleading media . Firstly 
, some religious speeches for some religious figures are compiled from various websites com-
monly available to any reader . The model of (2004)الشــهري will be followed in the analysis of 
data with Aristotelian appeal to the audience. The data are analyzed from a linguis�c point of 
view –specific linguis�c devices are selected and analyzed . Finally , the study is closed with an 
overall conclusion .

6.1 The Model of Analysis 

Figure (2) The Model of analysis      
6.2 Analysis of Data 
Text 1:

الشــيخ جعفــر الإبراهيمــي (.... حفلــة البارحــة في بغــداد لمحمــد رمضــان المخنــث داعــر اســود قــذر يخلــع ملابســه 
أمــام نســائنا في عاصمتنــا عاصمــة الشــموخ والإباء.....هــي انحــداره وانتكاســة ليــس المفــروض أن تمــر بســلام .....
الدنيــا تمطــر ســاعات عــلى هــذا المطــرب مــاركات لا تــر احــد مــن الكتــاب يقــول لمــاذا هــذه المليــارات  تــصرف. 

فقــط الأصــوات النشــاز تظهــر في الأربعينيــة لمــاذا نــصرف هــذه المليــارات عــلى المواكــب الحســينية.......... ).
This speech is delivered by Al-shaikh J’affer Al –Ibraheemi as a criticism to what happened in the 
party which is held in Baghdad with the Egyptian artist  Mohammed Ramadhan . There was a criti-
cism  towards Al-Shaikh Al-Ibrahemi by many people which is exploited by the deceptive media to 
distort the image of the religious preacher and shake the people’s faith in their religion beliefs , and 
morals that our Islamic religion calls for  such as equality and the rejection of racism .
The media accused Al-Shaikh Al-Ibraeemi of promoting discrimination and racism when he de-
scribed the artist Mohammed as black.
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psychological state of the sender and the extent of its impact on the addressee’s behavior . 
Thus , the speech may carry pressure and  impact , even to varying degrees , on the addressee 
and direc�ng him to a specific future ac�on ( 2014:197 , تغــزاوي).

4.2 Hin�ng Strategy 
It is a strategy by which the addresser acts linguis�c purposeful act and expresses his inten-

�ons indirectly by employing the elements of the context whether linguis�c or physical and 
some rhetorical mechanisms . The science of eloquence (metaphor , simile , metonymy ….) is 
the fer�le field for this strategy (ibid.:202).

4.3 Solidarity Strategy 
It is defined pragma�cally as the strategy by which the sender tries to embody the degree 

and the type of his rela�onship with the receiver and expresses his respect for him/her and 
his desire to preserve or develop it by removing the features of differences between them by 
understanding the needs of the audience (2014:543 ,ادريــس).

Haverkate (1992:516) indicates that  the person diexis especially the first person plural (we)  re-
fers to joining  and solidarity . So, it gives the sense of involvement and sharing of the responsibility .

4.4 Argumenta�ve Strategy
This strategy is based on the aim of the discourse . There is no doubt that the aim is to bring 

about a change in the intellectual and emo�onal    situa�on of the addressee (2004:144 ,  الشهري).
5. Media Between Decep�on and Honesty 
      The media is the voice of the people . There are condi�ons that make the media able to 

do this great role . People’s voice is their opinion .No one can represent this collec�ve opinion 
unless he has special features that make him able to perform this difficult task . In other words , 
representa�on of people’s opinion needs to be honest and depends on truths .The rela�onship 
between the media and the truth is mutually suppor�ve and reciprocal at the same �me , as 
it contributes in a successful media and the media can play an important role in revealing and 
confirming the truths . So, the media may confirm the truths or change them and it is able to 
manipulate minds .Hence , such media must be  confronted by certain par�es , organiza�ons 
, and individuals . Among these par�es are religious ins�tu�ons and their various ac�vi�es , 
including lectures , sermons , and publica�ons . All of these efforts  are subject to a planning 
based on thinking in a way that differs completely from the ideas , visions and projects pre-
sented by the decep�ve media which aim at spreading and consolida�ng certain goals that are 
not in the interest of society , but they are related to a specific party or poli�cal figure (web 1). 

6.Methodology 
This study presents a pragma�c analysis of the conversa�onal strategies that are adopted by 
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3.3 Pathos 
It means “ suffering , emo�on , feeling , and calamity “ (Online Etymology Dic�onary , 2019). 

It is the emo�onal appeal to the audience which aims “ to affect emo�onal state of the audi-
ence and put them into a certain frame of mind”  (Wrobel , 2015 : 410) .

These three appeals are related to the three func�ons of language men�oned previously : 
saying (informing ) doing (ac�on) , and being (iden�ty ) . In the context of the RD, a preacher 
(iden�ty ) wants to persuade (ac�on) the audience (believers or non – believers ) to accept the 
message (informing ) .   

4. Conversa�onal Strategies 
conversa�onal strategies are discourse strategies used by the user of language to link him 

/ herself   with the addressee by relying on a specific strategy in order to achieve certain 
purposes. Consequently , he /she uses some linguis�c , rhetorical or logical mechanisms that 
have an effec�ve role in influencing and persuading the addressees directly or indirectly . 
ــهري 2004:86          : classifies these strategies according to three criteria الش

1. Social Criterion : Solidarity and direc�ve strategies  stem from this criterion .
2.The form of the discourse from which the hin�ng strategy is derived .
3. The aim : The argumenta�ve and persuasive strategy are emanated .

Figure (1)Discoursal or Conversa�onal Strategies                                                                    
4.1 Direc�ve Strategy 
It is the strategy in which the addresser wishes to perform specific linguis�c and  purposeful 

ac�ons , or to provide advice and instruc�ons that come in the form of commands ,prohibi�ons 
, ques�ons , appeals , and wishes . It is in the interest of the addressee for the benefit it carries 
. The discourse in this form carries a guiding linguis�c func�on that reflects the behavioral and 
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3.1.2 Intertextuality
The text derives its power by its impact on its recipients , and this is achieved  through the 

connec�on of the text to the literary , cultural, and psychological heritage of those recipients . 
The connec�on of a text is achieved by the interac�on and overlapping between the previous 
and subsequent texts by quota�on and embedding.إن إســتدعاء آيــةأو بعضهــا أو حديــث نبــوي أو بعضــه أو معــا
أو شــعرا أو مثــلا أو حكمــة يمنــح النــص بعــدا دلاليــا لمســاحة أوســع فهــو أســتمداد دلالي يرفــد العمليــة الأدبيــة مــن خــلال التفاعــل
 Invoking any ]بــين المضيــف والمســتضاف لينتجــا نصــا جديــدا و يكــون ذلــك بوعــي وقصــد مــن المبدع1988:27،فــؤاد و حســين
aya (verse) or a part of it , a prophe�c hadith or a part of it , poetry , proverb , or a wisdom 
gives the  text  a seman�c dimension to a wider extent. It is a seman�c expansion that feeds the 
literary work  through the interac�on between the host and the hosted text to produce a new 
text . Such an interac�on  is done consciously and inten�onally from the creator of the text]. 

There is a correspondence between the art of quota�on and embedding on the one hand , 
and intertexuality on the other. Some modern cri�cs have linked these stylis�c methods in Ar-
abic rhetoric where quota�on and embedding were mature rhetorical terms in ancient Arabic 
literary cri�cism. As for intertexuality,  it is based on the overlapping and interac�on of texts 
, although this overlapping goes beyond being an overlap only. Through this overlap, we find 
that various texts turn into signals and allusions within the text that contains them , and this is 
what we find in quota�on and embedding(1994:27،عبــد الواحــد ).

Barths(1988:146-148) argues that a text is not  a line of words releasing a single meaning 
, but it is a mul�dimensional space where mul�ple wri�ngs, drawn from many cultures blend 
and clash and create mutual rela�ons of dialogue, contesta�on and parody. The focus of these 
rela�ons is the reader rather than the author. One of the main func�ons of intertextuality is 
to emo�onalize the discourse by s�mula�ng the recipients’ supposed associa�ons with the 
source text , image, or symbol of culture and history(Bohdanova, 2016:135).      

3.2 Ethos 
Ethos means “ habitual character and disposi�on , moral character and custom “ (Online 

Etymology Dic�onary , 2019) . It is the ethical appeal that is grounded in the communicator or 
the speaker and the voice of the persuader . In other words, it is” the linguis�cally mediated 
message of speaker’s believability , reliability , and competence “ (Wrobel , 2015 :409 ) . Within 
ethos , there are strategies that can enhance speaker/writer credibility and authority, and lis-
tener / reader involvement, for example , building speaker credibility / authority on the basis of 
exper�se , sharing the personal experience, and direct appeal to the listener / reader, referring 
to us and them, and claiming common ground.
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3- Rhetoric and Religion Discourse  
Adam (2017:6) indicates that different religious genres represent a rhetoric religious persua-

sive genre in its essence from a linguis�cs point of view . Perloff (2003:8) defines persuasion 
as “ a symbolic process in which communicators try to convince other people to change their 
a�tudes or behavior regarding an issue through the transmission of a message , in an atmos-
phere of free choice “.

Virtanen  and Halmari (2005:3) give a different view of persuasion in which two aims are 
incorporated . They claim that persuasion is achieved by “all linguis�c behavior that a�empts 
to either change the thinking or behavior of an audience , or to strengthen its beliefs “ . This 
defini�on seems to be relevant for the context of RD.

Herrick (2009:2) argues that rhetoric is the essence of language by which our a�en�on is 
deserved . He perceives rhetoric as the study of how language is organized and employed ef-
fec�vely by the speaker by u�lizing the tools of grammarians and the tools of social theorists 
. Thus , the roles of wordings in passages of a text and the meanings they do are so related as 
a social prac�ce  “which contributes to the forma�on of the social systems , situa�ons , ins�-
tu�ons and ideologies in which it is embedded “ (Hart , 2014:3) . Dillard  and  Pfau , 2002, ix) 
say that “ it was Aristotle who provided  the first comprehensive theory of rhetorical discourse 
“ . They further state that Aristotle is the one who created the first scien�fic approach to per-
suasion in which he sees rhetoric “ as a prac�cal discipline with the aim to make a persuasive 
ac�on on an audience “ (Wrobel , 2015:409) .   

3.1 Logos 
Logos has the meaning of “ word , statement , discourse , speech “ (Online Etymology Dic-

�onary , 2019) . It is the appeal to the ra�onality of the audience with the aim of providing 
logical arguments , and proofs conveyed by intertextual reference to facts and sources , com-
parison and contrast , exemplifica�on,  analogy and metaphor  (Wrobel , 2015 :409).

3.1.1 Exemplifica�on
Saavedra(1996:118) points out that exemplifica�on manifests in all aspects of human com-

munica�on . Both argumenta�on and rhetoric theories emphasize the importance of arguments 
by using specific and vivid examples for purpose of explana�on  by adding more informa�on 
, persuading, defining, or illustra�ng general idea.Furthermore,(Jones and Pi�man, 1982:237) 
state that exemplifica�on provides a strong evidence to prove the writer’s or speaker’s main 
statement. Consequently, a piece of wri�ng becomes convincing, forceful, and a�rac�ve.
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1-Introduc�on 
Media means informing and presen�ng informa�on , transferring ideas , news , and a�-

tudes in one direc�on ; that is , from the sender to the receiver . At the same �me , it includes 
any signals , voices and all of us can receive or stack in order to revoke them  again when 
needed(1984:91) ســكري . Accordingly , the message of  media is supposed to be true as media 
professionals move and act accordingly in order to achieve progress , growth and goodness for 
themselves as well as the society in which they live . It also means providing accurate and hon-
est news , informa�on and truths to people that help them realize what is going around them 
and form correct opinions on all ma�ers that concern them (ibid . 93) . This honest message 
is what the religious segments aim at and do their best to force the misleading media through 
different conversa�onal strategies . Depending on a truism that the addresser always seeks to  
make a link between him and the addressee,  a specific strategy to achieve specific goals and 
objec�ves  is adopted.

2- Religious Discourse
Leaving the thought of language as a means of only giving and ge�ng informa�on , a new 

direc�on of studying language is highlighted . So, “language allows us to engage in ac�ons and 
ac�vi�es and take on different socially significant iden��es” (Gee, 2011:2) . Consequently, dis-
course analysis deals with three uses of language :saying (informing ) , doing (ac�on) and being 
(iden�ty ) (ibid ) . Brown & Yule (1983:1) define discourse analysis as the study of language in 
use and inves�gates of what language is used for .Therefore , discourse analysis involves various 
fields , topics and approaches . The pragma�c approach is the most relevant one since it studies 
the language in use and takes into account the context in which language is used , thus discourse 
analysis does not focus on isolated decontextualized sentences , but it studies the sentences as 
they are used in real contexts of language . According to the field of language use , we can talk 
about military discourse , poli�cal discourse , religious discourse, medical discourse ….etc .

Regarding discourse func�ons, religious discourse( RD. henceforth) presents persuasive dis-
course which aims at crea�ng and reflec�ng ideology. In this sense, RD can be considered as 
a means of ideological persuasion(Adam,2017: 22). “RD may have different forms and genres, 
such as prayers, hymns, and sermons” (Pernot,2006: 237).

Sermons have a significant  role in people’s every day lives and influence their behaviors and 
morals since preachers have an opportunity to shape and change minds and behaviors of the 
believers . Accordingly , sermons and RD in general, to certain extent , are s�ll an important 
aspect of the society .
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ملخص البحث
الإعلام يعني المعرفة والإخبار ، وهو أحد أهم الحقوق والحريات الطبيعية المرتبطة بشخصية الإنسان. يتناول هذا 
التحريف وتشويه الحقائق والأفكار  البحث دراسة كيفية ممارسة الحق والحرية بطريقة حضارية ومهذبة بعيدة عن 
الدينية . يمثل دور  الدور من قبل بعض الشرائح المهمة في المجتمع بما في ذلك الشرائح  والمعتقدات . يمارس هذا 
المضللة  التي يجري من خلالها مجابهة وسائل الإعلام  مثل الخطب  الممارسات  العديد من  الديني من خلال  القطاع 
هذه  تمثل   . والتوجيهية  والتضامنية  والحجاجية  التلميحية  مثل  مختلفة  خطابية  استراتيجيات  تبني  خلال  من  بقوة 
الاستراتيجيات اللغة كطريقة أساس للتواصل والتي لا يمكن بدونها أن تتحقق عملية التواصل والتخاطب . الهدف 
من هذا التحليل هو إظهار أثر هذه الاستراتيجيات في الخطاب الديني لمواجهة التزييف الإعلامي . تتكون بيانات 
التحليل من ثلاث خطابات دينية القيت باللغة العربية في مواقف حقيقية من الشيخ جعفر الابراهيمي والشيخ محمد 
الحميداوي والشيخ أحمد الوائلي (رحمه االله) .هذه الخطابات حللت وفقا لأنموذج الشهري (٢٠٠٤) للاستراتيجيات 
التخاطبية متضمنا نظرية أرسطو المتضمنة الاخلاق , المنطق، والعواطف في مناشدة الجمهور .وعليه تفترض الدراسة 
و  لتضليلها   أو  تزييف  بالحقائق كما هي دون  الناس وتنويرهم  أما يوظف لأخبار   : بأن الأعلام سلاح ذو حدين 
تشويهها  لأغراض نفعية .   بناءا على تحليل المحتو ، تظهر النتائج إن وسائل الأعلام هي وسيلة إتصال سهلة و 
سريعة  جدا تستخدم فيها إستراتيجيات تخاطبية مختلفة في فعاليات مختلفة بما في ذلك الخطب و المحاضرات الدينية . 
تعتبر هذه الأنشطة  هادفة لأنها تهدف الى إضافة المزيد من المعلومات والتوضيح والتعريف و الإقناع.  وبالتالي تصبح 

الحقائق واضحة لجميع الناس .
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Abstract
Media means knowledge and informing . It is one of the most important natural rights 

and freedoms that are closely related to the human’s personality. This paper is devoted to 
studying  how this freedom and right are to be exercised in a civilized and polite way , away 
from misrepresenta�on and distor�on of truths, ideas and beliefs . This role is prac�sed by 
some important segments in society including religious ones . The role of the religious segment 
is represented by many prac�ces  such as religious sermons by which misleading media is being 
forced strongly by adop�ng different pragma�c –conversa�onal strategies  such as hin�ng , 
argumenta�ve , solidarity , and direc�ve . These strategies present language as a basic way 
of communica�on without which the communica�ve and conversa�onal processes cannot be 
achieved as well as as a means through which the individual can achieve his purposes directly 
or indirectly . 

The aim of analysis is to show the effect of these strategies in religious discourse to face 
the media falsity . The data of  analysis consist of three religious discourses delivered by الشــيخ
 which are delivered in authen�cجعفــر الابراه�ــ�� ,الشــيخ محمــد الحم�ــداوي ,الشــيخ أحمــد الوائــ�� (رحمــه الله)
Arabic –speaking situa�ons . These three discourses are analyzed according to الشــهري (٢٠٠٤) 
model of conversa�onal strategies ; within which Aristotelian appeal to the audience : ethos, 
logos , and pathos are also included .Accordingly, It is hypothesized that the media is a double 
– edged sword. It is either used to inform people and enlighten them with the truths as they 
are without falsifica�on, or for misleading and distor�ng the truths for u�litarian purposes . 

The religious ins�tu�on has an effec�ve role in confron�ng the misleading and distorted media 
through many targeted prac�ces. 

Based on content analysis , the results show that  media is a very easy and fast means 
of communica�on in which different conversa�onal strategies are used in various prac�ces 
including religious sermons and lectures. These ac�vi�es are purposeful since they aim at 
adding more informa�on , illustra�ng,  defining , and persuading. Consequently, the truths 
become clear for all people.       
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ure of my life. ... You must cure him: you must make him excep�onally well again for me. I know that 
you can do it, and that nobody else can. I implore you not to refuse.” (Shaw, 1911, Act III, P. 50) (As 
cited in al-maruf 2016)

In addi�on, Shaw’s persuasion that all acquainted occupa�ons are, in their central part, schemes 
against the ordinary people, there is some truth in the charge because much mastery is too far away 
and specialised for the average person to check all easily. Moreover, like everybody else, specialists 
can benefit from a bit of lowliness. Without a doubt, several experts gather amusing stories at their 
claim expense as a diversion from the harsh reality of their ordinary job.

3. Conclusion 
Marlow and George Bernard Shaw must be figured out too. Of all the playwrights, these two 

have disdained specialists the most. The Doctor’s Dilemma presents how man is misused in the 
cold hands of evil specialists u�lising compara�ve subjec�ve inves�ga�on strategies. As a result, 
the Shavian arrangement for the play is adherence to communism. Thus, since the massive impact 
of the environment on the characters, Shaw shows that ethical quality may be a predicament and, 
in this way, the peruse sees no way of se�ling this ethical problem, since indeed a few of the great 
characters are influenced by the environment.

Profoundly inundated by Chris�anity, Marlowe’s play Dr Faustus inves�gates the charming al-
lurement of sin, its results, and the plausibility of recovery for a heathen like Specialist Faustus. 
Faustus’s travel can be seen in connec�on to the conceivable direc�on from the en�cement to sin 
to recovery: Faustus’ aspira�on is en�ced by the prospect of boundless informa�on and control; he 
sings to a�ain it; and a�er that, he rejects any possible recovery. He is so caught up in examining an 
inves�ga�on of allurement, sin, and redemp�on.
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As Marlow presents Dr. Faustus as a scien�st who is never sa�sfied, Shaw’s doctor considers 
medicine to be human—and thus uncertain—cra�smanship instead of a would-be dependable sci-
ence. The specialists chaff each other, whereas the gathering of people is welcome to snicker at 
them all. Each prominent specialist has his pet determina�on and treatment, rehearsing seasonally 
(Mack 143). For instance, the specialist, Cutler Walpole, considers the issue of blood harm, and the 
desired remedy is his claim of proclama�on. Whereas the recently knighted Sir Colenso Ridgeon’s 
essen�al treatment for tuberculosis is his claim of an uncommon serum to for�fy the body’s “phago-
cytes.” Also, according to the patrician Sir Ralph Bloomfield Bonington, the arrangement is much 
less complex: “find the germ and murder it, with anything an�-toxin that comes to hand (Shaw 3).

Shaw’s play centres on the allotment of rare therapeu�c assets. Even with the most acceptable 
will in the world, not everybody can have precisely the same level of care. However, once more, 
choices around asset assignment are not made these days either exclusively or mainly by personal 
specialists. With Instep, it is the whole framework of the Na�onal Wellbeing Benefit, with input 
from Pleasant – the Na�onal Ins�tute for Wellbeing and Clinical Greatness. Shaw asserts people’s 
views about the doctors in this scene: 

“MRS DUBEDAT. I want nothing but you, dear. [She gives him a caress, to which he responds 
so passionately that she disengages herself]. There! Be good now: remember that the doctors are 
coming this morning. Isn’t it extraordinarily kind of them, Louts, to insist on coming?  All of them, 
to consult about you, LOUIS [coolly] Oh, I daresay they think it will be a feather in their cap to cure 
a rising ar�st. They would not come if it didn’t amuse them, anyhow. ?”(Shaw, 1911, Act III, 36) (As 
cited in al-Maaroof 2016)

In a scene when the doctors are examining their “triumphs” and specula�ons, one doctor 
states that when regula�ng a treatment with a small logical jus�fica�on, “instead of curing her, 
it spoiled her arm right off.” I took my chance at it. His doctor colleague answers, “She did you 
mean?” The heroic doctor yielded a small but uninformed response to his pa�ent’s situa�on. 
He was so uninformed of her circumstance that he stated, “She makes a great living out of that 
arm now by appearing at therapeu�c lectures.” These doctors proceed to examine how one 
has ended up so affluent. He states that his secret to riches lies in two words—”Cure Guar-
anteed,” recommending that this is what “everybody needs from a doctor.” He is, as it may, a 
li�le mindful of the other proper�es that the CMA depicts. To indicates doctors’ morals, Shaw 
presents their personal feeling about some people in this scene: 

“MRS. DUBEDAT: I had many dreams: but at last, they all came down to this. I did not want to 
waste myself. I could do nothing myself. ..• prayed Heaven would send me one. I firmly believe that, 
Louis was guided to me in answer to my prayer. ... If I lost faith in him, it’d mean the wreck and fail-
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of Being denies him from aspiring to be as incredible as the blessed messengers aspire. He epit-
omises the ra�onali�es of Renaissance humanists, who prized independence and logical accom-
plishment. It would be advantageous to survey the concepts of The Extraordinary Chain of Being, 
Humanism, and The Renaissance Man with understudies before reading the play. (López 103)

To conclude, Elizabethan playwrights needed their gathering of people, propelled by their 
words, to share their considera�ons and sen�ments in reac�on to the characters and circum-
stances depicted in the show. As a result, characters speak aloud to the audience about their 
claim contempla�ons in soliloquies and asides; they frequently speak in verse, u�lising meta-
phorical dialect and other explanatory devices; se�ngs are frequently recommended or spo-
ken to without founda�on view. 

2.2. G. B. Shaw The Doctor’s Dilemma.
G. B. Shaw’s play “The Doctor’s Dilemma” depicts how doctors a�empt to determine a mor-

al situa�on. Each doctor’s character is outlined to caricature a set of individual blemishes. Shaw 
was famously suspicious of doctors due to his claims of individual encounters and u�lised this 
medium to a�ack the calling. He says,” All professions are conspiracies against the laity.” (Act I, 
18). (As cited in al-Maaroof 2016)

It is a wi�y script. The gathering of people was locked in through this genera�on of the Doc-
tor’s Situa�on. Shaw’s book displayed Shaw as a history specialist of the callings. In this play, 
Shaw’s comedian inves�gates the restora�ve founda�on and the esteem for cra�smanship. It 
is almost like a specialist who has found a lifesaving remedy must make an incomprehensible 
choice. He ought to treat a compassionate colleague who serves the des�tute or an immensely 
gi�ed but decei�ul young ar�san who happens to have a wonderful youthful spouse. There is 
room for one more, so he can afford to spare one (Mishra 5).

His characters epitomise his thoughts. The specialist, Mr. Cutler Walpole, could be a pas-
sionate advocate of his cu�ng edge, and Robert Portal gives this character an amazingly fresh 
phrasing and purposeful walk. These eccentrici�es dis�nguish him from the smoothly slow, 
plummy affluent, and cau�ously well-bred doctors at the profession’s pinnacle—all of whom 
are recognised as descended from the undesirable and sickly common professional Dr. Blenkin-
sopp, played with rearranged poignancy by Derek Hutchinson.

In that problem, it recognises ques�ons emerge about the morals of a healthcare frame-
work that can, as it were, be given to a couple and highlights a specialist who must choose 
who merits treatment. Nevertheless, as Shaw himself said, he is not against specialists: Please 
do not class me as one who “does not accept specialists.” One of our most pressing social 
needs may be a na�onal staff of specialists we can accept and whose success should depend 
not on the na�on’s ailment but its health (Xuereb 7).
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set out on his career as a performer, and though we presently expect that things will turn out 
seriously, there is a wonderfulness to Faustus as he mulls over all the ponders that his magical 
powers will convey (Cheney 50).

Accordingly, Faustus is willing to offer his soul to the fiend under the terms of a contract by 
which he will get twenty-four hours of benefit from Mephistopheles and, a�er this �me, will 
give up his soul to Lucifer. At first, he is possibly an extraordinary man who wants to perform 
beneficial acts for humankind, but he starts to sink toward annihila�on due to his readiness to 
trade his soul for a couple of extended �mes of joy. He allows his powers to be diminished to 
perform illogical traps and sa�sfy his physical desires (Rohit 2).

He envisions loading up wealth from the four corners of the globe, reshaping the diagram 
of Europe, and picking up get-to for each scrap of data around the universe. He may be a 
pompous, self-aggrandizing man, but his need is so great that we cannot help him, and we 
undoubtedly feel drawn to him. He talks to the soul of the Renaissance, with its expulsion of 
the medieval, God-centred universe, and it has go�en a handle on human credibility. At the 
smallest, early on in his obtainment of charm, Faustus exemplifies credibility (3).

Through him, he addi�onally has a lack of care that gets to be clear in the midst of his trad-
ing sessions with Mephistopheles. Having chosen that an understanding with the fallen blessed 
messenger is the way to achieve his yearnings, Faustus, at that point, blinds himself cheerfully 
to what such an asser�on indeed infers. A few of the �mes, he tells himself that hell is not so 
terrible, which one needs because it was “for�tude”; at other �mes, without a doubt, though 
bantering with Mephistopheles, he comments on the doub�ng fiendish nearness that he does 
not honestly acknowledge hell exists (Amir 8).

Faustus is addi�onally plagued with ques�ons from the start, se�ng a design for the play in 
which he more than once approaches atonement as if it were to drag back to the final minute. 
It is a ma�er of pride and subsequent desire; in some cases, it appears to be a convic�on that 
God will not listen to his supplica�on. Other �mes, Mephistopheles appears to bully him, ab-
staining from apologizing (Rohit 5).

Through the drama�za�on, inner and outer strengths propose that Faustus might have turned 
to God and may have been excused. Finally, the scholars need Faustus to form an endeavour to 
look for the pardoning of holy power, but he ra�onalises that he has lived against the manages of 
great power, and he makes no exer�on to conjure God’s pardoning un�l the appearance of the 
fiend. Hence, he can shout out in anguish and frigh�ulness at his last ending (Amir 8).

With his sublime exper�se in space science, pharmaceu�cals, and heavenly nature, Dr. Faustus 
is the classic “Renaissance Man” who resists the medieval convic�on that the Extraordinary Chain 
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ever, it is too late for him to atone. In showing this minute in which Faustus is s�ll lively but unfit 
to be recovered, Marlowe steps outside the Chris�an worldview to maximize the drama�c con-
trol of the ul�mate scene. Having occupied a Chris�an world for the whole play, Faustus spends 
his last minutes in a marginally dis�nc�ve universe, where recovery is now not conceivable, 
and certain sins cannot be excused (Campbell 9). It is a common misunderstanding.

Faustus commits his ul�mate sin: he does not resist God so much as he deliberately and 
energe�cally revokes acquiescence to him instead of swearing devo�on to the devil. This play 
symbolizes Faustus’s break with the medieval world, which prized specialists over all else to 
support a more cu�ng-edge soul of free request. The incredibly blessed messenger encourag-
es him to apologize and serve God (Healy 6). The fiendish blessed messenger encourages him 
to take a�er his desire for control and serve Lucifer. The two symbolise his isolated will, which 
needs to do great things and a por�on of which is sunk in sin.

2.1. Faustus and the Elizabethan Tradi�on 
Marlow portrays Faustus as a man who is dissa�sfied with his arguments, law, medica�on, 

and holiness. Indeed, although he is the most brilliant researcher in the world, his consider-
a�ons have not brought him fulfilment, and he is discouraged by the impediments of human 
informa�on. In order to fulfil his thirst for more cri�cal informa�on, Faustus chooses to explore 
the magic. He wants to rise above the bounds of typical human life and find the stature of the 
past. One might say that he needs to have divine quali�es (Amir 7).

This way of making characters is commonplace in ethical quality plays, which are, in a general 
sense, devout shows that sanc�on the struggle between the great and the fiendish, each of which 
is encapsulated in influen�al figures (like Mephistopheles and Lucifer) or exemplified by deliber-
a�ons (just like the Great and Fiendish Blessed Messengers and the Seven Dangerous Sins). They 
appear to be ba�ling for the soul of a central human character who regularly speaks to human-
kind. Thus the �tle of one of the best-known ethical quality plays, Everyman (Cheney 49).

The point of the profound morality play was essen�ally pedan�c; that is, it looked to instruct 
its group of onlookers and offer ethical and otherworldly lessons about how to live a great Chris-
�an life. This educa�onal component can be seen most clearly in Marlowe’s u�lisa�on of a re-
frain to display a preface and epilogue that, rather like the choruses of an�quated Greek trage-
dies, express conven�onal states of mind and direct the audience’s reac�on to the play. (Amir, 9)

Marlowe portrays Faustus as the play’s saint and horrifying holy person. He may be a di-
visive character, capable of enormous en�cement and having an incredible goal, but he has 
been harmed by a strange, wilful visual disability and the capacity to misuse powers that he 
has picked up at a young age. When we start to meet Faustus, he is reasonably preparing to 
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the environment’s enormous impact on the characters. In this way, the reader cannot figure out 
how to solve this problem because the environment influences a few great characters.

The reac�ons of doctors have changed li�le over the past two centuries. Ar�sans and jour-
nalists have condemned the acts of doctors, frequently with more amazing ease than the or-
dinary layman. Each ar�san has portrayed the blemishes of doctors as the public sees them. 
Through theatre, this caricature of doctors is displayed or highlighted, and it portrays several 
doctor characters, each with their own claimed set of imperfec�ons.

These flaws can be found in therapeu�c scandals, lawsuits, tribunals, and our claims to indi-
vidual encounters. Even though numerous doctors will be free of these issues, the notorie�es 
of these notorious doctors influence the course of the rest of the call. These flaws jeopardize 
the pa�ent-prac��oner rela�onship’s viability and abuse many of the essen�al characteris�cs 
of this therapeu�c rela�onship (Mack 14). It is a common misunderstanding.

2. Discussion
In the play “The Doctor’s Dilemma,” George Bernard Shaw held the doctor’s state of mind 

in scorn and shared his reserva�ons around therapeu�c hone within the play “The Doctor’s 
Dilemma.” He plans several doctor characters who caricature the day’s doctors in it. His intro-
duc�on clarifies his hate for specialists’ claims that doctors erroneously speak to the science 
behind their therapeu�cs, make preten�ous claims and hazard the well-being of their pa�ents 
for their popularity (Mack 15).

Throughout his play, Shaw proceeds with his spoofs, making reac�ons from specialists famil-
iar with show-�me. Hence, Shaw proposes that the science, or fraudulence, behind his claims 
and ac�vi�es has much in common with today’s hones of appendectomy, tonsillectomy, and 
uvulectomy. Shaw finally tells his assistant that he does not like how doctors cannot relate to 
people who keep coming back (Campbell 21).

While Pride, Sin, Recovery, and Punishment were Renaissance and Medieval values, Control as 
an Undermining Impact on the Isolated Nature of Man Topics is the primary and regularly wide-
spread thought inves�gated in a scholarly work. Faustus rejects medieval thinking and acknowl-
edges no boundaries in his quest for control and informa�on. Begin with. The great sin is pride. He 
is not sa�sfied with the restric�ons of human informa�on and looks for boundless control.

Faustus is unsure whether he should atone to God or fulfil his agreement with Lucifer when 
he seizes power. His boundless aspira�on is turned into the aimless charm of a trivial celebrity. 
(Campbell, 32).

Marlow presents the Chris�an system, in which this turning away from God condemns him 
to spend forever in hell. Recovery: In the last scene, he cries out to Christ to recover him. How-
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1.1   Introduction 

Marlowe took the core of his play from The History of the Terrible Life and Merciful Pass-
ing of Doctor John Faustus (1592). It is an English transla�on of a German book called the 
Faustbuch. The Faustbuch is a near-real-life character. He rose to fame in early 16th-century 
Germany due to his fascina�on with the unexplained. This narra�ve quickly rose to the status 
of folklore. The concept of reality was based on the reality that Lucifer’s fall resulted from his 
pride when he a�empted to revolt against God. Whether the play cri�cizes or seeks to s�mu-
late a group of onlookers’ sensi�vi�es to its hero, who offers his soul to the fiend in exchange 
for a long �me of control and joy (24 years), the concept of reality was based on the reality that 
Lucifer’s fall was the result of his pride when he a�empted to revolt against God. As a result, 
a�emp�ng to take pride in oneself became one of the cardinal sins for the medieval individual.

G. B. Shaw had a lot to say about specialists, medica�on, and the therapeu�c field in The 
Doctor Dilemma. He had ba�led with well-being issues his en�re life – smallpox, red fever, a 
dirty foot, and bouts of headaches and swooning spells, to name a couple. He composed an 
extraordinary bargain with almost all specialists, had solid views against vivisec�on and immu-
niza�on, and addressed the amount of confidence we put in specialists who were themselves 
human. In this play, Shaw tests the humanity of a specialist and gives him an ethical situa�on.

There is much comedy and sharp percep�on between these restora�ve men within the by-
play. However, the point is that they are all recognizable types whose conversa�onal gambits 
do not elicit any enthusiasm from the performers.

1.2 Doctor’s Portrait in the theatre

Many well-known media propagate a myth that delineates the doctor as a near-unmarked 
character. A few well-known representa�ons of doctors, nevertheless, depict their blemishes. 
A frui�ul pa�ent-prac��oner rela�onship is of extraordinary noteworthiness to most special-
ists. This rela�onship makes a difference or hinders therapeu�cs, depending on the quality 
of the rela�onship. The Canadian Therapeu�c Affilia�on (CMA) traces a few characteris�cs 
essen�al for an effec�ve pa�ent-prac��oner rela�onship. These incorporate “mutual trust,” 
“respect,” “sensi�vity,” “understanding,” “open communica�on,” “privacy,” “confiden�ality,” 
and “competence,” among other characteris�cs. It may be a ma�er of hypothesis whether 
these are (Dwelee 1).

It demonstrates how man is misused in the cold hands of evil specialists through compara�ve 
subjec�ve inves�ga�on strategies. As a result, the Shavian arrangement for the play is adherence 
to communism. Shaw wants the reader to know that ethical quality can be a problem because of 
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ملخص البحث
ا للأشخاص و المجتمع عن قصد أو عن غير  تعد الوسائط  الاعلامية الذاتية كارثية من حيث أنها قد تسبب ضررً
قصد. إنشاء صورة خاطئة للأطباء على طول طريق التاريخ هو أحد وسائل الإعلام الزائفة والموضوعية. على التوالى، 
واحدة من أكثر الخطايا الجديرة بالملاحظة التي يمكن أن يرتكبها إنسان في العصور الوسطى كانت الكبرياء. تعتبر 
لا  التي  للقواعد  لكسره  مارلو  سمعة  بسبب  مسرحية  بمثابة  فاوستس  دكتور   ، الشهيرة  مارلو  كريستوفر  مسرحية 
يمكن المساس بها. إنه يستفسر عن هؤلاء الأشخاص في عصر النهضة الذين لديهم مشاعر مماثلة لتلك التي عاشها 
رضت مسرحية جورج برنارد شو «معضلة الطبيب» لأول مرة في عام ١٩٠٦. بسبب  الناس في العصور الوسطى. عُ
المخاوف الأخلاقية التي تحدث عندما تكون الموارد الطبية محدودة ورغبة الناس في استخدام الطب الخاص كتجارة 
ووظيفة ، فقد تكون لعبة. تبحث هذه الدراسة في كيفية عرض أدوار الأطباء في المسرحيتين ، مشكلة الطبيب ودكتور 
بينما يوضح  الطبيب في المسرح.  القسم الأول المسرحيات وصورة  الورقة مقسمة إلى ثلاثة أقسام. يقدم  فاوستس. 
القسم الثاني تأثير العصر الإليزابيثي أو الدراما على المسرحيات. القسم الثالث هو تحليل لمسرحية معضلة الدكتور ج. 

ب. شو. الورقة تنتهي بخاتمة
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Abstract

Subjec�ve media is catastrophic in that it may cause harm to people and society inten�onally 
or uninten�onally. Crea�ng a false image for doctors along the way history is one of the media 
false and subjec�ve ma�er. Respec�vely, one of the most noteworthy sins that a medieval human 
could commit was pride. Christopher Marlowe’s famous play, Doctor Faustus, is a deemed play 
because of Marlowe’s reputa�on as a rule-breaker and untouchable. It inquiries about those 
people in the Renaissance who had feelings comparable to those experienced by people in the 
middle Ages. G. B. Shaw’s play The Doctor’s Dilemma was first staged in ١٩٠٦. Because of the 
ethical concerns that occur when there are limited resources for medical and people’s desire 
to u�lize private medicine as a trade and a job, it may be a game. This study looks at how the 
roles of doctors are shown in the two plays, The Doctor Dilemma and Doctor Faustus. The paper 
is divided into three sec�ons. Sec�on One introduces the plays and the Doctor portrait in the 
theatre. While Sec�on Two explains the effect of the Elizabethan age or Drama on the plays. 
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The perspec�ve of Mohammedis not only teaches the audience but also helps to surprise 
and bring a�en�on to the severity of a history that many individuals do not want to hear. When 
he emphasises, his tone shi�s to a passionate speaker, “These are the crimes of slavery that no 
one wants to talk about - but the most major crime...[is] the fact that they cut off all informa-
�on from us” (Fires, 57). His emphasis on the loss of iden�ty and the loss of heritage resonates 
with Smith’s previous ques�ons about understanding oneself concerning one’s culture. The 
thema�c rela�on of Smith reflects the hours of cri�cal thought she needed to curate her place-
ment of the character and selec�on of the passage in the play. (Davis 2015)

Conclusion

Verba�m plays, which seem to be prehistoric enough, are now in the postmodern age and 
reappear to express the social needs for evacua�on. It provides channels for other voices to 
be heard rather than the playwright. Many problema�c issues have been tackled via this the-
atre, among which are social ones. In this sense, in plays wri�en in the verba�m style, great 
emphasis is laid on the witnesses’ voices rather than the playwright’s. Therefore, in wri�ng 
his play in that style, the playwright seems neutral. She /he, in order to avoid being deemed 
par�al, uses the technique invented by Michael Back�n: ‘Polyphony’. It involves a mul�plicity 
of points of view and voices. In polyphonic plays, the characters are given complete freedom 
of ac�on. Hence, they do not have to reflect the authors’ points of view. From a postmodernist 
perspec�ve, this point asserts that verba�m theatre, with all its merits and techniques, is a 
place where the mul�plicity of independent voices are heard. Accordingly, verba�m theatre 
proves that it can handle the central ques�ons of the postmodernist age faithfully and trus�ul-
ly. Consequently, anyone who has seen a well-done piece of verba�m theatre will be able to 
a�est to the power of the genre.
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but gender, ethnicity, and class o�en determine whom a person is allowed to be in the world. 
Smith begins the debate about inclusion and culture through monologues like Shange’s. (Davis 
2015: 12) Her historical histories evoke required contempla�on. They work subtle alchemy by 
revealing how people are on the inside through their insecure and truthful tes�monials.

All of Smith’s protagonists inspire her audience to think about racial iden�ty, but none more 
than Angela Davis. Her monologue, en�tled ‘Rope,’ adds layers of ques�ons to the more exten-
sive debate about the connec�on between personal iden�ty and racial discrimina�on. Davis, 
an effec�ve instructor, gives examples to illustrate her argument about the “old way” of “con-
struc�on of community” and how “immutable biological facts” are linked to this ma�er. Her 
metaphor of the need for a “rope” that enables people to move between cultures captures the 
underlying Smith theme that we all need more freedom to move beyond our allowed roles and 
assump�ons of race and gender. Along with her truthful reflec�on on the Thomas Clarence- 
Anita Hill dispute, Davis discusses this need. (Jay 2002: 120) “I was saying to my students just 
the other day That in 1970 When I was In jail, Someone had told me That in 1991 A Black man 
- a Black man Who said that (Increased voice, speed, and energy).”

Through Angela Davis’s terms, Smith asks her audience to understand how loyalty and a new 
form of society that transcends race’s “immutable biological facts.” Davis engages the example 
of Anita Hill and Clarence to illustrate how her own younger self may have been shocked by 
encounters with “opposing” a “black candidate.” In this case, she claims that racial loyal�es 
are not so straigh�orward and fixed and that race is not an absolute link between individuals. 
(Davis 2015: 6)

Smith proceeds to ask her viewers difficult ques�ons about iden�ty and poli�cs in other 
themed scenes. All the while whispering the ques�on in the ears of her audience, she estab-
lishes themes and sub-themes: “What if... What you think is real is true, isn’t it?” She juxtapos-
es two moving characters in her scene or chapter �tled “Seven Verses” to reinforce the idea 
that reality depends on perspec�ve. The actors highlight the misery of both African People and 
Jewish Americans. (Sue 2015) Smith portrays Minister Conrad Mohammed, a Muslim chief she 
introduces, as “impeccably dressed in an elegant fabric suit” to begin with (Fires, 52). With a 
cup of coffee in his lap, Mohammed begins his monologue. Emo�onally, he asserts:

“Our Black parents were taken as ca�le and as animals and parked into slave ships like sar-
dines amid faeces and urine – and the suffering of our people for months in the middle of a 
passage. Our” women, raped before our very eyes, so that today, some look like you, some look 
like me, some like a brother (indica�ng his companion)”. (Fires 54)
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Smith starts the first “Fires in the Mirror” themed act called iden�ty with Ntozake Shange’s 
playwright, calling the monologue “The Desert.” It is a very deliberate choice by Smith because 
it establishes some of the central concerns and concepts of the produc�on. Ntozake is an ab-
stract thinker who, from a black feminist viewpoint, contemplates gender and race. Mainly as 
a playwright herself, she is best known for her play en�tled “for coloured girls who considered 
suicide/when rainbow is enuf.” Shange’s play consists of twenty poems by uniden�fied black 
women who recite and dance in a drama�c, postmodern fashion to their words in a “similar but 
dis�nct” form. (Davis 2015: 9)

Smith realised that she had been going to get insigh�ul, scholarly answers from a woman 
who invests her life wri�ng and considering the black woman’s plight when she made the call 
to ask Shange for the interview. Her voice sets the stage for the en�re play and the theme of 
iden�ty in many ways. Shange’s first words a�er the curtain rises are, “Hmmm… Iden�ty.” In 
her first answer, she then begins to think aloud:

“Iden�ty - it, is, uh.. In a way it’s, um.. it’s sort of, it’s uh… it’s a way of knowing I’m not a rock 
or that tree. And it’s a way of knowing that no ma�er where I put myself that I am not necessarily 
what’s around me…I am part of my surroundings” (Fires 4)

Though fragmented and incomplete, Shange’s stream of consciousness answer mirrors how 
most people think when asked to talk candidly about a complex topic. Shange pauses for a mo-
ment, even as a scholar on the subject, for a few lines to grapple with the mysterious subject of 
iden�ty. Her thinking process adds to the elegance and sincerity of her speech, as she a�empts 
in the interview to make her thoughts transparent to Smith. It is evident in Smith’s Shange mon-
ologue that Smith asked her to describe the process of learning how people come to realise who 
they are and how they belong to them. Shange is telling,

“Everything that’s ever happened to us as well as our responses to it‘ cause we might be 
alone in a trance state, someplace like the desert and we begin to feel as though we are part of 
the desert, which we are right at that minute.” (Fires 4)

Smith asks her audience to know the rela�on between iden�ty and place in this unique 
monologue. The idea that a person may be “a part” of a place, such as the desert of Shange, 
but not necessarily that place, poses an important philosophical ques�on about how people 
dis�nguish themselves from their surroundings. She closely explores Shange’s words, reflec�ng 
on how people develop a sense of self and where they belong, especially when they may bor-
der many places and classes. The no�on of iden�ty loca�ons and allowed iden�ty is called into 
ques�on by Smith. Via Shange, Smith recognises that all individuals have personal iden��es, 
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“The conflict reflected long-standing Crown Heights tensions and the pain, oppression, and 
discrimina�on that these groups have historically experienced outside their communi�es” 
(Fires xliii). It is also worth remembering that many immigrants from “Jamaica, Guyana, Trini-
dad and Tobago, and Hai�” were part of the Black community at Crown Heights (Fires xiv).

 As one might imagine, the mul�cultural black group felt con�nued prejudice for skin colour 
and na�onal origin on the other side of the dispute, Nazi Germany’s past wounds, con�nuing 
an�-Jewish stereotyping, and the demands of adhering to a strict religious culture. In 1991, this 
mixture of “otherness,” fuelled by pain, defensiveness, and the sheer need to live, erupted. For 
Anna Deavere Smith, this racial combus�on set the stage. (Smith 2001) When Smith informed 
about the Crown Heights dispute, she had already been working on her series called On the 
Road: A Quest for American Character. She preferred, therefore, to discuss the conflict in al-
most the same way she treats all her work: An interview with stage technique. She interviews 
her characters by posing ques�ons that get them to open up about their feelings about iden�ty 
and race. She then breaks their sentences, making a monologue script for her. (ibid) She details 
her imagina�ve, journalis�c phase in her introduc�on to Fires in the Mirror:

“Fires in the Mirror is a part of a series of theatre (or performance) pieces called On the Road: 
A Search for American Character, which I create by interviewing people and later performing 
them using their own words. My goal has been to find American characters in how people speak. 
When I started this project in the early 1980s, my simple introduc�on to anyone I interviewed 
was, “If you give me an hour of your �me, I’ll invite you to see yourself performed.” (Fires xliii)

The art of Smith is not clear merely in the copying of her actors, but her choosing of protag-
onists and their posi�on in the play. Since she stresses her interviewees’ actual terms, the char-
acters represent their contradic�ons and ironies. With the “word-by-word” lines of their “one-
hour” interviews, Smith brings these individuals to life on stage. These dialogues give examples 
of disadvantaged groups who ought to be portrayed and humanise each other’s views. In Smith’s 
work, the contrasts in these monologues and the mul�ple points of view juxtaposed are a way of 
humanising speakers with different points of view. (Sue 2015: 8)

With Fires in the Mirror, she arranges the seven chapters of her play: Iden�ty, Mirrors, Hair, 
Race, Rhythm, Seven Verse, and then, in August 1991, Crown Heights, Brooklyn. By beginning with 
ordinary people, she builds confidence with her audience, sharing their thoughts on every subject, 
from iden�ty and racial conflicts to why they style their hair the way they do. Understanding what 
Smith is doing requires a few protagonists, so she gradually pulls her audience into her stories, giv-
ing audiences the �me and space to hear the words and formulate opinions about the characters. 
(Jay 2002: 118)
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Bri�sh people  will not go along without U.N. support,” the freedom and evalua�on of Bri�sh 
poli�cs (S. H, 38). Again, he tells Campbell in act two:

“I promised the Bri�sh people: no war without the U.N. (Blair moves away] There’s one rule. 
With the Americans there’s one rule. You get in early. You prove your loyalty. And that way they 
listen. The one thing we’ve learnt: if for a moment, if even for a moment we come adri� from 
Washington, our influence is gone. It’s gone!” (S. H, 88)

The U.N. must accept it in order to jus�fy the a�ack. It is an example that, unless there is 
strong evidence against Iraq, Britain does not like to be involved in this war. It is also a refer-
ence to the uncertainty in U.S.-U.K. diploma�c rela�ons. Before going to a press conference, 
Bush meets Blair in Texas to speak about Iraq. Blair refuses to admit an invasion without a U.N. 
se�lement or truthful diplomacy. In a lengthy statement, he jus�fies his decision:

“If Britain is involved, we will need evidence that Iraq can launch a nuclear, biological or 
chemical a�ack on Western country. We can’t go to war because of what we fear. Only because 
of what we know…Now plainly, if you choose you can set out on your own. That’s your choice. 
But frankly, I wouldn’t advice it.” (S. H, 39)

Bush ended with a brief: “I understand” (ibid, 39). The essen�al feature is Bush’s response to 
this conflict with Blair a�er Blair concluded that “to be honest... if I am honest, we are ge�ng 
conflic�ng impressions from different parts of your administra�on,” which Bush himself said, “I 
can believe that.” (ibid, 39) and at last, Bush said his last word “It’s me that takes the decision. 
I’ll make the decision. I’m the president.” (ibid, 40) In the same way with another play, en�tled 
Fires in the Mirror by Anna Deavere. The one-woman play “Fires in the Mirror” focuses on:

“The Conflict with Crown Heights.” Based on the events in 1991, when a car carrying “the Ha-
sidic Lubavitcher rebbe (spiritual leader) ran a red light, struck another car and swerved onto the 
pavement, hi�ng and killing Guyana’s young seven-year-old black boy Gavin Cato” (Fires xliii).

His cousin Angela has sustained severe injuries. The event ignited rumours immediately; 
one was that “a Hasidic-run ambulance service aided the driver and his passengers while the 
children lay bleeding” (Fires xliii). A group of black men stabbed 29-year-old Yankel Rosen-
baum in revenge for a perceived act of racism. Three days of mayhem precipitated the murder, 
in which “black people fought police assaulted the headquarters of Lubavitcher and torched 
firms, while Hasidic patrols replied with their violence” (Fires xliii). The latent hos�li�es and 
deep resentments toward members of the Jewish and Black communi�es on both sides were 
caused by this incident. In the context details of her play, Smith says it persuasively: 
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“I am the commander – see, I don’t need to explain. I don’t need to explain why I say things. 
That’s the interes�ng thing about being the President. Maybe somebody needs to explain to 
me why they say something. I don’t feel like I owe anybody an explana�on.” (S. H, 10)

In the story, it is evident that “he listens more than comments,” Bush reveals and remarks 
very li�le about his ac�ons throughout the play. It is evident. However, that power lies with 
him. And then, it becomes even more apparent that drawing a basic analogy from Iraq is a big 
part of his agenda (Boon, 2007, 93). In examining Bush’s arrogant character, the Roman Empire, 
which Collin Powell stated, is well portrayed. Hare introduces George W. Bush as the U.S. pres-
ident who mistakenly finds himself in the White House and who barely ever says something,

“Bush: you know I had a problem with drinking. Right now, I should be in Texas, not in the 
Oval Office. There is only one reason I am in the Oval Office and not a bar. I found God. I am 
here because the power of prayer.” (S. H, 9)

Even though Hare provides humour to Bush’s character, he treats his acts seriously. Bush 
was concerned with authority and was not afraid of or preven�ng war. A special message from 
‘Stuff Happens” is that “because the consequences of Bush’s decisions are serious, his ac�ons 
must be taken seriously as well” (Boon, 2007, 10). He u�lised words as a form of war to pro-
vide the media with clarifica�on and ready answers to some�mes thorny ques�ons. Through 
a moral tale that dis�nguishes good from evil or right from wrong, he could frame any poli�cal 
or military situa�on or ac�on. As he did in fabrica�ng the story of weapons of mass destruc�on 
and terror and their alliance with Iraq, the axis of evil is to portray the American invasion in 
a moral context that preserves the world’s stability from a severe threat. Therefore, he was a 
shady character who used language to sa�sfy the world with false statements. Without consid-
ering the disastrous effects of these ac�ons, Bush made decisions independently and issued his 
judges according to his colonial interests. Scene fourteen at the end of the play, “The past, the 
reasoning, and the evidence lead to one conclusion: Saddam Hussein’s regime is a grave and 
gathering danger” (S. H, 66). The warning and complaint reflected Powell against this war. One 
of the most vital themes in Hare’s work is the concept of the “inevitable connec�on between 
personal behaviour and its social and poli�cal consequences” (Reinelt, 2009, 112).

Although the role of Tony Blair was to protect Britain’s company in combat, Hare depicted 
war-related American and Bri�sh rela�ons as a series of fatal cultural misunderstandings. 
In a statement provided by Blair’s character speaking to Bush saying, “In the event of your 
considering armed ac�on against Iraq, the Bri�sh Parliament  and I would say even more the 
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means of exploring the poli�cal essence of what led to the war in Iraq “Stuff Happens” in many 
of the playwrights cra�ing verba�m theatre pieces believed that the press had failed in their duty 
to ques�on the poli�cal decisions being made post-September 11th, as the governments were 
en�rely controlling the informa�on. Hare stressed that verba�m theatre “does what journalism 
fails to do”. (Boles, 2011: 143)

These days, the verba�m theatre is not simply a structure or a stage on which performers 
play their roles; instead, it is the individuals who respond to their needs and beliefs. By ac�ng, 
or rather, giving voice to the voiceless, on level, recording history. Verba�m theatre has unique 
strategies and words that should be discovered. O�en, a verba�m play is based on something 
like a  tragedy, a remarkable incident, a poli�cal problem or a drama�c event. One of the cores 
is using the best techniques used in this genre. The discussion of actual words from interviews 
is used in the verba�m theatre to create the play:

“Verba�m Theatre is a form of theatre which places interviews with people at the heart of the 
process and product, since such interviews provide a founda�on from which a script is developed 
that is then performed by  actors”. (Heddon, 2009).

Plays and builds in�macy between the cro and the ac�ons of the ac�on. David Hare evokes the 
actual poli�cal climate in Stuff Happens. It was addressed to the audience by the Bush administra-
�on as if it were an open journal. He uses those approaches that help create an environment like 
that. A case in point is the use of the dialogue interweaved with the monologue. ( Holmes, 2006)

The basis of “Stuff Happens” was events that happened, real people and their authen�c voic-
es. In reality, Donald Rumsfeld “gives the play its �tle and its theme, problems, and loo�ng. Stuff 
happens!” (S. H, 3)Even though “Stuff Happens” leads to an American profanity, Hare employs 
it to “refer to how a decision of enormous magnitude and with profound consequences just 
“happens” to go to war” (Juhi, 2010, 20). Throughout the tradi�on of documentary and poli�cal 
theatre, Hare iden�fies his play. He showed characters like Bush, introduced by an outside actor 
from the very beginning of the play:

“Actor: These are the actors; these are the men and women who will play parts in a defining 
drama of the new Century. And at their he’ad is a snappish young man, seeking his fortune in 
the oil-rich Permian Basin of West Texas, who will, one day, like forty-six per cent of his fellow 
Americans, say he has been born again.” (S. H, 9)

He was authorita�ve and arrogant: portraying Bush as a man “seeking his fortune” in oil 
“paints a picture of a man with a selfish agenda, privileged, with a narrow view of the world 
and not to be trusted.” (Fyffe, 2010, 32)
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crowd more direct. (Caired,2011) The playwrights of the Verba�m theatre aim to create a real at-
mosphere in their plays and build in�macy between the crowd and the ac�ons of the play. David 
Hare successfully evokes the actual poli�cal climate in “Stuff Happens”. It was addressed to the 
audience by the Bush administra�on as if it were an open book. He uses those approaches; Irmer 
(2006) suggests that they help create an environment like that. The use of dialogue interwoven 
with the monologue is a case in point. There are many postmodern techniques which help clarify 
the playwrights’ mission.

Methodology and The Ques�ons of the Paper

The researcher tries throughout this paper to analyse selected texts which are representa�ve 
of verba�m theatre to show the techniques the playwrights use in structuring their plays. To an-
alyse the texts, the researcher asks specific ques�ons to guide the discussion. The paper aims to 
answer these ques�ons. The ques�ons are; What is Verba�m Theater? What is the history of Ver-
ba�m Theater, and what are its leading representa�ve plays? Is Verba�m theatre a postmodern 
theatre? Can Verba�m Theater be regarded as a social expression?

Discussion: The Major Selected Plays that Represent the Verba�m Theatre

Over the last two centuries, in Europe, theatre playwrights and producers star�ng to use doc-
umentary performances to confront the current socio-crises in poli�cs. Some of this theatre has 
evolved in a genre and the nature of theatre itself, which relies on documented materials. A�lio 
Favorini, Professor of Theater Arts at the University of Pi�sburgh, states that the first dramat-
ic documentary play was published in 429 BC by the ancient Greek playwright Phrynicus, who 
produced a play about the Persian War, “The Capture of Miletus”. (Hammond and Dan Steward, 
2008). The emergence of the documentary theatre led to the appearance of the freshly formed 
theatre: the theatre of verba�m. During his research into documentary drama, Derek Paget was 
the first to use the word “verba�m,” which incorporates preserved material from real-life tran-
scripts of real characters and events. Paget offers his ques�on to look for a more specific form:

“why not bypass the factuality of the documentary to create invented models that show the 
cri�cal problem more efficiently, more intelligently and ar�s�cally? Why not complete the act of 
surroga�on by releasing the ethical obliga�on to actuality source material?” (Hammond and Dan 
Steward, 2008: 74).

The issue of Derek Paget can be seen as a star�ng point for the produc�on of theatre in gen-
eral and, in par�cular, of verba�m theatre. It focuses on the drama�sa�on of significant poli�cal 
developments worldwide. David Hare has founded the verba�m approach which is an appealing 



VERBATIM THEATER:- A STUDY OF DAVID HARE’S STUFF HAPPENS AND ANNA SMITH’S FIRES IN THE MIRROR

10 Proceedings of Sixth International  Academic Al-Ameed Conference

Because of two of her one-woman plays in the early 1990s: “Fires in the Mirror” (1992)  which 
is about the 1991 Crown Heights riot in Brooklyn and  New York, and her “Twilight: Los Angeles, 
1992” (1994), which is about the 1992 Los Angeles riots, the American actress, and playwright 
Anna Deavere Smith, has been described as a pioneer of verba�m theatre. She performed in-
terviews with various individuals involved with the events for both plays and then fashioned the 
plays by choosing from her interview transcripts. ( El Desouqi,2018)

More recent examples of verba�m poli�cal theatre are the plays “Someone To Blame” (2012) 
and “Sochi 2014” by Tess Berry-Hart (2014). The terms were taken solely from witness statements, 
court records, media headlines, and interviews with those interested in “Someone To Blame” (the 
lack of jus�ce linked to teenager Sam Hallam ). Meanwhile, in England, tape-recorded tes�mony 
to produce scripts became a trademark of Peter Cheeseman’s Stoke Local Documentary Method. 
In his many plays, including “Ba�le for Shelton Bar” (1977), “Hands Up, For You The War Is Over! 
Chessman” (1971), the playwright concentrated on the exact transcrip�on of documented inter-
views and is one of the early proponents of the verba�m theatre sub-genre. ( El Desouqi,2018) In 
other words, Verba�m theatre is a theatre built out of the voices of actual people. 

As a kind of documentary theatre, it enabled theatre makers to explore events and themes 
through people’s words in their hearts. It was hugely influen�al at the beginning of the 21st 
Century in the revival of poli�cal theatre. ( El Desouqi,2018). While verba�m theatre employs 
journalism-like techniques, its aims are different. It appears to tell stories that, but with more 
perspec�ve, are not urgent or immediate in the way that journalis�c stories are. Finding the 
theatricality, and the characters, in the story will be a priority. Verba�m work makes it possible 
to hear and represent a variety of voices and experiences in a vividly quick way. ( Jeffers,2006). 
Without finding a par�cular angle, Verba�m theatre can look at the en�re picture, or at least a 
wide variety of perspec�ves. Nevertheless, the author of the verba�m play edits, censors, and 
rearranges just like the documentary editor would: David Hare admi�ed, “I am all over it like a 
rash” from his play, “The Permanent Way”. ( Jeffers,2006). 

It is not easy to accomplish the func�on of verba�m theatre; the func�on is to be implemented 
in the play, and specific strategies are needed. I relies on the playwright’s talent. The playwright 
does his best to engage the audience in the Elizabethan drama, especially the Shakespearian play, 
Playing with your characters. Shakespeare, for instance, uses methods to Let the viewer share the 
play’s ac�vi�es. These approaches are like-soliloquy and aside or even play within a play. Recently, 
postmodernist playwrights are all the �me trying to invent new ways and strategies to make the 
audience’s posi�on more involved. They make the interac�on between the characters and the 
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Introduc�on 

Media is an outstanding tool that can express and change the world view toward things. 
Mass media like cinema as well as elite’s media like theatre are responsible for crea�ng the 
new consciousness of the people. Like alive cinema,  verba�m Theater is a kind of theatre 
which depends heavily on the people’s actual experiences. The playwright, in this sense, may 
interview individuals who are related to the subject that is the focus of the play and then uses 
their tes�mony to create the play. The playwright, Caired (2011), claims he a�empts to use 
such a technique to offer a mul�-voiced approach to events. These games can concentrate on 
many fields and subjects such as poli�cs, catastrophes, sports and other social events. In order 
to create the play, a verba�m (word-for-word) style of theatre uses wri�en terms from inter-
viewees or documents, such as court transcripts. In their “Truths, Ethics, and Poli�cs and their 
Rela�ons to Verba�m Theatre”, Ansam R. Abdullah& Ameen Khalaf state that:

“In verba�m performance, the audience are to be confronted with truthful events that hap-
pened before in real life and they are retold again by the engaged people on the stage. But 
this �me what is needed is not mere watching and following the ghost but rather, engaging 
with the event trying to carry the burden of human ethics on the back of the individual to be a 
decision-maker in the poli�cal side to change the lived reality.” (h�p://repository.sustech.edu/
handle/123456789/17134)

The Australian playwright and author of the verba�m theatre play Embers, Campion Decent, 
said it was not wri�en: “in the conven�onal context... but is... Conceived, compiled and collated”. 
(Caired,2011) It is an imagina�ve form of drama that helps to tell the story of events. As con-
ceived in the United Kingdom, verba�m theatre exists. Nevertheless,  in the United States, verba-
�m theatre is not always differen�ated from the more significant genre of documentary theatre. 
Therefore, as verba�m theatre, wri�en by playwrights living and wri�ng in the United States, the 
plays, movies and television men�oned below should be considered documentary theatre.

Moreover, ‘Verba�m Theatre’ was the term used by Derek Paget during his extensive research 
into that sort of documentary drama that uses tape-recorded material (essen�ally or exclusively) 
from the ‘real-life’ originals of the characters and events to which it gives drama�c form. Verba-
�m theatre is a form of documented theatre in which plays are formed from the precise words 
spoken by people interviewed about a par�cular event or topic. (Jeffers, 2006). 

The 1974 play “Are You Now Or Have You Ever Been” by Bri�sh-American playwright and 
cri�c Eric Bentley: The Inquiries in Show-Business by the Un-American Ac�vi�es Commi�ee was 
based on tes�mony given in the 1950s before the U.S. House Un-American Ac�vi�es Commi�ee. 
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ملخص البحث
ــن  ــأ م ــث نش ــي حدي ــوع درام ــو ن ــرفي ، وه ــسرح الح ــد الم ــا. يجس ــي يعامله ــترة الت ــماً روح الف ــسرح دائ ــل الم يمث
المــسرح الوثائقــي ، الواقعــي. يلبــي المــسرح الحــرفي الحاجــة إلى شــكل درامــي قــادر عــلى التعامــل مــع الآلام والمعانــاة 
وخيبــات الأمــل التــي واجههــا الأشــخاص الذيــن عاشــوا خــلال أواخــر القرنــين ، أواخــر القــرن العشريــن وأوائــل 
ــد  ــا بع ــسرح الم ــن الم ــوع م ــذا الن ــات ه ــخ وتقني ــع تاري ــة إلى تتب ــة الحالي ــدف الورق ــن. ته ــادي والعشري ــرن الح الق
ــرآة».  ــق في الم ــميث «حرائ ــا س ــدث» ولآن ــياء تح ــير  «الأش ــد ه ــين: لديفي ــين مسرحي ــين نص ــار الباحث ــي. يخت الحداث
نصــان يمثــلان المــسرح الحــرفي. تحــاول الورقــة الإجابــة عــلى الأســئلة التاليــة ؛ مــا هــو المــسرح الحــرفي؟ مــا هــو تاريــخ 
ــة؟ هــل المــسرح الحــرفي مــسرح مــا بعــد حداثــي؟ هــل يمكــن  ــه التمثيلي ــرز مسرحيات المــسرح الحــرفي، ومــا هــي أب

ــا؟ ا اجتماعيً ــار المــسرح الحــرفي تعبــيرً اعتب
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Abstract 
Theatre has always represented the spirit of the period that it treats. Verba�m theatre, a 

modern drama�c genre born out of the documentary theatre, embodies this reality. Verba�m 
theatre fills the need for a drama�c form capable of dealing with the pains, sufferings and 
disappointments encountered by the people living during the late two centuries, the late 20th 
and early 21st centuries. The paper aims to trace the history and techniques of this postmod-
ern kind of theatre. The researcher selects two texts: David Hare’s “Stuff Happens” and Anna 
Smith’s “Fires In The Mirror”. They represent Verba�m theatre. It tries to answer the following 
ques�ons; What is Verba�m Theater? What is the history of Verba�m Theater, and what are its 
leading representa�ve plays? Is Verba�m theatre a postmodern theatre? Can Verba�m Theater 
be regarded as a social expression?
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